





التعریف ال تف 

ولد الاستاذ انطون مورتکات عام ۷ ۰ اقتصرت دراسته الحامعبه 
والاکادیمبه على تاریخ ولغات الشرق الادنی القدیم » ویعتبر من آشهر العلماء 
الستشرفین الالمان خاصة » والعالم عامة ٭ اشترك في تنقیبات آثریه عديدة في 
مدن اوروك وآشور وبابل ق‌بلادالرافدین ء وذلك مابین عامی ۱۹۳۰۱۹۲۰ ۰ 
كان الاستاذ الدکتور مورتكات مدير؟ لمتاحف الدولة ف نز لان سب 
الديمقراطية  ٠‏ أصبح بعدها استاذاً لمادة آثار الشرق الادنى القدیم في جامعه 
برلين الحرة وذلك مند عام ۱۹4۷ ٠‏ ترأس بعدها بعثات تنقيب آثربه عديدة 
فى القطر العربي السوري فی تل الفخيرية عام ١40519658‏ وفي تل العيلون 
عام ٦‏ وفي تل الخويرة مند عام ۱۹۵۸ ٠‏ 

اشتهر الاستاذ الدكتور مورتكات ہمؤلفاتہ التي تدور بكاملها حول 
كثار الشرق الادنی القدیم » کر منها علي سبيل المثال لا الحصر : 

۹ت ق القن ری وا ان راچو ي ۲ سی بت ۰ 

۲- و الفن التشه يلو 

٣‏ - تطور الاختام الا تون ۷ اعتمادا علی مجموعة الاختام الشرقية 

القديمة > ب متاحف ي في المانيا الديمقراطية » 





لقدیم في بلاد سومر ۰4 : صدر عام ٠ ۱۹۳۵١‏ 


صدر عام + 6 4 6 


> م « الحضارة السومریه فی آوجها 6 اسار لم تا ۰ 


ہے 709 ہے 0 21-1121212 . ۷۷۷۷ ۷۷//: دراط 


هس « تموز 6 مدر عام ۱۹6۹ ۰ ۱ 
+ ( تار بخ ا شرق ای القدم 34 ھ ام ۰۸۰ + 
۳ ˆ « الرسم اللون في ال نی القديم 6 اس ٠‏ 


۸ ( النتانج الاو لا اک رس 3 7 الخو بر ) : ۱۵۵۸ و ۱۹64 
و ۱۹۲۰ و ۱۹۲۳ 





+ ۱۹۹٦ وأحدث و وم تاریخ الفن ) : صدر عام‎ ٩ 

هذا عل عن عشرا' المواضيع مم الأخرى التي تشرها في مجلات عالیه 
عديدة » بالاضافه" الى التقارير الفصلة التي كنبها عن التنقيبات الأثر دة في 
بلاد الرافدين وفي تل الفخيرية وتل العیلون ٠‏ 





mohamed Kha tab 


مكتبة المعتدین _ 


كلمة المعربين 


ما كانت المكتة المرسة تفتقر » حتى صدور هذا الكتاب » الى وجود 
موف تفصيلى ببحث ف تاريخ الشرق الادنى القديم مهد الحضارة الانسانية ء 
ولا كان على القارىء العربي أن يطلع على التطورات السياسية والفكرية التي 
عاشتها هذه المنطقة فى : ناريخها القديم لیکون محيطا بتطورات هذا التاريخ 
الذي لا سكن فصله أو عزله عن تاریخها الحديث » ما كان الامر كذلك راینا 
أن الواجب القومي والامانة العلمیه تدفم بنا لنقدم على تعریب هذا الأؤاكئف 
قاصدين تمکین القارىء العربي من سد هذه الثغرة ٭ لقد تعرض الوّلف. في 
مقدمته لهذا الكتاب الى التطورات السياسية والفكرية » وأشار بشکل خاطف 
ومقتضب الى آهمية هذا الكتاب ٠‏ وتجنبا للتكرار لم نر حاجة للتظرق الى 
تلك الأمور في هذه الكلمة ۰ ٭ إلا“ انه لا بد لنا من الاشارة إلی نقظة غابة في 
الأهمية تتعلق في محاولات الكثير من الباحثين في آثار الشرق الادنی القديم 
لا عطاء الأهمية الکری في انادهه الحضار به لشعوب غرسة عن مده 
المنطقة » واهمال الدور الفعال,للمتر السامی العزبی في صیاضة وتطویر 
الحضارة الانسانبة اتی اول ما يزغ فجرها في هذه النطقة من العالم ۰ وقد. 
وصلت محاولاتهم درخة التشكيك في الوحدة الحضارية للسامیین المرب في 
هذه المنطقة » فطرقوا مواضيم_عديدة وألفؤا كنب كثيرّة » مثل الفن السوري 
وفن الاختام السوریه وفن بلاد ما بین النهرین, » وفن فلسطین » والفن 
الصري ۰۰ الخ » فسمموا"آفکاز التتبجة“الجبايدة الومنة بعرویتها ووحدة 
مصنيزها » ہشکل قاد آلى انشقاق في الراي وتفسخ في البادیء فادی الى نشوه 
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وهکذا اتی هذا الکتات لیسرد الحقائق التاريخية ‏ الفنية ب الحضار بة 
بحماس موضوعي ء متحرراً من ساثر التأثيرات الاستعمارية بثوبها العرقي 
أو التبشیری أو الصهيوني » مؤکدا على ذلك الدور الفعال الذي لعره 
الساميون العرب فى اضفاء صبغة الوحدة السياسية والحضارية لمنطقة الشرق 
الادنى وعلاقتها الوئقه بحضارة وادي النيل وغيره من الاقطار العرسة ٠‏ 
ولا غرابة فى ذلك طالما أن أصل غالبية الشعوب التى تطرق اليها هذا 
الکتاب ‏ ائما مود الی اصل واحد هو اصل المرب ؛ وارش واحدة هی 
الجزيرة العربية ٠‏ إتا لا تقول ذلك على سبیل العاطفة أو الانفعال القومی ء 
بل انها لحقعة واضعة ولو حاول ال شون والآخورون نکر آنها ء لاغذ تة 
على ذلك وهو ما یسسی باللغات السامية التي سادت هذه المنطقة بکتاباتھا 
ومصادرها الأدمة » سواء أكانت الاكادية أو البايلية أو الآشوردة و سدھا 
الكنعانية والآرامية ومشتقاتها كالنطية والتدمرية ومعاصرة هذه الشمودهة 
واللحيانية والصفئيةء لحدها تشكل وحدةتامة ولو اختلفت فى لهحاتها وبعض 
جوانب نحوها وصرفهاء لنقارنها مم اللفة العربية » فنراهالیست إلا لهجات للغة 
أصلية لا بیکن أن تکون إلا“ العربية ۰ وقد مهد غزو هذه اللهحات العریه 
من الجزيرة العربية إلى أقطار أخرى قبل الاسلام السبيل لانتشار اللغة العربية 
بمفهومها الحدث عند نشر الدعوة الاسلامية ٠‏ وآكر دلیل ملموس على ذلك 
هو ان اللغة العربية بقیت‌تسود-ولن‌تزولكافة الاقطار التي وصلتها اللھجات 
المذكورة من المحيط إلى الخليج ۰ وبالقابل نرى البلدان التي لم تنتشر فيها 
اللهجات المعنية قبل الاسلام ترتد على اللفة العربية في عصور انحطاط 
الامبراطورية العربه. عائدة ۲ لغاتها الأصلية مثل بلاد فارس وافعانستان 
واسبانیا ۰۰۰ الخ + 


ومن ناحية آخری یقدم لنا التاریخ القديم لهذه النطقة برهانة واضحا على 


أنه لا سكن لأي استقرار سياسي أو حضاري أن بعم النطقه الا بالوحدة 
الشاملة وأنٍ وادي الیل قاه قدساً بنصيب كير فی دعم الاستقرار السياسي 
أو عدمه فى هده النطقه عم انه جزء لا بتجزا منها ٭ وحتی الغرب العربي 
فنراه بدخل السرح السياسي تتاثیرات هذا الجزء من العالم عند اتتشار 
التأثير الحضاري والسياسى الکنمانی العربی لبصل المغرب العربی فی القرن 
الحامس والرابع قم مندفعا ) هرذ ! الأخير ( لو ثر ددورہ على محری 
ان هدا الكتاب ليس إذا الا دراسه واقعیه حية تمکس نا ا ماضی بأفكاره 
وحضارته وسساسته » شورنه وتحدده جاعلا" ( أي الاضي ) من نفسه منبر 
الاشماع الفکری والحضارى عم * ساثيراته ال كافة أتحاء العالم ٠‏ 
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ال 1 
مفزي الکتاب واهمیته 


كلما توصلت الابحاث الأثرية العلمية الى تتائج جديدة عن حضارة الشرق. 
الادنى ء صعب علينا أن تفهم وندرك جوهر ذلك العالم الفريد وخصائصه ۰ 

وفي كل مرة تتجلي فيها غوامض قواعد اللغة السومرية ؛ لغة اقدم 
الشعوب المبدعة فى الشرق الادنى » تتبدى امامنا الهوة السحيقة ء التى 
تفصل تلك اللغة عن كلامنا وتفکیرنا ء 1 

لقد كشفت لنا التنقبيات الأثرية عن اساسات وجدران لمعابد قاست عبر 
قرون عديدة كل على أنقاض الآخر آو الى جانبه ٭ ومن ناحية آخری لا نمرف > 
وانما تتصور فقط » أي مغزى دنى عبرت عنه هذه الممابد وأبة فكرة دينية 
مثلتها ٠‏ 

وتفید المعلومات ا لمتحمعة لدنا مند سنین عديدة ان مدافن ضخية للامراء 
الكهنة قد شيدت فی عصور معينة » واننا لنعلم أيضا أن اتباع هؤلاء الامراء 
کانوا قد دفنوا احیاء معهم ٠‏ وهنا لا يمكن لا » الا بصعوبة ء ادراك مغزى 
تلك الطقوس الدينية ومعناها ٠‏ 

لقد أتضح لنا أن البابلي قد أدرك مم الزمن » العلاقة الوطيدة بین الاعتقاد 
بالله والقيم الاخلاقية ٠‏ غير أن مفاهيمه للانحرافات الخلقية في المبادة 
والمجتمع وتعريفه اباها تبقی عسيرة الادراك علينا : فكيف اذن بمثيلاتها 
الأقدم من العصر السومري ؟ 

اننا نستطيم كتابة فصول كثيرة في تاريخ الشرق الادنى وذلك بدراسة 
الاعمال الفنية بدءا من الاختام الاسطوانية الصغيرة حتى التمائيل الضخمة ٠‏ 


وقد يبحمل العدید من هذه الاعمال الفنیه كتابة توضح ممناها وتدل على 
محتواها + وصورة عامة » نحد أن صعوبة تأویل الأعمال الفنية قي بلاد 
الشرق الادنی بدا من الاواني الفخار ه اللونه فی عصور ما قبل التاریخ 
حتی اللوحات الحجرهة الضخمة التی تزین القصور الآشورية الحديثة تفوق 
مثيلاتها فی أي بلد آخر ۰ ۱ 

بکاد حماس الستشرق أن فتر وعزیمته ان تشط لولا ادراکه » بان لیس 
عليه أن يعرف فقط كيف كان عليه ا ماضی » بل من الواجب أن یعلم أيضا ء 
این تكمن منابع حضارتنا ٠‏ قد يكون غريبا وصعبا » أن ندرك مدى التقدم 
الذي أحرزه الستشرقون في ابحاثهم خلال قرن من الزمن ۰ ولكننا قد 
لا نکون على هذه الحالة التي نعيشها الآن بدون حضارة بلدان الشرق الأدنى٠‏ 
واذا لم نفهم حضارات هذه البلدان فانه من المستحيل فهم آنفسنا » اذ أن 
مقومات الحضارة التي نرغد بها كبيرة كانت آم صغيرة یعود الفضل فيها الى 
بلدان الشرق الأدنى ٠‏ 

لم بقتصر الابداع الشرقی على اختراع الابحدیھ وحنها بل تمداھا 
ليشمل الکتابة أيضا : أي كيف على الانسان أن يكتب ٠‏ وبالتالي يكون 
الشرقي قد أوجد أعظم وسبله لتدوين التاريخ ٠‏ كما وتزداد آهمية الا'بحاث 
الرياضية التي قام بها الشرق وخاصة في علم الجبر یوما بعد يوم ۰ وعدا 
عن هذا وذاك فلا تمل أبحاث علم الفلك اهمية عن ذلك » التي اختفت 
وللاسف مع موت العلماء ومن خلفهم ٭ ومع ذلك فان فضل الشرق على علم 
الفلك سيبقى ماثلا للعيان ٠‏ كذلك سبق الشرق جع بقاع العمورة في 
مضمار تدوین وجمم وتنسيق الحقوق المتعارف عليها في قانون واحد ٠‏ 

أيعتقد المرء بعد هذا كله بأن الغرب قد توصل دون قدوة الى كل هذه 
الأشياء أو الى أشياء غيرها مثل الحرف اليدوية التي علمنا الشرق ایاها ۴ء 


فليتذكر ارہ مثلا فن الصياغة والنقش على الحجارة الکربمة أو على 
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العاج وصهر الزجاج ه وبالاضافة الى ذلك فسیبقی تأثير الشرق الروحي في 
ديننا وفتنا ظاهراً الى الأبد ۰ فبالرغم من آن الشرق الأدنى لم بخلف لا 
الكثير من النحوتات الفنية الكاملة كما ق مصر » الا أنه ترك بين أبدنا 
ارثا من أسالبي عامة کاسلوب التطابق بين العقيدة والتطبيق والتناسب بين 
الصورة المرسومة والسطح المخصص لها ۰ انها لقوائین عرفت لأول مرة في 
الشرق ۰ اما فى مضمار قرض الشعر فقد كانت ملحمة جلجاميش مصدرا 
ملهما للملاحم الشعرية التى أبدعتها شعوب الغرب ٭ واذا ما أمعنا النظر في 
هذه التأثيرات الحضارية » فقد تبدو بسيطة » اذا ما قورنت آولا بالدين . 
الذي نشا فى بلاد الشرق الأدنى و الذی كان سيطر على البشر والكون + 

وفى هذا الحال لا يكفينا فقط . أن ندكر التوراة والانجیل + بل أيضا 
علم انفلك والسحروالاورفیسبه(۲ وثنائیه زارا توسترا''؟ (زرادشت) أو عقيدة : 
التقمص من تموز حتی آدونیس واتش ومتراش التی لا تقل عنهما أهسة ٠‏ 
وبالرغم من أن تأثيراتها الروحية والتفسية متفاوتة الدرجة في بلاد الغرب 
تبقی قيمة هذه التأثيرات ظاهرة لا سکن انکارها مطلتا ٠‏ 


لا تعتبر بلدان الشرق الأدنى مركز الدیانات وحسب بل مصدر الاشعاء 
الديني الذي انار الأرض بکاملها ٠‏ وهکدا نری آیضا أن ظاهرة تحکم العاطفه 
فى بعض تصرفاتنا تمتد بحدورها الى تلك البلاد التى تق بين الحر الأ يض 
التوسط والخلیج العربی ۰ 


)١(‏ نسبة الى الشاعر اليوناني اور فیوس مو سسس احدی الفرق الدينية این 
ابولون وقسته الشهيرة في السفر الى العالم الآخر لاسترحاع زوحته ابو بدکا 
(؟) سسه الى تعاليم الشبي زارا توسترا ا زرادشت | في ابران وذلك في 


مشتبة المعتدین الإملامبة سے و ہے 


للبابلية أو المالغة بالاشادة بها على حساب الحضارات التی سبقت الحضارة 
المو نانبه ۰ كمأ سأ تنبع تارات هذا التاريخ و تطلوره و فی الحالات الساسة 
و الاحتماعه والدنه و الفسه وان و حل ذه رعم 8 الكثرة وتشادکاتها 
: العد ندھ التى تحير الباحث ۰ وأقصد بذ لت ابراز شين ۰ خصاتص وممیزات 
الفکر و الخیال الشرقيين من جهة وتأثيراتها على بلاد الغرب من جهة أخرى ٠‏ 
نتحديد أأرمان واككان 

لم تكن المجالات الحضارية یوما مغلقة على تفسها بل هي منفتحه توثر 
نرسم الحدود الزمنية والمكانية لبحثنا هذا » علما منا بأن هذه الحدود خاضعة 

تألت منطقة الشرق الأدنى من جزئين مختلفین هما بادية الشام في الوسط 
بحیط بها من الغرب والشمال والشرق سلاسل جبلية تتصل بها الهضاب 
الشامية والفلسطيتية والا ناضو لبه والار انبه و بر بط الجزئین ۱ السلاسل 
الجبلية والبادية ) اراضي خصبة تمتد على شكل هلال من الخليج العربي حتی 
دود القطر المضري ۰ وینتھی هذا الملال في أقصى الثرق الى اراضي 
رسوبه تشکلت من محروفات نھری الفرات ودجلة ٠‏ وقد عملت فها بد 
الا نسان علی مر العصور ء رغم مناخها الحار » فحملتها خصية وذلك تحشنها 
وارواٹھا ۰ 

وتلتقي في هذه المنطقة سے الصعيرة نسسا مختلف الظواهر الطبيعية من 
صحراء وحال ومستنقمات وآ راضي زراعة و تسار وأنهار » مما ينتج عن ذلك 
اتور شدید فى النطقه ۰ ۰ انه من العسير آن نسحدد بده ندء وخاتمه الحشات 
التار خه لبلدان الشرق الادنی» ولکننا اذا اعتمدنا على الصادر المدونة » نحد 
ان تاربخ هده المنطقة لا نعود الى عصر آقدم من النصف الأول من الألف 
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فترقى بالتاکید الی ما قبل بداية الالف الرابم ق۰م ٠‏ هذا وسنعض النظر عن 
التطرق للبحث في العصور الحجرية القديمة وذلك لعدم توفر أي جسر بر بطها 
بالعصور التاريخية ٠‏ ويختتم ظهور داربوس » موّسس الدولة الاخيمينية » 
الذي اصطدم مع الفکر اليوناني الغربي عند مطلع القرن الخامس قءم » 
الفصول الأخيرة من تاريخ الشرق القدیم ٠‏ 
صانعو هذا التاریخ : مجمومة شموب مختلفة 

لقد ساهم فی صنم هذا التاریخ سکان مناطق الشرق الادنی وهم شموب 
الصحراء العربية وکنعان » والساحل الفينيقي » وجبال آسیا الصغری ‏ وبلاد 
ما بين النهرين » ومنطقة الاراضي الرسوبية على الخلیج العربي » ثم شعوب 
جبال ابران وهضابها ٠‏ 

تختلف هذه الشعوب عن بمضها دما وعرقا ؛ الا ان لحمیمها هدفا و احدا 
هو الوصول الى اراضی الهلال الخصیب © وبالتالی التمکن من السيطرة على 
بلاد جنوب ما بین النهرين » بلاد السومریین » التي أول ما عرفت الحضارة 
الزدهرة عند مطلم الألف الثالثة ق٭م٭ تنتسب الشنموب القادمة من الصحراء 
العربية وبادية الشام » التي دخلت اراضی الهلال الخصیب على شکل موجات 
عدطة متلاحقة طوال ثلاثة لاف سنة الى اسرة الشعوں السامية ۰ وبا لمقابل 
تنبب الشموب الجبلية » أو على الاقل طبقتها القائدة » الى الحموعات 
الهندية الجرمائية » التي وجهت اهتمامها الى النطقة وتحرکت نحوها في 
الألف الثانية والأولىق٠م+‏ كما ونجد هناك شموبا آخری‌ساهمتفی‌صنم‌تار بخ 
هذه المنطقة كالسومريين مثلا الذين لا نستطيع معرفة اصلهم ء ذلك لان لفتهم 
پميدة من ان تكون مرتبطة باللغات المعروفة حتى الآن ۰ 

لا تختلف هذه الشعوب فیما بینھا في الدم واللغه والستوی الخضاري 
فحسب» بل نراها ضمن مناطقها الجفرافية التنوعة تتبع‌نظما اجتماعية مختلفة 
وذلك بفعل تأثير شروط الميشة الخاضعة لها ۰ فهناك بادية الشام موطن البشو 

مکتبة المفتدین ]سلاهبة مب ۳ — 


بعث الشرق الادنی القسدیم 

عمل البحاثة الأثريون واللغویون طیله سنين عديدة على رسم الصورة 
التاريخية لشموب هذه البلدان ٠‏ وقد آخدت هذه الصورة تتضح آکثر 
فاکثر مع مرور الزمن بعد أن استطاع كورني قيند عند مطلع الفرن التاسع 
عشر أن شق الطرق الى حل رموز الخط السماری اعتمادا على کتابات 
ملكية فارسية قدیبه ۰ وقد آعقب ذلك الحفربات الافرنسبه والانکلیز سه 
الواسعة للکشف عن قصور اللوك الآشوریین فی دورشاروکین ( کورس 
آباد ) وفي كلخو ( نمرود ) وف نینوی ( کوجند شيك ) ٭ وقد قدمت 
نا نینوی مكتبة شور بانیبال ؛ التي تعتبر بحق آکبر منهل لدراسة الحضارة 
البابلية الآشورية ومعها مجموعات من النقوش الجدارية البارزة » التي تمثل 
اهم الاعمال الفنية في المصر الآشوري الأخير ٠‏ ۱ 

وما اننا انطلقنا - ولا نزال # من الأسماء التي جاء ذكرها في التوراة 
ققد لازمت أعمال الحفريات المحاولات الحثيثة فی فك رموز الادب السماري 
المدونة بصورة رئيسية على ما وصلنا من رقم طينية وانصاب حجرية بشكل 
قادنا من اكتشاف الى آخر بدءا من العصور المتآخرة الى العصور الساقة 
لها ٭ وهکدا تم اتتشال التراث الحضاری من تحت التراب کتراث السومر ہین 
فی جنوب بلاد الرافدین على الخلیج العربي. وتراث العیلامیین في سوزا ؛ 
حيث ظهرت نفس الوقت هنا آیضا بقايا العصور الاككادية القديمة ومسلة 
حمورابی الشهيرة التي تحمل نصوص شریعته ۰ كذلك تم اکتشاف تراث 
الشموب الجبلیه حول بلاد السومریین والبابلیین ٠‏ وقد ازداد قوذ هذه 
الشموب الجبلية في الالف الثانية ق۰م ۰ في هذه النطقة التي عرفها الحثیون 
في آسیا الصغرى ( مدینه بوغاز كوي ) وآشوریو العصر القدیم والوسیط 
فی مدینه شور ٭ أما التلال الأثرية المنتشرة ة في شمال بلاد الشام فضد 
قدمت لنا مناهل لدراسة تار دخ الکنعانین والاراميين و الفنقین ٠‏ 
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وأخيرا اهتم علماء الآثار بالکشف عن فجر تاریخ الشعب السومري 
والجتمعات القروية في مناطق بلاد ما بین النھرین وفي بلاد الشام وفلسطین 
وفی ايران هذه الحضارات التی تشکل قاعدة نشوء الحضارة السومر هه 
وتطورها ۰ ۱ 

وهکذا امتدت الابحاث في بلاد الشرق الادنی خلال قرون من الزمن 
من قصور الاشورین لعصرهم الحدث في نینوی و کورس آباد الى عصور 
ترقى الى ما بعد ۳۰۰۰ قوم. وحتی العصور الححربه ۔۔ النحاسیه والحجرية 
الحدثة والوسيطة والقددمة '٠‏ 


متبة المهتدین الإملامبة ید 


الساميين الرحل ؛ الد نتظمون فی‌عشاثر متعددةترعى قطمان اغنامهاوجمالها 
في مناطق واسعة ومحددة بدقه ٠‏ والی حانب ذلك فهئاك الحبال التي شقطنها 
البدو الرحل ء الذين يعتمدون في عيشهم على الصید وتريية الخيول » وذلك 
عندما لم یجدوا مکانا لهم في الودیان الخصبة » التي استفر فیها من‌سبقهم من 
السکان الحضر ۰ وختاما نحد الملال الخصيب الحصور بين الصحراء 
والسلاسل الجبلية قد اصبح موطن الفلاحین التحضرین » الذين لم یمودوا 
بنتظمون بعد حسب علاقاتهم العشائرية أو القبلية » بل انطلاقا من موطن 
سکناهم أو انتماء لقراهم أو كما حدث بصورة خاصه في الاراضي الرسوبية 
من جنوب الرافدين وذلك حسب مناطق معابدهم ودويلات آلهتهم + 

كانت هذه الفئات الثلاث ء أهل البادية وبدو الجبال والفلاحون » على 
اتصال مستمر فيما بینها ٭ كما وكانت هذه الفثات تتأرجح فى عيشها مع 
بعضها بين وئام وخصام دائمین » رغم حاجة کل منها لحاصلات الأخرى ٠‏ 
لقد حاول الحضر من السكان السيطرة دوما على الطرق التجارية التي كانت 
في ايدي البدو ٭ وعلى النقيض من ذلك فقد استهدف البدو بصورة رئيسية 
الولوج والتحکم في المناطق المتحضرة ؛ وبالرغم من احتقارهم في الواقم 
للفلاحين » كانوا بطمعون دوما في أرزاقهم وخيراتهم ٠‏ 

وبلازم هذا الصراع الاجتماعي في بلدان الشرق الادنی تناقض بين. 
السکان من النواحی اللغوية والفكرية والأصول العرقية ٭ اذا تنبعنا تاریخ 
الشرق الادنى نجد أنه لا يتمثل في شعب واحد خلق توازنا بين القوى الغريبة 
والمحلية ٠‏ لقد كان هذا التاريخ نتيجة لصراع دام قرونا من الزمن بين شعوب 
غريبة عن بعضها البعض٭ غير ان تحاك » أو بالاحری‌تشايك » الصالح‌الادیه ء 
والفكرية جعلها تنتظم في مجتمعات ودول كما اصبحت الحال عليه في بلاد 
الغرب خلال القرون الوسطى والعصر الحاضر ۰ 
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الفصٍالاول 


عصور ما قبل التاریخ 


تنحصر البقایا الأثرية التصفة بنوع من الاهمية والتي خلفها لنا العصر 
الحجري القدنم » كما هو معروف حتی الآن » فقط فی تخوم مناطق الشرق 
الأدنى » في جبال فلسطین وآسیا الصعری و لاد ابران ۰ ومن ع الرجح ان 
يكون الانسان قد استوطن بادرة به الشام فى هذا العصر المایر الذي لا نستطيع 
تحديد معاله بأرقام ٭ ان الذي يبدو مویدا ذلك هو العثور على بعض الأدوات 
الصوانية في الرطبة التي تقع تقریبا في منتصف الطريق بين دمشق والرمادي 
ليس لهذه المكتشفات آه قيمة بالنسےة لبحثنا عن منشأ وتطور الحضارات 
التاريخية لأنها أبعد ما تكون عن منتجات مجتمع بشري متمدن وکوتتا لم 
نستطم تتبع أيه خطوة تربطها بالحضارة التي تليها ٠‏ 

! - العصر الحجري الحدیث والانتقال الي العصر الحجري - النحاسي : 

اختلفت الأوضاع في العصر الحجري الحدیث » وعلی الاخص في العصر 
الحجري ب النحاسی ء الذي يبدو وقد يزغ فحره مبکرا في هذه المنطقة ٠‏ 
فحضارتهما لم تزدهر فقط على سفوح الأراضي الجبلية وفي الخوانقوالكهوف 
بل انها لنتاج آخر الصيادين وأول الفلاحين المتحضرين ۰ ويقصد بذلك ان 
فلاحين ‏ صيادين بدأوا سحثون عن أراضي صالحة للزراعة ٠‏ ولم قتصر 
هذا البحث فقط في الودیان والمرتفعات بل تعداها الى ذلك الشريط الخصب 
الذي بفصل بین الجبال وبادية الشامء كما وقد احتاز حدود هذا فشمل الأراضي 
الرسوبية الخصبة في جنوب بلاد ما بين النهرين على الخليج العربي » بالقدر 
الذي كانت فيه هذه الاراضی قد تشكلت غعل الرسوبيات ٠‏ 

مشتبة الففتدين الطأفية ساس 2 


۹ 
وعلى کل حال يبدو من تتنائج الدراسات الحالية وكأن جنوب بلاد ما بین 
النهرين الذي ”عرف فيما بعد ببلاد سومر » قد دخل مرحلة التطور متآخرا 
قليلا عن الاقالیم الشبالیه لنهري دجلة والفرات ٠‏ وقد تحلی ذلك بالدرجة 
"مس الاولی مقابل ما عرف بعد ذلك بلاد آشور فی ضواحي مدنه الموصل 
الحالية وفی منطقة الخابور ٠‏ وقد يكون هذا طبيعيا اذا اعتبرنا أن منطفه 
الفیضان المستنقعية عند مصب دجلة والفرات قد امتدت الها بد الانسان 
شینا فشيئا وقطتها بعد آن نفد فیها طریقة ري بدائیه وشق* الى جانب ذلك 
شبكة من الطرق اللازمة ۰ ان الذی بدل على الاستیطان الت‌آخر نسبيا 
للجنوب ؛ هو انه لم تظهر هناك أبة مکتشفات واضحة من العصر الحجري 
أو حتی من فجر المصر الحجري - النحاسي ۰ وفي القابل آصبح الامر 
فی هذا الجال عاديا لدینا فى شال ما بين النهرين وفي شمال بلاد الشام 
وفي ابران ۰ 

لم بشعثر حتی الآن فى اطلال الحنوب على الاوانی البسيطة السوداء أو 
الرمادية أو البنة الحمراء ذات القاعدة المخروطة السطحه قلبلا من الاسفل 
أو التي تشبه قرصا ٭ وبالاضافة الى ذلك فتتقصها الحوافي حيث أ“نتجت تحت كما 
تصنمها بدالانسان بطبيعتهاء وعن‌النقیض من ذلك نجدهذهالأوانى تصادفنا فى 
کل خطوة نخطوها فی مواطن سکن لمناطق مختلفة في بلاد الشام وقي اقلیم 
الوصل وفي اران حتى ترکستان ٭ وبالرغم من ان آشکالها تختلف قلیلا عن 
بعضها تبعا لاختلاف مناطق صنمها » فانها ترينا في کل مكان تفس أسلوب 
صنع السطح الخارجی المسودة والدكك ۰ *تعتبر هذه الأواني المشويه في 
نار و البدائي » والتي تحمل أرية أو شراجا بدل المروة من مخلفات 
العصر الحجري الحديث ( انظر صورة رقم ١‏ ) ۰ ٭ وحيثما بمثر الرء على هذه 
الأواني تظهر غالبا بجانبها آواني ذات حزوز مليئة باللون الایض ۰ ان لهذا 
لاسلوب أي تلوين سطح الوعاء الأسود الدخن والمصقول بخطوط بیضاء 
وقعا جميلا على النظر ( انظر صورة رقم ۲) ۰ لقد اکنشفت هذه الآنية مند 

/ جہ ۱ سب 
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سئين عد يده في شمال لاد الشام کی بلدة ساقه شی كوتزي دفي ناد 
آشور وفی الطبقات السفلی من مدينة نينوى ٠‏ کما. عشر عليها أيضا منذ 
عدة سُنوات داخل بیوت مبنية من الطوب في تل حسونه الذي بيقع على 
بضع كيلو مترات الى الحنوب من الوصل ٠‏ ففي الوقت الذي كشفت فيه 
الحفربات عن مثيلاتها في ايران ( تبة سيالك ) » لم بجد الرء حتی الان 
آثار بیوت فی آقدم طبقات تل حسونة والتي تفع مباشرة فوق الارض الحرة ٠‏ 
لهذا اعتقد النقون أن سكان هذا التل كانوا من الصیادین الرحل او المخيمين 
منهم ٭ ويعتقد العلماء أن بیوت طبقات تبة سيالك السفلى قد بنيت من القصب 
أو من مواد عضوية أخرى مشابهة ٠‏ تبين لنا العظام والأسلحة وأدوات 
الحصاد التي وجدت فی أقدم طبقات تل حلف على نهر الخابور ان هذه 
لطبقات كانت عبارة عن قرى صغيرة مثل تل حسونة على الدجلة وتبة سيالك 
فى ابران » وأنها ما هىالا قرى صغيرة قطنها آناس كانوا بمرون‌مرحله الاتتمال 
والتحول من حياة الصيد الى حياة الاستقرار والاعتناء بالزراعة ٠‏ 

وبهذا يمكتنا اعتبار هذه المنطقة انما تمثل أرقى مستوی اجتماعيا 
في الجزء الشمالي من بلاد الشرق الادنی خلال الالف الرابعة گر 
الرغم من اختلاف الآنية بأشكالها تبما لناطق صنمها الواسمة > آلآ أنه 
كانت جمیمها على مستوی واحد فی الاسلوب الزخرفی والدقة الفنية ٠‏ 
ولا یسکن لنا حتی الان أن نستفری» من . الکشفات الاثر به الوحودة لدا » 
فیما اذا كانت القری العديدة النتشرة فى ارجاء البلاد الواسمة قد شکلت 
فیما بینها دوبلات سياسية » ولذلك نجد حقا انه من الحراة بسکان أن نعنبر 
الشمول‌السياسي قد ساوی في توسعه الا متدادالحضاري ٠‏ الا أنه بحق انا أن 
تفترض العدید من القرى وقد اتحدت فیما بينها على شکل ما بشبه الأقاليم ٠‏ 
کم كنا نود أن نعرف الكثير عن عقيدة وفکر اولئك الناس الذین حملوا 
بذور التقدم للاجیال القادمة ۰ ولکن من المؤسف أن مخظفاتهم الحضارية 
التي‌نمود الى نهابة المصور الحجرية وبداية العصر الحجريالنهاسي لا ترینا 
مکنبة المفتدين الا سلاهبة 4 — 


الا بصيصا من النور ٠‏ اذ ليست الأدوات الصوانبه السیطه والسکاکین 
والمكاشط والحکات والنبال وأول الادوات اللحاسة التي صنعت من النحاس 
انخام بواسطة الطگر*ق » حتی ولا ذلك القبض العظمي الصنوع على شکل 
انسان‌و الخاص باداة صوانية عثرعلیها في الطبقه الاولی فی تبةسیالك » من تلك 
الآثار التي نستطيع أن نستشف منها آخبار اولئك الناس ونعرف بواطن 
آمورهم ٠‏ 

وفى هذا الحال يمكن أن تشکل موجودات القبور التي اكتثشفت 
في تبة سيالك المنطلق الوحيد لهذا الوضوع ٭ فالدفن كان في البيوت دون أن 
بوضع مع عم آلوتی أدوات كالأسلحة أو الآنية أو الحلي كما کان متبعا في 

جمیم العصور ٠‏ ومع هذا سدو وکانهم کانوا .هدمون القراین أثناء عبلية 

الا ه والحدير بالذكر أن هذه العادة كانت معروفة خلال عصور ما قبل 
التاریخ في مريمدي ( مصر ) حیث ثبت ذلك وفسرت عبلیه دفن الوئی 

فی البيوت على ان السكان القدماء کانوا بعتقدون ان أرواح موناهم كانت 

تشاركهم موائد الطمام ٠‏ وهذا يقودنا على الأقل للتعرف على اعتقاد عام 
كان يسود بين السكان بان الأموات ينتقلون الى حياة أخرى بعد الموت ٠‏ 
وقد يبدو تلوين العظام بالأحمر في تبة سيالك ما يوكد هذه‌المادة التي كانت 
معروفة أيضا في أماكن أخرى والتى تعتمد على الاعتقاد بقوة الدم على وهب 
الحياة بحيث فاد السكان لاستخدام اللون الاحمر لون الدم ۰ 
” یمکن لا أن تتصور بلدان الشرق الادنی عند نهاية العصر الححري‌الحدث 
وخلال مرحلة الانتقال الى العصر الحجري ‏ النحاسی » على انها منطقة واسعة 
تسكن سلاسلها الجبلية قبائل الصيادين ۰ بینما ينتشر البدو الرعاة المخيمين 
في رحاب بادية الشام » التي بقيت موطنا لهم في جميم العصور وحتى 
يومناهذاء 

آما أراضي الهلال الخصيب فقد استوطنها تدريجيا فلاحون » أفراد منهم 
أو جماعات » انتظمت في قری واستملكت أراضي زراعية قدمت لها انتاجا 
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كان غير كاف على ما يبدو لتستطیم الاستقناء عن الصید نهائیا ٠‏ 

بر لقد شمل هذا التحول من حياة الصيد الى حياة الفلاحة الذي لا بد وان 
تم في الألف الخامسة والرابعة قءم جميع البقاع المحصورة بين البحر 
الأمض المتوسط والخليج العربي مجتازا ابراز حتى آناو ء 

ری هل كان ھؤلاء الستکان الذين حملوا لواء هذا التحول في الغرب 

والشرق والجنوب نحدرون من شعب واحد أم کانوا نتسبون الى أرومة 
واحدة ؟ هذا ما ستحيل الاجابة عليه طالا اننا لا نعرف ولن نعرف شيئًا عن 
لغة هذا العصر ۰ ان الانسان لا يعبر عن أفكاره بالكلام فقط » بل یمکھا 
صورا وأشكالا فنية ٠‏ ناء على ذلك يمكننا الافتراض ان أشكال الأوانى 
الفخارية المتعددة والختلفة بين منطقة وأخرى في شمال بلاد الشام وفي 
بلاد آشور وفي شمال بلاد الرافدين وفی ايران » ليست الا تعبيرا عن وجود 
جماعات بشرية متعددة قف على مستوى واحد من التطور » ولكنها تمود 
الى أصول عديدة ٠‏ 


ب العصر الحجري ‏ التحاسي : 
“تمتبر الأواني الفخارية الصنوعه ,بدويا والمدخكنة والمصقولة والزخرفه 
أحا نا بطرابقة الحز » من مميزات العصر الحجري الحددث ومن مبتكراته » 
ات جو أى ذات التزسنات التمددة الالوآن السود 





اي یج و الحدث دک تہ 
النحاسي ٠‏ ۱ 


لقد دلت تنا نج الحفریات التي جرت مؤخرا في تبه سيالك في ایران 4 
ول حسونة في القطر العربي العراقي ء وتل الجديدة في القطرالعربي السوري » 
مکتبة الممتدين الإملاحية وی جس 


أن الفاخوري آقدم على تلوین آنيته » قبل أن یکون قد اهتدی الى طرقة 
شگھا باتقان » ي قبل اختراعه و النشافه قد ذي النار المنتظمة » الذي 
ستطيم به شي > آنيته دون أن تدخن جوانبها ٠‏ كذلك يبدو آن هذا التحول 
عن صنم الآنية المصقولة في العصر الحجري الحديث الى صنع آنية ملونة 
فی العصر الحجري - النحاسي لم يحدث فجاة ولا بدون تجاربء خاصة کہا 
كنا نظن فى السابق ٠‏ 

وعلى كل حال فسواء آکان هذا التحول قد تم بشکل فجائي او على 
مراحل » فان ا رہ لا شلك مطلقا » بأن بلاد الشرق الأدنى ء قد ارتضت الى 
مرحلة حضارية جديدة » في فترة ازدهار صناعة الأواني الفخارية الملونة 
بأنواعها المتعددة ٠‏ 






: ) مطلع العصر الحجري - النحاسي ( سامراه > تل حالف » تبة سیالك‎ ١ 

لقد اتخذت ثلاث مناطق حضارية فى بلاد الشرق الادنی آسماء ثلائة 
مواقم أثرية هي : تل حلف وسامراء وتبة سيالك » كما تعطي هذه الواقع 
الأثرية آسماء‌ها الى ثلاثة آنواع من الفخار اللون العروف > الذي ممتبر 

لقانم الشترلك الاعظم لبدایه العصر الحجري - النحاسي ٠‏ 
هذا ولا سکن فصل ا ناطق الحضاربة التحاورة عن بعضها البعض > 
باستثناء منطقتی تل حلف‌وسامراء » المعروفتين حتی‌الان تتداخلهما وتشابكهما » 
الا انهما تبقیان من الاحوال النادرة ٭ وهکذا لم نعثر حتی الآن على فخار 
سامراء في شمال بلاد الشام التي تعتبر الحناح الغربي لنطقه تل حلف > 
بينما نری ان فخار تل حلف بظهر في أي مکان بعثر فيه على فخار السامراء ء 
أي في المثلث المحصور بين الزاب الكبير والدجلة والفرات الاوسط ٠‏ 
اضافة ان ذلك فقد وجد فی سامراء نها اء وحيد من نوع فخار تل 
حلف ۰ كما ونحد فی بعض الواقم الأثرية » ن هدین النوعین من آلف 

قد استمر استعمالهما سوية ردما طوبلا من الزمن + 
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وكما تسین وانطلاقا من آخر نت نج حفر د حفریات تل حسونه » الذي بعد ۳۵ کم 
تقریبا الى الجنوب من الوصل » تراء‌ی لنا و کال فخار سامراء » آقدم يقليل 
من فخار تل حلف ۰ آما الهم من هذا كله » فان مظهر وآسلوب زخارف 
فخار سامراء اللونة » بوحیان بأن هذا الفخار هکس لنا حقا درجة حضاربة 
آقدم زمنا من فخار تل حلف + 

لقد صنم کل من النوعین بالید » وفيما عدا ذلك » فهما بختلفان عن 
بعضهما » في النواحی الفنية والزخرفية ٠‏ وھکذا فان أ فارق بين النوعين هو 
عناصر تزییناتهما وخاصة التي ترمز الى السحر ٠ ٠‏ بحتل| الصلیب المعقوف)مكانا 
بارزا بین عناصر تزبين فخار سامراء لانه برمز الى شيء ما ء ولان ۶ اضا 
قد آوحی الى الفاخوري » بآن برتب عناصر تزیینیة اخری على هيئة صليب 
معقوف ٭ لقد رتب مثلا حول مركز الوعاء وعلى شكل صليب معقوف اناس" 
برقصون ذوو شعر هفاف » أو على شكل طبور تلتقط فى مناقرها الاسماك 
أو على هيئة تيوس جبلية ( انظر صورة رقم ۳) ٭ ليست الحيوانات الستعملة 
في هذه التزيينات حیوانات أليفة بل هي من الحیوانات البرية التي تكون 
عادة هدف الصیادین ۰ ورغم اننا لا نستطیم استقراء الافکار » التي تمثلها 
تلك التزيينات بدقه » الا انها على ما يبدو ب تعبكر عن آفکار مجتمم کان 
لا ال وی على ید وهی کس با نله تسب کی نار لي يلك 

221001111 1 11 1 1 ا‎ SE 
تلتقي مع آنية ابران المعاصرة لها في ميزة فريدة تكمن في اسلوب الزخرفة‎ 
> أو التلوين » اذ ستمد اسلوب تزيينها على أشكال هندسبة تحريدنة معيلة‎ 
+ قد تعنی مبدگیا رموزا ء الا انها قد تتكيف آحيانا حتى تاخذ شكلا معنا‎ 
فلا قد یحور الصليب المعقوف حتی يصبح على شکل حيوان »او سکس‎ 

قد تجمع أعضاء جسم حيوان ما وترسم على شكل صليب معقوف ٠‏ وکا 
ان الصليب المعقوف في منطقة سامراء يصبح على شكل زوبعة مولفة من أربعة 

مکنبة المفتدين الإسلاهية - ۲۲ سس 


زی ادا ما سام ان موی و و 
ود ود ( ار سور رم عشم ا سشارة ی لف الى اي 
من تناج مجتمع فلاحی عاش على الزراعه واحتفظ بعض عادات مجتمم الصیدء 

لقد اکشف فخار تل حلف بکمیات كبيرة فى موقم تل حلف نفسه » 
وفي تل عريجية الصغير ي هم : ب من الوصل » وتعتمد تزنانه الى 
درجة كييرة ء واکثر من غيرها ؛ على عناصر تجر بدية غامضه أحيانا بالنسية لنا ٠‏ 
وقللا ما تکون هذه العناصر فستمدة من عالم الا حاء ٠‏ وفى هذه الحال فاننا 
نعتبرھا مادة هامة تقودا لی ؛ عض Sh‏ القیبه ٠ ٠‏ فاحرف من بين المناصر 
ركم )۰ 

والى جاب ذلك نحید رأس الثور ( آو ما صسصمی بالبوكراينوم ) ٠‏ 
وانسجاما مع هده الفكرة التي تعئيد على المنصرين الساشين ظهر الثور الثور 
لراك على قوادہ الاج الذي بت سنا سزات وخصائص هذا النوع 
من ۲ 1 صورة رقم 5 ) ٠‏ ولا تقل أهمية هذا الثور القدس عن 
a‏ التمائیل الانثویة الصغيرة والصنوعة من الطين الشوی ۰ ان 
اطرافها دميمة واجسامها محورة وتتسم هذه لتمائیل بطم غریب حیثاتئم 
باطراف مشحوذة ونسب غير متكاملة » وقد أت تبع في تلوین خطوطها تفس 
اللون والطريقة التي استخدمت فی الاوائی الفخار اللو 4 (انظر صورة رقم۷) 

من الموْ كد ان هده الأشياء تشر ير الى آقدم ما نعرفه عن تقدس الامومه 

المرتبط بعبادة الثوز ۰ كما و تلفت الاتتباه ف طرق التصیر عنها بواسطة الفأس 
المودوجة والتمائیل اة المقرفصة الى قراتها مع الدیا نه الكرتبة 0 
ال أنها اقدم من هذه الاخرة تكثين ٠‏ 

ان تقدیس الأمومة وعبادة. الثور من البوادر المكرية الاولی الهامة 
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للمجتمم الزراعي ولذلك فقد قدر لهذه العبادة أن تلازم بلدان الشرق القدیمه 
كلاف السنین ٠‏ وتعتر هذه الافکار التى ظهرت عند بداية التحضر في بلاد 
الشرق الادنی من مظاهر التقدم في الجزء الغربي منها على عکس واقم الحال 
فی الجزء الشرقي ٠‏ 

وبناء على ذلك آصبح علینا من السهوله بمکان أن نعلل القفزة التي؛ 
خطتها منطقة تل حلف فی الاتتقال بالعمارة من الا کواخ البسيطة' الى الابنية 
ذات الخطط الستدیر التي تقارب في تصمیمها ما بسمی بالتولوز الابجي ٠‏ 
كما نستطیم بنفس السهولة أن نرى فى هذه القفزة احدی اهم الصناعات 
اليدوية المتجسدة في فن شحذ الاحجار الصماء التی تعتبر منطلقا لصناعة 
الاختام المسطحة في تطور الشرق القديم بعد ذلك ( انظر صورة رقم ۸) ٠‏ 
ولقد نشأت هذه الاختام منفكرة التمویذات لدفع الشرور والتي كانت تتجلى 
بشارات منقوشة ترمز الى ملكية صاحبها ٠‏ 

لایمکننا حتى الآن معرفة ما اذا كانت منطقة الاراضى الغرنیه فى جنوب 
الرافدین على الخلیج المر بي والتي اصبحت فیما لا گے الاقتصادی 
والفکری لبلدان الشرق الادنی » قد ساهمت بصورة عامه في تشیید صرح 
حضارة المنطقة عند مطلع العصر الحجري - النخاسي ۰ وعلی کل حال لم‌تقدم 
التنقسات الگ ى4 المديدة التي جرت في تلك المنطقة حتی الآن مکتشغات 
پسکن مقارتتها مع تلك التي نعرفها في منطقة حلف الحضارية ٠‏ ویدو 
حتى الان ان مركز القيادة للشرق الادنی في التطور الحضاري للمجتسح 
الزراعي كان تسم في الجزء الشمالى من بلاد ما بين النھرین وعلی الاخص 
في منطقة تل حلف الحصورة بين طوروس وزاغروس ٠‏ الا ان الحالة تبدلت 
خلال حقبة المصرالحجري - النحاسی الوسیط والآخيرء اذ ببدووکان الجنوت 
قد بدأ ولأول مرة يحاذي الشمال فی کل خطوة بخطوها . 

مکنبة المفتدين الا سلاهبة س یپ مت 


ست ہے ویر افعوری - انحاس الوسیط اليد قاول ): 

"سس والعصر الحجري ۔ النحاسی الاخير ( العنبید الثاني ) : 
تقدم انا تنائج حفریات تل نبة کورا ؛ الذي يقم الى الشمال الشرقي من 
الوصل احسن صورة عن مراحل نمو حضارة ما قبل التاريخ في الشرق 
الادنی خلال هذا الفصل ۰ فى وسط هذا السهل الخصیب الذي يمتد على 
طول سفوح الجبال الابرائية » وهنا بالذات » تسلم الجتمع الزراعي لأول مرة 
وشکل واضح زمام القيادة الفكرية لبلاد ما بين النهرين ۰ اننا لا نزال 
نعتمد على فن العمارة و الاواني الفخار به وصناعه الاختام في استتقاء معلوماتنا 
عن حضارة هذا العصر كما كنا نفعل سابقا ٠‏ غير اننا نلحظ فقط تحولا مسن 

الاهتمام بالآنية الفخارية الى التركيز على أهمية المجالين الآخرین ٠‏ 
حقا ان صناعة الفخار قد حققت تقدما تکنب‌کیا جبارا خلال هذه الحقة 
باختراع الدولاب الذي كان "بدار بادىء الامر يدويا ببطء ۰ إلا أن هذا 
التقدم التکنیکی بالذات يبدو وكأنه جعل من الآئية الفخارية سلعة عادية 
بسيطة لم تعد تصلح وسيلة للتعبير عن متطلبات فكرية أسمى ٠ ٠‏ وعلى كل 
حال نرى ان تلوين الآنية في شمال بلاد مابين النهرين قد اخذ بضمحل. 
وتلاثى منذ هذا العصر ٠‏ لا تعطينا باقى مبتكرات هذا العصر الفنية کالتوصل 
سر الى صب النحاس بدلا من طر اقه قه او کاستعمال الاجر بدلا من الطوب بصورة 
رئيسية فكرة عن المنجزات الفكرية في هذا العصر ٭ ولكن آصبحت الابنية 
س المقدسة » أي المعابد التى كان بناؤها بشکل التجارب الاولی للتعبير عن القوى 
الميتافيزنكة وکذلك الاختام المبسطة » هي التي تعطينا هذه الفكرة ٠‏ وترينا 
هذه المنجزات الفكرية بوضوح تحررا شاملا من القیود التشكيلية التي كانت 
مسيطرة في تزيين الفخار » تلك القيود التي حولت الاشكال الواقعية الى 
أشكال تحريدية ذهنية لکد بها القيمة الرمزية لفعاليتها + وهنا نشات في 
فن صناعه الاختام ول القتصص المصورة أو ما سمی بالاخبار الصورة التي 
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فک 


شکلت نقطة الانطلاق لكافة الواضیم‌التصويرية التي طرقها عالم الشرق الادنی 
بعد هذا العصر ( انظر صورة رقم ٠ )٩‏ 

س لقد تم الکشف في تبة كوراعسن طبقات متعاقبة تعود الى الفترتينالوسعطى 
والاخيرة من العصر الحجري - النحاسي يحوى كلمنها على معبد يختلف عن 
الآخر كليا فى شكل مخططه ٭ ان اقدم هذه المعابد عبارة عن بناء صغير بحوی 
جمیم خصائص البناء المقدس الذي عرفته بلدان الشرق الادنی فيما بعد ۰ أنه 
عبارة عن غرفة ملولانية تتوسط مجموعة من الغرف الجانبية ویقع المدخل 
على الضلع العرضاني ٠‏ يقوم في وسط الغرفة الطولائيه مذبح أو ما بستی 
بمنضدة القرابين ٠‏ وقد عززت الجدران بدعامات مربعة تشکل في مظهرها 
محاريب تزيينية رافقت كامل تطور فن العمارة الدينية خلال جميم العصور 
التی مرت على بلدان الشرق الأدنى فيما بعد ٠‏ اما البناء الثاني فيوحي بأنه 
كان على الأرجح حظيرة مقدسة اكثر مما هو معبد دني ٭ كذلك ورجح ان 
کون ابنية جدرانه من الخشب بدلا من اللبن الذى شید به البناء الاول أو 
كان مبنيا من الخشب والطوب معا ٠‏ 


ان ما يويد صحة ملاحظات وتفسيرات تتائج حفريات تبة كورا بشكل 
قاطع » بان المكتشفات الأثربةهناك انما هي منخصائص اواسط وأواشرالعصر 
الحجري - النحاسی » یکمن فی أحدث الحفریات التي جرت جرت في‌جنوب‌البلاد؛ 
وعلى وجه التحديد في ذلك الکان المعد س القدیم المعروف بار بدو » والیوم 
بخرائب تل آبو شهرين » والذي آصبح فیما بعد بلدة إله الأء وَالذرض < ايا »۰ 
لقد کان کل ما تعرفه عن اا ما یسمی بعصر المتبید ف الجنوب وحتی قبل 
عدة سنین مضت لا یتجاوز بعض الکسر الفخارية وبعض التمائیل الظنننه 
النسائیه التي تمثل [لهه الأمومة وهي ترضم طفلا أحيانا + لقد "مثلت واقفه 
وتتحلی بوجه شبه وجه القط » كما انها لا تختلف عن مثيلاتها رم 
والمكتشفة في منطقة تل حلف الحضارية فی الشمال الا ظاهريا ولكنها تشترك 

طبيعة واحدة ۰ وقد ظهر مجددا فی اریدو ادضا وفي طبقه تمود الى نهاه 

مشنبة المعتدین ال سلاهبة س ۹ س 


دور العْبید ( اریدو طبقة ۷ ) اقدم مثال على العابد حتی الآن التي تسمی > 
« المعبد المرتفع » الذي قدر له ان بظل الطایم الخاص والمیز لحضارة بلاد 
ما بين النهرین ( انظر صورة رقم ۱۰ ) ۰ اننا نلاحظ تشابها بين مخطط آقدم 
معید في نب کورا وبین مخطط هدا المید » برغم من سی ہس 
على مصطبة مرتفعة تعکس اقدم العاید التي عرفناها فی تبة کورا وبالرغم من 
ان مدخله قد أقيم على الضلع الطویل ٠‏ وتتوسط ایضا الغرفه الطولانية 
مجموعتین من الفرف الجانبية ٭ ويتوسط الفرفة الطولانية في تبة کورا مذبح 
مضافا اليه منصة مرتفمة مع درجة أقيمت على ضلم الفرفة القصير ۰ والجدير 
بالذکر ان هذه النصة قد اصبحت فیما بعد عنصرا ممیزا لهذا النوع 
من العاید ه 
ستطاع النقبون الکشف عن الراحل الاولی لتطور هذا العبد من 
الطبقات العديدة التعاقبه فوق بعضها البعض ٭ ان آقدم العاید العروفه 
لدینا عبارة عن منشاة تبلغ مساحتها ؛٤×؛‏ م وتحوي على مذبح ومنضدة 
للقرابین ٭ وهنا نجد ان هذا المعبد لم یؤسس فوق مصطبة مما يدل على ان 
نشوء الصطبه ناتج من تکدس الر كام والانقاض وتعاقب البناء فوق بعضه ۰ 
تقد عثر في هذا المعبد على کسر فخارية تعرف باسم « فخار موقع الحج 
>ہ محمد ویعتبر اقدم آنواع الفخار اللون الذي وجد فی جنوب بلاد ما بین 
النهرین حتی الآن ٭ ویمکننا ارجاع تاریخ هذا النوع على الارجح الى مرحلة 
التحول من فجر العصر الحجري - النحاسي الى اواسطه ( انظر صورة 
رقم ۱۱ ) ۰ "7" 
بمکٹنا أن نستشف من هذه الکتشغات » بأرجحيه كبيرة » ان جماعات 
فلاحية قد استوطنت آراضی الجنوب المستنقعية فی عصور قددمة وعملت عن 
طریق تجفیف الستنقعات وارواء السهول على تحویل آراضي الجنوب الى 
آراضی خصبة تعادل الخصوبة الطبيعية لاراضی الحزء الشمالی ۰ لقد تأکد 
نا فیما سبق ان تبة کورا واریدو کانتا على مستوی واحد من التقدم الفكري 
-— ۲۷ لهي 
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والاقتصادي» بالرغم من اثنا نود الااستزادة في معلوماتنا في هذا الحال؛ فيثلا 
کم نود ان نعرف من هو الرب أو الربه أو الآلهة بصورة عامة التي كانت 
تقدس فی هذه العاید ؟ ٠‏ وما هو المقصود من نقش تلك الشاهد الحيوانية 
علی سطوح الاختام المسطحة ؟ ٠‏ أو كيف نظمت الحياة الاجتماعیه لیؤلاء 
الناس ؟ + وهل كانت القرية تشكل وحدة مستقلة آم ان مجموعه من القری 
اتحدت فیما بينهما وشکلت أقاليم و بلدان ؟٭ ثم من هي الشعوب التي‌ساهمت 
فی هذا التطور ؟ ٠‏ 

ليس هناك من شك أن إلهة الأمومة والثور المقدس قد لعبا دورا كبيرا 
ف الحياة الدينية لمنطقة شمال بلاد الرافدين مند فحر عصر العبيد » وذلك 
بعد ماشاهدناه من عناصر تلوین الأوانى الفخارية ومن تماثيل طننبه صغيرة + 
ولكن من المحتمل أيضا أن تكون معابد تبةكورا قد بنيت لعبادة آلهة آخری 
قدستها الادبان فیما بعد وهی تمثل السماء والجبال والبحار والشمس 4 
والقمر ونجمة الزهرة أو الرعد والبرق ٠‏ آما بالنسبة الى الجنوب » في اريدو » 
فاته تجوز لنا أن نفترض بأن آقدم معبد بقع تحت معبد له الدينة « ايا » قد 
ني أيضا من اجل تقدیسه ٠‏ وبناء على ذلك يضح لنا الافتراض بأنه الى 
جانب فكرة الحياة المنمثلة بالهة الأمومة كانت توجد آلهة محلية فی العصر 
الحجري النحاسي أي في الالف الرابعه قم ۱ 

وهذا ما ودنا أيضا الى افتراض ]خر وهو ان دبانة المالم السفلي 
المتمثلة يام الأرض وقطعانها المقدسة التي كان بدين بها الجتمح الزراعي 
لم تكن الديانة الوحيدة ٠‏ بل لا بد ان ون هناك ديانة آخری نشأت عن 
تقديس آلهة محلية أو عن تقدیس آلهة مجتمع الصيد الأقدم عهدا من ذلك ٠‏ 
وعلى كل حال يبدو أن نقش رسومات كلاب الصيد والحیوانات البرية 
على الأختام المسطحة انما تشير الى أن أفكار مجتمع الصيد لم تكن قد 
اندثرت بعد » رغم ان المجتمع قد اتتقل الى طور الزراعة ء 


لا سکن لنا أن نعرف بالتاکید فيما اذا كانت القری العدىدة قد اتحدت 
معا خلال هذا العصر أيضا والی أي مدی سارت هذه القری في بناء آو 
تشکیل الدويلات ۰ الا أن مظاهر الحضارة التشابهة في أقاليم واسعة قد 
تشیر على الأقل الى وجود وحدة شکلة بين القزی أو بين المناطق ۰ كما 
سمكننا أن نعتقد أضا بأن وراء تشامه واختلاف العطات الحضارهة المتماصرة 
في الشمال والجنوب تكمن كذلك شموب متباينة وصلت مستوى حضاريا 
معینا فی وقت واحد ۰ ۱ 

ان ما تقدم ينطبق على منطقه تبه کورا فی الشمال ومنطقة العبيد في 
الجنوب ولكن لا بنطبق على ايران » بغض النظر عن حدودها الفريية التي كانت 
واقعة أحيانا تحت تأثير بلاد ما بين النهرين الحضاري ۰ لقد سارت ابران 
بخطی ثابتة الى قمة التمدن‌الخاصة بها خلال أواخر العصرالحجري ۔۔ النحاسي 
دون أن تساهم على ما يبدو بالخطوات التقدمية الأولى في طريق الاتنقال 
الى الحياة الزراعبه » خاصه وانه لا بوجد أي دلیل شير الى تقدس الهه 
الامومه الخاصه بالمعتقدات الفلاحه ٭ لقد ازدهر فن تزین الاوانی الفخاره 
بالألوان. فی ایران » ووصل الى درجة الکمال عند آواخر العصر الحجري 
على علس ما جرى فی بلاد النهرين ۰ كذلك اعتمد هذا الفن على عناصر 
تعكس المواضيع الفكرية لمجتمع الصيد ٠‏ كما تبنگی أيضا الاسلوب التجربدي 
الدی يميل الى تحور المظهر الخارجي الواقعي للاشباء حث كتفي بدلالتها 
التعبيرية وهذا ما سيق أن عرفناه و فى العصر الحجری - النحاسي الأول ٠‏ آما 
في محال الاختام وان ابران لم تتحاوز قواعد هذه الصنعة الأولة الا مد 
وقت طویل ۰ اضافة الى ذلك لم نعثر حتی الآن على مباني دينية ترجع الى 
هذا العصر » ولو اننا استطعنا على أي حال أن نضع بصعوبة الطابع الحافظ 
للهضبة الابرانية في مصاف مرحلة الجتمع الزراعي في بلاد ما بين النهرين ٠‏ 
تبقی بادية الشام التي تشکل القوة الرابعة فی الشرق الادنی في هذا العصر ء 
خلال جمیم المصور اللاحقة أيضا » عاربة من ح الخلفات الحضارية ٠‏ الا ان 
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علینا ان لا تسى آهمية بادية الشام کمنطلق للموجات السامية ا تعاقبة ٠‏ 
فبالرغم من أن تأثيرها لم يكن ملموسا » فان هذا التآئیر كان خلال عصور 
ما قبل التاریخ وف العصور الاخری التي أعقبته من آهم الموامل في 
تطور البشرية ٠‏ 
لقد بقیت فلسطين بعيدة عن مسرح حوادث التطور البشري في العصر 
الحجري ۔ النحاسى ولعدة قرون أخرى » بينما ساهم شمال بلاد الشام وجزء 
كبير منه » سمي فیما بعد بفینیقیا » في التطور الحضاري لعصر تل حلف كما 
تدل على ذلك المكتشفات الأثرية المستخرجة من أعمق الطبقات في بومك 
تبة بخوار مرسين ومن رآ س الشمرا ( اوغاریت ) ومن حماة ٭ كما ببدو أيضا 
ان فلسطين کابران قد سلكت فى هذا العصر طریقا خاصا بها » اذ ترنا 
المكتشفات الأثریة في مجدو ( تل السلطان ) وأريحا » أن السكان هناك عرفوا 
مرحلة الانتقال أيضا من حياة الصيد الى حباة الاستقرار والزراعه وبدأوا 
فى بناء البيوت وصنم م الأواني الفخارية ٠‏ ان التزيئات الفخارية الملونة 
وما بعاصرها من الأوعية الفخار ةا مخصصة لحفظ مقاا الاموات التياكتشفت ف 
موقم الخضيري ثم مجسمات البيوت الطينية الملونة ذات الشكل الهرمي تشير 
الى علاقة الواقم الذ کورة اعلاه مع المناطق الشمالبة ۰ 
سس يمكن تاريخ الرسوم الجدارية ( فريسك ) ء طرقة الرسم في بیوت 
موقع تل علیلات غزول الشهير الواقم الى الشمال من البحر الميت والسي 
تمثل على الارجح مشاهد دینیة تخص عبادة الاجداد أو الكواكب ؛ مکن 
تأريخها في آواخر العصر الحجري ‏ النحاسي أي قبيل ولوج الکنمانیین 
الساميين الى فلسطين وفينيقيا ۰ لو افترضنا ان هذه الرسومات ما زالت 
تطابق في تطورها آواخر عصر العبيد تقريبا » فانها لا بسكن أن تكون بعيدة 
عن آوائل فجر تاریخ بلاد ما بين النهرین بالرغم من تآخر اللاد الفلسطيئية 
خلال تلك الحقة ۰ 


ال لاف اب 
فجر التاریج 


بشكل یکاد ایکون غير ملحوظ ء تحقق أحيانا الانسانية المز وتقدما 
مفاجئثا بعد فترات طويلة من الفتور أو التطور البطیء ۰ وهکذا تبدو وکانھا 
تتحفز مد*خرققواها لتجتاز هفزة واحدة العتبة التیتفصل بین العصر الحجري-- 
النحاسی » و العصر النحاسيالبحت» تلك العتبة التي تنفق ومرحلة فحرالتاریخ 
في جنوب بلاد ما بين النھرین السمی ببلاد سومر على الخلیج العربي ٠‏ 
لم ات مار القيادة الفكرية والحضارية في بلاد الشرق الادنی غند 
مطلم الألف الثالثة قل الميلاد وسبقت حقا مصر في خلق اول حضارة مزدهرة 
تکمن فيها بذور تاريخية ٭ ولکننا لا نعرف ما اذا كان ذلك ثمرة النضوج 
الفکري لشعب المنطقة ام أنه كان بتائیر شعب جدید قدم الى هناك ٠‏ ان 
ما حققه اولئك السكان القلائل الاولین فى محالات الفکر والاقنصادوالسیاسة 
في ذلك الاقليم المنتزع منالطبيعة » يمكن أن يمتبربحق حضارة مزدهرة تجلت 
بتأسيس دولة الإله المتمركزة في مدينة المعبد وذلك كتجسيد للايمان بالقوى 
الخفية المنطلقة من فلسفة دينية ثابتة تشمل الفرد والجماعة على حد سواء 
والتي وجدت تعبيزها فی العمارة الضخمة وفي الفنون التشكيلية الجديدة 
من نوعهما٠‏ 
سے لقد ابتکر هذا العصر الخلاق الكتابة التي كانت عبارة عن صور أو 
رموز مجردة تعکس تعبيرا كلاميا مفينا ٭ كما كانت هذه الكتابة 
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یت شود ة اتاد العید الادی اكثر من ان تكون تعييرا مغاھیم 
بالرغم من کل هد ا تبعی الکتا :4 هي التي خرجت بلاد الشرق الادنی من 
الطينية العروفة لديا لا تعدى كونها قوائم بالخزونات أو العمان نهى التی 
نيد سر اج زو با دس ا خی 
رفع لواء حضارة غصر فحر التاربخ ۾ ند جری التحول سرعه فائقه 
الرموز الصور ن4 والتعاسر الصامته الف الکتابه الصوتیه اللفظية 3 008 م 
هذا عندما لم بعد المرء حر اتا تا : بل عم ذلك 
الرمز علی جمیم الاشاء المنشابهة أي على جمیع الکلمات ذات اللفظ الو احد+ 

فمثلا عندما كان اللفظ « تی » بعر في السومرية عن کلمه « الهم 6 : 
آصبح مفهوم 1 الحاة 4 الدي تعبكر عنه فما دہ بالسو مر ده أنضا با تلفتظ 
« تی » » یکتب على شكل سهم ٠‏ 

GS‏ سو ساد سے رج مني دعلى 

فى انل شرع تارج فا المسر + وهذا نقودتالان شف حائرين مكتوفي 
الابدي امام النساؤلات التالية : متى قدم السومریون الى هذه البلاد ؟ ومن 
أبن قدموا ؟ وكيف تمت هجرتهم الى هذه البلاد ؟ وهل هم السکان الأصليون 
لجنوب بلاد ما بين النهرين ؟ اننا لا نستطیع الاجابة على هذه الاسئلة بوضوح 
لأن الومرية شواعدها ومفرداتھا بعیدة عن أن تنتسب الى ابة لغة أخرى 
ول نا لانملك وثائق مکنو ره من العصور الساهة للسومربة باستشناء بعص 
اسماء قری في بلاد سوهر وبعض الكلمات الغريبة في السومر به والشبهه 
لتلك الاسماء والتي لها علافه بالحال الزراعي محبث تدو وکا نها ترجع 

با وف — سس لس 


قال بعض العلماء استنادا الى ابحاث علم الانسان منطلقین من نتائج بحوث 
علم الاجناس التي اجریت على عدد قلیل من الهياكل المظمية التفتته » بان 
الانسان السومري تنيز برأسه التطاول كثيرا + غير ان هذه الميزة تتمارض 
کلیا واشکال اشخاصهم المنحوتة منذ عصور فجر التاریخ حیث بظهرون فيها 
قصار الرژوس وذوی جبهة مضغوطة الى الخلف ( كجبهة القرد ) واتف 
متضخم » طبقا لاوصاف ما بسمی بعرق بلدان الشرق الادنی ۰ 

وعلی أي حال سواء آکان السومریون قد استقروا فی البلاد منذ العصر 
الحجري - النحاسی أو قدموا الیها بعد عصر الصید فقد ظلت اعمالهم في 
الضمار الحضاري » وخاصة خلال النهضة السريعة التي شملت فجر التاریخ » 
المنار الذي سارت على هداه بلدان الشرق الادنی لعدة قرون بل لآلاف من 
السنين ٠‏ اضافة لذلك فقد كان لهم النصيب الاکبر فی الاشماعات البعيدة 
الدی لهذه المنطقة على غيرها من بقاع العالم ٠‏ 

ينقسم فجر التاريخ السومري الى ثلاثه فصول فرعية بتشابه قسم منها 
مع بعضه البعض كليا ويختلف القسم الاخر عن بعضه البعض اختلافا كبيراء 


سم 50 عصر الورکاه ( اوروك ) ب ( الطبقة الرابعة ) 


الوركاء ( = اوروك ) لأن جميع مصادر هذا العصر الحضارية قد استبطت 
تقریبا من الموقم الاثري الكبير العروف حاليا بالوركاء الذي كان بحتضن 
مدنه المد السومر به الشهيره اورو لك العروفه بالتوراة تحت اسم ابرخ 0 
لقد ظلت هذه الدنه قائمة مند عصور ما قبل التاریخ حتی العصرين السلوقي 
والبارتی وهذا ما دلت عليه الطقات العدیدة الکتشفه لحد الآن ۰ كذلك 
تشکل الطبقات ٩‏ ب ٤‏ بداية فجر التاربخ حسب ترقیم الطبقات الذي 
تبع اثناء الحشر بات ۰ 
۳۳ تسس 
تاریخ الشرق الادنی. http: ff. a+ al‏ 


لم یمد الفخار واسطه تعبير لفاهیم روحیه سامیه فی هذا المصر الجديد 
كبا كان عليه الحال فی العصر کے بای 
دمض مظاهر التمدن الادي من اولی الوثائق الكتاية كالرموز التي تشير 
العربه والسفينة والمحراث وبعض انواع الحيوانات والتباتات وغيرها 4# ۰ 
اما الشواهد الحقيقية على التقدم الحضاري المزدهر وعلى التنظيم السياسي 
الفمال فى عصر الوركاء ( الطبقة ٤‏ ) » فانها تکمن فی الشواهد المعمارية 
الضخمة وفي فن شحذ الحجارة الصماء والكريمة ( الاختام ) وفي التمائیل > 
لأننا لم نجد حتى الآن النحوتات التي نفترض انتشارها بشكل اكيد في 
ذلك العصر + 
سے لقد تألفت الورکاء أنضا فى عصورها الاولی من منطقتین مقدستین ضمتا 
على الارجح معبدين مستقلین في البدء » ثم اندمجتا مع بمض بالطرق السلمية 
أو الحرىة ۰ 

تضم المنطقة الاو لى التي يرجح بأنها أقدم من ع الثائية معبد اله السماء آنو 
وهذا ما عرفناه من خلال كافة العلومات التي وصلتنا من العصور المتآخرة 
والعصر السلوقي للمدينةءلقد مکن الکشف عن معبد برجم الى فجر التاریخ 
وأطلق عليه اسم « المعبد الابیض > نسية للطيقة الكلسية اي تكسو جدران 
( انظر صورة رقم ۲۳ ) ۰ كما أمكن أيضا ازالة التجدیدات والاحداثات 
الاضافیه التي لحقته فیما بعد » بحيث ظهرت آساساته واضحه بشکل مکنا 
من تصور شكله قائما ٭ 

ولقد تبین أيضا ان شکله لم یتغیر تمرییا منذ عصر ما قبل التاریخ حتی 
عصور فجر التاریخ رغم الترميمات العديدة التي اجربت فيه ٠‏ 

تقوم هذا العبد على مصطبه عالية بحیث يتضح لنا بأنه کان أول نمودج 
لما عرف فيما بعد بالزیقورات۷؟ ذات المبد التصاعد الذي آصبح العلامة 

(1) الزيفورات : ج زبهورة ١‏ , برج عال بتالف على الاغلب من سبع طبقات . 
وكان الاقدمون بقیمونه اكراما لإلهنب > ومعناه العظمة والماو . والكلمة معتبسة 
من العربية يقال : صقر النار أي أوقدها » وأصقرت الشمس اي اتقدت . 


مکنبة الففتدين الإسلاهية وس سس 


الفارقة لدیانة بلدان الشرق الادنی وفن العمارة فيها :+ وبرنا هذا العید 
والمعيد الذي و الکتشف حد ثا في‌الدینه الحاورة ار دو» ان التقالید 
قد استمرت دون انفصام دين عصري ما قبل التاریخ وفجر التاريخ ء 

لقد وصل فن العمارة حسب العلومات المتوفرة لحد الآن الى مستوى 
الفخامة والعظمة فی المنطقة الثانية من مدينة الوركا والمسماة بحي إي - أكا 
التي يتمركز فيها معبد إي ‏ آگا ( انٹین ن التي عرفت فیما بعد باسم عشتار ) 
إلهة الأمومة الكبرى ٠‏ لقد ظهرت ف هذا الحي عماثر لا تقوم على مصاطب 
عالية ٠‏ ان مخطط البناء القديم الذي نشا في عصر ما قبل التاریخ وعرفناه 
في حي آنو وفي اریدو » والذي تالف من باحة مستطيلة وممتدة ( أو قاعة ) 
تحیط بها من الجانبین الطولائین مجموعة من الغرف الصغيرة » قد أصبح هنا 
جزءا لا تتحزأ من اعمال تخطط الاشة + 

تكمن اصول العمارة التي تستخدم المحاريب فی جدرانها خي تلك 
المحارب المتواضمة المجنحة بدعامات تزنية صغيرة ة والمعروفة فى اول معبد 
ظهر في تبة كورا والذي مود الى أواسط العصر الحجري ‏ التحاني٠‏ ولقد 
وضل هذا النوع من العمارة الى مرحلة من الازدهار لم تعرفه حتى العصور 
التاربهية اللاحقة ٠‏ وتجلى ذلك في مبنی المعيد الرئيسي ل (إي ‏ ]6 ) 
أو ما يسمى بمعبد ( د ) المرجح أن يكون معبد اثّين » الذي برجم الى عصر 
اوروك الرابع ( انظر صورة رقم ۱۳ ) ٠‏ 

انه حقا لجدير بالملاحظة وظاهرة جديدة تلك التی نجدها فی الكسوة 
التي تغطي جدر ان ابنية الوركاء ٭ اذ أ“كسيت الحدرانالميئيةمن اللینالحفف 
بطبقة سميكة من الطين » التي رصعت بدورها بآلاف من المسامير المصنوعة 
من الطين المشوى المقاوم للعوامل الطبيعية ٭ هذا وقد لونت اطراف المسامير 
بالاسود والابيض والاحمر ونظمت على نحو نتج عنه سلسله من الجدائل 
الزخرفية ٠‏ مکنا اعتبار هذا تقليدا للحصيرة المستخدمة كعطاء بدائی للجدران 
ونوعا من الوزايك السماري ٠‏ ۱ 
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لم یصادفنا الحظ حتی الآن فی العثور على تماثيل منحوته كبيرة تعود 
الى الفترة الاولی لفحر التاریخ السومري ؛ وان کل ما نعرفه عن الفنون 
التشكيلية الحديدة في هذا العصر مستمد من فن شحذ الححارة الصا 

لد اجتازت هده الصفة ایضا مرحله هامه فی تقدمها والتی د نما تحلت 
في اختراع ما بسمی بالختم الاسطواني الذي اصبح الى جانب الزیقورات 
والکتابه المسمارية من المیزات الارزة في حضارة لدان الشرق الادنی ۰ 
لقد كسب الفنان مساحة اکبر لحفر الشاهد التصو برية على الاختام‌الاسط و انية 
التى ينتج عن طباعتها على العجينة الفخاریه شريطا مستطیلا واسعا اذا ما قورن 

لم شمل هذا التجديد شکل الختم فقط بل تعداه الى مادته و اسلوبه 
في هذه المرحلة سلهھ نحو خلق رابطه بين الاشكال المتفرقة وذات الطابع 
الواقعي وین ملاءمتها مع الساحه المعطاة » انطلاقا من حساسية فنية بارزة تجاه 
قوانين التحر دد الفني ٠‏ هذا وقد عرفت الواضیع التصويرية لأول مرة ثراء 
اٹلا بشکل احتازت الحدود الفکر ںة محتمع الد بمسافات شاسعة " مم 
الاشارة الى أن آفکار مجتمم الصيد بقيت على قيد الحياة ٠‏ 

ال نظرة واحده علی مشاهد الطقوس الدنه والقتال وشعارات الحن 
والالهه لتکفی فی تكوين فكرة عن مظاهر الحاة الروحبه فی ذلك العصر 
المملاق » بظهر بنفس الوقت مصورا ككبير الکهنه والبطل الحارب في حومة 
الوغی ۰ 

لقد احتلت مدنه المعيد بصورة نهاشة مکان القربه » غير انه علينا ان 
لا قھم تعبير < المدينة » كما تفهمه الیوم » وانما کقمه تحتضن عقارات الصد 


ویوت الكهنة و تتوسط مقاطعة من‌املاك الالهء ان کل ما نستطيع ان نستنبطه 
من آثار هذا العصر » توافق ومحتویات النصوص السومرية المتأخرة التي 
تدور حول نظام الدولة السومر دة الذي حدد بأن کل الاراضي ومن ہعیش 
عليها من الحیوانات والنباتات ملك كبير آلهة الدوله ٠‏ كما نحد ان خليفة 
هذا الاله الا کیر ف ىأرضههو السمی ب «لو کال»» الانسان‌العملاق۰ كذلكاتخذ 
كبير الآلهة العبد مقرا له وخصصت ستودعات هذا لخزن غلال الارض 
وحصيلة .جهد الانسان ۰ آما اللوكال فيوزع لكل” عمله وأجره و کل من م 
تعمل في القلاحه کفلاح في استعلال HH‏ وزراعتها وانما کوظف في 
الادارة الاقتصادية او القانونية او السياسية بحضيرة الاله مثل‌الکهنةو الکتاب 
أو الحرفیون والعمال أو الحاریون » فانه سکن بحوار المسد ٭ وبذا شکلون 
بسکناهم هذا ما نسمیه بالدينة ‏ ومن الحتمل ان یکون عدد الآلهة المحليين 

مع مناطقهم قد التزموا قيادة له رئيسي وآقاموا اتحادا منظما فيما بينهم وفق 
نظام تيوقراطي - جماعي ٠‏ وعلی کل حال استطاع الشعب السومري عند 
بدا ر4 الالف الثاكه قبل الیلاد أن بحدد العلاقات الا قتصاده والسناسته للافر اد 
والحماعات شوانين مستمدة من معتقداته الدنه واسائه بالقدرة الخفه ۰ 
وبّمثل الغزی الأخير لهذین الشيئين في قمة دوله الاله التمثلة في شخص 
لو کال نائب الاله ٭ ومن السکن ان یکون هذا النوازن بین الحياة ا ادیة 
والروحية قد ساهم كثيرا في نشوء اول حضارة انسانية راقية ٠‏ 


ب عصر جمنة نصر 
لقد برزت الى: الوجود اشياء مختلفة خلال الفصل الثاني لفجر التاريخ 
الذي اعتدنا ان نسميه عصر « جمدةنصر » » نسبة الى الوقع الأثري الممروف 
بهذا الاسم والذي فقد أهميته الیوم ٭ وتشير تلك الاشياء التي بحتمل ان 
> يكون مصدرها من ايران الى نوع من تهحين حضارة الطبقة الرایمه_في 
اوروك ٠‏ قد رت اي کان کر من الاختام ا المسطحة الى جانب‌الاختام" 
الاسطوانية التي تعتبر من مستحدثات العصر الفائت » هذا وغالبا ما آدت 
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عملية ثقب الکتل الكروية التي هي بالاصل من مخترعات شاحذ الاحجار 
الضماء ( الاختام ) في فجر التاريخ » الى تبسیط الرسوم کلیا وخاصةالمحفورة 
متها على مساحات الاختام المسطحة ۰ كذلك نجد ثانية وہمد انقطاع طويل 
اواني فخارية ملونة باسلوب وتكنيك لا يمكن ان يكون الا ذات تائیر من 
الخارج » وخاصة من ايران التي لم ینقطم فيها فن تلوين الفخار ٠‏ اضافة 
الى ذلك لم تمد عمارة معبد إي ‏ أكا في اوروك ضخمة وشامخة كما كانت 
في السابق ۰ هذا ويبدو ايضا أن معبد ائٹین قد أقيم على مصطبة مرتفعة ء 
ولا كان الامر هكذا فيرجم ذلك اما لان اگين قد غيرت صفتها < كسيدة 
السماء » » أو لأنها أبمدت إله السماء آنو من منصبه كاله لدبنة اوروك ٠‏ 

ولكن رغم كل هذا نرى ان الحضارة التي كانت قد نشأت في عصر 
اوروك الرابع قد استمرت في سير تطورها بخطى ثابتة ٭ فالكتابة في عصر 
جمدة نصر « اوروك الطبقة الشالثة ‏ ب » » ليست الا استمرارا فعليا 
لعصر اوروك ( الرابع ) ٭ تقدم لنا اختام ومنحوتات هذا المصر حقا مواضيع 
كافية الآن بحيث تحز لنا لأول مرة بالاعتماد على المادة الأثربة فقط > لأن 
نرمي نظرة على التركيب الروحي لانسان فجر التازيخ » بشكل لم نمھسد له 
مثیلا من قبل + 

تتجلی الطاقه الحیوبه لفجر الحضارة السومرية باوضح صورها في نشاطها 
التوسعي الذي اتقد بصورة خاصة خلال عصر جمدة نصر ۰ ولهذا السبب 
لم نعتمد بعد الآن على المكتشفات الاثرية في اوروك فقط ع لأن حضارة عصر 
حمدة نصر قد ترکت شواهدها فی كافة ارجاء الشرق الأدنى ۰ اننا نلسس 
اشماغها ينير جارتها عيلام ومختلف ايران وكذلك آسیا الصفری وبلاد الشام 
وربما يكون قد شمل مصر ايضا ( في حضارة نیکادا الثائية ) ٠‏ هذا وقد 
تم المثور في سوزا عاصمة عيلام ( الطبقة الرابعة ) على اختام شبيهة بمثیلاتها 
في جمدة نصر وكتابة لا بد ان نشأت بکل تاکید بتائر الکتابة السماربة 


مکنبة المفتدہن ال سلاهبة ۳۸ — 


الاولی ٠‏ كما عثر أنضا فى أسمل طبقات اشنونا وخفاجی وتل عقرب الواقعة 
في منطقة الديالي الى الجنوب من بفداد على آنية مقدسة تحمل تقوشا 
بارزة تشبه تلك التي وجدت في جنوب الرافدین ۰ بالاضافة الى ذلك فقد 
تم التقاط عدد من اللقی الضغيرة في احد ممایذ تل براك الواقم في شمال 
الرافدين ( الجزيرة حاليا ) تشبه مثیلاتھا المكتشفة في ارض بلاد سومر 
الحقيقية والتي ترجم الى عصر فجر التاريخ » علما بان مخطط هذا المعيد 
بغایر فی شکله ما سمی بالمعيد الا ایض الماصر له في اور و لك الرابضة في 
الجنوب ٠‏ 

ومهما تتوعت تتائج الحفربات التي اجربت فی کل هذه الناطق الأثرية » 
تبقى مواضیع قوش الاختام والنحوتات الحجربه تدور ب باستثناء اشواد 
قليلة سب حول فكرة دينية رئيسية واحدة تجلت في تقدیس الام الکبری 
اد كين ٠‏ لقد اتتشرت عبادة هذه الإلهة بصورة رئيسية في اوروك وفي آماکن 
أخرى ايضا ولكن تحت آسماء مختلفة ووفق طرق محلية معينة ۰ + هذا وتعتبر 
اگین وریثة إلهة الأمومة التي سبق أن عرفناها في محتمم ما قبل التاريخ 
القروي ۰ اما هنا في النصف الثاني من عصر فجر التاريخ فتظهر انّین على 
صلة وثیقة بملك اوروك الاسطوري المروف بالانسان لاله دوموزي 
والمشهور بالتوراة باسم 2 تموز » والذي يلعب دور الراعي والسکاله نس 
الوقت ۰ ولقد ازدادت معرفتنا به من خلال الاغانی السومربة التي تعود 
الى حوالي ( ۲۰۰۰ ) ق۰م حیث بلعب فیها دور عشیق فتی " للالهة الکیری ٠‏ 
وعندما يموت يدب الاصفرار في اللباتات وتسیر الحیوانات في طريق 
الانقراض > الا ئن عشبيقته بالتعاون مى الت رن جب السام > الا 
د « كيشتين ‏ آگا » عادتا فانتشلتاه من نرائن عالم الاموات»وهکذا زهت 
الحياة ئن جديد وعمكت المسرة الکون" وتجددت ألحيوية في كل شيء باطلاله 
ثانية على دنیا الاحیاء٭ولقد ر لت تلك الأغانني عند موته وترنم المرء بالحانها 
عند بعثه ء كيف لا وهو الاله البشر.! ٭ ففي خلال عصر التاریخ وخاصة 
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فی 'وروك لا یکمن سر قوة الحياة في الالهة انٹین بقدر ما یتجسد هذا السر 
فی دورة الحياة والوت فی شخص تموز الذي کان شكل آسس الفلسفة 
السومرية » التي نستطیم تتبع جزلیاتها وتفصیلاتها على ید الفن التصويري » 
بينما ببقى کبار الآلهة بالنسبة لنا محرد اسماء تعکس قوی السماء ٠‏ 
كثيرا ما نجد على الاختام الاسطوانية والآنية الحجرية القدسة زخارف 
بارزة تمثل مناظر لحیوانات اليفة بتصدرها غنم أو ابقار تخطو خلف ہمضما 
البعض ( انظر صورة رقم ۶ ) ٠‏ ولقد كان يضاحب هذه ا ناظر شمار على 
شكل حزمه من رماح القصب نتهي اعلاها بزهرة حلزونية وبعلم مثلث. ٠‏ 
لقد سيق ان ظهر هذا الرمز كاحدى اشارات الكتابة في عصر الوركاء الرابع 
الى جانب شعارات اخری للالهة ٠‏ كما اتا نستطيع أن نة تفي اثره في تطور 
الكتابة المسمارية ٠‏ وهنا بسکننا قراءته كاسم الإلهة عشتار اف تر النظيرة 
السامية لاٹین السومرية ٭ هذا وترینا اختام اخرى منظر خروفين فان 
الى جانب نبتة ذات آزهار ثمانية الوريقات ٠‏ ومن حين لآخر بجتمم حيوان 
أليف مع شكل محو؟ر لزهرة ترمز هنا الى کامل الشكل النباتي ۰ اما الشاهد 
الاخری فتضم حیوانا أليفا وحظيرة يصحهما شعار الإلهة الآئفة الذكر ٠‏ 
وغالبا ما تظهر الاتھار الى جانب أشكال سنابل الشعير خاصة اذا علمنا 
بان البلاد لم تعرف المراعي آنذاك » بحيث كانت تتم عملية تربية الابقار 
بالاستعانة بالشعير للتغذية ٠‏ لقد شكل” موضوع رعي الحيوانات 
وعلفها حافزا قويا للفنانين » إذ دفعهم الى الاكثار من تمثیلها بشکل ندرك 
من خلالها بأنهها فضل من ملحمة دينية اكثر من کونها موضوعا عاديا ٠‏ 
فمثلا قوم رجل » غالبا ما برافقه خادم » بتقديم سنبلة أو غصنا يحمل أزهارا 
ثمانية الوريقات الى البقر والغنم لأنها تعتبر من قطمان الإلهة التي رمز اليها 
على شكل حزمة من نبات القصب ٠‏ أما هذا الرجل فما هو الا شخص أمير 
بلحیته. وظفیرته الخلفية ور اط شعره ( عقال ) ۰ وبهذه المناسبه فاننا ری 


فی مشاهد عصر اوروك ( الطبقة الرابعة ) ان اللك نفسه يحمل مثل هذا 
العقال ليتميز به عن خادمه ( انظر الصورة رقم ۱9 )»ان ما يلغت النظر شکل 
خاص هي التنورة التي يرتديها الملك الراعي الصنوعه من قماش محاك على 
شکل شبكة ۰ يظهر هذا الرجل في مشهدر محفور على ختم اسطواني هام 
فی وضم آمامي وهو يبحمل غصنین تتدگی منهما آزهار ثمانية الورشات ؛ 
بینما نقفز خروفان الى الأعلى فی محاولة منهما لالتهام الغصن من بین يديه ٠‏ 
من هنا ری أن الشهد بکامله بشکل شمارا ملفا من عدة أشكال رمزبه ۰ 
و نظرا لکونه مرتبطا بحزمتين.من نبات القصب اللتین ترمزان الى الإلهة المقدسة 
فلا بمکننا والحال هذه الا أن نفهبه کنظهر من مظاهر الطقوس والصادة ۰ 
لذا فانه لا بمکن أن يدور هذا الشهد الا حول العلاقة التي تربط إثّين 
باللك الراعی السابق الذکر أي بملك اوروك الاسطوري السمی تموز » 
الذي وصفته النصوص كسيد لقطمان الحیوانات أو سيد مساکن الرعاة ۰ 
هذا ومن الرجح أيضا آن.تکون بعض الابنية المكتشفة فی اوروك على علاقة 
بمساکن الرعاة وحظائر القطمان القدسة ٠‏ 

لم تصف الاغاني تموز کحامي ومربي الحوانات الايفة وحسب ۰ 
نل محدته نفس الوقت كأنه يفيض رجولة وكبطل لا ستهان به » شاء 
على ذلك يجب علينا أن نرجع مجموعة أخرى من الشاهد الفنية التي تمود 
الى عصر فجر التاریخ الى شخص تموز » وخاصة تلك التي بظهر فيها بطل 
عار من اللباس يقوم بحماية القطمان من شر أفظم الحیوانات المفترسة 
هو الاسد ٭ 

لقد سبق ان وجدت هذه الفكرة التصويرية التي تتجسد فی حماية 
الحموانات الالفة والدفاع عنها صداها ضمن مفهوم تجريدي ورمزي في 
عصور فجر التاريخ ٠‏ وقد تجلى هذا في مشهد البطل الذي تأبط ورن 
أو قهر أسدين بشكل “مثل کلاهما بطريقة رمزبة ٠‏ لقد قدر لهذه الفكرة 
أن تلعب دورا مرموقا خلال كافة مراحل تطور فن وددانة الشرق القديم ٠‏ 
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۳ 

وختاما لذلك فان تموز معروف لديا أيضا أنه كان كير كهنة الالهة 
وہنفس الوقت عریسها » الذي شارکها حفلة الزفاف فی عيد راس السنة ء 
وذلك کتجدید رمزي للحاة وانبعائها في كل من الطبيمة والدوله ٠‏ كذلك 
فاننا نمثر على هذه الفصول القتطعة من اسطوّرة ائٹین - تموز ثانية في 
الاعمال الفنية لعصر جىدة نصر » التي نجدها اکثر تفصیلا على وعاء كبير 
من الالباستر بحمل ثلاثة آفاربز من النقوش البارزة ( انظر الصورة رقم ۱5 ٠)‏ 
وتالف السفلی منها أيضا من ثلاثة أقسام قوام آشبکالها سنابل شمير ونباتات 
آخری نمت فوق الا : فی الوقت الدي تسیر فوقها الأغنام ۰ بشكل الماء 
والنباتات والحیوان مجتمعين رموز ومعاني الحياة التي تفقت مت في النبتة 
الناشئه من الظبيمة غير العضویه كي تصل الى مر حلتها الثاننه والعلا في 
الحیوان و کلاهما شکلان أساس الوجود البشري الذي نذر نضے للالهة ٠‏ 
وفي الافريز الوسطي‌نشاهد رجالا عراة بجبون ن مار الحقل الى < أم الجميع » 
الوجودة في الافریز الاعلی حيث يظهر امامها الرجل الذي برتدي التنورة 
الشیکیه وهو الراعي والبطل تموز الذي تقدم مو کب تاذري القرابین في 
طريقه لقابلة الالهة بمناسبة عيد رأس السنة ٠‏ 

وهکذا اذا تصفحنا طيات هذا الفن التصويري نجده یتیح لنا الفرصة 
لأن نلقي بنظرة فاحصه على فلسفة ذلك العصر الذي عتبر منطلقا اساسیا 
لكامل السیر اللاحق تاریخ الشرق الادنی » حيث صور لا العالم بسمائه 
وارضه ساته وحاته موحدا في تماسك د فریدین ۰ كذلك اندمحت 
نوامیس الحياة ضمن كل” منود دون أن تقصها تقصها التوترات ولكنها مع هذا 
قادت الى توازن في القزی ٠‏ 

ولقد شكل هذا التوازن الحاصل محور سعادة الحضارة الانسائية في 
حقباتها الكبرى عند اشتداد التوترات الداخلية ٠‏ ان التوازن بین العوامل 
الداخفية المتصارعة لأكبر حظ آصاته الحضارة الانسانية ٠‏ نين دا التوازن 
مکنبة الففتدين الا سلاهبة f‏ 


وف 
نبا ۔۔ > 


تمت قدرة السومريينالخلاقةفي فحر تاریم والتي تجلت في ادراك ان 
الموت والحباة بدورال في دو ابه آید مه دفي الامان ان دوله4 در 
وتنظيمها الجتمع البشري على آساس تيوقراطي تشرف فيه الدوله على كافة ۴۳ 
وسائل الا نتاج لسکون 1 خدمة الالهه ٠‏ ولقد تجلى هذا الادراك أنضا بے 0 
العمارة الشامخة وفي اول المنحوتات الهامه وفي الاختام وذلك كتعبيى 5 
فلسفات دنه 3 اواخرا کان اختراع الكتابة الاولی كصلة ارتباط ہیں 0 
المصورة والكتابة الصوتية لتنتقل بعد فترة الى مرحطة الکتاںة القطمیة + 

وفي الختا م لا نستطيع ان نرجع التطور ات اللاحقة ء ان کان ذلك : 
الحال الديني والفني وفي الحال السياسي والافتصادي ء الا الى تا 
التوترات بين الإله والمالم » بين الموت والحباة » بین الکهنوت ت 0 
القتال والى التوترات ضمن الدولة الواحدة وبين الدويلات التمرقة 


۷ ماع طق اج هه - اج . لوط :هط 


ج عصر ميزيليم 


بحب ان نضیف الى عصر فحر تاریخ بلاد ما بين النهرين حقبه ثالثه قدمت 
لنا ولأول مرة وثيقة تحمل اسما » وبالتالي بمکننا ان نعتبرها وئیقه تاريخية . 
بكل معنى ۰ انها عبارة عن رأس دبسه تحمل نقوشا بارزة قدم کنذر من 
میزیلیم ملك کیش سے می سو ا جو مو شی و 
من کل ارتباط ٭ الا انها : مت ارم کہ اول مصدر مكتوب تاریخ 
البلاد السياسي + وتثبت لنا هذه الوثيقة ما نستطیم ان نستقیه من ملاحظات 
اخرى تؤکد لنا تحول مركز هل الحضارة من اقصى الجنوب على الخليج 
العربي الى المنطقة التي نعلوها قليلا الى الشمال » هي منطقة العاصمة بداد 
الحالة ٠‏ أي من مدن اوروك واریدو واور الى مدينة كيش عاصمة الملك 
ميز در » التى 7 تعتبر الام‌القد بمه لدننه بابل الشهيرة + صمهة الحقية الکلاسسکة؛ 
والتی انطلقت منها منذ ذلك الحين موجه عم“ بها العنصر السامي المنطقة ٠‏ 
يسود الفضل في كل ما نعرفه بشكل ملموس عن هذا العصر في النواحي 
المادية والفكريه كليا الى المكتشفات الاثرية ٠‏ وهذا مادعانا بحق الىى ضم 
هذه الحقبة والحقبتين السابقتي الذكر الى عصور فجر التاريخ وليس الى 
فترة بدہ التاریخ ۰ هدا ویعتبر الا تقلاب الدي كرا على کامل حضارة عصر 
جمدة نصر واتتقالها الى عصر میزیلیم » من اعنف ما عرفناه خلال كافة مراحل 
تطور الشرق الادنی القدیم ٠‏ 

في الواقم لم بحدث هذا الانقلاب دفمة واحدة ء خاصه وان 
الحدود الفاصلة بين الحقيتين ليست واضحة تماما ٠‏ فيثلا نهد 
ان هناك عناصر حضارهه داخایه وظاهریه في هذا العصر الحدند تعتبر 
استمرارا لتقالید العصر الماضي ۰ کذلك يمكننا تتبع هذا التحول حتی خلال 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة بے = 


فترة انتقالیة من الفوضی التامة کان البحث فها جادا عن اشکال فنية جدندةه 
بالرغم من هذا ترینا حصيلة عصر میزیلیم حضارة جديدة کلیا اذا ما قورنت 
بمصري اوروك الرابع وجمدة نصر ٠‏ 

لقد طرأ على فن العمارة تدل شمل نواحيها التكنيكية البحتة وعناصرها 
الرئيسية في الوقت نفسه ٠‏ فشكل الآجر“ة في عصر ميزيليم لا بزال “تر 
لعزا عسير ااحل حيث لم نستطم تفسير تحدب و جهها الطولاني العملوي إن 
كان ذلك من خلال ميزتها في تماسك الیناه او من خلال هدفها كتقليد للاحجار 
الغشيمة غير النحوتة » كما كان البعض يعتقد في السابق ٠‏ وهكذا سيبقى 
ذلك الشكل المسمى ب « السلحفي » لاجر* عصر ميزيليم يشكل لغزا 5 
تعقيدا من لغز اختراع مادة الآجرة تسها فی العصور السابقة ٠‏ 

لا قتصرالشیء الحد بدعلی شکل الأجر” وحسبء بل تعداه انضا الی‌اسلوت 
اسر البناء ٭ فبینما كان تالابنيةتقام في‌السانق مىاشرة فوق مصطه مستوبه 
عمد الرء فی هذا المصر غالبا على حفر اساساتللجدران » او كما يعمد احيان 
على حفر کامل مساحة الارض التی بنتصب فوقها العید بعمق عدة امتار » 
ومن ثم ملئها بالتراب وذلك کی بفصل الارض القدسه عن الاراضی المحيطة 
ها ٠‏ كذلك ظهر تقليد جدید من نوعه وهو ان "تغرز مسامير برونزية سحرية 
في الزوابا الاربعة لاساسات البناء من شأنها تثبيت لوحات کنايية فیا ۰ 
وما هو جدید آیضا هي منشآت المابد التي نعرف العدید منها في آشور 
وماري واشنونا وخفاجی اذ تختلف عسا يمى بالمعيد السالي في اریدو 
واوروك وتل براك والمعابد الكبيرة في حي ٍي - آگا التي تطرقنا الیها نما 
بالرغم من ان شکل قدس الاقداس فیها كان معروفا في خفاجي قبل عصر 
ميزيليم ۰ اما الآن فيتخذ المبد شکل الحظيرة وهو عبارة عن صاله مستطیلا 
بستند الذیح فیها على الضلم القصیر » بینما بقع الدخل في الضلم الطویل 
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بمیدا قدر الامکان عن الذیح ٠‏ برتبط هذا البهو بباحة وغرف مخصصه 
للكهنة وادارة السد ۰ 

هدا ويمكن أن بحوي الصد مکانا و احدا أو انين أو ثلاثة أمكنة لقدس 
الاقداس ۰ ویصل الامر فى بعض الاحيان » كما هو الحال في معبد شارا 


القدس في تل عقرب » ان يضم المعبد مجموعات من قدس الاقداس مع بيت 
ملحق للكهنة » بحيث بشكل الجبوع وحدة بنائية متماسكة ۰ 

لم يعد المعيد شكل بناء مستقلا بنفسه ومنفتحا بنفس الوقت نحو العالم 
الخارجي كما هو الحال في المصور السابقة » بل تحول الى منشاة آدارت 
ظهرها للخارج لنطل كليا ومن جميع جهاتها نحو الباحة السماوية التي تنوسطها 

فی الداخل ۰ وهکذا انقضی عهد شموخ وضخامة مبائی عصر اوروك الرابع 
واختفی من امامنا في كل مكان بعد هذا العصر ٠‏ قد بقي اسلوب المابدہ 
العالية متہعا أيضا في‌عصر میزیلیم » » كما تشهد على ذلك بعض الصاطب الباقية» 
الا اننا لا تمرف شيئًا عن شكل ومخطط المعبد نفسه الذي كان بعلو المصطبةء 
كما اننا لم نستطم حتى بومنا هذا أن نعرف اذا نيت لبعض الالهة معابد 
عالية ولبعضها الآخر معابد عادية ٠‏ وآخیرا قدم لنا فن الممارة فى عصر ميزيليم 
آول سور مدينة وحصن بنفس الوقت هو السور المزدوج والمستدير لمدينة 
اوروك. حيث يبلغ طوله حوالي ٩,۵‏ كم وبحبط به ما شارب ال ۹۰۰ برجا 
دفاعيا » كما امکننا التاکد من وجود بوابتين فيه ٠‏ هذا وتشير جميم الدلائل 
وفی مقدمتها نوع الآجر” السلحفي الشكل وکتل الطوب الكبيرة على ان هذا 
السور من عصر ميزيليم » وانه ليس كغيره من التحصينات الدفاعية الاخرى٠‏ 
اذ شیر اللص البابلي للحبه جلحامیش ء الذي عتر أهم المخلفات الادسة 
لهذا العصر » بأن جلجامیش هو الذي آقام صرح هذا السور وانه کان اللك 
الاسطوري لاوروك وخليفةت:موز وذلك کماتسردها القائيةالملكة الاسطور 4 
كما وتذكر الملحمة ىان اقامة صرح هذا السور انما كان تتیحة لاعمال السخرة 


مکنبة المفتدہن )ل سلاهبة ¢4 — 


لسکان اور و حث وضع جلحامیش نه حتجر الاساس لشهر نه الخالدة ٠‏ 
لقب تشتن به حدود منطفه قسمت بالتساوى بن مدنه وهدائق اللخل 
وضواحي واراضي بور تخص امعد 0 


اننا نفسر هذا العمل » على انه الخطوة الاولی نحو التحول من نظام دوله 
الإله مع المعيد كمركز لها الى نظام اجتماعي جديد يكون فيه المعبد والقصر ء 
كبير الكهنة والملك جنبا الى جنب متفقين أو متمادیین ٠‏ ولقد أصبحت أيضا 
مدينة المبد تفسما بتسوير حدودها منعزلة عن بقية اقسام المدنة ٠‏ وهكذا 
شكلت هذه الاقسام مع قصر الملك. والسور المحيط بها عالمًا قائما بذاته : 
انها الثنائية ( العبد والملك ) » التي كان قد قدر لها آن تقرر المساسة الداخلية 
لبلدان الشرق الادنى طيلة آلاف من السنين ٠‏ 


تقد طوأ تبدل حاسم على صناعة الاختام وعلى فن النحت من عصر 
جمدة نصر الى عصر میزیلیم بنفس الدرجة التي شملت فن العمارة ٭ فلا يمقل 
لأحد منا أن یتصور تناقضا في القوانين الشكلية للمنحوتات النافرة أو في 
الاختام كالذي ببرز في المنتجات الفنية بين عصر جمدة نصر ومیزیلیم ۰ ففي 
عصر جمدة نصر صاغ الفنان مشاهد منحوتاته النافرة بشكل بدائي وقرب 

من الواقع على المساحة المعطاة له ٭ وفي البدء كانت عناصر الشاهد غير 
منظمة ثم عمد على تجميعها وتنسيقها بشکل متسلسل ومرتبط + اما في 
عصر ميزيليم نقد اصبحت الساحة الخصمة للمشهد > تضها مجرد مکان 
لاستيعاب الافکار الراد التعبیر عنها ۰ كذلك فقد خضمت عناصر الشاهد 
الصورة کلا" وافرادا لقوانن وشروط تلك المساحة الخصصه لها » علنا بأن 
تلك الصور ما هی الا تعبيرا رمزیا للأشياء بحد ذاتها ٠‏ لقد كانت الصور 
في عصري اوروك وجمدة نصر دوما سواء منها التمائیل الجسبة أو النقوشة 
على اللوحات وفي الاختام تمثل اشکالا حة ملموسة وواضحة التحسیم ٠‏ 
ولقد بلغ التجسیم فمها احانا درجه 5 من بان في اعطائها الاستدارة التحسسة 
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حيث تبدو منتفخة وبالغة السمنة ٠‏ بینما نری الاشکال في هذا العصر وقد 
برزت عن السطح بشکل يكني فقط لاظهارها مرئية ‏ مما ادى بها الى درجة 
قصوی من النحافة والبساطة التخطيطية النقوشة وهزيلة جدا » بحيث لم بعد 
بالكاد ابراز العناصر الصورة .شکل مجسم در ما استهدف الا احة 
التخطيطية وابراز الحدود الترسیمیه الخارجیه للجم النافر الذي تحول الى 
هیکل من الاحجام ٠‏ 


هدا و شر جمیع دلائل صاغه الشکل على قدرة تحر ندیه مقصودة 4 
التي يسكننا مقار نتها بالخطوة التي قادت تحول الكتابة من تطورها التصويري 


فالتجربه المتطرفة اصبحت الشمار الفکری المیز لهذا العصر التى 
لا تطلق من النائیر الحسي بقدر ما تطلق من مبدا اضفاء الروحانية على 
الاشكال ۰ ولقد وجدت هذه التجريدية اقصی معانيها فی تلك التمائیل 
الفردية التي تم اكتشافها في احد محاريب معبد « ابو » في اشنونا ( تل 
اسمر ) ٭ لقد "وجد ذلك الكنز الثبين من التماثيل في حفرة تقع بالقرب من 
المذبح بحالة مستازة جدا وتتألف من اثنى عشر تمثالا من حجر الالباستر 
اثنان منها لنساء والباقي بمثل رجالا » انهم جميعا بشكلون تحويرا للشکل 
الانساني بحيث تتفق وهيكل الحجوم المتفتتق عن ذهن النحات ٠‏ لم يعمد 
الفنان على طرح البناء الكلي للاشكال بتناظر دقيق وخسب » بل جهد ابضا 
بقصد تحوير اعضاء الجسم الى اشكال هندسية منتظمة وبعيدة عن النسب 
المضو به ٠‏ 

ورغم هذا فان الاجسام وفي مقدمتها الوجوه لا تتمتع باي تشابه مشتره 
او تبسیط تخطيطي بل تهیمن علیها هاله روحانیه مجردة ٠‏ فمثلا وجد لدینا 
في تل اسمر تنائیل فريدة من الصلین تبدو وكانها قد خلت من اللحم والدم 
ولم ببق فیها غير لب انسان نذر روحه للاله ( انظر الصورة رقم ۱۷ ) ٠‏ 

مکنبة المفتدين الإملافية دامع ل 


واذا كانت التمائیل الجسمه قد اعطتنا لمحة عن التركيب الفكري لانسان 
هذا العصر » فان النحوتات النافرة والاختام لترشدنا الى تفسير تصورانه 
الدنية ۰ 

لقد وصل الینا من روا ا رآ ورا وای ی 
واشنونا » وسوزا » لوحات حجرية مريّعة الشکل تقريبا لم تی 
الان تحدید اوجه استعمالانها الحققه بالضيطفهي دوما مثقو به في الوسط 
وتصل على الغالب نقوشا بارزة “رتبت غالبا فوق بعضها ضمن اثنين أو ثلائة 
اشرطة وتعالج موضوعا واحدا يدور حول مشهد رئیسی واحد. نمثل بامرأة 
ورحل بجلسان متقاطين وشر بان من کاس واحدة أو سستصان الشراب بواسطة 
عود قصب من وعاء کسیر وساعدهم الخدم بكل شي» » بينما تحنيي 
الموسيقيون والراقصون الحفل ( انظر الصورة رقم ۱۸ ) ۰ اما في الاشرطة 
الاخری فاننا نرى اما خداما يحلبون لوازم الحفل » وعربة 2 آو سفنه تتقل 
الشترکین الى مكان الاحتفال ٠‏ اضافه الى ذلك بحد الرء آبضا شرا أو غنما 
مع سنابل وأزهار ٠‏ وتقدم لنا لوحات ححرية اخری مشاهد ماخوذة من 
صور تموز كحام للابقار ومصارع للاسود ضمن الکفاح المشترك للانسان 
والحیوان الاليفه ضد الحيوان المفترس ۰ ونشا خلیط من کلیهما تجسد في 
شکل الثور - الانسان الذي تالف جزئه العلوي من جذع انسان وجزئه 
السفلي من. اطراف الثور ۰ هذا وسبق ان حصل مثل هذا الاندماج بين 
الصوان الکاسر الاسد والطير الجارح اللسر شکل تنج عنه ما سمی 
د 2 الامدو كود 4 الذي تالف من جسم سر ورأس أسد ) انظر صورة 
رقم ۱۹ )۰بذا لم بعد هناك محال للشك بان تكون عناصر مواضيع منحوتات 
عصر میز ليم التافرة من حيث الحتوي ؛ استمرارا لوضوع الاعتقاد 
د« این - تموز » ۰ 

ان مشهد مجلس الثرابم والطرب الذي تلتقي فيه الاميرة بالامبر 
كسسثلتيئن لائٹین .۔۔ وتموز لا يسكن الا وان يمثل الحدث الرگيسي في الدیانة 

- ےج — 
تاربخ الشرک۔ الادنی۔ اقم ا ٠۷:۰۷۴‏ 


السومرية الا وهو عبد راس السنة ٭ مما لا شك فيه أيضا » ان نفس 
الافكار هذه طفت على كامل فن صناعة الاختام ٠‏ في الواقم لا تحوي 
تقوش الاختام الاسطوانية الا نادرا عناصر مجالس الشراب التي تمثل ایضا 
الشهد الرئيسي في نقوش اللوحات النذر به : ولكن معظم الاختام استعاضت 
عن هذا الشهد ببوضوع آخر تجلی في صراع البطل تموز مع عدو الحياة 
الاسد » وذلك دفاعا عن کیان قطعان انحیوانات الاهلية ٠‏ لقد وصل الفن 
التشكيلي هنا وبالذات في عصر میزیلیم قمه مراحله التحد بدية » وذلك عندما 
عمد الفنان على شبك اشکاله فى شربط شه السلسلة ٠‏ كما جهد الى 
تحويلها الى اشكال خليطة وصور اختام ٠‏ 

ومع هذا فان الوضوع الديني لصور الاختام نبثق من نفس الصدر 
الذي اشتقت منه اللوحات الححرية مواضیمها » ذلك الصدر الذي تحلی 
فی دورة الحياة والوت ٠‏ 

اذا القينا نظرة عامة على جميع الکتشفات الاثرية لعصر ميزيليم » العصر 
الذي يشكل الفصل الثالث من عصور فجر تاریخ بلاد ما بين النهرین : 
لرآینا ان عالم الاشكال الجديد في جميع فروع الفن يفصح عن شخصية 
مستقلة به ٠‏ غير ان قوة تأثير دبانة اگين # تموز بقيت مبدئیا اقوى من أي 
اختلاف آخر فى المیزات الشخصية لدی سكان المنطقة خلال الازمنة القدمة 
واللاحقة ٠‏ تثری هل كان سکان البلاد فى هذا العصر هم آتضهم السکان 
الساشين الذين طرأ عليهم تعر داخلي شامل ء ام ان هذا التعير حاء تتبحة 
تفاعلهم مع نازحين جندد ؟ مما لا شك فيه بعد الان ان ولوج السومريين 
آلذین شبيدوا أقدم حضارة مزدهرة في لاد ما بين الهرین خلال عصري 
. اوروك الرابم وجمدة نصر » لا بد وان بکون قد رافقه تفلفل الساميين الذین 
جاءوا من بادية الشام وذلك على الاقل خلال عصر میزیلیم إن لم یکن قبله ٠‏ 
تأكدا لذلك فقد زودتنا حفریات ماري ( تل الحربري في اواسط الفرات ) 
بكتابات سامية "دونت بالخط المسماري والتى لا يمكن ان تکون احدث 


مخزبة المعتدین الإملامبة 00 


بكثير من عصر میزیلیم ملك کیش وذلك اذا انطلقنا من خلال دراسة نوع 
الخط وعلاماته الفارقة ٠‏ واذا ثبت بشكل قاطع ‏ كما تشير جميم الدلا: 5 
بان الثقل الحضاري في عصر میزیلیم قد تحرك من الجنوب نحو الشمال » 
فاته يجوز لنا ان نميد سبب ذلك يقليل من الارجحية الى الساميين ٭ بناء 
على ذلك يمكننا ان نعلل الاثقلاب الاول الذي اعقب عصره جمدة نصر وهو 
عصر فيزيليم کنتیجه لتطعیم الشعب السومري القوي يدم ااشمب السامي ٠‏ 


سے اه سس http://www.al-maktabeh.com‏ 


د الصادر الكتابية والکتشفات الائرية 


یمتمد عرضنا لمصور ما قبل وفجر التاریخ لبلاد ما بين النھرین كليا 
على تنائج الابحاث الائرية ٭ هذا ولم تمدنا الکتشفات الاثرية لهذین العصرين 
بآبة وائق كتابية يمكننا ان نستشف منها أي شيء عن الوضم السياسي 
وتطوره » وذلك لانها لم تكن وما كانت موجودة آنذاك ؛ إذ لم توجد حقا 
تلك الکتابات الملكية التي تعالج المسائل الحربية او السلمية او التقارير 
الحولية » حتى ولا رسائل أو عقود بین الحكومات أو بين الافراد كمااصبحت 
عليه الحال فيما بعد في الشرق الادنى القديم ٠‏ لقد عرف بابليو العصور 
التاريخية » ونقصد بهم العلماء » وذلك خلال الفترة الحصورة بين عام 
۰ قءم تقريبا وعصر الكاهن الكلداني بيروسوس » الذي عاش في‌العصر 
الھیلنستی والذي حاول تعریف اليونان بحكمة بلاده » كل هؤلاء عرفوا ان 
جدور حضارتهمإنما تکمن فيعصر اقدم بکثیرمن‌عهد ملوك اور الذی ن٣‏ تت‌لنا 
اسماءهم في الوثائق المدونة ٭ وعندما وضع هئولاء العلماء قوائم بسختلف 
سلالات الحكام الذين بسطوا یوما سلطانهم على البلاد منطلقين من مدن 
رئيسية عديدة » كانوا على ثقة بأن سلالة اور الاولى التي خلفت لهم عنها 
مصادر كتابية وثيقة » لم تكن تشكل بدابة کل شيء ٠‏ وهكذا اکملوا مجرى 
التطور وعادوا به حتى نشوء الانسائية معتمدين بذلك على استقصاء اخبار 
غلبت عليها الصفة القصصية والاسطورية ٠‏ فمثلا يحدثنا رقيم طيني ”عثر 
عليه في لارسا عن عصر غابر لم يكن قد عرف بعد مرحلة تشکل الحكومات » 
بينما تقص علينا وثيقة اخرى كيف كان الانسان في ذلك الوقت یدب على 
اربع كالحيوانات دون ان يستطيم السير منتصبا ٠‏ كذلك نمرف من خلال 

مکنبة المفتدين الا سلاهبة o‏ — 


ادعاءات بيروسوس بأن مخلوقا خلیطا من سمكة وانسان اسه أو أت 
کان قد خرج فی الازمنه الغايرة من الماء حاملا معه المدنية الى اليابسة ٠‏ 

اما الملكية فیرجم هوّلاء الملماء‌مصدرها الی‌السماء ۰ وعلی‌اثر ذلك انتشر 
ملوك في مختلف الدن اقاموا فيها حكومات دامت آلاف السنین ۰ رغم 
التتاقض الوجود. في معطیات مختلف قوائم السلالات الملكية » فانها تتفق 
باجممها على ان العصور الفابرة ذات الطابع نصف الاسطوري » قد لاقت 
حتفها على بد فیضان کاسح كاد ان بودي بالانسانیه آنذالك الى اندثار کامل٭ 
واقد وجد هذا النوع من الفیضان موازه له في طوفان نوح الذي لا تزال 
التوراة تحدئنا به ء 

اذا تساءل الرء ابه الراحل الحضاربه لبلاد ما بين النهرين العروفه دنا 
من خلال الابحاث الاثرية التى بمکن تحدیدھا بعصر ما قبل الطوفان » فا 
علینا الا أن نفکر بالعصر الحجري القديم ۰ في الواقم اعتقد یوما الحفگار 
الاثري الانكليزي دووللی» » منقب مدینه اور الشهير ء اثر حفربه عمیقه في 
اور » بأن الطبقة الرسوية السميكة الشی ”تر جح جح ان تکون من بقایا فیضان ء 
يمكن ارجاعه الى تفس عصر طوفان نوح الاسطوري ء إلا أن هذه النظرة 
ابتت فشلها حقا ٠‏ اذ تفصل هذه الطبقة بين عصري العبید المبكر والمتآخر » 
وهذا يعنىبأنها تخص العصر الحجري - النحاسي بالذات٠‏ وفی مواق ع حفر بات 
اثرية اخری فی البلاد ومها اوروك مثلا نحد الطتقات الحضارهه تتالى دون 
املاع من مسر ا القدیم حتی المتآخر منه دون ان تعترضها ابه طبقة 
رسوبية ۽ كذلك لیس لد نا أي سب تدغعنا للاعتشاد بأن التر اث الحلي 

شير الى وجود ذلك الحد الفاصل بين المصر الححري الحديث وعصر فجر 
التاريخ » » بشكل يمكن ان یدفعنا لافتراض حدوث طوفان في هذا التراث 
يفصل بين العصرين ٠‏ 


لقد صنفت المصادر الحله التي ترجم الى ما بعد الطوفان سلالة” كيش 


ل لق س 21-1121121١١71‏ . ۱0۰/۷۷۷۷ 


الاولی في ثلائه وعشرین ملكا بلغ مجموع حکمهم ( ۲۸۰۰۰ ) سنه ٠‏ ثم 
تتیمها سلالة اوروك الاولی باثنى عشر ملكا » وصل مجموع حكمهم مدة 
زادت عن الفي سنه ٠‏ وبالمقارنه مع سلاله كيش نحد ان هذه المدة اقصر 
بكثير من تلك التي حكم بها ملوك كيش ء ال* انها تبقى تتجاوز الحدود 
المعقولة لعمر الانسان ۰ ونتس الى هذه ااسلاله اللك الاسطوری تموز > 
الذي عرفناه خلال فجر التاریخ محور الديانة السومرية وكامل فلسفتها ٠‏ 
وكذلك فقد شملت تلك السلالة خلیفة تموز حلحامش الذى كان بطلا للملحمة 
الشهيرة باسم « ملحمة جلجاميش » والذي شید سور مدية اوروك كما كان 
ايضا عدو اكين التي ارتبط بها تموز بعرى وثيقة ۰ في الواقم حكم جلجامش 
فى اوروك ء الا انه سدو لنا حسب ما تذكره المصادر المكتوبة و کاأنه نتسب 
الى اصل غریب » حیث کثیا ما شربط اسمه بعدينة کرکمیش في شمال بلاد 
الشام ٭ وہما ان سور اوروك المكتشف والذي *ستبر اعظم ماثرہ لجلجامش 
یمود الى عصر میزیلیم ؛ فانه يجوز لنا ان نری في ملحمته انمکاسا للفصل 
الثالث من فجر التاریخ السومري ۰ وبذا یمکتنا الترجیح بح بان کیش كانت 
منطلقا لاول عملية تأسشم“ قوية للشعب السومري ۰ 

وبما ان سلالة كيش بحقبتها الزمنية التي شملت ۲8۰۰۰ سنه قد سبقت 
عصر فجر التاريخ » الذي تمركز سياسيا وفکریا فی اوروك فانه يجوز لنا » 
بتحفظ قليل » ان نری في تلك السلالة تلميحا لذلك التطور الطویل لبلاد 
الرافدين خلال العصر الحجري الحديث و بصورة خاصة خلال‌العصر الحجری_ 
النحاسي أي عصر محتمع القرية هذا الجتمم الذي لم يعد يجوز لا ان نحصره 
في اقمی جنوب الرافدین فقط ٠‏ ربما تبرز الحقیقه بان ما سمي فیما مد 
ببلاد سومر أي تلك الاراضي النبسطة على الخلیح العربي » لم يتسن لها 
في ذلك العصر ان تحتل مركز القيادة الفكريه تحت اسم مدینه كيش ۰ 


(۱) اشم : تعني التطعيم بالعنصر السامي . 


متبة المعتدین الامامبة و 


سکن ان توافق العصر الحجری القدیم مع عصر ما قبل الطوفان الذي 
بسکن لحد ما تفسيره بالاتحسار الجليدي الکبیر او بطغیان البحر الذي لم 
بسٹثن الا الجزر الابجية من طمیانه ۰ 


اضافة الى ذلك تتوافق سلاله کیش الاولی التي عاشت آلاف السنین مع 
المصر الحجري النحاسي (الکالکولتیات) » بینعا شمل عصر سلالة اوروك» 
الاولی وبملیکتینها الكبيرين تموز وجلجامش الفصول المديدة لفجر تاریخ 
سومر تضها ٠‏ 

وهكذا علینا ان لا نسى بانه من المکن ان یکونوا قد بالفوا فی الارقام 
التي وضموها لعمر اللوك في قوائمهم رغبة منهم في التاکید على طبیعتهم 
نصف الاسطورية ۰ اذا ادر کنا بان قوائم سلالات الصادر المحلية المتآخرة 
لا تشکل تاریخا بالعنی الصحیح للكلمة » وانما ارادت ان تمکس بشکل 
اسطوري تطور الشعب » اذا ادركنا کل هذا غانها تقدم لنا لحدر ما تا کدا 

نتانج الابحاث الحديثه في علم ما قبل التاریخ + 


أب یق ہے http://www.al-maktabeh.com‏ 


الصا ك 


بعد سلالة اوروك الاولىتأتى سلالة اورالاولی‌زمنا » وذلك كما ورد فى 
قوائم الحكام الموضوعة بالخط السماري ٠‏ تقم اور على الفرات وتبعد بضع 
کل رات ان انوس الشرقي من اوروك وهی اصغر منها » الا انها مسن 
الناحة السياسية لا تقل عنها أهمية وکان صاحھا اله القمر ناكا ۰ لقد ورد 
اسم اللك مشاشاد؟ا کاول حاکم فیها + ووصفته سض النصوص الحدشة 
بأنه نصف اله كما ذکرت قائمة الحکام بأنه حکم مدة ثمانين عاما فقط يسكس 
جمیم ما سبقه من الملوك ٠‏ وتبدو هذه الدة طويلة ایضا الا انها فریبه مسن 
الدة التی يمكن أن بعيشها انسان ما + وبنفس الوقت قدمت انا حفريات 
اور کتابات ورد فيها اسم میشاشباد؟! نفسه واسم زوجنه نینتور ( نین ) ۰ 
وهذا لم ببق لدینا ادنی شك بأننا قد ترکنا حقل ما قبل التاریخ وفحره ٠‏ 
اننا نعرف انضا اسماء امراء وموظفين معاصرين من مدن اخرى مثل ماری 
على اواسط الفرات وادب في اقصى جنوب الرافدین ۰ لو لم يكتشف العالم 
ارنست دی سارز ولأول مرة عند نهاية القرن الاضي خلال حفریاته في 
مدنه لاجاش ( تلو ) وثائق حول التار بخ السومري »© لبقيت المكتشفات 
الاثرية الاخری تشکل الصدر الوحید لاحکامنا على هذا العصر + هنا بين 
انقاض هذه الدینة الصغيرة الواقعة الى الشرق من نهر الفرات تم“ العشور 
على وال نق كتابية لم تفصح لنا عن اسماء والقاب حکام الدن وحسب ء بل 
استطمنا ان نستقی منها لاول مرة معلومات عن الحوادث السياسية والاحوال 
الاجتماعية ٠ ٠‏ 

مکنبة الففتدين الا سلاهبة — وم ل 


انتا نعرف الكثير من عواصم الاقالیم في هذا العصر الجديد بما فھا 
من مبانيها ومنحوتاتها ولقشها الصغيرة واحیانا اسماء حکامها ۰ انها تلك 
الدن التي تنتشر من ماري في الشمال الغربي الى آشور ونیبور وشوروباك 
( فارا ) وادب والعبیند حتی اریدو في الجنوب ۰ لقد احتفظت اوروك حتی 
فى هذا العصر بمركز هام » غير ان ملك اور اتنزع الان القيادة السیاسیه 
لنفسه / بعد أن شرت عاصمة البلاد الدينية مدينة نيبور » مدنه الاله 
الل ؛ باسمه ۰ 

لقد اصبح جلیا الان أن البلاد قد "قسمت الى عدة اقاليم ٭ وریما کان 
الامر كذلك في العصور السابقة ٭ وخضم کل اقلیم لسلطة اله رگيسي 
يديره بالتيابة عنه ابه الاله ‏ الملك المسمى « لوكال » ۰ ولم بعد. لبعض 
الدن لو کال » أي ملك » مثل مدینه لاجاش بالرغم من آهمیتها السیاسیه ۰ 
بل كان لها حاکم يسمى « انزي » ( كان رأ فی السایق باتيزي ) یسدیر 
شوونها ويخضع لبلكة اله مجاور ٠‏ هذا ویمارس ال « لوک‌ال » نوعاً من 
السلطة على جمیم امراء اقالیم البلاد ويقوم الیل النيبوري الذي بعتبر 
ملك الآلمة فنندبه لهذه الهمة وذلك ناء" على اعماله ومنحزاته ٠‏ ولقد 
جری منذ امد بعيد تقسیم آلمة الاقالیم الذین یعبدھم الناس في دویلات 
الدن حيث تم ترتيبهم حسب نظام التسلسل الكهنوتي و کان الل اله 
الارض والریح وسید البلدان ویمارس سلطة الملك عليهم مثله بذلك مثل اللك 
الا کیر الذي سمو على ملوك الدن الآخرين ٠‏ 


د بن ہے http://www.al-maktabeh.com‏ 


1 مجرى الجوادت النار بخيبة 
سیاسة الدولة الداخلية و الاحتماعية 


من ”فل الصدفه اننا نعرف اخار التطور الاداري والاجتباعی دنه 
لاجاش ( تكو ) الاقليمية الصفيرة وذلك افضل بكثير مما تعلمه عن سير 
الحوادث والاحوال فی عاصبة البلاد » مديئة اله القمر اور + 

فسنما لا نعرف عن عاصمة اللاد سوی اسم اول ملك فيها میشا تاد“ 
واسم زوجته نینتور ( نين ) واسم ابنه تي بادا الذي بنی معبدا في موقع 
تل العتبید 2 بالقرب من اور نم نحد ان الات التي تعود الى نفس 

GPE 
بدو وأنه كان بحسد انضا احدی مظاهر اله المالم السفلي البطل المصارع‎ 
الذي عرفناه فى اوروك كجانب من صفات تموز ۰ و کات تقف الى حانه‎ 
وكلاهما بشکلان مما زوجا الهيا‎ ٠ في لاجاش إلهة امومة اسمها بابا‎ 
باعي الا ند اقین وتوز تی ار + ار کی الوجوداسياسي لبي‎ 
» لاجاش | نفوذ سلطا نهم علی نحو استطاعوا 4 ان لّوا امم بالملوك‎ 
ولقد افتخر سائرحكام‎ ٠ رغم انهم لم يُذكروا فی قوائم السلالات بهذا اللقب‎ 
وملوك لاجاش بأعمالهم السلمبه والحرمة ككناة كهنوتين وكقواد سا‎ 
للاله نینجرسو » غير انهم لم يهملوا قط الآلهة الاخری مشل نا‎ 

مشترة المعتدین الإملافية مق چم 


او ام مدينة لاجاش « جاتوم دوج > ۰ اثنا نعرف من خلال كثير من النصوص 
الكتابية اسم اورنانشي کموّسس لسلالة لاجاش ء الذي نجده مع وزیر له 
وساثر اطفاله على لوحة منحوته (انظر الصورة رقم ۰)۲۰ وتسرد لنا احد هذه 
التصوص ما لي : « اور نانشي ملك لاجاش ؛ بن جوني دو » نی معبد 
ننحرصو +++ نی معد نانشي +٭٭ بنى معبد جاتوم دوج ۰ عندما نی 
معبد نیتجرسو > جلب الى الخزن سبعین كارو حبوں ٠‏ فی الجبال ۰۰ 
جمع الاخشاب » نی سور لاجاش ۰۰۰ نحت شال نانشي » السيدة ٠‏ 
حفر القناظ »۰۰ 6 ۰ 

لقد خلف لنا حفيد اورنانشی » اي - آگا توم » نصبا تذ کاردا قیما وفر بدا 
من نوعه السمی بنصب العقبان ( انظر الصورة رقم ۲۱ ) ومع انه كان محطما 
تماما فقد امكن ترمیمه ۰ انه لا متیر عملا فنيا فحسب ؛ بل وشقه اديه 
سياسية فی الوقت تفسه ۰ يبلغ طول هذه اللصب ٠,١‏ م وعرضه ۱,۳ م 
وسمكه ۱۱ سم وهو من الحجر الكلسي وذو رآ س محدب منحوت باتقان ۰ 
وتغطى کافه جوانبه صور وكتابات نقشت ضمن اثرطه افقة + انه لیعتبر 
احدى أهم القطع الميزة والفنية التي نعتمد عليها في دراستنا للفن واللغة 
والتاريخ ومفهوم الدولة والدين السومري ء يحدثنا إي ‏ آگاتوم في هذه 
الكتابة عن الملاقات الطیبه التى كانت قائمه فی زمن حكومات اسلافه بين 
مدينة لاجاش وبين المدينة الجاورة لها اومكا ۰ ثم یتابع حديثه عن ولادته 
ونسميته من قبل الإلهه این وعن رضاعته لحلیب پینخورزاج الإلمي » 
التي تعتبر إلهة الجبل الكبيرة ٠‏ ويستطرد في الاخبار عن تربیته على يد 
الإله نینجر سو نفسه وعن سيطرته على اقالیم واسعة من بلاد سومر ٠‏ وهنا 
يحاول امير اومگا بارشاد من الهه أن يغير على منطقة جو إدين التي تخص 
املاك الاله نینجر سو ۰ عندئذ قود إي ‏ آگا توم حملة لنصرة الاله 
نينجر سو وبلحق الهزیمه النكراء بأهالى آومگا الا انه تحنب عن قصد تدمير 
منطقتهم ٠‏ وختاماً للمعركة أ“برمت بين الجانبين معاههة اقسم فيها الطرفان 
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على عده النكث بها بسبع ايمان على يد سبعة آلهة رئيسية ۰ وفي کل مرة 
بتردد فى العاهدة الدعاء انتالي : اذا تقض العدو کلمته فسوف شطادہ الإله 
شبكته من أجل تحطیمه ۰ ثم “حفر خندق عمیق وصل الیاه الجوفیه في 
جو إدین التی يحمل النصب اسمها ٠‏ وبهذا فقد کال هذا النصب شکل 
شيئا مقدسا : خاصه واننا نمرف من خلال الکتابات المتآخرة انه كان بحتل 
سکانا فى العبد ٠‏ 

لا تقل العلومات التی تزودنا بها الصور المنقوشة على لوحه العقبان عن 
الكتابة التي بحملها هذا النصب ۰ لقد قسم الوجه الامامي الى حقلین خصصا 
لاله الذي مثثل على هيئة رجل جبار عار الجذع ذو لحية طوبلة وشمرملفوف 
على شکل ضفيرة كثيفة خلف الرقبه ٠‏ برتدي تنورة فقط ماسکا بيده الینری 
شبكة تخبط فیها الاعداء كالسمك ويحمل باليد الیمنی دبسة بضرب بها 
راس احد الاعداء » الذي یمد رأسه خارج الشبكة اما عقدة هذه 
الشبكة فتحمل امدو کود ( النسر ذو رأس الاسد ) » الذي دمثل رمز الوت 
والعروف لديا فى عصور سابقه ٠‏ وقد نقشت عربه الاله فى الحقل الذي 
قم تحته ٠‏ 

لقد قسمت جوانب اللوحه الثلاثه الاخری :الی اربعه حقول تضم مشاهد 
تعطینا افضل فكرة عن فن القتال وطقوس دفن الوتی فی هذا العصر ۰ 
بخطو فى الحقل العاوي اي س اتوم وهو مرتددا التنورة دات الخصلات 
و تن صوق الغنم والتی تعتبر الزي المیز لهذا المصر ۰ اضافة الى 
ذلك يرتدي معطفا من الفرو وخوذة واقية للرقبة ٭ كما يحمل في الیدالیمنی 
عصا معوجة "ثلائیه الحزوز ٠‏ ويتبعه فوج من مشاة المهاجمة ذوى الخوذ 
والعززین بالرماح والتروس المستطيلة الشكل وهي تطا رؤوس الاعداء 
السرعی بأقدامها + ونشاهد امام وفوق النتصرین بعثرة من جثث الاعداء 


التي اقتطعت العقبان جزها من اوصالها وطارت بها حائمه فوفها ومحلقه في 
السماء ٭ وھکذا کانت اتاکید صورة المعركة ضد اهالي اومكا ٠‏ 

في الحقل الثاني‌قاتل‌جیش لاجاش باسلوب آخر : اذ يمتطي إيأكاتوم 
نفسه عربة حربية یتقدم رأس محارییه السلحین بالرماح والائووس وتمتلي» 
مزودته العلقة في مقدمة العربة بسیاخ الرمي والفژوس والسیاط ٠‏ وهنا 
نراه ثائية بسك العصا المعقوفة بیمناه » بینما یقذف الرمح على المدو 
سسراه ٠‏ وفي الوقت الذي لم بق من صور الحقل الرابع والاخير أي اثر > 
تتعرف من مشاهد الحقل الثالث على طقوس دفن الابطال الشهداء ممن 
سقطوا في ساحة الوغی ٭ الى اليسار من الصورة يجري تكديس الجثث 
بمناية فوق بعضها البعض في حين يقوم رجال بنقل التراب في سلال يحملونها 
على رژوسهم ليفرغوها فوق الموتى ۰ وامام المدفن الجماعي بستلقي ور 
للتضحية على ظهره » مر بوطا على وتدين ومثعد“ا للذبح ٠‏ ثم نری فوقه اغناما 
عديدة في نفس الوضع٠‏ و و حدخلف الثور وعاءان كران تتدلی منهمااغصان 
كبيرة ٭ الىاليمين مباشرة لا بد الا وان يكون اللك‌قد وقف بنفسه هناكحيث 
لم يبق من شكله الا قدماه وجزء من تنورته ذات الخصائل الصوفية ٠‏ 


في حين تركت جشثث قتلى الاعداء طعاما للطيور الجارحة » شوم المرء 
بدفن قتلاه بمناية وباشباع ارواحهم بدم الاضاحي كي تتسکن من 
الاستمرار في العيش ٠‏ وشبه,هذه الحالة وضع ابطال هوميروس مع الفارق 
بين الجانبين أن الاخرینلم يدفنوا تلجرقوا ۰ لم يكن الاتتصار الذي احرزه 
۱ ۔۔ أكاتوم على اومدًا ؛ الذي محده على نصبه لد كاري ؛ النصر الوحيد 
في حياتهء بذا لا بد انهکان اميرا ذو خسال حریه فهى<كيفيلبي ونفذ رغبات 
إلهه نینجر سو تجاه الالهه العاورة ء لقد صر عيلام في الشرق واکتسح 
مدن سومرية جنو یه عد للوق مثل آورو لك واور و اتتصر فی الشمال على اكشاك 
وكيش » التيکانت من‌الحتمل اح تافو ویحتمل اذیکون قدغرا 
ماري على اواسط الفرات ایضا ۰ وبهذا يكون إي - آگا توم قد اصبح فعلا 
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الملك الاکبر في سومر » ولو ان سلالته لم تذکر في قائمة الحکام ٭ لیس من 
السکن أن سقى قائدا ظافرا حقق اتتصارات خارجيه ہمارس سلطة القاشد 
الحربي » دون ان یکون كيرا للکهنه ودون ان یترك نفس الوقت فی الداخل 
اثرا لضغطه على الکهنوت ۰ وهذا ما قاد الى مضاعفات زادت في مدة 
انتوتر بين الکهنوت واللکیه ٠‏ 

ان استقلال اللكية عن کهنوت اثين واتفصال العبد عن القصر الذي 
سمحنا لانفسنا الاعتقاد بحدوثه عند جلجامیش بطل فجرالتاریخ م الاسطوري » 
نستطیع الال تأكيده انطلاقا من النصوص التاريخية لکتدنت في لاجاش ۔ 
لم تخف حدة النزاع حتی فی عهد خليفتي اي ۔. آگا توم » أي فی عهد اخیه 
اي - ناگاتوم وابنه إن تيمينا » بین لاجاش والدن الحاورة لها وخصوصا 
بینها وبين مدنه اومگا ۰ اذ حاول أمير جدید من اومگا ثانية انتزاع النطقه 
الختلف علیها من ننجرسو اللاجاشی وضمها الى اومكا نهائيا ٠‏ و بقی الخلاف 
قائما الى أن تنکن ان - تیمینا من القضاء على أومكا نهائيا ۰ تؤکد الوئائق 
النذرية المكتوبة مثلا على آجكرة مشوية او على المزهرية الفضية الشهورة 
التي حفظها في معبد نینجر سو بانه اضطر لادراج لقب كبير كهنة نينجر سو 
في الكتابة ٠‏ ولقد ورد على الزهرية المعنية ( انظر الصورة رقم ۲۲) ما يلي : 
« الى نينجر سو محارب الیل قدم نب تينينا » انزي لاجاش » صفي قلب 
نانشي » كبير انزبي نینجر سو » ابن إي ‏ آگا توم انزي لاجاش » الذي احبه 
ملكه نينجر سو ء قدم مزهرية من الفضه الخالصة ٠٠+‏ ولأجل حباته 
قدمها الى نينجر سو ۰۰۰ فى ذلك الوقت كان دودو كاهن نينجر سو » ٠‏ 
يبدو ان سلطة كبير كهنة نينجر سو قد تماظمت بمد وفاة إى ‏ آگاتوم » 
لدرجة ان عانت الملكية من ذلك الشىء الكثير واخذت تفقد اکثر فاكثر من 
سلطتها ٠‏ لقد كان ابن إن تيمينا ء إي ‏ آگاتوم الثاني آخر ملك في 
سلالة اورنانشي وبموته اندثرت تلك 07 ليتعاقب بمدها على العرش 
رجلان من الکھنة في عهد إن # تما ٠‏ ولم يدم ذلك طويلا حتى نشب 


مکنبة المفتدہن الإسلاحية لج ل 


ابن الرجل الثاني السمی لو کالافدا تسه حاکما على مدينة لاجاش ٠‏ لقد 
كانت عشلته السماة ب « بارانمتار*! » انة احد الالکین الکبار ٭ وقامت من 
جانبها فقط على انشاء علاقات خاصة مع اميرة ادب وتبادلت الهدایا معها ٠‏ 
كما جمعت ثروات طائلة مكنتها من تقدیم الهدایا الى العبد ۰ وهکذا ته نشير کل 
الدلائل الى ان الوضع المثالي للدستور التيوقراطي ومعه اشتراكية الدوله 
والذي افترضنا » ان اوروك قد نعمت به فى عهد أمير اسمه ٹموز طيلة عصر 
فجر التاریخ قد دل الان فی لاجاش التاردخية خلال عصر اور الاول ولم 
سق من معانيه الا القلیل ۰ ٭ كما هو الحال في كل مكان ء اخذت ذلك الوقت 
مختلف اجهزة الدولة » التي کات تخدم فی الاساس مصالح الصیع اخذت 
تستقل عن بعضها » وجهد کل منها للوصول الى مراتب عالية على حساب 
الاخری لیحصل على منافم شخصية ۰ وقد ساهمت في ذلك الملكية وجهاز 
حکام الولایات والکهنوت بل وحتی نساء المتنفذين ایضا ٭ لم يعد الکهنوت 
الاعلى واللکیه تنخصران فی بد واحدة ٭ فکلاسا تخلی عن ممارسه السلطة 
باسم الله كما فرضت نظرية الدولة ومغهومها سابقا ٭ كذلك اشتد یوما بعد 
يوم الصراع الاجتماعي بين المتنفذین وبين العامة ء وبين الشعب وبين حکامه ٠‏ 
هذا وسدو ان الكهنوت شكل خاص قد عرف كيف ستغل سلطته الدنیه 
و الاقتصاده تحاه رئاسة الدوله وعامه الشعب التدش ٠‏ وسدو كذلك ان 
الکهنوت قد جمل أيضا من منصب ال < ائزي » منصبا قصیر الاجل ٠‏ 
كما مارس الضفط والظلم الاقتصادیین على الفقراء والارامل والیتامی ٠‏ 
ثم حدث فملا" عکس ذلك في وقت توفرت فيه ید قوية اعادت الحق 
والنظام في ال دولة الى نصابيهما ۰ بعد اتتهماء حسکم لوکالاندا 
الذي دام تسم سنوات ؛ اصبح موظف کر اسمه اورو کاجینا خلفا له » 
والذي يعتبر آول مصلح اجتماعي في تاريخ الشرق الادنى ۰ لقد اعاد 
الاعتبار والهيبه الى ال « انزيه » في الخارج واطلق على نصه لقب ملك 
مستعيضا بذلك عن لقب « انري » خلافا لما فعله اسلافه ٠‏ وریما كان ذلك 
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من باب التحدي للملك الكبير في کیش ۰ لقد جند کامل قوته لشؤون 
الاصلاح الداخلي ٠ ٠‏ فماذا كان بريد وما هو الهدف الذي رسمه لنضه فائنا 
۳ وجه من كناباته ء حتی ولو انها لم تصلنا متكاملة ورغم 
ان كثيرا من اق اللفة السومربة ومصطلحاتها غر واضحة لا تماما حتی 
هذا اليوم : تثمتبر تلك الكتابات اقدم وثائق تاريخية حول انقلاب اجتماعي 
الغى الرق » واطلق الحرية وحسی الارامل واليتامى ء واعاد المفاهيم الخلقية 

- الصحيحة الى « الانزه » واجبر الكهنة على التخلي عن ممتلكاتهم الخاصة 
اضالح الاله » الذي يملك كل شيء في الدولة» ويحدثنا اورو كاجينا ہما يلي : 
« من اجل نینجر سو جندي الیل المحارب نی اورو کاجینا ملك لاجاش 
قصر تيراش وی اتتسورا » ونى معبد بابا » بنى بورساج » وبنی معبد 
ندورها » بنى لها ماقور المدينة المقدسة ٭ ومن أجل نانشي حفر القناة التي 
تجري الى نائشي » قناتها المحبوبة » التي جمل احواضها مثل عرض البحار ٠‏ 
نی سور جيرسو ( وسط مدینة لاجاش ) ۰ منذ الازمان القديمة ومنذ البداية 
في ذلك الحين سكن البحارة على سفنهم والرعاة بين الحمیر » والرعاة بين 
الاغنام » وسكن صادو السمك عند ۰۰۰ وكال كهنة بأشيشو ٠٠٠‏ حیوب۰۰۰ 
وضدكى رعاة الغنم با مال بدلا من النعحة السضاء التي افنفرت البها قطما نهم ء 
و ندر الوظف: وموظف 4 وموظف الا اراک ومرأقبو « الأكلو » المال 
بدلا من الخروف ۰ استخدمت الاقار في ري الاراضی الوهوبه للانزي » 
التي تشکل اخصب حقول الآلهة » الاقطاعات التي‌شعتبر تبر منطقة سرور الانزی۰ 
يصادر الكهان الحمير والابقار الجيدة » بوزع الكهنة الحبوب على محاسیب 
الانزی وقدم الکهان ههه تا ١٠ء‏ اقمشة 4 ٠.٠‏ ادوات بروئزة 4 ۰۰۰ 
طیوراً ۰۰ والجدي الصغير نذرا ۰ اقتلع کاهن کل منطقة لنفسه آشجار 
خدیقه ام الفقير » واخذ الثمار ٠‏ وعندما كان یدفن أي میت ء بأخذ الکاهن 
لنفسه سبعة ھ اورنن » من اليبرة كمشروب له ) و 4۳۰ رغیفا و ۱۲۰ « كا > 
حبوب غذاء له ورداء؟ وجديا وفراشا ۰۰۰ کان یوجد مراقبون على حدود 


محتبة المعتدین الإسلافية = وا 


منطقة نینجر سو التي امتدت حتی ساحل البحر ۰۰۰۰ كان بوجد فی الاضي 
نظام القنانه ٠‏ 

عندما وهب نینجرسو جندی الیل الحارب » اورو کاجینا مقاليد ملك 
لاجاش وعندما وطد قوته بين ) ۰ ) انسان اعاد التعالیم الساقه » وجعل 
الکله4 التی تفوه بها ملکه ننحرسو تسود البلاد ٭ انعد المحاره عن السفن > 
و الرعاة عن الحمر والغنم ۰۰۰ وا مراقبین عن مخازن حبوب موظفي باششو 
الغى التعویض الالي لفاء نقص فی صفوف الاغنام البیضاء والخراف وابعد 
مراقبيهم ۰ وابعد ا مراقبین عن الهبات التی كان يقدمها الکهان الى القصر ٠‏ 
وسلگط في بيت الانزی وفي حقل الانزی سیدهم نینجرسو + وسلط في 
يت الحریم وفي حقلهن سيدتهن بابا ٭ وسلط في بيت وحقل الاطفال سیدهم 
دوشاجگا + ولم بعد بوجد مراقبون على حدود منطقه نینجرسو وحتی‌البحره 
وعندما شدفن الیت اصبح الکاهن باأخذ ثلاثة « اورنن » برة مشرویا له » 
وشانن رغفا طماما له وف اشا وجديا ۰۰۰ ولم بعد بدخل عنوة أي کاهن 
فی ابة محله الى حدیقه ام الفقير ۰ واذا ولد لاحد رعایا اللك حمار قوي 
وقال له سیده : ارهد شراءه منك » واذا اشتراه منه ء فملى ذاك أن قول له : 
« ادفم مقابله سعرا جيدا » + وادا ما وقع بيت احد الوجهاء بالقرب من بيت 
احد اتباع اللك وصدف أن قال له هذا الوجیه » ارید شراءه واذا ابتاعه » 
هکذا على الاخر أن بقول له : ادقع سعرا م۰۰ جيدا » ۰۰۰ تكلم هو وحرر 
آولاد لاجاش من الضعف ومن السرقه ومن القتل وجمل الحریة تسود ٭ لم 
بعتد بعد الآن أي قوي على اليتامى والارامل ٭ عقد اورو كاجينا هذا الیثاق 
مع ینجرسو > ٠‏ 

مهما بدت لنا اعمال اورو کاجینا اليوم تقدمية ومحبذة » الا انه لم قف 
فی بدایة التطور وانما فی نهاته ٠‏ انها "خر نزعه للروح الحافظة التي حاولت 
عن طريق اصلاح اجتماعي » انقاد النظام السومري الاجتماعي الاصلي أي 
الشوقراطية ۰ ٠‏ لقد قدر له أن يميد للاله ما کان له ء الا انه لم بستطم ازالة 


http :/fwwraffmaktabeh.com — ۵ ست‎ 


الفوارق الاجتماعية التي انسم نطاقها بالضرورة خلال قرون عديدة » ولو 
انه استطاع أن يخفف من حدتها ٭ کذلك لم يمد باستطاعته أن بوحد 
سلطات كير الکهنوت الاعلی والقيادة الحربية والقضاء بالمعنی الصحیح 
كما كان يتطلبه النظام التيوقراطي بالاصسل ۰ واخسیرا لم بستطع تنفيذ 
اصلاحا ته الا فى نطاق ضق وذلك على مستوی مدنه 2 لاجاش » ولو 
ان محاولات اصلاحية قامت في مناطق ثانية » كانت تعيش في ظل ظروف 
مشابهة ۰ لم تختلف الاحوال الاجتماعية ومستویات المیشة في مختلف دول 
الا له وانهم الم بعودوا ضمون أنفسهم طوعا فی خدمه الصیع کاعضاء في 
سر لد رتیت بل عاشت كذلك دویلات الآلهة في نزاع دائم مع بعضها 
البعض » بالرغم من ان هذه الدوبلات كانت تجتمم بالاصل في منطقة جری 
التسلسل فيها على اساس المراتب الدنه والقوة السياسية لكل منها ۰ لذنك 
لم يكن بالامكانالقيام باصلاحاجتماعی دائماو تجديد سياس شامل في البلاد 
الا على اساس نشوء الدولة الواحدة ٠‏ وقد تحقق مثل ذلك على بد سلالة 
سامية في الحقبه التالية » استلم قيادتها حكام اآگاد ۰ لقد اكتشف الطردق 
لهذا التجديد من قبل احد منافسی اورو كاجينا ٠‏ انه انزي آومکا ء الدنه 
الجاورة التي كانت في صراع مستمر مع لاجاش منذ ايام إي ‏ أگا توم ٠‏ 
از هذا المنافس هو لو کال زاجتيزي بن الانزي او کوش من أومكا ٠‏ ولقد كان 
هذا والیاً تحت امرة ملك كيش الاعلى شأنه شأن اورو كاجينا » وبدأ هذا 
النافس الصراع ثانية ضد اورو كاجينا » الا ان ذلك لم بدر الآن حول 
الحدود » أني على القطمة المتنازع عليها من نينجرسو بين آومگا ولاجاش 
کا هي الحال : سی الور ا ما وکا تعن لت فى تھی داف 
بصدة الدی ۰ من المؤكد بان لا جاش لم تشكل الا الخطوة الاولی فى 

مسيرة فتوحاته الکری ٠ ٠‏ لم یکن لو کال زاجتّيزي ليهتم بادیء الامر باصلاح 
الا حوالالداخلیه التی من‌شانهاآن تساعد الارامل والیتامی؛ والفقراء»والعدمین 
والرعاة والساکین»هذاولا ندوأن‌شعر بان س اه ساس ةما ذات نظام خر ومخالف 


مکنبة الففتد ين الإسلافبة سے ۹۹ نہ 


ستتبم نظاما جدیدا وستتحین الفرصة المواتية لتقضي على تسلط دویلات 
الآلهة السومرية في جنوب الرافدین الى الابد ۰ ولجابهة هذا الخطر مسبقا » 
عمد بقسوة ما بعدها قسوة » على احتلال جمیم العواصم السومر به ووضمها 
تحت قبضته لیقوم بمدها بتأسيس آول امبراطوریة عظمی في الشرق الادنی 
نطلا بذلك من اوروك کماستة له ولتمتد من الظیج لمری حتى البح 
الابیض التوسط ٠‏ بصف لا رقم طينى من عصر اورو کاجینا صاحب 
لاجاش الخوف والهلع اللذيئن اتتابا السکان من‌جراء اسالیب لوكال زاجتيزي 
الحربية البشمه والنافیه لتعاليم الآلهة ۰ لقد اسالوا الدماء في كل العاید 
واشعلوا النار فى الكثير من الاماکن القدسة وحطكموا تماشل الآلهة وٹھبوا 
الفضة والاحجار الكريمة « ۰۰۰ اخذوا الحبوب من حقل نینجرسو وکل 
ما كان مزروعا » وبذلك یکون سکان آومگا قد أثموا بحق نینجر سو لانهم 
دمگروا لاجاش والسلطه التي كانت من نصيبهم سوف تنتزع منهم ۰ لم 
برتکب اورو كاجينا ملك جيرسو اثما ما » اما لو کال زاجتّيزي انزی أومكا > 
فستحمل الهته نيزابا هذا الاثم على رآسها » ٠‏ 

فى الواقع لم تشن لعنات اورو كاجينا عزيمة لوكال زاجتیزی عن متابعة 
السير فى طريق النصر ء فهو لم يكن مصلحا وانما كان في كثير من الامور 
a‏ اعد جيه عدي الح 7ع كايا جا ٠‏ لقد وضع 
في الیده جمیع ادن السومربه الهامه في شضه بده واصبح ذلك 
الکلف من قبل آلهة البلاد الكبيرة وهدا ما اکده له إكّيل ملك الالهة في 
سور ٭ 

اتا لا نزال نملك تقربره الذي بمحد فيه اعماله والذي امر بنقشه على 
المديد من الاوانی الححر به المنذورة : « ٠٠+‏ عندما خلع إل ملك البلدان 
ملكية اللاد الى لوكال زاجتیزی » وعندما اخد سمينه في البلاد » وعندما 
اخضم البلدان لسلطانه وغزا البلدان من مطلم الشمس حتی غروبها » خي 
ذلك الحین من البحر السفلي ( ج الخلیج العربي ) عبر دجله و الفرات حتی 
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البحر العالي ( = البحر التوسط ) هنا مهد له الطریق » واعطاه إلثیل 
( السلطه ) من مطلم الشمس الى معيبها ٠‏ جمل البلدان تنعم بالامان وغمر 
البلاد بالحبور ٠‏ وتصبوه انزی البلدان فی بیوت سومر القدسه » اما في 
اوروك فقد عينوه كبير الكهنة ٠‏ فی ذلك الحين جمل اوروك تشم حبورا » 
ومن اور رفع رأسه الى السماء كالثور ٠‏ وسقی لارسا الدنه الحبه « اوتو » 
بحياة النتّعم » رفع آومگا مدینه الالهه ۰۰۰ الصوبه الى قبه الحد »۰۰ لو کال 
زاجتيزي ملك اوروك ملك البلاد » قدم ل ۰۰۰ !یل ملك البلدان » قربانا 
من الخبز في مدینه نيبور وصب ماء صافیا ٠‏ 

الابتهال : باإِكّيل » یا ملك البلدان » لیت آنو يبلغ اباه الحبوب رجائي : 
لیضیف الى عمري عمرا آخر ویجعل البلدان تعيش بأمان » محاربین بعدد 
الاعشاب ليعطيني منهم الکثر » و آن بزودني مطمان السماء وأن برفق اللاد 
بالعظمة وأن لا تغير الالهه حصني الجميل ؛ الذي قدرته لي ! وأن أكون دوما 
ذلك الراعي الذي بقف في القدمة ٠‏ 

لقد ندر هذا من اجل حیاته الى ال ملکه ا محبوب » ٠‏ 

حقا لقد اتنقم نینجر سو لننسه » اذ برهن عمل لو کال زاجتيزي الذي قام 
به من أجل نوحيد الدويلات السومرية ومركزة الشعب السومري على انه 
غير قابل للاستمرار ٭ ویعود سبب ذلك بالتاكيد الى ان الجو المسيطر في 
مختلف الدن التي غزاها جاء معبرا عنه على رقيم طيني وجد في لاجاش ۰ 
لقد كان مخططه صحیحا بلا شك » ونفذه بساعدة محاریه الذین کان 
عددهم « بعددالاعشاب»۰ ولکن من الو كد انه لم بجد ابه ركيزة له من‌الشعب 
السومري وکهنته » ذلك لان کامل الاقدام والبذل وكل التضحية التي طلبها 
لو کال زاجٹزي من الشعب السومري على الصعید السياسي كانت غريبة 
عن طبائعه ٭ ان فكرة توحيد الدول السومرية ومركزة الشمب لا يمكن فعلا 
أن تحقق الا على بد شعب من نوع آخر هو الشعب الا گادي السامي الذي 
كان قد استوطن البلاد وتأشمر" شدة منذ زمن طویل ٠‏ 


مكتبة الستدین الإسلامية ٠‏ 4 


ب ‏ اقفن 

اذا كنا قد استقینا معلوماتنا عن الاوضاع السياسية والاجتماعية التي 
سادت في هذا العصر من خلال النصوص الكتابية التي وجدت في لاجاش 
فقط » فان دراستنا للفن التصويري لهذا العصر تعتمد على اسس اکثر شمولا 
وبصورة خاصة على المكتشفات الاثرية الغنية التی قدمتها لنا الحفریات 
المديدة ٭ وحتى بالنسبة لفن الممارة فهناك بقایا لأبنية عديدة تشكل مادة 
حية لدراستنا ٠‏ پرینا فن العمارة والنقش التصويري فى عصر سلاله اور 
الاولی بشکل جلي العلاقة الوطيدة بينه وبين عصر میزیلیم السابق من جهة » 
ومن ثم سماتها الشخصية من جهة اخرى ٠‏ 

نكاد الفارق أن يكون معدوما في مجال العمارة بين عصر ميزيليم وعصر 
سلالة اور الاولى ٠‏ بھی نموذجا الانية المقدسة اللذان نشا فى المصور 
السامّه وهما الصد العالى وا لمعبد الذي تخذ شكل الحظيرة ة سائدئن ايضا 
في هدا المصر دون أن ندرك بوضوح ا زی الدي یکین خلف وجود هذین 
النوعين من العابد ٠‏ والی جانب المابد التي تخد شنکل الحظيرة القامه 
على ارض مستوبه فى ماري وآشور من اجل الالهه عشتار » وفی اشنونا 
( تل اسمر ) من اجل الاله ابو وفي خفاجي لاله ( القمر ؟) اصبحنا تمرف الآن 
سلنله کامله من العادد و ای ی وا موی کی سق منها سوی 
مصطتها العالية » أي 5 قسعها السفلي دون أن تتسکن حتی في هذا المع 
من ممرفه شكل الیناء المقدس نفسه نضه الذي كان برتهم فوق هذه الصطبة : 
ظهرت في هذا العصر الى جانب العابد العالية التي تعود الى عصر میزیلیم 
في حي اي - آكا في اوروك والعبد البيضوي في خفاجي ومعبد المتبيد » 
اللذين يقومان على مصطبة مرتفمة » ظهرت كذلك ممابد جديدة لاله القمر 
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السومري ناتا في اور ولاله مجهول في كيش وفي نيبور للاله إلٹیل سید 
البلدان وملك الآلهة ٭ 


لقد فصلت الاما كن المقدسة الان عن شه اجزاء الدنه بحاجز سط 
بها ٭ وأول ما نستنتجه من هذه الظاهرة هو وقوع تباعد وتباین واضحين بين 
المعند والقصر » واللذشن نستشفهما اضا من خلال کتابات هذا العصر + 


تقد استمر اسلوب النحت الجسم الآن على منوال عصر میزیلیم ولو 
ان اللباس والاسلوب قد تغیرا ٭ ولم هدف فن النحت » بقدر ما نری » الى 
تمثيل الالهة على هيئة انسان : اذ لم بترك لنا تحاتو العصر صور آلهة 
على شبكل منحوتات محسمه وتمائل لالهة ٠‏ وعلی النقيض من ذلك كانت 
کوات العید واماکن العبادة مليئة تماشل نذرهة لامراء وامیرات ولکمان 
و کاهنات » واحیانا لاناس آدنی منزله اجتماعية ٠‏ وهذا ما عرفناه على الاخص 
فی معبد عشتار فی ماري وفي آشور و کذلك ايضا في ما سمی بمعبد ز ن" 
في خفاجي ۰ ومن اللؤکد بأن هذه الحالة لم تختلف عما هي عليه في لاجاش 
حیث عثرنا على سلسلة من تلك التمائیل النذريه ٭ غير انه لم یتم وللاسف 
الکشف عن ا معبد الذي کان بحتضنها ٠‏ 


ان افضل صورة عن اهسه وغرض التمائشل الندربه شدمها لنا معد 
عشتار في الطبقه ( ج ) من آشور » التي كانت آنذالك کساثر اجزاء الشرق 
الادنی الاخری هم تحت تأثير الحضارة السومرية في هذا العصر ۰ لقد 
وضمت اما و 9 رت الجدار العرضانی لحرم قدس 
الاقدس 7 تسمی بالمعبد الحظاش > وضعت ماخر عالية ومذایح مدرحه 
ور ٹر و ره ارت ۲ 
:كلا الحدارين الطولانین تماشل واقفة وحالسه للمصلين الرجال منهم والنشاءء 
لقد كان غرضهم عبادة الآلهة واستمرارا لتوسلاتهم اليها سعيا وراء اطالة 
الصاة وتجديدها + 


متبة المعتدین الامامرة ہے و بد 


غالبا ما يبقى اکثر هذه النمائیل اصفر بكثير من الحجم الطبيمي للانسان 
المادي ؛ ودوما ما كانت منحوتة من الصحر الحیری الهش ( الالباستر ) 
ونادرا ما استخدم الرء حجر الدبوريت » وقلما وجد من دين هذه التمائیل 
من يبحمل اسم منذرہ ٭ تعتبر هذه التمائیل الوريث الباشر لطراز تمائیل معبد 
ابو في مدنه اشنونا غير آنها تختلف عنها بشکل جلى کونها اقل تجريدية 
واشد شدا د في النواحي الحسميه ۰ اما من الناحه الظاهر به البحتة فتتمیز 
تر تیب شعرها الجديد وازیاء الالبة علیها ٠‏ اضافة الى ذلك فقد اختفت 
عنها ما عرفناه في عصر میزیلیم من الخصلات الجانبية المجدولة واللحية 
الطويلة ٭ وبظهر الامیں الکاهن حلیق الرأس في اکثر الاحیان وفي لباس 
ما سمی بالتنورة « ذات الخصلات الصوفية » المؤلفة من‌سمه صفوف افقية 
من الخصلات الصوفية فوق بعضها البعض ( انظر الصورة رقم ۲۳ ) ۰ اما 
النصف العلوي من الجسم فيبقى عاريا ٭ لقد اصبحت الاشكال اكثر استدارة 
عما كانت عليه في عصر میزیلیم شكل تبدو فيه احيانا وکاٹھا مكعبةوفقدت 
e‏ 
ففي الوقت الذي حقق فيه فن اللحت فى عصر سلالة اور الاولی اسلوبا 
واقعيا اکثر من غيره كما بتجلی ذلك فی روائع الاعمال الفنية مثل تمثال 
اللك لوکال ۔۔ والو فى ادب ( سمته ) نحده وقد فقد من ناحية اخری 
الكثير من قوته التعبيرية النقوشة ۰ ان هذا لا نطق بطبيعة الحال على 
النحت النافر » بالرغم من ان هناك الكثير من النحوتاث النافرة التوسطه 
الاتقان ۰ الا ان اللوحة العروفه باسم « لوحة العقبان ‏ اکبر آشار 
اي ہنی ہے کي شر نو اوس سی سے وت 
هامة » تکفی لابراز اهمية النحت النافر وتقدمه والتقش في العصور السابقق 
خاصة وانه قد سبق لنا أن قیمنا هذا النصب » نصب اي - آکا توم في 
لاجاش كوثيقة تاريخية ٭ تعکس هذه اللوحة کاول وثيقة سياسية ودینیة من 
نوعها بطريقة الترتیب الصارم لشاهدها نظام الجتمم السومري المتعنت 
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الالهه وحاة القتال التاقض الناشیء دن العسد والقصر وين اللك و الکهنه 4 
والذي صبغ کامل عصر اور الأول بطابعه ٠‏ 


على العکس من ذلك نحد ان فثة التمائیل التی كانت تنحصر فی عصر 
ميزيليم في النحت النافر لاترینا الآن نوعية جيدة کالسابق ٭ انتا نقصد بذلث 
فى العناصر التصويرية بغنی وافر خلال هذا العصر ۰ اذ لم تقتصر الواضیع 
من عبادة آلهة اخری مثل « نینخور زاج » و « ناكا » و < إليل » وغبرهم 
لقد امر اورنانشي ملك لاجاش بنقش صورته على لوحه من هذا النوع تمثله 
کانی المعيد حاملا على رأسه سله تحوي مواد ناء وهو توسط اهله ۰ بهذا 
تضح لنا شىء هام فى التاربخ الحضاري وهو ان من الاهمية التاريخية 
الحضارية أن ندرك كيف ان الفن التصويري فى عصر سلالة اور الاولى لم 
بعد بستمد عناصر مواضيعه وافكاره من محيط آلهة العالم السفلي فقط ء 
كما كانت عليه الحال فی فجر التاريخ » بل استمان ايضا سمتقده فی آلمة 
الدولة الكوكبية ٠‏ قد یکون السبب فى ذلك تلك الحقيقة الواضحة بأن 
مصادر معرفتنا الحضارة السومرية فى هذا العصر لم تعد ترا صوره 
رئيسيه على اور و ك مر کز الاعتقاد بائین وتموز » وائما مود السیت فى 


هذه الظاهرة ايضا الى ابراز حياة الدولة السياسية وفى استقلالها عن 


الدين ٠‏ وربما كان ذلك هدف قادة الدوله لان الاعتقاد بدورة الحماة والموت 


قد وصل تطوره الكامل في فجر التاريخ السومري واتخذ لنفسه شكلا 
اصبح على ما يبدو ثقيلا على كاهل الحياة السياسية السليمة البنية ٠‏ 


مکنبة الفمتدين | سلاهبة سل ۲ نت 


لقد بقي الاعتقاد بالام الكبيرة باعثه الحياة » وكذلك الاعتقاد باله النبات 
الذي يموت ويحيى من جديد على قيد الحياة في هذا العصر ٭ ان ما یثبت 
انا ذلك ليس فقط فن النقش التصويري لمصر سلالة اور الاولی بل ایضا 
تلك القشور العجيبة ومحوياتها ٠‏ 
فی الواقع لا يمكن أن تعنی الشيء ء الكثير تلك الافاریز التى وجدناها 
في معبد نينخورزاج » احدى آلهة الامومة السومرية » والذي شاه 
ميشا ٹیبادگا مؤسس اور الاولی في محلة العّبید القريبة جدا من اور كما 
ذكره بنه في كتاباته ٭ تحمل هذه الافاريز صورا مرصعة من الحجر الكلسي 
والبرونز والتي تمود بشكل كلي الى عالم صور فجر التاريخ : ترکب 
صور الافاريز هذه من. صفوف الثيران تخطو ومن تسر له رأس أسد 
یقف فوق غزالين ( انظر صورة رقم ۲4 ) ۰ كما ترينا منظرا لقطيع مسن 
الحيوانات يمكس لا عملية الحلب واستخراج الزبدة ٠‏ فبالرغم من ان هذه 
الشاهد تذکرنا كثيرا بالواضیم التصوبرية لفجر التاريخ » إلا آنها لا تبرهن 
لنا عن اهمية كبيرة لاعتقاد فجر التاريخ يا لهة العالم السفلي في عصر سلالة 
اور الاولى ؛ لاننا هنا على صلة اكيدة وواضحة بعبد إلهة امومة تشبه في 
صفاتها اٿن الاوروكية ( نشبه الى مدنه اوروك ) ٠‏ 


إن اقؤى دليل لدنا للاجابة على السترال المتعلق باستمرار الاعتقاد تموز 
هو الحقیقة التالية : ان الموضوعين الرئيسيين اللذین يسيطران على نقوش 
اختام عصر سلاله اور الاولی هما : مشهد مجلس الشراب » وبالتالي » وعلى 
الاخص » ما يسمى شربط الاجسام التشابكة » الذي نشا في عصر ميزيليم. 
من جدل الاجسام ببعضها والذي بستخدم فکرة صراع تصوز 
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وقطعانه ضد الحیوانات الكاسرة كرمز للصراع بین الحياة والوت » حيث 
عبر عنه لاف الاشکال التعددة ۰ 

اذا كانت الاغلبیه الساحقه للاختام الاسطوانبه » التی اصبحت اکثر فا کثر 
من لوازم الحياة الخاصة ء مزخرفه اما بمشهد مجلس الشراب او بشر بط 
من الااجسام التشانکه > التی تشکل اهم احداث رآس‌السته ؛ عد تحدد الحباة » 
فانه نتج عن ذلك بوضوح ان الاعتقاد الدی بدور فی خلد السكان » ليس 
الاعتاد با لهة الده له الرسمه الکو کسه التي تحمل عبء الحياة العامة ؛ 
بل الاعتقاد بتلك القوى التي تؤثر مباشرة على الحياة في هذا العالم وفي 
العالم خر ۰ انا هي التي سيطر ابضا على الاعتقاد التقمص وعلی الفن 
النادر لبناء القور فی هذا العصر ۰ 

لقد عثرنا فى القبرة المسماة د « لا » فی مدنه کیش والتي تعود الى 
عصر ميزيليم » على قبور تحوي الى جانب الدفين الرئيسي جثث العديد من 
الاتباع ٠‏ لقد وضع فی القبر مع الدفين الرئيسي عربته وأشياء اخرى من 
ببنها منشار وازميل ۰ اننا نرى عادة الدفن الجماعى » أى دفن الامير و اتباعه» 
گول مرة فی القبور الارضية الوجودة شمن ما سرف القيرة اللكية فی 
مدينة اور ٭ إنها تعترضنا على نحو تصبح هي فيه العضلة الرئيسية في 
التار د بخ السومري ٠‏ 

يبلغ عدد هذه القبور الارضية ستة عشر قبرا تفع ضمن مقبرة كبيرة تضم 
۰ قبرا عاديا وتلك التى تحوي تابوتا ٠‏ كما ولا بد أن يكون استخدام 
هذه المقبرة قد استغرق زمنا طوبلا ٠‏ هذا والذي بنا من بین جميع هذه 
القبور » عند بحثنا لعتقدات السومريين بالموت هی القبور الارضية فقط » 
لأنها هي وحدها » التي تدل على عادة الدفن الجماعي للعديد من الاتباع » 
الذين دخلوا القبور طوعا ء وبالاضافة الى ذلك كونها تحوي ائمن الهبات » 
التي تعتبر باللسبة لتزیینات عناصر نقوشها احدى آهم وثائق عالم الاعتقاد 
د داثين ‏ تموز » ۰ 


متبة المعتدین الاملامبة ے ۱۷8 بت 


القد أقيم الدفن البني من الحجارة الكلسية والذي بتالف من حْجرة 
او عدة غرف على ارض حفرة بصل عمقها الى عشرة امتار تقرببا ٠‏ و ستطیم 
الرء + بلوغ هذا القن الذي بصل مقفا مقوسا من اللذخل وس مسن 
الخارج » وذلك بواسطة طريق مائله تنۃ تنتهي الى مر داخلي * » لقد وضعت حثه 
الدفين الرئيسى فى اقضی حجرة من الداخل ٠‏ اما حشث اتاعه فقد مند*دت 
و بر سو رو رت وو الصط 
بالدفن أو في المر الداخلی المذكور اعلاه ٠‏ 

وبعد أن وضعت الجثث في المر الداخلي والحجرات. المعنية » املشت 
الحفرة بالتراب حتی ارتفاع معين » ثم حدئت فوق ذلك طبقه من الطين اقيم 
علیها نوع من حفلات دفن الاموات» وسکبت فوقها الیاه وآحرقت‌الاضاحي ۰ 

لقد قدم الرء الشراب الى الاموات من خلال ثقب كبير فی الارض فوق 
الدفن ٭ وعلی الارجح فقد اعیدت هذه العملية في کل مرة وصل فیها ردم 
الحفرة بالتراب ارتفاعا معینا ٭ واخیرا وبعد ردم الحفرة باکملها بالتراب 
انشيء فوق الدفن مبنی هیکل صغير ٠‏ 

بنما تختلف القور السته عشر عن عضها من احه التفاصیل > 
من ناحيه اخری تتشابه جدا فی تخطیطیاتها تم کلاس هه اقب 
عبارة عن مدفن واحد ولا وجد ينها سوى ثلائة مزدوجه نم يضم کل ھا 
مدفنين لرجل وامرأة ء اما آهم هذه القبور الأخيرة من ناحية ثانية هو ادف 
المزدوج المعروف باسم مدفن الملك ومدفن شوباد ۰ 

ان اول ما اکتشف هو مدفن الملك الذى تالف من ححرة مساختها 
۲×٤‏ م ٠‏ وعند اكتشاف القبر كان لاہزال باب الحجرة موصدا لم تمسه 
بد » ينما وجد سقف القبر مثقوبا ٠‏ ولقد اقيمت حفرة في احدى زوايا 
المدفن خصيصا لوضع الحثة التي لم نعثر عليها » بینما لا یزال في المدفن 
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نموذج قارب مین من الفضة يبلغ طوله ٥٦‏ سم فيه حجرة ومقاعد ومجاذیف» 
والی جانبه لوحه « لعب » ''' ثمینه ۰ 

ان الميت بحتاج الى القارب الفضی ليجتاز بواسطته النهر » الذي بفصل 
عال الاموات‌عن‌عالم الاحیاء» اما ما اذا كان للوحةاللمب» أو على الاصحلصندوق 
اللعب > الذي "وجد في داخله سیعه احجار لعب ايضا » مغزى دني فانتا 
لا نستطیم معرفه ذلك ٠‏ وعلى کل حال فان عناصر زخارفه الرصعه ستمدة 

من عالم الاعتقاد ب « این تموز » : وهنا نحد الزهرة الشمانه الور قات 
التي شاهدناها على نبته في عصر جمدة نصر » والتي کان تقدمها تموز طعاما 
الى الاغنام ٠‏ والی جانب ذلك نشاهد ما یسمی شجرة الحياة » التي تنتصب 
بين حيوانين اهليين وبالتالي الصراع بین الاسد والحیوان الاهلي ۰ ان کل 
ذلك هو شعارات الحاة الى شا ر تموز امام الفوضی والوت ويجددها 
باستمرار ۰ 


ان الهم هو ان القبر وجد عند اکتشافه وقد ثقب من الاعلی » وان جثه 
الامير الدفون لم تكن موجودة » بينما كانت الاشیاء الاخری الثمينة مثل 
القارب الفضي وصندوق اللعب ؛ والتي هي في الواقم من الاشیاء النتي 
بطمع بها اللصوص » قد وجدت فی مواضعها ٠‏ ومما ندل انضا على ان 
المدفن لم تعبث به ید اللصوص » هو العثور عل ىجميع الاتباع الدفناء وعددهم 
۳ رجل وامرأة سا ین في الفراغ حوالي المدفن أو في المر الداخلي مع 
ما زودوا به من هدابا ثمينة ۰ 

لقد وضمت امام الجدار الغربي جشث تسم من النساء كن یزین الشعر 
بالحلي وبحملن اقراطا ذهبية واکلیلا مصنوعا من اللازورد واللؤاؤ » ووريقات 
الذهب وكذلك مشابك شمر فضية » ومشبکا يشبه الشط على الجهة الخلفية 
من الرأس وحلي العنق ومشبك ثياب طويل ٠‏ 


(۱) تشبه هذه اللوحة لوحة اللعبة التي نسميها ب « الضاما » . 


مکتبة الممتدين الإسلاحبة چپ س 


كما وان الاهم من بين كل هذه التحف والنفائس بالنسبة لنا هي اصدی 
الالات الموسيقية الوحودة هناك والتی هی عبارة عن عود زخرفت واجہته 
الامامية باشکال مرصعة والذي يجب أن یکون قد عزفت عليه بمض اولئك 
النسوة التسم ائناء الاحتفال بالدفن ( انظر صورة رقم ۲۵ ) ۰ لقد سمت 
هده الجهه الى آربم حقول متتالية من الاسفل الى الاعلی : ففي الخقل الاعلی 
نتصب شکل على هيئة تموز کحام للثيران ء كما كانت عليه الحال في عصر 
جمدة نصر ۰ انه لبطل عار ذو ستة ظفاثر نتأبط ورین یقغزان عليه ودیر کل 
منهما برأسه الى الخلف في وضع نراهما فیه من الامام ٠‏ اما في الحقل الثاني 
فنری بالمقايل حوانا شبه الکلب » وقد نکون علبا » واسدا » سيران 
کالانسان تماما باتجاه الیسار ٭ يحمل الثعلب بين ساقبه الامامیتن اللتين 
تنتهیان الى اکف کید الانسان » طاوله للمائدة موضوعا علیها رأس خنزیر » 
وساق » ورآس خروف ؛ ينما نقل الاسد وعاء كيرا وقصمه » ونصف 
صد فة » تشبه تلك التى وجدت فی اور مصنوعة من الذهب ۰ بلس فى 
الحقل الذي بليه حمار بمزف على عود او قيثارة لها احدی عشر وترا ویجلس 
انامه دب منهمکا بمساعدته وشف بین الائنین تین ثملب (؟) شرع طبلا ٠ ٠‏ واخرا 
وفي الحقل الاخیر يرقص انسان عقربي الشکل ويتبعه غزال ٠‏ وبحمل الاثنان 
کاسا في کل يد ٠‏ 

ومهما كان فهم هذه الجوقة الموسيقية الحيوانية » كما اعتاد المرء أن 
مها » من الصعوبة بمكان ؛ غير ان هناك حقائق سر عنها هذا المشهد : 
يرتبط المشهد تصويريا وشکل وثيق مع تموز كبطل حام للثيران ء اما ماذا 

تعمل الحيوانات » فذلك بدو وكأنه تقليد لعيد رأس السنة ۰ نقص هذا 
المنظر المشهد الرئيسى وهو مجلس الشراب العتاد غير اننا نحد حوانات 
تقیم احتفال الشراب بدلا من الانسان اذ نقشت اشكالها على بعض الاختام 
الاسطوانية ٭ ليست هذه الحوقة الحيوانية اذن اسطورة تصور دة كما فهمها 
اللعض »© بل انها لتشکل حجزءا من مظاهر تموز التسددة ٠‏ واذا کات 
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الحیوانات هي التي توم بالطتوس القدسه لعيد رأس السنة > فان ذلك 
لا يمكن أن يعني سوی مناسبه عکست فیها کافه مفاهیم القیم ۰ وهذه 
الناسبه لاتحدث ایضا الا في وقت آوقف فيه الاله في العالم السفلي من قبل 
قوی الفوضی وهذا ما بحري عادة قبل فترة وجيزة من بدء عید رأس السنة » 
أي عند انبماث الا له من جدید + أنه وقت « الساتورنالن » الذي سادل 
فيه الد والصد الادوار ٠‏ 


تحمل عازفة العود التی دفنت حية مع اميرها ء على آلتها المشهد الرمزي 
نقھر قوى الوت الشريرة ( الجوقة الحيوانية ) على بد الباعث ؛ منظم الحياة 
وحاميها ( انه تموز الذي تابط ثورين ) ٠‏ اذن يجب ان یکون هذا معتقدها ء 
أي ان تموز سدد الحياة بصورة عامه وبالتالي فهو بحدد حاتھا انضا ٠‏ 
تبعا لذلك يجب ان تكون قد نزات هي ورفيقاتها الى القبر دون أي وجل ء 
أم هل كان الدافع لنزولهن امر آخر اقوى من السبب الاول ؟ ٠‏ لماذا 
کان السقف الحقيقي للقبر مثقوبا ؟ لماذا كانت جثة الملك مفقودة فی الوقت 
الذي كانت فيه جمیم الجثث الاخری موحودة ؟ ۰ 


عندما جری الدفن الثاني فی القبرین الزدوجین للملك ود « نين ب 
شوباد » » اعيد تجویف نفس الحفرة وتم انشاء طریق مائل لها من جانب 
آخر ولم تصل عملية السبر الى العمق الذي وصلته عند حفر قبر اللك » بل 
بلعت عمقا وصل الى ما تحت سقف ححرة مدفن اللك تقلیل حمث اقیمت 
ارضیه الحفرة الثانية ۰ 

اما الحفرة: التي اعدت لححرة الدفن الثانية فکان عمقها مساویا تماما 
لعنق حفرة حجرة مدفن اللك ٠‏ لقد عثر في مدخل هذه الحفرة الجديدة وعلی 
ارضها » على مکتشفات تشبه تلك التی وجدت فی القر الأول » الا ان حفة 
الامیر لم تحمل على عربة تجرها الثبران » بل انزلت الى القبر بواسطة زحگافات 
تجرها الجمیر + فانباعها لم یکونوا بتلك الكثرة كما هي الحال في قبر الملك؛ 

مکتبة المعتدین الإسلامرة — VA‏ — 


بینما لم تقل الحلي غنى عن موجودات القبر المذكور ٠‏ لم تعزف الوسیقیات 
على العود » بل على القيثارة » التي تحمل زخارف مرصعة » استمدت ثانية 
مواضیع صورها شکل كلي من عالم صور الاعتقاد بائین - تموز : وهکذا 
نجد النسر له رأس الاسد فوق عنزین وئورین الى جانب شجرة تموز 
والصراع بين اسد وخیوان اهلى ۰ لقد وجد فی نفس الححرة جثه صاحبه 
القبر مع حلي رآسها اللفیسه وعقود اللاو بحالة تامة غير منقوصة وهي 
« السيدة شوباد » حیث امکن قراءة ذلك على ختم اسطواني من الذهب 
وجد في نفس الحجرة ۰ كما وجدت الحثث الاخری في هذه الحفرة وعلى 
الطريق المائل لهذا القبر الثاني المزدوج سليمة لم تسها ید اللصوص بسوء ۰ 
ومما تجدر ملاحظته ايضا هو العثور فی ارضية الحفرة الثانية » تماما فوق 
مب سقف ححرة الملك على مایا اداة خشبية كبيرة ٠‏ وقد فسر منقب اور 
ذلك بأنها بحي أن تكون قد "ترکت عمدا فى هذا المكان من قبل اللصوضص 
لنفطية الثقب » الا ان هذا التفسیر لا بسکن قبوله » خاصة فى عملية كمميلة 
الدفن الثانية التى بحب ان تكون قد تست باحتفال رسمى ۰ وقد و*جدت 
حول هذه الاداة الخشبية جميم الادوات اللازمة تقريبا لمجلس الشراب كما 
تعرف من نقوش اللوحات النذرية في عصر میزیلیم ۰ اضف الى هذا وجود 
بعض ادوات النحار فى احد القبور مثل المنشار والازميل التى ليس من السهل 
تفسيرها » اذ لا بد الا وانها قد جسمت قيمة رمزية لانها مصنوعة من الذهب ۰ 
انتا نمرف المنشار » من نقوش الاختام الاسطوانية في ألمصر اللاحق وذلك 
تماما نفس شكل ا نشار الذهی المذكور ٠‏ وهنا تحمل إله الشمس فى هذا 
العصر اللاحق المنشار بيده اثناء ظهوره ثانية من بين الجبال » أي عند صعوده 
من العالم السفلی » لیبداً من جديد دورته الظافرة في السماء ٠‏ ونتيجة 
لذلك تشير جمیم هذه الامور الى ان الملك لم "بسرق من لحده على ید 
لصوص الور اثناء الاحتفال بعملية دفن ثانية » بل لقد فتح المرء قبره 
خصيصا باحتفال دني لفك اسره من العالم السفلي ولبعثه من جديد ٠‏ ان 
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الذي يقودنا ثل هذا الافتراض هو ان جثة اللك لم تشکل أية قيمة مادية 
بالنسبة للصوص ٠‏ ومن ناحية اخری لفد "حرر ایضا نفس تموز من القبر > 
حسب ماورد في الاسطورة من قبل اتباعه ٭ ولقد كان نه ملك اوروك ۰ 
وهکذا بعتبر اللك فى هذا العصر تحسیما له ٭ واذا مات فانه يموت كاله 
لیعود فیحا من جدید ٠‏ اله لمن ال ممکن أن کون دفن شوباد » التی كانت 
على الارجح رفيقة اللك في عيد رأس السنة التي ”فرت ء وکانها جزء من 
اسطورة تموز التى نعرفها باسم « سفر عشتار الى جهنم » حث سافرت 
عشتار هابطة الى العالم الاسفل لتنتشل زوجها الحبيب ٭ غير ان هذا التفسير 
ليس بمؤكد » لأن حثة شوباد وجميع الحثث الاخرى » عدا جثة الملك » 
كانت لا تزال موجودة فى القبر ٠‏ ومن ناحية اخرى نحد ان هذه الظاهرة 
ليست الوحيدة اذ يوجد بين القبور المزدوجة في مقبرة اور الملكية » قبر 
مزدوج آخر بحوي على حجرتين فوق بعضهما بدلا من أن تكونا بجانب 
بعضهما ٠‏ ولا بد أن تكون المرأة هذه المرة الا وأن دفنت فى الیده + وقد 
بقیت كذلك هذه الحجرة فى الممرات الائلة وفى الفراغات دون أن "تمس 
بسوء ۰ وهنا لم “تفتتحعن عمد سوى مدافن‌اللوك ٭ وعلى هذا يبدو ان الملك 
فقط هو الذي كان يمثل تموز فى صعودہ من العالم السفلى وذلك على 
الاقل فی هذا العصر لسلالة اور الاولی ٠‏ لقد آصبح لنا الآن دفن الاتباع 
واضحا » اذ لم ينزلوا الى القبر فقط انطلاقا من اعتقادهم بالبعث من جديد ء 
بل لا بد وانهم قد شعروا تیج الخوف من الموت بحتمية اختبائهم الى جانب 
الاله المت ئفضه » الذي تلسی دوما شخصية الانسان في اللك ٠‏ واذا لم 
يکو نوا قد اعتقدوا بعث ذاتهم من جدید فانهم آمنوا على الاقل بشل ذلك 
فيما بخص الاله نفسه ۰ ولهذا لا بسكن النظر لهذه العادة على انها بر بر به 
بدائیه التى دفعت بحوالی ثمانین شخصا لان بضعوا حدا لحياتهم سوية مع 
الامیر وآن نفهمها تقمصا ٠‏ واذا تأملنا في هذا « الاعتقاد بالموت » بالشکل. 
المؤثر الخیف الذي بحدثا فيه من باطن هذه الدافن لوجدناه وقد وصل 
درجه من التطور لا بد وانها شکلت عقبه غير سليمة بالنسبة لتطور. الدوله ۰ 
مکتبة المفتدین )لإ سلاهبة حا مه بے 


لقد بنى السومربون نظرتهم الى الکون على اعتقاد الجتمعات الزراعية 
امصور ما قبل التاریخ » وذلك فی الام الکبری باعثه الحياة » وہذا جملوا 
الناس لا بخشون الوت » حيث ان فكرة الحياة تحمل بين طیاتها الاعتقاد 
بالحاة والوت ٠‏ 

لقد تمثلت هذه الفكرة فى شخص الراعي الشاب والبطل ء انه الملك 
تموز ٠‏ واذا اصبح الموت نوما ما عزاء للانسان » هكذا تفقد الحباة تلك 
القيمة » التي يجب على كل رئیس دولة من جهة اخرى أن بحافظ عليها ٠‏ 

لقد كنا نعتقد حتى قبل بضع عشرات السنين ان المكتشفات الاثرية التي 
عثر عليها في لاجاش هي من مخلفات عصر سومري مبكر ۰ اما الآ وبعد 
أن اصبح باستطاعتنا تنہم التطور الحضاري منذ عصور ما قبل التاريخ شاملا 
العصر الذهبى لفجر التاريخ من حقبة اوروك ( الطبقة الرابعة ) حتى عصر 
میزیلیم والعصر اتاريحي لحقبة سلالة اور الأولى » نحد ان خصائص 
ومیزات الکتشفات تشبر حقا على انها تعود الى حقبة متأخرة ۰ لقد قادت 
النناقضات الداخلية ) ی الانفحار فی کل مکان : فملى ستوی سہاسه 
الدولة ء نشب صراع دائم بين مختلف الآلهة » اصحاب الدويلات + ولم یکن 
باستطاعة امير الآلهة الیل وكهنوته في نيبور حتى ولا كبير الملوك الذي 
يمكن أن بنتسب‌الی سلالات مختلفةومتمددة لم يكن باستطاعتهم جعل دوبلات 
الآلهة تعيش وتعمل مع بعضها متکاتفه متماونه ٠‏ 

اما على صعيد السياسة الاجتباعية فقد ظهر التناقض الشدید فى الملكية 
والمناصب خلافا للعادات السومرية الاساسية ۰ لقد تعارضت مصالح ومهام 
الملوك مع تلك التي للكهنة في معظم المجالات ٠‏ ثم ان الظلم الاجتماعي ء 
الذي مارسه الكهنوت المنفسخ على الشعب » دفع د « اوروكاجينا » الى 
الاصلاح ٠‏ الا انه اخفق كما فشل من بهده لوحال زاجكيزي فی سياسته 
التوسعبة والوحدوية » لان الشعب السومرى كان منهوك القوى ۰ 

ان القومات التى كانت تشكل مصدر قوة هذا الشعب فی عصر اوروك 
( الطقه الرابعة ) » ای اعتفاده بائٹین وتبوز » اعتقاده بالحياة التي تقهر 
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الوت » آصبحت الیوم مصدرا لضمفه ۰ ان هذا الایمان بالقدرة الكامنة 
التي تھب الارض والماء و اللبات والحيؤان الحياة اصبح تلائی شیئا فشيئا ٠‏ 
في الواقع حاول الحكام والمتتفذون في الدو لة تشجيم عبادة آلهة الکواکب 
_ أي الآلهة الكونية مثل » الشمس والقمر والسماء والنجوم ‏ ولنتذکر 
فی هذه الحال الفرق بین اللوحات الندورة في عصر میزیلیم وعصر سلاله 
اور الاولی ٠‏ وبالرغم من کل ذلك فقد ازدادت بالتآكيد الانشقاقات 
الداخاية من جراء ذلك ٭ ان أفضل سسل لاستمراض أوخه عدم التو ازن 
في هذه الحضارة القدیمة.یکمن.في‌القار نة بين الكهنة » الذين وصفهم لنا اورو 
كاجنا في نصوصه الاصلاصه وبين ذلك الانسان الدي دفن تسه حا 
فى مقبرة اور الملكية ۰ انها تفس الحالة التى دعت الرعاة والسكماكة 
والارامل واليتامى ليقد”موا على حساب فقرهم المدقع هبات قيمة في ذلك 
العصر دعت اضا الناس زرافات ووحدانا للتضحية بحياتهم وحليهم الثمينة 
المتراكمة من اجل فكرة مثالية تحلت فی الاعنقاد شیء خالد وجد انعکاسه 
في شخص اللك ۰ ۱ ۱ 
اتا نعرف فی فن وصناعات مدا المصر شواهد جلية على العجز 
والاعیاء » اذ یوجد الى جانب الاعمال الفنية الباهرة التعبير كلوحة العقان 
ل « اي - آكاتوم » او الاعمال اليدوية ذات الذوق الرفیم كالمزهرية 
ل « إن ل تيمينا » » توجد هناك اعمال فنية ردیئه حدا کلوحه «اورنانشی» 
او اكداس الحلى التى كانت تزين رووس الكاهنات والمكتشفة فی‌مدفن اور ء 
اذا نظرنا الى الحضارة القديبة فى القطر الممسري فى عصر السلالة 
الاولى ندرك فورا ذلك الاتزان والهيبة الداخلية والظاهرية التى تنطق 
بهما » بخيث نلمس بنفس الوقت مدى اختلافها » عن تلك التي صنمها 
الشعب السومری » الذي لا يقل ابدا عن المصريين ابداعا ٠‏ انتا لا نری فى 
تلك الاشكال المنكمشة على نفسها في وضعية الخلود للراحة » اولك 
الذین ببقون على صراع جسدي وروحي فيما ينهم وسم المرباء عنهم 4 
ور ما یکمن في هذا بالذات سر قوة تأثيرهم ٠‏ 
مشتبة المعتدین الأاملافبة نے چو یل 


Uo 
الفس[ار‎ 
الامبراطوریة الاكتادية‎ 
التطور الناريخي‎ - 
فى ظل حکم لوكال زاجتيزي حاكم مدنة أومكا الصميرة بدا وكأن‎ 
س سم میرم رس دیسر یسوی دو تاق‎ E 
خد “اعا :خر رکال زاجتيزي التي هدفتتاسيس , امبراطوربةعالية وبالتالي‎ 
السومرى » بل كانت اثما حملته حامية الالهة. نيزابا على رأسها كما ورد‎ 
لقد كانت في الواقع‎ ٠ فی احد النصوص التي ترجع الى عهد اورو کاجینا‎ 
0 محاوا4 لفھر اأعدو سلاحه الخاص 4 محاو له نا سس سيس أمير اطو ر به عالميه‎ 
+ وقطع الطر نق على الساسین ال ككاديين الذين هم اهل لها‎ 
» لقد اتثُخْذ محددا موقف من النظربة » النی حاولت أن ترى فی التطور‎ 
الذي مرت به لاد بابل خلال الألف الما اه ق٭مء على انه تتیحة للصراع‎ 
والتوتر بين السومرية والسامية ٭ من ال كد ان الساميين قد نزلوا البلاد‎ 
ومن الؤکد ايضا انهم‎ ٠ قبل أن يكون هناك امبراطورية اكادية اصلا‎ 
لم يقفوا منذ قرون ضد السومرية وحسب بل تصاهروا مع السومريين‎ 
واختلطوا معهم ء وتعاونوا معا في جميم المجالات الفكرية بعد أن دخلوا‎ 
البلاد مسالین علی هحرات متتاله وباعداد متزاندة حتى ان تفوقهم على‎ 
سی بت ار و و عديدة کہا حدث في ماري ي دليش‎ 
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سلاله اور الاولی ۰ ناهيك عن حضارة عصر میزیلیم » الذي بشکل الفصل 
الاخیر لعصر فحر التاریخ ء تلك الحضارة التي تجملنا نفترض وحود مساهمه 
خلال حقة اوروك الرابعة ۰ 

ومن الحقائق البينة ايضا يبقى الاختلاف العرقي بین السومریین والسامیین 
ازليا ٠‏ ان هذا الاختلاف لا بظهر فقط في‌اللفة» بل پتجلی ایضا في نمط حياتهم 
و نظراتهم لها + و امد آمند هدا الاختلاف من الامور المتيافيز نكية حتى شمل 
ازياتهم » ومن اعمالهم الفنية كذلك » التي‌تخدم فكرة اللك الاله الجديد حتی 
عم“ اساليب فن تسليح وقتال حر :900ب تور جهات 
العالم الار دعه شكلها النهائي لم يكن في الواقع ال وجهاً من وجوه فلسفه 

لقد تجاوزت سعة امراطوربه اكاد العالیه حدود منطقة الشرق الادنی 
و شملت جزعا لا بأس به من الاطق التي كانت خاضم 4 لنفو د الحضارة 
السومرية القديمة » والتی كانت على تحاك فکری واقتصادی دائم معه ٠‏ 
الا ان الا کادنه شعباً وحضارة » استطاعت ولاول مرة أن تضفی على هذا 
التاثر الحضاری وجها سياسيا ٠‏ 


نتسب الا کادیون الى اسرة الشعوب السامية البدوية الكبيرة » التی 
استه طنت دوما الصحر ا+ العرسة ‏ الشامبه + ولا بد أن کون موقع ولوج 
الا گادین الى اراضی سومرالتمدنه الا فى النطقه التی شترب فها الدجلة 
والفرات اليوم اقترابا شدیدا من بعضهما وتماما في الناطق الحيطة بمدينة 
كيش القدیمه ( سابقه مدنة بابل ) ٠‏ من هنا ومن مدينة الشمس زیبار 
الواقعة الى الشمال منها لا بد إلا وأن انطلق الاكاديون في تغلغلهم باعداد 
متزاىدة الى قلب الاراضي السومرية نحو الجنوب ومن ثم نحو الشمال مث 


مکنبة المفتدين )لأ سلاهبة ے A‏ — 


الشرغية » التى تنصف كبقية اللهحات السامية بالقدرة والرونه على التعبیر » 
في منطقة تغلغلهم المحيطة بمدينة زيبار في الشمال قبل أن يستطيعوا فرضها 
على الجنوب السومري العريق بالمدنية والتراث الديني ٠‏ 

لم تقع الامبر اطوربه الا کاد» ضمن حدود اقلیم الشعب الاكادي ء حتى 
ولا ضمن النطقة التی انتشرت فيها اللفة الاكتادية فقط ء بل شملت الجزء 
الشرقي من آسیا الصفری » لا وراء جبال طوروس وا ناطق الجبلية مسن 
1 بران ہما في ذلك بلاد ماجان الور ”دة لحجر الدبورت الى الا کادین ٠‏ وقد 

سی الرء آن قول » ان بلاد ماجان هي مصر ء علما تأنها عرفت قيما سد 

-. حسب نصوص کتابیة - بهذا الاسم ۰ لقد شملت الامبر براطور نة الا ککادبه 
حقا العالم التمدن 7نذاك من مطلع الشمس حتی مغيبها وامتدت الى جمیم 
۷ المعمورة الاربمة ٠‏ لم تكن الدولة الاكادية اوسم رقعة من ای 

لسومرية فقط ء بل اختلفت عنها من حيث التركيب والنظام ايضا ء 

بعد رئيس الدولة ورئيس الامبراطورية العالمية هو اله البلاد ومالكها ورئيس 
المجمع اللاهوتي بنفس الوقت كما كانت عليه الحال فی سومر ۰ کذلك لم بعد 
الملك نائبا للاله » بل اصبح نفسه إلها وبهذه الصفة يكون هو رئيس الدولة ٠‏ 
ومن ناحية اخرى نجد ان التقاليد القديمة قد بقيت سارية المفمول شكليا » 
بحیث سمح الملك ليد الالهة إِلثيل أن قلده السلطة ب وهو اقدم حاكم 
عالمى عرفناه - اول امير بين امراء المقاطعات المحليين العديدين الذي حسکم 
الا قاليم الختلفه الكثيرة ساعدة موظفين معنين من قبله ٠‏ لقد تحولت 
الدولة السومرية التيوقراطية الاتحادية الى دولة مركزية تخضم لسلطة 
الموظفين » دولة زال غيها التطاحن بين العبد والقصر لصالح البیت ا الك ٠‏ 
واذا كان اورو کاجینا قد ذكر فی كتاباته المتعلقة باصلاحاته بأنه اعاد الى 
نيلجر سو تلك الاراضي التي اغتصبها الانزي أي ان الامير قد تخلى عن 
اسلاكه الخاصة ؛ نری ان الحکام الاگادہین قد فعلوا عکس ذلك دا 3 

بحيث اکتمییوا اراضي واملاك واسعة لانفسهم ٭ واذا كانت کریىات الحكام 
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الا کٌادین قد دخلن معبد اله القمر فى اور کھرائس لاله » كما ذکر احيانا 
فی بعض التصوص » فعلینا أن نفهم من ذلك ان هذا الاجراء لیس الا مجرد 
واسطة » استخدمها الحکام لتقوية نفوذهم في الداخل » ولتخفیف حدة التوتر 
ین اليه رانيد مالك ومن ثم لتقوية وحدة الدولة الداخلية + 
ففی الوقت الذي وجدت الدوله السومرهه رکنها الصامد الاخير في ذلك 
اث السرمدي أي فى الاله تمه النزه عن الاخطاء یس 
الشر بین » ری الدولة الاككادية وقد جشست على اكثاف انسان » ارتقی الی 
مرتبة الألوهية نتيحة لاعماله الجبارة ٠‏ ومن الواضح ان نظام حکم كهذا 
ستمد قوامه الدرجة الاولى اكثر من ذي قبل » على شخصية الحاکم ٢‏ وعلى 
مواهيه السياسية والعسكرية ٠‏ ولهذا فان الاميراطوربة العالیه الاككادية » 
وهي ابضامن صنم‌سلالة حاکمةبارعة» فهم ت كيف تخلق خلال ثلائهآتجیال‌متماقبة 
نظاما قويا » وعرفت ایضا كيف توجهه وتحافظ عليه ۰ بهذا فقد تجسمت في 
اة هذه السلالة مقوط الام اطورة شقن الوفت + اما مق جهة اٹری 
فنامس كأثير فكرة تکون امبراطورية عالمية » وتأثير اللفة الا گادنه وآداها 
مع تأثير بر الفن الا گادي الذي استمر لعدة فرون لاحقه ٠‏ ۱ 


بعتبر مؤسس الامیر اطورهه زارجون الأول احدى تلك الظواهر التاريخة 
التي اختلطت فيها المظمة والحقيقة والشاعرية فالتبست بذلك على معاصري 
هذا الواقع والاجيال اللاحقة ٠‏ او على الاصح ء التي تمثلت في هذه الظواهر 
الحقيقية على شكل مذهل حتى اصبح بنظر إليها او الى صانمها على انها 
ون لي یہ ای التاريخية والكتابات الملكية 
الاسطورية ء التي تعتير مصادر تاريخية صحيحة ٠‏ كما تحداثت عن حياته 
واه تاجن » اتي حوت کذل ةملامة تراه الوط مر و 
ميم بواسطة الکبد ۰ لقد آبقي أصله مبهما من اجل تعلیل منحدرهالالهي» 
ا من اصل سامي واسمه ( لا - إہو ) الذي لا تمرف 
اکثر من ذلك عنه ٠‏ تذکر الحو لبات اللکة ان والده کان محهول ألهوبة وان 
مکنبة الففتدين الإسلاهية - کر - 


عبه عاش و فى .الحبال ٠‏ وكانت امه عروسا من عرالس الآلهة » ومن تلك 
الكاهنات اللوا: تي قطمن عهدا على انضسهن بمدم انحاب الاء لاد مند اللحظة 
التي بوركن فيها ٭ ولكن عندما انجبت رغم ذلك طفلا في مدينة آزوبیرانور ) 
وضعته سرا فى صندوق من القصب والقت به فى نهر الفرات ٠‏ 

وهناك وجده البستاني « أكتي » الذي عني بتربيته وحمانته ٠‏ وهكذا 
سبق واحبت بطلي' العصور السابقة تموز وجلجامش ٠‏ وبفضلها فقط توصل 
الى حكم « ذوي الرؤٌؤوس السوداء » أي الا كاديين 0 

لقد اصبح في البدء «ساقيا» عند زابابا إله الحرب‌الكيشي » ومنثم اصبح 
على ما بدو موظفا كيرا فى خدمه آخر ملوك کیش السمی اور ب زايابا ع 
فعمل على خلعه واعتلی العرش بعده + ولا بد أن يكون قد حدث هذا فى 
الاحظة التي بدا فيها الصراع المحتوم مع لو کال زاجتّيزي ملك اوروك » الذي 
حکم امبراطوريته وهي الجنوب السومري » وبعد أن وافق على مضض آخر 
ملوك سلالة کیش الضعفاء ٠‏ لقد تذرع زارجون دما أسماة ؛ المامله السيئة 
التي لاقاها احد رسله فی قصر لوکال زاجٹیزی لسداً الحرب ضده + انا 
لا نستطیم معرفه سوی اندحار لو کال زاجيزي الغازي الكيير » ولکننا 
لا نعرف السیب الذی ادى الى هذه النتيجة الدهشه ٠‏ وکنا أن نظن بأن 
من بين هذه الاسباب » الى جانب موهبة زارجون القيادية هو التسليح 
هذه الاسلحة الحديثة » القوس والرمح » بذلا من الفأس والحرية » كما 
نستطیم آن نراه على اللوحات الا كاده النافرة ٭ ومن فنون القتال الحديدة 
التى استخدمها هى طرقة القتال الافرادي » رجل يقابل رجلاه يدلا من 
الکرادس السومرية التی تحمیها حملة التروس »> والتی كانت تلعب الدور 
الرئيسي في الم رکه ٠‏ 
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لفترة فیما بخص علامات كتاباتهم ٭ وما دمنا تمرف ان هناك حکاما حي بابل 
وقد کانوا دوما في صراع مع عیلام ٠‏ لأن المداوة مس ہے 
طسعة الانسان والاشیاء ولا بمکن أن ترول على ما يبدو » الا في بعض 

کر ا بظهر عدو مشترك ۰ 

كان الهدف الثانی لزارجون هو احتلال تلك النطقه » منطقه الحضارة 
العيلامية وبلاد زاغروس المحيطة بها من‌الشمال بالرغم من اننا لا نمرف بالضبط 
خطه الهجوم الزارجوني ومراحل تنفیذها ۰ يبدو انه بنفس الوقت الذي غزا 
به عیلام التي يرجح أن بکون قد باغتها من الخلف عن طريق میاه الخلیج 
العربي كان قد احتل جزيرة تلمون التی بسکن أن تکون جزيرة البحرین 
الكسيرة ٭ 

لم یشسکل الغر ب و الشمال من ذلك العالم القدیم مناطق حضار بةفيعر ف الا گادبین» 
بل نظروا اليها على انها بلاد الواد الخام بالنسبة لهمء فاشتهر الغريمثلا بغنى 
اخشابه الکشرة في جبال لسان وبمعادنه المتوفرة في جبال طوروس +٠‏ ولم 
تكن بمقدور الرء 1نذاك ء أن تفر ال من فور الا اذا تسكن من 
السيطرة على الشمال ء على بلاد سوبارتو لتكون جمراً یربط بین الجزئین ٠‏ 
لدلك كثيرا ما نسمع ان زارجون قد احتل بلاد سوبارتو با کملها وعاد بغنائم 
كثيرة الى اگاد ٠‏ وعندما قامت ثورة هناك ضد زاراجون اتخذ هذا اللك 
ذلك ذربعة حيث دمر البلاد تدميرا شاملا حتی ان « المصافیر تفسها لم تجد 
لها موی فيها » ۰ اما الشىء الو حد الدي اكد على ما سدو محد زارجون 
اكثر من غيره فقد كانت زحوفه على « بلاد مهبط الشمس حتی تهاتها » تلك 
الزحوف التي فتگفت خیال معاصربه ۰ 

اننا نعرف ما علینا ادراکه من وراء هذه الاقصوصه التي تنص ما معناه : 
لقد احتل فی عدة غزوات‌ارض الآموربين ( بلاد الشام الحالية ) » بعد أن كان 
قد تجاوز الفرات مارا د « توتول » = ( هيت ) ودوله ماري ٭ وبعد فترة 
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لقد تم احتلال اوروك ووضع ملکها في قفص کالحیوان امام معبد إلٹیل 
فى نيبور امام الشمب للخزبه منه ٭ واحتل زارجون جمیم بلاد سومر بسا 
فیها اور » وزحف حتی شاطىء الخلیج العربي لینظف سلاحه من الدم رمزا 
للسلام ٠‏ 

لم ببق زارجون «ملك البلاد » طوبلا في مدینه کیش بل اختار لنفسه 
كأول حاکم فی الشرق الادنی القدیم عاصمة خاصه به هي مدينة اكاد الواقعة 
بالقرب من مدينة الشمس زبار » التي كانت تتمتم فيها وكيته عشتار انونيتو) 
عشتار السماوية » ک و کب‌الزهراء » بتقديس خاص ۰ وهكذا اصبح بطلق منذ 
الآن اسم هذه المدينة على ارض وشعب ولفة الجزء الشمالي من بلاد بابل ۰ 
إلا انه وللاسف الشديد لم نستطع حتى الان تحديد موقم العاصمة اگاد الذي 
قد کون خربة الدير الحالية ٠‏ 

لقد اتخذ زاراجون من مکاتنه ک « ملك للبلاد » و « مفوٴض الیل »: 
و « ملك كيش  »‏ وجميعها كانت القاب للك الملوك السومري ب كوسيلة 
للوصول الى حکم العالم ٭ واصبحت تشکل بلاد بابل القدیمه فی عهده الجزء 
الجنوبي عن ذلك العالم القدیم الذي كان مقسما حسب الجهات الاریم + لم 
يستطم الا الشرق فقط بمركزه بلاد عيلام مع عاصمتها سوزا آنذالك الدخول 
فی تنافس حضاري مع سومر + اذ نشأت هنا على انقاض مدينة ما قبل 
التاريخ » حضارة معاصرة للحضارة السومرية فى فجر التاریخ لعصري 
اورواك الرابع وجمدة خصر » ولعبت هذه الحضارة دور الوسيط بين الاراضي 
المنخفضة على الخليج العربي والهضبة الايرانية في تبادل دائم سلمي كان ام 
حربي ۰ لقد عرفت عيلام ناء العاید وشحذ الححارة وصناعة الفخار الملون 
الراقية » والكتابة على الالسواح الطينية واستخدام الاخنام الاسطوانية ٭ 
لکننا نری ان اکثر هذه الاشیاء » وخاصه الكتابة قد آخذت عن السومی‌ین 
علما بأنهم قد حافظوا على طابعهم الحلي فیما يتعلق نلهتهم الخاصة ء وحتی 
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من الزمن قطم جنال طوروس » چبال الفضة وذلك بعد أن كان قد استمٰاث 
به رسل مسن کبار کبادوکیا ( القيصربة ) ء قدموا الى قصره في اكاد 
مستنجدين به على عدوتهم التقليدية مدنه بوروش خندا ٠‏ تقد بالغ الخيال 
الشمبي فی حبك خوط هذه القصه > » اذ كان مقصودا على ما يبدو أن يكون 
اجتياز جبال طوروس في نظر الناس وبالتالي محاوله ضم آسيا الصغرى الى 
الامبراطورية الاككادية ( غرورا ) او عملا طائشا نتصف بروح المغامرة » 
وهذا لا بد إلا وأن بحد له المرء مبررا او عذرا ٠‏ ان محاولة الانسان فى 
لك الحين » ولاول مزة » رسم خطة هجوم زارجون على اللوحات الطينية 
لهو دليل مادي رائم على سعة الافق الجفرافي لانسان ذلك العصر ٠‏ 

لقد حافظ العملاق ( زارجون ) على كيان الامبراطوره مدة نصف قرن 
من الزمن » وفي اواخر ايامه قامت الثورات في جميم البلدان المحتكة ب إلاه 
انه استطاع اخبادها شفسه وبالقوة بالرغم من شیخوخته ٠‏ وكان على انه 
ريموش أن يستميت من جديد وبكل ما في هذه الكلمة من معنى في سبيل 
هذه التركة » وحتى نی له اعادة امتلاكها » كان عليه أيضا كما فمل 
والده ء أن يشن حملات على اجزاء‌من‌سومر وعلىعيلام لانقاذ الامبراطوربة, 
ومع ذلك يبدو وكأنه لم بستطم تحقیق الاستقرار الداخلی كليا » لا نه وقسع 
ضحية اغتيال في السنة التاسعة من حكبه ٠‏ ولكن ولحسن الحظ » لم یکن 
امر المحافظة على الامبراطورية منوطا بشخصية واحدة فقط ذلك أن نسل 
« لا إسو » انما هو نسل ابطال» وهكذا ارتقی العرش بعد ريموش اخوه 
مانشتوزو » الدي وسع الامير اطور به خلال خمسة عشر عاما ٤‏ رغم انه 
كان منقدما في السن عندما استام زمام الحکم ۰ 

اننا نعلم عنه » من کتابة نقه نقشت على حجر اسود شبه السله ٭ انه لم شاً 
أن يرسي قواعد حکمه على قوة الجیش فقط » بل عن طریق استملالك اراضي 
واسعة في مدن مختلفة و كذلك عن طريق تهنج سياسة داخلية واقتصادية 
حكبية ٠‏ 

مکتبة المفتدین الإسلامبة اوه ب 


لقد استطاعت عزنه هذه السلالة الحاكمة لحيل آخر من الزمن أن 
تحافظ بحزم على الازدهار الكامل لتلك الامبراطوربه اذ قاد ( نارام ‏ زرن”) 
حفید زارجون بلاد الشرق الككئي وسار بها طقال آربعين سنة تقريبا ليس فقط 
الىذروةالمجدالسياسي» بل الحضاري ابضاء_و كذ لكاستطاع أنيعيد بقوةالسلاح 
سيطرته على اجزاء عديدة من الاسراطورية- گم فمل اسلافه افراد البيت 
المالك وأن بحميها من الثورات واعمال الشغب والتصدع ؛ كما انه دافم 
كاسلافه عن كل شبر من مناطق الامپراطورية تقريبا ٭ وخلد ذكر اتنصارہ على 
سكان المذاطق الاب انية الحبلية المجاورة الذين عرفوا ب « اللولوبيين » وذلك 
أن امر تحت نصب تذکاری لا ر بزال موجودا ٠‏ وعرف هذا النصب فيما 
بعد باسم « نصب ارم زان ٭ التدکاری 6 الدي اختطفه العيلاميون من 
مدننه زبار ونقلوه الى سوزا فی المصور القذیمه ٠‏ وظهر ايضا فی مدنة 
نینوی رأس برونزی » كان شکل جزءا من تمثال برونزي اعتقد أنه راس 
نمثال ل « تارام زل" » » لوجود شه بنه وین رآس نارام = زان" 
المنقوش على نصب تذكاري حجری لهذا اللك اقیم في ارمینا ٠‏ واکتشف 
ابضا فی شمال بلاد ما بين النمرين » فی منطقة الخابور » بين اطلال مدينة 
تل براك قصر مبني من اللبن بحمل ١‏ سم ارام زان" ٠‏ ان اتساع النفوذ 
القوي لهذا اللك‌القوی » واتنشاره ei‏ مناطق السومر نينو الا كاد ين 
الاصلية » لتشهد عليه المستندات والوثائق التارخه ٠‏ ولكن كل هذه 
الاشياء لا تشکل اعظم منجزاته الوحيدة ٠‏ لقد كان عمله الفريد » هسو 
الاتتصار على بلاد ماجان ء بلاد حجر الدبورت ‏ الذي ستفاد منه في نحت 
الانصاب وغيرها » لقد ورد اسم بلاد ماجان » وآسم آمیرها ماني ء ف يالكتابة 
المنقوشة على قاعدة احد تمائيله التى وجد جزء منها فى مدئة سوزا وارتبط 
اسم ماجان في نصوص متآخرة باسم بلاد ميلوحا ء التي كان يستخرج منها 
غبار الذهب والحجارة التي تحوي السبائك المتبلورة والاجزاء الاخرى 
اللامعة ( بورفير ) ٠‏ ومنذ النصف الثاني للالف الثانية ق۰م اصبح اسم 
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فها « اناء القصر » الذین شرعرعون : فى القصر تحت اشراف الملوك ؛ باهي 
الناصب » بل يجب أن یکون قد حدث على الدوام تطور اجتماعي اعتيادي » 
ادى الى قيام دولة الحرفیین » التي انسحت ضها شقة الخلاف تدريجيا » بين 
الفقير والغني » بين الحر بة والصودية > بين الکهنوت والملكة » دی التحار 
والحرفيين ۰ ونری کذاك ان الامراء الکهنه » الذين احتفظوا بمراکزهم في 
الحزء ریم ابص مر گاید ات الوم > وت کان 
عليهم أن يدفعوا الجزية الى البلاط الملكي في اكاد لم يكونوا في الواقع 
سوى موظفين لدی هذا البلاط + 


مخزبة المعتدین الإملامبة ی 


بتعذر على الرء أن يفر“ق بين الديانة الاككادية والاعتقاد السومري بالآلهة 
بعد ذلك الانصهار القوي بين عناصر الديانة السومرية والسامية الشرقية » 
كما حدث خلال نشوء الحضارة الاككادية ٠‏ لقد یت آلهه الاقاليم القدسه 
التي تعود اصولها جزئیا الى عصور ما قبل التاريخ والتي كانت تمثل قوی 
الحياة والموت واسرار الكون لتصبح بعد ذلك تشكل دعائم الدوله‌السومربه» 
قت كما كانت في الساق مسدبرة اقدار الاشائةء٠‏ لد كانت 
مكانتهم في مجع الآلهة واهميتهم في الحياة السياسية تابعة على الدوام 
لوضع دوبلاتهم السياسية وكانت اهسة اگن واا تتخفض أو تزداد اذا 
سطرت آوروك أو اور على البلاد سياسسا ٠‏ والآن ازدادت طبعا مكانة آلهه 
الدن الا کادة مثل اكاد وزسار اهمية بعد أن كانت فی السایق ثانوية 
ومد أن کانوا لا تتمون الا او ی الامبر اطور بة الاككادية 
الحقيقي » هو اله الشمس لمدينة زیبار « 5 شمش » بن اله القمر « زان » 
ومع ذلك فاننا لا نعرف تماما مدی الاختلاف بین هذبن الالهين 6 وس اندادهما 
عند السومریین » مثل اوتو بمدنة لارزا وناگا سدنة اور ءولکنهما شکلان 
بر ات کر دہ سی اگاد وک وکب الزهراء » شکلان مھا 

في الواقع » ما بمکن أن سمی جوهر دىائه اكادية خاصه » :- تتميز بطا مھا 
الك وكبي » على عکس الاعتقادالسومري الفلاحي الذي تجسم بالآلهةالار مه 
رغم ذلك لا بد من أن تکون الدياتتين ء قد شتا وترعرعتا سوية منذالقدم 
حتى أنه لم بعد هناك آي فرق بين ز ن الاكتادي وناگا فى اور + وفيما بعد 
زال ايضا الفرق بين عشتار السامية » التي كانت على ما يبدو فی الاصل من 
آلهة النجوم » وبين اين في مدبنة اوروله التي كانت تمثل في القديم إلهة 
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میلوحا بعنی بلاد اللوبه ٭ وورد اسم ماجان بدلا من اسم مصر في التصوص 
الآشورية التاخرة ومع ذلك لم برغب احد حتی الان ؛ أن بستدل من هذا 
علی ان نارام زان" هاجم مصر وهزم ملکها ماني » بل رأى الاحئون ان. 
ماچان هي جزء من شبه الجزيرة العربية ٠‏ اما القول بآن ماجان تعني شبه 
الحز در العربه فان ذدلك لات تفق‌والنصوص التي و صفتغزو و احلال‌ماخان» بماان 
هذاست را کیرعمل‌قام به نار! مز ل 4 فلماذا یه ‌آن کون في احتلال نار از ن" 
جزءا من الصحراء العربية عملا جبارا اذا ما قورن نزو ارمينيا او مهاجمة 
زاغروس مثلا ؟ بعد تلك الاعمال العظيمة التي حققها الزارجونيون » يبقى 
النصر على مضر فقط » من الاعمال التی تستحق التقدير والتبجيل ۰ ان الرء 
لا شك الان في قيام علاقات ومبادلات تجاربه مع النوبة = میلوحا ندال 
بعد أن ثبت وجود علاقات قوية بين سومر فی عصر فجر التاریخ ومصر في 
عصر نسکادا الثاني ٠‏ وعلى كل حال سيبقى تسیر غزو نارام زان" لبلاد 
عاحان على انه غزو لصر تسا هاما ومعقولا فِا اذا اخدنا سین الاعتبار 
قلة الشواهد على الملاقات بين مصر وبلاد ما بين النهرين في الألف 
الثالثه ف مع + ۱ 

"بعد اقل من مائتي عام » نری ان ملامح الشرق الادنی خلال مكم 

از کگادین قد تغيرت تماماء أذ طعت الحضارء الا اد هه على اللغةالسومر ٭؛ 
وعلی الزي السومري » وعلی فن الحرب السومري ٠‏ وانهال الكثير من 
الثروات +لضخة » من مختلف اجزاء المالم على اكاد » ولکنها لم تبق فقط 
فی يلدي ال « ۵۰۰ رچل الذین کانوا ياكلون بومیا امام زارجون © أي 
في امدي الحش العامل » بل استفادت منها قوافل التجار التي كانت تنبع 
الجيش في تح ركاته الى جمیم البلدان ٠‏ وقدم الملوك الذین کانوا آلهة فى 
سني حیاتهم ؛ الهدایا الى آلهه الدوملات القدیمة والماید بسخاء ٠‏ وهکدا 
محب أن لا کون قد نشا على انقاض اشتراكية الدولة السومرية المنية على 
اساس اتحادي تيوقراطي » امبراطورية مركزية بديرها الموظفون » وبحتفظ 

مکنبة المفتدين الا سلاهبة سه — 


الأمومة ٠‏ نقد تمثلت في الائنتین جع صفات الانوثة وصفات المة 
الحرب ؛ هذه التی كانت أيضا نفس الوقت سيدة السماء ٠‏ 


ان ما ثر الدهشه اکثر من ربط نجمة الزهراء ہام الكون اثّين » هو 
تشه أله الشمس الا گادي باله الخصب الدي سوت لم بحي والذي تمثل 
على احسن وجه تموز ملك اوروك والانسان الاله ۰ لم يتأكد لا هذا 
التشبيه من وثائق كتابية ابدا بل ان الرسوم النقوشة على الاختام‌الامسطوانية 
الاككادية هي التي تؤكده بدون شك ۰ انها ترینا احیانا !لها تصمد من کتفیه 
خيوط ترمز الى اشعه الشمس التي هي رمز ل « شمش كذ . ٤‏ وهو بر کب قاری 
بجتاز به مياه العالم السفلي والى جانبه يوجد ما پرمز الى طبيعته كاله خصب 
مثل المحراث وادوات زراعية اخری ۰ انها شمس الليل التي تعبر المحيطات 
السفلية ٠‏ وتمثل لنا مجموعة اخرى من الاختام الاسطوانية الاگادیه نفس 
الإله » وهو يصعد من بين قمتى جبل ء ترمزان الى الارض والعالم السفلي 
الذي هو قبره ء وغالبا ما بض في بده اليمنى على ذلك المنشار الذي عرفنا 
نموذجا له ء فی مقبرة اور الملكية من عصر سلالة اور الأولى والذي يستعمله 
حين الا نطلاق‌من القبر والانسماث‌من جديد الی‌عالم الاحماءء وبالاضافةالىذلك 
بوجدفي بعض الاحیان‌حتی‌من بفتح له باب القبر» ان هذاالتوحیدیین عبادققوی 
الطبيعة وعبادة الکواکب » الذي زادت آهمیته فیما بعد بالنسبة الى تطور 
العتقدات الدنیه فی الشرق الأدنى يبدو وکان تأثيره قد اخذ محراه‌مند نهایه 
عصر سلالة اور الأولى » كما نراه على عدد ضیئل من الاختام الاسطو ائية 
التي ترجم الى اواخر هذا الدور » والتي نقشت زخارفها باسلوب سومري ٠‏ 
و کہا ان وکال زاجٹیزی قد تنبا نفوذ الا گادین السیاسی كذلك لا بد انه 
قد تنبا أبضا بسيطرتهم في كافة الجالات الفكرية الاخری ٠‏ 

بجب أن تكون قد وجدت منذ فجر التاریخ السومري ء اساطير الهية 
واقاصیص بطولیه تصف باسلوب شمري العلاقات بين قوی الطبیمه الجسمة 
على شكل انسان و کذلك الملاقات بين الاشخاص العظماء والالهة + من حقنا 
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أن نفترض ذلك ء اذا رجەعنا الى مخطوطه من عصور متأخرة واضا بالاعنماد 
على الصور المنقوشة بعناصر فنیه معروفة من فجر التاریخ » والتي يقتصر 
موضوعها على اسطورة ( اكّين ‏ تموز ) ٠‏ كذلك لم يقدم لنا الدور 
الاكادي حتى الآن أبة وثائق أو أبة نصوص خطية تحوي ملحمة إلهية 
او اقصوصة بطولية ٭ غير ان وجود مثل هده الاساطير فی هذا العصر نتضح 
بجلاء من نقوش عدة مجموعات من الاختام الاسطوانية التي تحمل صورا 
اسطورية مثل الصراع بين الآلهة » او ذبح طائر كبير » او تقديم انسان على 
شكل طائر لاله ا اء الجالس على كرسي العرش او إله بحرث ۰۰۰ الخ ٠‏ 

۰ لا يمكن لنا أن تقول » فيما اذا كانت التصوص الادبية التي تعالج مثل 
هذه الاساطير قد كتبت على شكل قصائد قصيرة عادية او على شكل ملاحم 
شعرية تشبه تلك التي تعود الى عصور متآخرة » ولكن من الأوكد ان الطابع 
القصصى قد بدا من جديد السيطرة على الصور الفنية عامة » خلافا للاسلوب 
التجريدي الرمزي الذي سيطر سيطرة شبه تام على الفن في عصر میزیلیم 
وعصر سلالة اور الأولى ۰ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة ۹٩‏ 


ج ‏ لفن 


لا تضح الانقلاب من عصر سلالة اور الأولى الى العصر الاکگادی اکثر 
جلاء مما هو فی الفن » حتی ولو اننا لا نملك مظفات فنیه كثيرة من هذا 
العصر ۰ ان ما حصلنا عليه من مخلفات فنية لم يكن منعاصمة الامبراطورية › 
بل وصلنا عن طريق رحلات دراسية » أو تتقیبات: اثریه في اماکن تمد من 
اقالیم الامیر اطور به الا گادنه ۰ 
ان معلوماتنا عن فن الممارة الاكاذية لیست بأحسن حظ من معرفتنا عن 
فن النحت الاگادي بالرغم من تاکدنا من وجود آثار اکادیه فی اماکن 
متعددة مثل اور ونينوى وتبه كورا واشنونا ٭ وللإننا لم نعثر حتی الآن 
على أي ناء دينى يمكن القول بأنه يتمتع بمخطط اككادي محض ۰ ومع ذلك 
ليس لنا أن تتکهن عن الابنية الدينية الاككادية » ما دمنا لم تكتشف بعد 
فى زبار مثلا أو فى اگاد معدا لشمش أو لعشتار آنونتو ٠‏ ولعله ليس 
من قبيل الصدفة » بعد تلك التطورات السياسية فى الدولة الاگادیة » والتى 
وصفت اعلاه » أن یکون البناء الاكادي الوحيد الاصیل الذي نمرفه حتی 
الآن من خلال اساساته فقط هو قصر وليس معبدا » بل والاهم من ذلك 
انه اقيم على اقاض معبد ۰ 
قد اقيم هذا القصر على انقاض معبد يعود إلى عصر جمدة فصر وذلك 
في موقم تل براك على ضفاف نهر الخابور فى الجزء ء الشمالي من بلاد الرافدين ٠‏ 
انه لبناء ضخم اکنشفت اساساته فقط وهو مربع الشكل تقريبا » وبني من 
اللبن الكبير اءستطيل الشكل الذي بحمل دمفات من كتابات نارام ز ن" 
الكبير ٠‏ الى سوره الضخم مستطيل الشکل » ويبلغ عرضه اكثر منعشرة امتار 
وله باب واحد محاط بأبراج » وينفتح على غرفة امامية تنتهى الى داحة واسعة 
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ببلغ طول ضلم اصفرها عشرة امتار ٭ وما بلفت النظر هو ان غرف القصر 
صغيرة المساحة بالنسبة الى مجموع الساحة العامة ٠‏ ومن الؤسف اتنا 
لا نستطیم التعرف على قاعة العرش فی هذا الوضم الحزن لهذه الاطلال + 
وربما کان القصر الذي بحیط به هذا السور الضخم حصنا ایضا ۰ ومع ذلك 
يمكن للمرء أن يفترض بان الوقم الذي اقيم عليه القصر قد بقي مقدسا 
سیب وجود العبد الاقدم الذي اقيم عليه » وان قصر نارام ۔ زر ن" كان نغس 
الوقت تعبيرا عن الوهیه هذا الملك حامی الامبر اطوربه ٠‏ 

يستطيم الانسان أن بلسس التحول الفني الفرید من عهد « إن تیمینا » 
و « - انیبادگاء الى عهد زارجون الاگادی ۰ فیینما نری ان کثیرا من 
الاعمال الفنبة التى تمود الى عهده شبيهة ‏ « نصب المقبان » نحد عدداً آخر 
منها يعبر عن الطبيعة الاکگادیة الحماسية التزنة التي تختلف عن طبيعة الجتمع 
السومري الزراعي الذي زخرت حياته الیومیه بالاعمال الزراعية » في حبن 
احتفظ الاككاديون بالمدید من صفات البدو الرحل ٠‏ ۱ 

لا نملك من اللوحات الاگگاده المنقوشة الا القليل » فلدنا من عهد 
زارجون عدة کسر من نصب سهمي الشکل » نحت من الحجر الكلسي ووجد 
في لاجاش وقد رسم علیه. العدید من الاشتباکات الثنائية آثناء القتال ٠‏ 
كما خلف لنا نارام ‏ زان" نصيا وجد فی منطقه ديار بكر كان قد امر الملك 
باقامته هناك بعد نصر حققه فی بلاد سوبارتو ۰ وكذلك خلد نارام ‏ زان" 
نفسه على نصبه الشهور الذي اختطف فيما بعد ونقل الى سوزا ( انظر صورة 
رقم ۲٩‏ ) ۰ انه بظد ذكرى اتضاره على قیلة سا اراية يكن اليا 
كانت احدی القبائل اللولبية ٠‏ اما بالنسبة الى التمائیل الحسمة فهی أقل 
من هذا بكثير اذ وصل الینا راس من الحجر الرملي الابيض وجد في ادب 
( بسمكية ) » وتمثالمن الديوري تبلا راس ودون‌اطراف علوية ل « مانيشتوزو» 
اكتشيف فی سوزا ٠‏ كما حصلا على رأس بديع الصنم ظهر في نینوی 
ونسب الى نارام ‏ زان" لانه پشبه وجه هذا الملك على لوحة ديار بكر + الا 


ان هذه الاعمال الفنية القلبلة سواء أكانت لوحات منقوشه او تماثيل محسمة 
تكفي لأن بلمس الرء التحول الجذري ء الذي طرأ على الفن في هذا العصر » 
اذا ماقورن بالفن السومري في العصور السابقة ٠‏ شکل تمثال مانيشتوزو 
النصفي والشوه والصنوع من‌حجر الديوريت » الذيجلبه الحكام الاكاديون 
من بلاد ماجان » حدئا جديدا وفریدا في عالم الفن ء اذا ما قورن بالتماثيل 
السومزهة » التى تعود الى العصور التى سبقت العصر الاگادی٭ اننا نری‌ان 
المذوق أو الشرارب الصوفية » قد اتنظمت على تنورة التمائیل السومرية 
في صفوف افقية رتيبة فوق بعضها بینما يختلف عنها تمثال مانيشتوزو بالزي 
الجديد الذي تحلی نه وايضا بالاسلوب الجديد الذي بمثله.» ان التشال 
عبارة عن کنله حجحر یه من الديوريت ارتفاعها ۹٦‏ سم » نتصب على قاعبدة 
لا تظهر علیها اقدام التمثال : بلتف النصف السفلي من الجسم » الذي يبدو 
وكأنه الخروط ء بحلباب مشرئب یحزمه فی الوسط حزام سميك ٠‏ من 
الدهش حقا ء أن بستطیم الفنان ہمث الحياة فی هذه الكتلة الحجره‌الجامدة 
باظهاره التجمدات المائلة على سطح الثو بو التي تنساب من اعلى الى اسفل 
و کا نها تموجات مائية رقیقه ٭ وبهذا بعث فى تفس الشاهد انطباعات بجنله 
سمتقد وكأن اللك قد ادار بحسمه لتوه وان الثوب لم يمد الى وضمه الطبيعي 
بعد ۰ لهذا تبدو هذه الحر کات الانيقة الخفیفه مخالفه.لکل التمائیل السومربه 
الجامدة » التي بسیطر عليها التوتر والحملقه ٠‏ ( انظر صورة رقم ۲۷ ) ۰ 
تسیطر الروح الثورية التي‌اودت بنصها الى الهلاك غلی نصب‌نارامز ن" 
الذي امر هذا الملك باقامته في الاصل في مدينة زیبار تخلیدا لذکری انتصاره 
على القبيلة الابرانیه الجبلية السماة ب « اللولبیه » ( انظر صوزة رقم ۲۹ ) ٠‏ 
لقد فعل إي ‏ انگاتوم مثل هذا من قبل عندما اقام نصبه الذي سمی 
نصب العقبان ٠‏ غير ان الاختلاف بين النصبین لا يبدو واضحا من خلال 
الظاهر الخارجیه من لباس وتسلیح فحسب » بل ايضا من عدف القتال ء الذي 
بحري هناك فی سبیل اله و تحت اشرافه بینما تغیرت على نصب ارام س ز ن" 
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ليصبح من فمل انسان بطل نصف اله ۰ لقد نظر الفنان الذي نحت لصب 
ارام ب ز ن" الى عمله بمنظار جدید ٭ فهو لم یحاول اب‌دا اعادة تمثيل 
مراحل الهر که وترتسها الى جانب بعضها > بل اختار حدثا واحدا من الاحداث 
الکری > اختار اللحظة التي وضع فيها اللك قدمه على الاعداء الصرعی 
وصوب سهمه الى آخر ولکن دون أن بطلقه عليه لأنه استسلم وطلب العفو ٭ 
یتبع اللك » الذي ترتفع قامته على جسيم القامات وسو فوق کل شيء 
متسلقاً بسرعه اعلی ممر فى الحبل بقع تحت اعلی قمه » نتبعه جنوده الذین 
بتسلقون الجبل سرعة ایضا في صفوف ماثلة اعيد تمثیلها على اللوحة بنقش 
بارز ٭ فبینما بحاول السومري ضبط تیار الاحداث ضمن شبكة هندسية 
نجد النحات الا گادي وقد تركها تمر علینا سريعة لتحتشد ضمن اطار بجع 
ئها مؤلفة منظرا موحدا ٠‏ 

لو كنا نملك الكثير من اللوحات النقوشة الا گادبة لریما قد لاحظنا اضا 
التبدل الذي طرأ على اختيار عناصر الصور + وهكذا بحب علینا أن نستنتج 
من لوحه منقوشه واحدة » وجدت فی اشنونا ما نستطيع معرفته من الفنون 
ذات‌الحجوم الصغيرة و بصورة خاصه من فن صنعها والنقش‌علیها درجه عظیمه 
من الرقی بلغه هذا الفن فی‌هذا العصر: وذلك,أناساطير الآلهة زخرت لاول‌مرة 
في العصر الا کادي بمواضيع جديدة متعددة » على شكل لم دمهده تار مخ الشرق 
الأدنى الذي سبق الدور الا گادي أو أعقبه ٠‏ وربما كانت الاختام الاسطوانية 
بالذات » هي التي ترینا اكثر من أي شيء آخر التباين بين السومريين 
والااگادین خاصة وانها من الاعمال‌اليدوية الصغيرة » التي ترتبط ارتباطا و 
تفكير وشمور كل فرد » لقد استمرت في الواقم تلك الواضیم بع التي كانت 
تسود نقوش الاختام السومرية » مثل مجلس الشراب الذي رمز الى الاحتفال 
نميه رأس السنة والاشكال المتشابكة التي ترمز الى تموز القاتل فى العصر 
الاكتادي ايضا ٭ ولم یکن الاعتقاد باكين # تموز قد اختفی كذلك بعد من 
الشمور الدینی عند الناس ٠‏ وکما سبق وذكرنا قبل قليل » استتتجنا من 


مشتبة الممتدين الإملامبة بے 


منظر ال» الشمس وهو بصعد من العالم السفلي بين الجبال ویصل بيده 
النشار » على انه يحب أن يمني دمج عبادة موز مع عبادة شمش اله 
الامبراطورية ٭ وبدل تمثيل العبكاد ومقربي القرابين المديدة المقدكمة منهم 
الى الالهه التر شعة على العرش على أن تقديس آلهة الدولة الرسمية قد اخذ 
نتشر بين الناس » ويحتل مكانة أهم من ذى قبل ٠‏ 


وعلی کل حال » تسمح لنا بقايا حطام التماثيل » واللوحات المنقوشة مع 
مجموعات الاختام الاسطوانية التي وصلتنا من الدور الاگادي » الذي دام 
ما هرب من فرنین ء أن تقول ان الفن الاگادی الدي لم مض على التقالید 
القدسه الوروثه قد احتل. مکانه خاصه مسدعه في عالم الشرق الأدنى + 
انه اطال القيود القصيرة التي كانت تضم عناصر الصورة الى بعضها فى العصور 
السومرية التى سيقته م تلك المناصر التی اضسحت بالتدر بج حامدة فالخ 
الخاص » ولکن دون أن ۇدى ذلك الى الاستعناء عن محاسن الاطار الد 1 
بوحد الشکل 5 لقد عاشت الواضیم الشکر یه عندهم > اتساغا عظما لسس 
غزوهم عالم اساطیر وملاحم الآلهة لاعتمادهم بالتاکید على الصادر السومرية 
التي دخلوا معها لاول مرة میدان السبق ۰ لقد نافسوا النتاج الشعري‌الاسبق 
الذي تفترض وجوده ؛ وهذا بدوره دم نا الیوم افضل برهان على رد 
الفمل المكري الشدید العام » ضد الحاة الدنية المتزايدة » كما عرفناها 
متمثله فی القبور اللکه لعصر اور الأول + 

و کما ان الفن الاگگادی قد ارتقی سرعه الى القمه » كذلك اختفی ايضا 
بمثل تلك السرعة دون أن بترك خلفه ب مع الاسف - الا القليل من افکاره 
و القلیل من قو اعد اسلو به في ساعد عناصر المسورة ولکن ضمن اطار 
جامع موحد ٠‏ 
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د انهیار الاصراطوریة و کم الجوتین الدخلاء 


كانت نهاية الامبراطورية الاككادية » كنهاية النار الستعرة. التي لم تعد 
شغذی االوقوده لقد اتنهت هذه الامبراطورية عندما لم يتوفر لها حکام اقوباء 
متحمسون بعرفون كيف بحافظون علیها ٭ وحینما ترك نارام ‏ زان" الجبار » 
اللك الاله ء الامبر اطورية لولي عهده وخلفه شا ركاليشاري ؛ کانت‌جمیع معالم 
ا فی بلاد ما بین النھرین‌ قد تغیرت‌تماماه ففكرة تأسیس‌امیر اطوربه عالیه ؛ 

تی حاول لوکال زاجتيزي تحقیقها لأول مرة لیتسنی له التغلب على المصاعب 
الداخلية والخارجية » التي كان بعاني منها العالم السومري » كانت قد 
انخذت لها شكلا عظيما في هذا العصر ٠ ٠‏ كذالكلي نعد نسمع شیئا عن حلول 
للمعضلات الاجتماعية التى عانى منها هذا المصر ء تلك المشاكل التي سبق 
أن رکز عامها اورو کاجینا عظيم اهتمامه ٭ لقد كانت المحاولات جركية وربا 
كان یمود ذلك للتركيز على عملية اصلاح جهاز الدولة التي طغت على مشاكل 
سوء الاحوال الاجتماعية ٠‏ الا ال السبب الرئيسي والاكيد كان یکمن في 
تعلق الحكام بمفاتن وشهوة حب السيطرة على العالم بحيث تراءت لهم تلك 
العضلات الداخلية كأمور ثانوبة ٭ لقد وجد شارکالیشاری نفسه مجددا 
بجابه مهمة توحيد وصهر الامبراطورية بالوسائل الحربية ٭ بالرغم مسن ذلك 
فقد بدا له بانه لن بوفق مع مرور الزمن في كبح جماح المناهضات الداخلية 
والخارجية كذلك لم يكن يوجد عند وفاته مباشرة وريث شرعي له ۰ وهكذا 
بقیت البلادثلاث سنوات في حالة من الفوضى والاضطراب الى أن تمكن 
احد الحكام من تثبیت اقدامه ٠‏ وهكذا وجب على ابن شاركاليشاري أن 
یکافح طويلا ضد سومر » التي ارادت ثانية أن خستصد استقلالها » غير انها 
لم ثوفكق في الواقم الا بتأسيس سلالة حاكمة ضعيفة في اوروك 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة بت ۵۲ — 


لم تكن مهلة مطلقا لتولي مهام الامبراطورية الاكادية وتحقیق سکم 
موحد وشامل فها ۰ 

وهکذا لم بعد بالامکان وقف مسيرة المصير الحتوم الذي كان یخیم 
كالغيوم الدکناء في سماء المالم السومري - الاككادي ء بالرغم من ان 
نارام ‏ ز ز" کان قد جنب البلاد خطر وقوعها عندما انتصر على قبائل 
الاولبيين الحبلية واقربائهم التحالفین معهم في غربي ایران ٠‏ 
لم برافق أية من الهجمات العديدة التي تعرضت لها بلاد ما بین النهرین » سواء 

من الشمال أو من‌الفرب أو من الشرقتلكالزحوف البر بربة المخيفة التي‌لازمت 
زو الحوتیین » الذین کانوا فی عداد تلك القبائل نصف الوحشیه » التی 
كانت تقطن مثل اللولبیین جبال زاغروس فى منطقة لورستان الحالية ٠‏ لقد 
و صفوا فيما بعد كما ورد فى احدی كتابات الشعوب المقهرة : « تين 
الجبال الذي اغتصب من الرجل زوجته ء ومن الوالدين اطفالهما » والذی 
نقل الحلتكية من سومر الى الجبال » ۰ لقد ظلوا ايضا في اذهان الاجیال 
القادمه کمخربین ومدنسين للمعاد ٠‏ لقد احرقوا اوروك عاصبة السلاله 
السومرية الحاكمة ٦نذاك‏ دون أن بلحقوا على ما بدو الضرر الشدند بالدن 
السومرية الحنوبة الاخری ؛ كبا فملوا فی الدن الاكادية الشمالية حيث 
نهبوا من زیبار تمثال انونيتو ‏ عشتار المحاربة ٠‏ 

لقد تسکن هؤلاء الدخلاء من اغتصاب الحکم في البلاد لمدة من الزمن ٠‏ 
فكتب ملوكهم بالا گادىة » وكانوا مون اتفسهم « ملوك الحوتين » أو 
اضأ « ملوك الحوتين وملوك جهات العالم الاريم ٤‏ ليمرهنوا بذاك على 
انهم خلفاء حكام العالم الاككادبين + اننا لا نعرف شیئا عن لفة او عرق او 
التنظیمات السياسية لهذا الشعب ولا حتی عن وضعه الاجتماعي ٠‏ كبا اتا 
اصلهم ٠‏ لقد نذر ملکهم « لازبراب ؟ » دسه قتالو ارسلها الى زیبار وهي تحمل 
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کتابة تذكارية جاء فیها : « إن إلمي* الجوتبین هما عشتار وزرن" » » وهذا 
بعنى ان الجوتيين کانوا یعبدون بصورة رئيسية إلهين کانا على الاکثر شبیهین 
بمشتار واله القمر ٠‏ 

لقد كانت مخلفاتهم الاثرية » اقل بکثیر من مخلفاتهم الكتابية » فهناك 
عدد من الاختام الاسطوانية ذات الاسلوب التحط » الذي حور الطريقة 
الاكادية » التى اعنمدت قولبة الاجسام وابرازها عند نقشها على الاختام 
الاسطوانية لیتبع الاسلوب التخطيطي البحت » كما اتصفت مواضیمها بالفقر 
لمدقع بحیث اصبح كل هذا علامة فارقة للاختام النسوبة الى الجوتیین ۰ 

لقد رأى الرء احيانا في تمثال اوربابا مؤسس سلالة انزي الجديدة في 
لاحاش انه نحت على اناوت الجوتيين وذلك يسبب عدم الدقه والعنابة 
فی الانجاز » كما رأىالمرء آبضا ازالتغيير الذي‌طراً علىالملابس في‌العضر الذي 
اعقب العصر الاگادی وظهر فيه رداء جديد یشبه العباءة » وقبعة من الفرو 
انما كان تآثير من الجوتيين ابضا ٠‏ غير أنه لا سكن البرهان على كل هذه 
الاشياء سهولهة ؛ لان تمثال إن تیمینا الذي "وجد فى اور » والذی سود 
الى عصر ما قبل الجوتيين لا شمد من ناحية اسلوب نحته نحته اقل رداءة في 
الصنعه من اكاك آوربایا الذي وجد في لاجاش ۰ ٠‏ ولقد شاع من ناحية اخری 
آضا استعمال المباءة وقہعه الفرو فى الحنوب السومري صورءة خاصه ؛ 

في الوقت الذي بقى فيه هذا الجنوب حیدا عن التأثير الحوتی ٠‏ 

وما من شك في ان البلاد الجنوبيه الواقعة على الخليج والتى هي بلاد 
سومر الحقيقيه » قد رفضت بحزم البربربة الجوتية الا انا كانت حليفة 
المجوتيين ضد الاكاديين ٠‏ لقد كان على زارجون قهر آلهة السومريين في 
عقر دارهم » أي سحق وکلائھم في عواصم الدویلات القديمة الممثلة بالانزي 
واللوکال » والذین كانوا تمتعون بالسلطة والاستقلال حتى شنی له تحقيق 
هدفه الاکبر ۰ اما الآن‌فقد عاد هؤلاء الى الظهور والذین کانوا القوة رس 


مكُتبة الممتدين الإمافية - 


اتلك الثور ات التمددة ضد الحکم الا کادي ۰ لقد کانوا هم الاعداءالداخليين 
الجوتي وتبقى سالة تفریبا من اعمالهم الوحشية ٠‏ 

ولکن عندما خفگت حدة النزاع بین الامبراطورية الا گاده الموحدة وبين 
قیت الحقبة الجوتية دون نتائج ايجابية بناءة على الاقل كما تترا‌ی لنا ضمن 
الاطار العام لتاریخ الشرق الادنی القدیم ٠‏ غير ان هذه الحقبه كانت فى 
الواقم فترة من تلك الفتر ات الضرور به التي تحاو ل فها الشموب تجمیم 
قولها من اجل شظه حدیدة ٠‏ 
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أن السومرية لم تكن فی عصر هذه اليقظة الجديدة وعلی‌الاخص‌في عهد سلالة 
اورنامو المسماةسلالةاور الثالثة » لم تكن سوى قناع أو غطاء دینی‌سیا۔ شي شمستر 
به التحول الفکری والعضوی الذي شعر به كل انسان ٭ اما الاككادية تفسها 
التي تخطت الآن محنة الغزو الجوتي » فقد رأت تضھا من جديد امام خطر 
مجموعات بشرية جديدة » اي امام خطر تسلسل قبائل سامية من بني جلدتهم 
قادمة من الغرب وغرسة عن النظام الاجتماعي الا گادي السومري ء انها 
كانت لا تزال متعلقة بنظم الحياة القبلية البدوية ٠‏ 

لم تنحقق امبراطوریة زارجون العالية بصورة فملية الا بعد احتلاله لبلدان 
الاموریین ۰ ففي هذا العصر سمی الساميون الغربیون بادیء الامر الى 
تقو ض الامبراطورية نتطوعهم في الجيش کمرتزقه ٠‏ وسد ذلك نی حضد 
اورنامو السمی شو زان" جداراً آموربا لیحمی البلاد التحضرة من غزوات 
الو ۱ ۱ 

لقد نعمت فی البدہ الامبراطورية الاكادية _ السومرية بالاستقرار النسبي 
مدة قرن من الزمن » تمکنت خلاله من القيام بمنحزات شهدت ازدهارا ظاهرا 
ليس من الذائیه في شىء وذلك كما هو الحال غالبا في آخر مراحل تطور 
كل حضارة ٠‏ ۱ 

لقد حاول هذا العصر بقيادة اورنامو أن بكتفي بامبراطورية تضم عدا 
سومر واكاد شمال بلاد الرافدين وأجزاء من عيلام دون أن نی اة فكرة 
خلاقة ٭ حبث ان هذا العصر كان منهوك القوى من حراء التوترات الداخلية 
التي دامت قرون عديدة ومن جراء الهلم الذي سيطر علي بشّرہ نتيجة حكم 
الدخلاء » كذلك تحاشی هذا العصر كل انواع الفتوحات الكبيرة ٭ وفي عهد 
نہ السمی شولحي ‏ والذي دام نصف كر من الزمن لم تتوسع حسدود 
الامبر اطوریة وإنما اتجهت النية مجددا فی الواقم لاعادة امراء ا مدن المستقلين 
الذین تمتموا بقوة عظيمة في ظل اليقظة السومرية ء الى مراتبهم كموظفي 


مشزبة المعتدین الاسلامة تسد و یت 


الففتل خاس 


لقد تمکن احد. امراء اوروك السمی اوتوشيكال من قهر الحکام الدخلاء 
بعقده العزم على مهاجبة آخر ملوك الجوتبین السمی تيريجان فهاجمه في 
الشمال وهزمه فى المعركة وأخذه اسيرا مع زوجته واينه بعد أن تخلی عنه 
جيشه الهزوم ۰ انا لا نعرف فيما اذا كان الاككاديون قد وقفوا الى جانب 
اوتوشيكال الذي لقب نفسه دوما بملك سومر وملك جهات العالم الاربع 
محاولا بذلك اثبات حقه في ارث زارجون وتارم ‏ زان" ٭ اما ماحدث 
لاوروك فی هذه المرة فيشبه ما حدث لها في عهد لوکال زاجتیزی عنلما 
كادت أن تصبح عاصمة ومركزا لحکومه الامر اطور ى4 المالة + اذ عندما 
بدأ او توشيكال فی تحقيق هدفه ان تتزع منه زمام القيادة ٠‏ وبعد أن « داس 
او توشیکال على رقبة الجوتیین واعاد الحکم والقوة الى السومريين ) وقت 
قصير فشل معه مجددا النظام السومري الاتحادي القديم : فاورنامو أمير 
اور الذي دعی فى اولی کتاباته من اجل حباة اوتوشیکال ملکه الاکبر » 
اتتفض الآن ضده ونصب نفسه حاکسا على سومر واكاد ٠‏ ولقب نضه 
« البطل القوي » ملك سومر واكاد » ٭ من المکن أن یکین في هذا اللقب 
السیت الذي ادى الى الاطاحه باوتوشيكال الذي حاول التعصب الی‌السومر به 
واعطائها مر کز الصدارة » علی‌عکس أورنامو الذي هدف‌الی اساد توازن بين 
الشمال والجنوب أي بین اقليمي سومر واگاد ٠‏ لم یمد باستطاعة الرء أن 
بدعي ایضا وجود تضارب بین الا گادیین والسومریین في هذا المصر وذلك 
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اللك ٭ ونفس الوقت ارهی ملك اللوك » حسب الفهوم الا کادي اسلطة 

خکم المالم » الى مرتبة الالهه وخص لفسه الکهنه والعاید ۰ الا ان المرء 
لا ستطیم أن یخفی شعورہ » بأن هذا الوضم لم یکن الا ضرورة اقتضتها 
طبيعة الارث » ولم يكن تتيجة للحاجه الداخلیه اللحه ٭ وفی ظل عهود خلفاء 
شولجی‌الثلاث‌امار - زان" وشو زان" وأشیب زان » الذین‌حکمواناجنعيم 
مدة تساوي مدة حکم شولحي تقریبا » بقیت الملكية الالهية وامبراطورية 
جهات العالم الاربع قائمة شکلیا فقط » وآخذت هذه التعابير تبتمد شيا 
فشيئا عن‌محتواها الواقعي» حتىاقتيد في‌النهاية أسّي ‏ زان" مكبلا“ بالاغلال 
الى سوزا تنیجھ فزاع وین مع جلاع دوبهد! اکھت نتهت الام اطور 4 السومره ب 
الا گاده واتتهت آخر محاوله سومربه لسلم القيادة الساسه في الشرق 
الأدنى وذلك على شکل مسرحي محزن ٠‏ لم یکن سقوط سلالة اور الثالثة 
وامبراطوريتها » كسقوط الامبراطورية الاكادية العالمية » لانه لم یتوفر لها 
حكام ابطال » بل لحرمانها من قوة الدفم الذاتية البناءة+ففی حوالی عام ۲۰۰۰ 
۵٥-0‏ ای سنوی الف عام تمريبا على قيام يوسيب 

ختفت تلك القوة السساسبه عن السرح نهاشا وشیت منحزاتها الحضاربه تو 
تس قرون طويلة ٭ ولم تكن مساھمة عصر الیقظه السومرية عند ات 
الألف الثالثه ق٭م في کثیر من الجوانب اقل من مساهمه العصور السومرية 
المبدعة لفجر التاریخ فی ارساء قواعد هذا التآثير ٠‏ فكثير من النجزات قد 
اكتلت أو انتمی تسجیلها أو تنقيحها في هذا العصر ۰ ولولا" هذا لم يكن 
لها آن تجظى بتلك الاهمية البالغة » حتى اننا اليوم كثيرا ما نحکم على ظواهر 
تنعلق بالتاریخ السومري بالاعتماد على مستندات من هذا المصر المتآخر 
لليقظة سوم المتميز بغناه الحضاري من النواحي الادبية والممرانية 
والمنية ٭ اذ بوجد الى جانب الخلفات الحضارية فی الماصبة اور وغرھا 
من الباني الملكية في الدن الاخری » تلك النجزات التي حققتها سلالة الانزي 
مکنبة الففتدين الا سلاهبة - ارم — 


حتی قبل تأسيس الامبر اطوریة السومربه - الا گادیه في‌عهد اورنامو ملك 
اور » وین الوقت الذي وصل فيه الجوتی‌ون الى السلطة في الشمال 
الا گادي دون أن یتمکنوا من اخضاع الجنوب السومري كله لسلطتهم لا بد 
أن تکون السومرية فی لاجاش قد تحررت + وبعد أن جری بالتاکید تمیین 
العدیذ من امراء الدن السومرية الحنوية کموظفین من قبل اللوك الاکادین 
اصبح اوربابا من جديد انزیا بکل معنی الكلية : لقد احصی فی کتاباتسه 
النقوشة على تمثاله العابد التي اقامها تکریما لآلهة الدن والاقاليم القدماء ٠‏ 
وهکذا نی معابد لنینجرسو اله الدنه ولنینخور زاج ام الآلهة ولبابا وان 
لهتي الامومة التشابهتین ولا وغيرهم من الآلهة الاقل منزله ٠‏ لم برغب 
الحکام السومریون فی هذا المصر التأخر أن یکونوا ابطالا محاربين كالملوك 
الاگادیین أو كبعض انزبی لاجاش القدماء » بل كان اسمی هدف سمون له 
هو تسمية اتفسهم ب « بناة المعابد » ٠‏ وکان اكبر بان للمعابد القدسة مسن 
بينهم ( هو جوديا ) ء اكبر انزبي مدینه لاجاش الجدد ء والدي جلس على 
عرش لاجاش بعد أن اعتلی المرش اثنان أو ثلاثة من خلفاء اوربابا الضعفاء ؛ 
ولربما كان جوديا مغتصبا للعرش او صهرا لاوریانا ٠‏ لقد خاكف لا كثيرا 
من تماثيله الكثيرة وكتاباته الفصله بحیث جملته اكثر الحكام السومريين 
وضوحا لنا ٭ يجب أن بقع حكمه الطويل ء الذي دام عشرات السنين في المدة 
ما بین نهاية حکم الجوتين وبدایة حكم سلالة اور الثالثة تقريبا ٭ فملی الصميد 
السياسى لا بد وأن تكون جودیا وحده المستفيد من العداوة اللدودة بين 
الاکگادبین والجوتیین » ويبدو ان ابنه اورنینجرسو قد خضع من جديد للك 
الملوك فى مدنة اور ۰ 
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لقد کان الدافع لبناء المعبد عدم حدوث الطوفان الوسمي الذي یبعث 
الخصب في الارض في ریم کل عام : « لم يرتم ماء الطوفان ولم بظھر 
کالعتاد في مدينتي ۰ لم سطع الاء المالي ولم بر بریقه ٭ لم مجلب طوفان 
ال الاء الحید كالدجاة ٠‏ يجب أن نبی» اللك العبد ( إی ۔ نينشو ) 
بان تعلیساته يجب أن ثراعى فی السماء وعلی الارض » ۰ هکذا تكلم 
نینجرسو اله لاجاش ووالده الیل ملك الآلهة والذى بحدد الاقدار ۰ فی 
الفاقة یقدم جودا قربانا ویبتهل الى ملکه نینجرسو ٠‏ 

« آمره هذا ليبنى له معبذه : وجگه عینه الى اي - نینثو صاحب الاقدار 
المظيمة ٭ جوديا الذي لا ثدرك قرارة قلبه شکی هکذا : خیز ء آرید التكلم 
هذه الکلمات و ای بویتوی 
7 دہ وله مشترة الاحلام » التي تمرف رق » وصی آذ 
تخبرني معناہ إلهتي نانشي > ٭ 

غير ان الالهه نانشي لم تستطم رکب القارب » أن القنال التي تؤدي الی 
مدنتها قد نضب ماڑھا ۰ لذلك عاد جودنا ای نینجرسو مم الرجاء القالی : 


2 محارب » حیوان کاسر لا مثیل له » نینجرسو ء أنت الذي تحت الارض 
انت امير نیبور » محارب » أي الاوامر يجب ان انفذھا باخلاص ! نینجرسو 
معبدك سأشيده » التعلیبات سأنفذها ء آترض أختك »,۰۰۰ اللکه الفترة 
لدی الالهه » أترغب إلھتی نانشی أن تضم القدم في قاربها ؟ » ۰ 

استجاب نینجرسو لجودیا الذي ادار وجمه ابضا الى الهة لاجاش 
جاتوم دوج ٠‏ وبعد أن قدم قربانا فی مخدعها افصح عن الابتهال التالي : 
2 ملكتي » ابنه السماه الصافیه انت » یامن تنصحین الاتقیاء » انت » یامن 
تحتفين الرتبه الأولى في السماء » انت ء یا من جملت الارض حیه » أنت » 
الملكة » الام » با من آسست لاجاش ٠‏ والشمب الذي تشملینه بنظراتك فانه 


مختبة المفتدین الإسامبة 1ب 


رض بالقوة » والح الني تظرین اله » ستطول حیانه ۰ لیس لي ام : 
انت آمي ٠‏ ليس لي أب : آنتر آبي ۰۰۰ ولدتني : فى المبد ۰ یا إلهتي 
باتوم دوج » أنتر لك معرفة كل المحاأسن٠٠٠‏ عندما اذهب آلی‌مدینه نانشي» 
هكذا يذهب امامى الى هناك ء المقر “ب اليك اونوكو » شتفی آثري ال مقرٴب 
الك اوو ام التكلم » ساطرح هذه الکلمات » أمي سأسرد لها 
حلمي » آترغب مفسرة الاحلام ۰۰۰ ان تفسره لي » ٠‏ 

استجابت جاتوم دوج لابتهال جودیا ايضا » ولذلك ذهب الى نانشي 
في محلتها ووجه اليها الرجاء التالي : 

« يا نانشي أنتر با ملكة ۰۰۰ يا سيدة الأحكام القيمة با ملكة » التي 
ک « یل » توزع الحظوظ ء نانشي یا من أنتر لی » كلمتك موئوقه ۰۰۰ 
آنت مفسرة الاحلام عند الآلهة » أنت ملكة البلدان» با و الدة مفسرة الاحلام» 
فی حلمی آمرنی رجل ؛ تبلغ قامته السساء » وتبلغ قامته الارض ‏ الذي هو 
حسب تاج رأسه اله » وکان الى جانبه الطائر ال لمي الامدو کود » ونحت 
اقدامه اعاصیر » ویربض الى مینه والی ساره أسد » آمر أن انی له بیته : 
لم اعرفه ٭ ارتفعت الشمس من الارض ۰ انها انثى ترى من هي ! من هو 
ليس هي ؟ ‏ تمسك بالید قرطاسا ؛ تحمل رقيم نجوم السماء الطیبة ؛ 
تحمل النصيحة بنفسها ٭ رجل ثاني کالحارب : يبحمل في بده لوحا من الحجر 
الأزرق ء رسم مخطط بناء معبد كانت موضوعة امامي النقالة النظيفة » وه 
فوقها الاجر : لقد كانت آجرة القدر بهذا الشکل » حمار كان مطروحا على 
الارض الى ينين ملك ۰ لقد اجابت الانزي امه نانشي : با راعی* » حلمك 
سافسره لك : الرجل » الذي تبلغ قامته السماء » وتبلغ قامته الارض » الذي 
کان حسب رأسه » الها وكان الى جانبه الطائر الالمي الامدو کود » على 
اقذامه أعاصير ؛ والی بساه وساره اسك رابض » انه لأخي نینج رسو : هو 
الذي امرك لتبني بیته إي ب نگ نينو ٭ الشمس التي ارتفمت من الارض امامك 
خذلك هو الهك الخاص نینجیزیدا : الذي برتهم کالشمس من الارضءالاتثى 
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جودیا راعي نینجرسو التوج 


ثلقي الکتابات التي خلفها جودیا وحدها الاضواء على مشاعر هذا 
العصر النهك من جراء النازعات الداخلية والخارجية ٠‏ لقد ثقش جزء من 
هذه الکتابات على تماثيله الواقفة والحالسه ہتشر یت 
او من ححارة اخری والتي وضعها في المعايد التی ناها او حددها لالهه‌مختلفه» 
لانتهاله الما سعیا وراء العيش الطويل ( انظر صورة رقم ۲۸ )۰ 
تعتبر ثعتبر جمیم كتاباته التي قشها على ما یسمی ب « اسطوانات البناء » أي 
على اجسام طينية اسطوائية الشکل ء او بالاحرى برميلية الشكل »© كانت 
توضع في اساسات العبد ء تعتبر بالنسية لنا حتی يومنا هذا اغنى واكثر 
الكتابات تمصلا واقدمها نصوصا باللغه السومرية التي لا ت تتمتم قیمه تاريخية 
وحسب بل باهمية ادبية بالفة ایضا ٠‏ 


لا مکننا وصف منحزات وطسعة هذا العصر السالم نسبیا » الا بالاعتماد 
على کلمات جودیا » حول انشاء واتمام العبد الرئیسی فی لاجاش السمی 
معبد اي ۔۔ نينو للاله البطل ینجرسو سید الدننه ٭ لا تعتبر کلمات جودیا 
تاریخا شخصیا له » بل اتنا نرى فیها ان الجتمم باکمله کب‌اني معابد قد 
شخر لخدمة الآلهة ٠‏ ان ما يقرب من مائتي الف انسان کانوا تحت رعابة 
جودیا المتوج راعي نینجرسو ملکه ۰ لقد کان عمل ہؤلاء ء بض النظر عن 
امر تدبير شون حياتهم من ماکل وملبس » لا تعدى اشادة الابنية الكبيرة 
للآلهة و للکهنه ٤‏ وحفر اقنیتهم وناء السفن والعریات المقدسة » ونحلت 
التمائیل والنصب للمعاند وجلب مواد البناء من بلدان سبدة ء ھؤلاء انا 
الذين مهد نینجرسو لهم الطريق ء من آعلی الى اسفل » لاجل جودیا » وذلك 
کما ورد فی النصوص ۰ 

مکتبة المفتدین الإسلامبة - ٩۱۵‏ ےم 


الفتية التي تحمل بيدها اداة الكتابة ورقيم النجم الطیبب ۵ 
والتي تحوي في ذاتها النصيحة هي اختي يزاب : اوحت لك بالنجم الصافي 
لبناء العبد ٠‏ الرجل الثاني » الذي پل في بده لوحا من الحجر الازرق 
هو نين دوب : رسم مخطط المعبد جوم اا الذي يستكين الى سین 
ملکك ء هو انت : فى اي ب نينو ۰۰۰ تستكين على الارض + ( تطلب ) 
من الخدم التنظیف » وفي حي جرسو في بيت خزینته لاجاش ستضم قدمك : 
انزع الاختام عن كنوزك » اخرج الخشب منها » اصنم عربة لملكك » وشدها 
الى الحمار .۰ زئن هذه العربة.بالمعادن النقية والححارة الكريمة ٭ بح أن 
تلمع السهام فی الحمه کالنهار ٠٠٠‏ جهز ببرقه المحبوب © واکب اسمك 
عليه ٠‏ قيثارته المحبوبة ۰۰۰ آله نصائحه الرنانة والشهورة ادخلها الى 
الحارب ء الذى بحب الهبات ء الى ملكك ء السید نينحرسو ۰۰۰ كلماتك 
الصغيرة » سيتقبلها منك كالكلمات الفخمة ٠‏ السيد الذي لاثدرك قراره 
ككبد السماء ٭ نينجرسو بن الیل » سيمطيك الرحمه ٭ سوف يوحي لك 
مخطط معبدہ » المحارب » الدی تکون قراراته عظمة » سيباركك ۰۰۰ لقد 
كان الراعي الشرعی جوديا حكيما : وحنى رأسه باجلال للکلمات التي لقنته 
ي 


بصنع الفيثارة » ثم جلب الهدايا الى معبد نینجرسو ۰ وأخاذ يذهب الى العبد 
فی اللیل والنهار ٭ ذبح الحیوانات وأحرق الاخشاب ذات الرائحه العطرة فی 
مواضع الرعب » أي اماکن الحاکمات‌التي‌بری منها نینجرسو البلدان»و سجد 
أخيرا آمام الاله ويردد الابتهال التالي لیاذن باشارة البدء في بناء العبد ۰ 
« یاملیکی نینجر سو » باسید » الذي يوقف ا یاہ الصاخبة » ايها السید المقدس 
الذي خثلق من الجبل الكبير( الیل ) ء الشجاع » الذي لا يخاف » بانتجرسوء 
آرید أن ايني لك معبدك ٠‏ لم تعط لي اشارتي ۰ با آبها البطل انت تنبی» 
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ما تفعله الاخطار » ابن اثّیل » للد یی ارك القصد من ذلك 
انك تتصمد مرتفعا کاعماق البحر وامواجه العاتیه وتتتصب صلدا كشحرة 
ال « اوشو » وتزداد کالاء الفوار »۰۰ و تحتاح بلاد الاعداء کالاعصار + 
سی ریسا او اہ سیا یا ہیں 
لا قرارة له ٠‏ ابن ال السيد نینجرسو ء انا ! ماذا اعرف أنا ! » ٭ 

وهنا بعد فمنجر سو جودنا أن يعطيه الاشارةحيث ستترنحالسماء أمأممعيده 
وسيغطى الضياء البلدان ٠‏ وبعطي نينجرسو چودیا الامر بالتفصیل » وكيف 
يجب عليه أن نف بناء جميع حجرات العبد » ثم يتابع فيقول : « في اليوم 
الذي يضم فيه ااراعی الشرعي جودیا بده الطاهرة على اي ۔۔ نينثو » على 
معبد مملکتی » ستنبىء ربح في السماء بالأمطار : بمدها بجب أن بأتيك 
من السماء الخیر الفائض وبحب أن تغمر البلاد بهذا الخير ٠‏ وعندما توضم 
اساسات معبدی » عندها بحب أن لأتى الخير الزائد ٠‏ لتتبت لك الحقول 
الكبيرة الفلال » او لترتفع مياه الاقنية والسواقي ٠‏ لتنبم المياه من شقوق 
الارض ٠‏ لتثصب الزبوت بوفرة فى الصيف »> وتثزان الصفوف بزبادة 
فائضة ۰۰۰ فی اليوم الذي يضم فيه ال ھ انزي » بده الطاهرة على معبدي > 
ساضع قدمي على الجبال ؛ على المكان الذي بقطنه الاعصار » من موطن 
الاعصار من الحبال » من المكان الطاهر » سأرسل لك الربح » التي ستبعث 
نفس الحياة فى البلاد » ۰ 

لقد بلغ مضمون الكتابة الذروة الحقيقيه بوعد نينجرسو هذا واتنهت 
صیفته انضا ۰ 

بصف الجزء الثاني من هذه الكتابة تنفيذ الامر الالمي من قبل جودیا 
وس کان الدن + وانتهت النازعات بين الناس و بين الام وانها » وبين السدة 
ووصيفتها » و نف جو دا المدنة من الا شو ال والاعشاب البر ده و جلکس 
صندوق الاجر القدس ۰ لقد تصاعد دخان القراين » ور"فعت فعت الدعوات في 
مکنبة المفتدين الا سلاهبة -- ۱۱ - 


اللیل والنهار ٭ وقدمت النذور السخه لاله ٠‏ و احضرت مواد الناء من 
عيلام ومن بلاد الشام ومن مصر ۰ ولقد جهز جودیا الاجر* ورسنم مخطط 
البناء : و کرس جهده وفکره لاتمام ناء المعيد حيث ساعدته بذلك الالهة ٠‏ 
اقام جودبا سبعه نصب في بوابات وساحات المعيد » ووجد بعضها فی حاله 
شُرئی لها ٭ لقد ذكر فى الكتابة كل شىء عن الححرات وأثاثها الشبین ۰ أقد 
غلى بربق إي ‏ نیش البلدان کالم 

صف نقش على اسطوانه طنه ثانه لحودا دخول الا له ننحرسو 
معبده » وتتصیب مختلف الكهنة وموظفي العبد » وأخيرا بحتفل نینجرسو 
وبابا بعرسهما « طوال سبعة آبام تساوت الوصيفة مع سیدتها ؛ وسار العبد 
وسیده جنبا الى جنب ؛ فی الدينة جلس الاقوياء والضعفاء جنبا الى جنب ؛ 
تحولت الکلمات السيئة من على اللسان البذيء الى کلمات طيبة و"آسدت 
الشرور عن العبد ۰۰۰ لم یمند الغني على اليتيم ۰۰۰ لقد شعت الشمس 
العداله + لو کانت‌التماشل - واققه آو جالسه _ في‌الشرق القدیم صورة طق 
الاصل عن أصحابها » كما كانت عليه الحال في الفن الرومانی مثلا أو الفن 
الاوروبي مند القرن الرایم عشر بەم ع لعرفنا ملامح حودیا وشکل وحهه 
أكثر من أي انان شر قي آخر ٠‏ وهكذا فان تماشل حوداا العديدة التي 
وصلتنا والمصنوعة من حجر الديوريت أو الالباستر » هی أقل من آن تكون 
مشابهة لهيئته الحقيقية » وانما تمكس تجسیدا لتوسل جوديا للالهه وخاصة 
نینجرسو طمعا في اطالة حياته ٠‏ لا تحمل تماثيله نقوشا كتابية تشهد فقط على 
جليل آعساله في خدمة الآلهة طمعا في الحياة الاطول » بل تحوي أيضا 
جملا تفسيرية لأسماء مثل : « لقد بنيت لملیکی معبده » فليكن أجري الحياة » 
أو « السسدة » النت المحصوية للسماء » الطاهرة » الأم + الالهة بابا » التي أهدت 
جو د با الحياة في معبدها » ۰ ان أكبر تمائیل جوديا ترينا هذا الانزي جالسا 
كباني للمعابد القدسة ومعه على حضنه الخطط والذراع والاوتاد حيث شبه 
بذلك بناة کنائسنا في العصور الوسطی الذین بحملون في أبدبهم مجسما 
للكنية الراد تشییدها ٠‏ فکیف برسل نینجرسو الریاح الاطرة التي ستبعث 
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الحياة » كما ”يذكر في النص الذي آوردناه قبل قلیل » اذ بدأ جوديا في بناء 
اي نينو » برنا ذلك أحد تمائل جودا وهو بسك بكلتا بديه وعاء 
تفور منه الىاه » عنصر الحاة ورمزها الذي لا تحمله عادة الا الالهه » وأنصاف 
الآلهة کنموز ٭ ان هذا التمثال قد نذر أيضا الى « كيشتين ‏ آنا » أي کرمه 
العنب السماونة وأخت تموز خاصة وبحمل هذا التمثال التسير التالی 
« کیشتین - 1كا تھب الحياة » ٠‏ وأبة حياة هى المقصودة هنا ؟ ان هذا سب 
الا بكون موضم تساؤل طا ا اتنا نعلم ان « كيشتين ‏ 151 » قد لعبت دورا 
هاما في اسطورة العالم السفلي لانن وتموز ه اذ تنزل مع انين الى العالم 
السفلی لتحرر باعث الحياة من جدند ۰ وبالاضافة الى ذلك اذا علمنا آنضا ء 
ان الاله نینجزیدا ولي جودیا الشخصي » هو ابن « ايا » مثل تموز وأنه ایضا 
اله من المالم السفلي ۰ نعم وان ننجرسو تفسه لیس الا مظهرا من مظاهر 
التعبير البطوليعن فكرة تموز كما ان انٹین وبابا ملتحمتان مع بمضهما في‌ماهية 
و احدة ۽ وبذا ندرك ذلك التوازي العام مع طقوس انين تموز فى اوروك, 
تحتل ناء الماند الکان الاول من بن الاسال الحلیله التی نفذها جوديا 
تکریما للکلهة ٭ ولو ان الکشف عن لاجاش لم بجر في ذلك الوقت » الذي 
كان فيه علم التنقیب عن الاثار في بلاد غرب آسیا في طور التأسیس » لمرفنا 
اکثر من ذلك عن هذه العابد ٠‏ لذلك نحد انفسنا ملزمین لان نکو*ن فكرة 
عن مهاندها بمقارتتها لبانی مکتشفه فی الدینه الجاورة اور » والتي تعود 
ايضا الى عصر ملوك سلالة اور الثالثة » الذين یشکلون في الواقم فرعا 
خاصا بهم بالنسبة الى مجری التطور في بلاد غرب آسیا ٭ وبالرغم من ان 
هذا الغر ع شکل في الو اقع اتجاها آخر غير الذي لجودیا » الذي نعتبره 
فی اكثر لالات اللفتد أو الحقثق لمشاريم اوروكاجينا » الا ان اور 
ولاجاش متقارتان ومتلاحمتانحضاریا وزمنیا تل تستطیم ممه الدنتان 
بالتساوي مساعدنا فى تکوین صورة عن ذلك العصر السومري المناخر : 
فاذا ما قدست نا لاجاش نصوصا + ومنتوجات » رآنا اور تحود طا مقابل 
ذلك بمبانى وقبور أهدية . 
مشتبة المعتدین )ل سلامبة - ۹ — 


ج _ فن العمارة وديانة الدولة 


اهتم عصر النهضة السومربه بتشیید الباني الابدية > مثله بذلك مثل 
جمیع الحضارات فی حقباتها المتآخرة ٠‏ امد كان ملوك سلاله اور الثالثه وفي 
مقدمتهم اورنامو معماریین من الطراز الاول » وان خيشل للمرہ بأن أبنيتهم 
كانت تعبيرا عن حب العظمة لدبهم » اکثر من أن تكون معبرة عن قلب تفي ء 
كما هو الحال بالنسبة الى جوديا ٭ غير ان فن البناء فی لاجاش من حيث 
الظهر الخارجي في عصر جوديا ء م لا بختلف عنه في اور أو اوروك أو !ردو 
أو نيبور فی عصر اورنامو » وشو لجى ٠ ٠‏ كيف كان شکل إي نينشو ( معبد 
ننحرسو ) 1 الذي غطتّى بهاوّد البلدان كالماءة » فانا نستطیم أن تتصوره الان 
اعتمادا على ملاحظه او دراسه مایا معد اله القمر في اور » الذي کان اله 
الامير اطوریه فى عصر ساذله اور الثالثة ٠ ٠‏ لم بين اورنامو في عاصمة ملكه 
فقط » بل شید وجدد ناء معاد لجمیم کبار الا لهه في البلاد » لاشّل في 
سور »> واثّين فی اوروك ٤‏ وايا فى اریدو + لقد اصحت ساحات المعايد 
الآن محاطة بأسوار وصفوف من الغرف سکنها الکهنه و خرن بها تموين 
العبد ء ويرتفع فی وسط الساحات بيت الاله الحقیقی والمتعدد الححرات ۰ 
و نثصب فوق کل هذا ما : بسی بالزيقورات » أي المبد العالی » الذي تطور 
فى هذا العصر ولاول مس الا فى اسر السالفه الى معبد شه 
لیر ج ۰ تقد استخدم اورنامو اللین الشوي في عاصمة ملکه اور » وذلك 
لنغطية سطح البناء الخارجي على الاقل » بینما استعمل البن المجفف البناء 
فى ية انحاء البلاد كما کان معهودا ٭ فلذلك نری ان زيقورات اله القمر 
ناكا قد احتفظت بسماتها العماریة آحسن من أي بناء آخر فی بلاد ما بين 
النهرين ( انظر صورة رقم ۲٩‏ ) حيث بقي الكثير من اجزائها قائما ٠‏ 
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ومسا لا شك فيه ان معبد اور السالی هذا » افضل دلیل على 
فن البناء السسومري - الاکادي المشترك » الذي يزيد فى هيبته 
منظر البادية المحيطة به الآن ۰ لقد أقيمت على كتلة سفلية علوها ۱۱ م 
ومساحتها ٤۳× ٦۲‏ م أرضية” مرصوفة بحجارةسطوحهاالخارجية محدبة قليلا 
ومائله نحو الداخل ومضلعة الحواب ۰ م بعلو هذه الارضية طابق اني 
مساحته ۳٩‏ × ۲۰ م وارتفاعه ٦م‏ تقريبا ٭ هذا وفترض وجود طایق ثالث 
فوقها مساحته ۲۰ < ۱ م ويبلغ ارتفاعه عن سطح ارض مساحة ا معبد ۲۰ م 
تقریبا » يتوج الطابق الرابع أو العبد الحقيقي الرتفم كل“ هذه المنشات » 
كما وهناك درج مستقیم يصعد الى العبد حيث يلتقي عند نصف ارتفاعه تقريبا 
درجتین جانستين ۰ ٠‏ من الوسف أنه لم ببق شيء من اساسات المعبد او جدرانه 
محفوظا ٭ وسکن للمرء أن شاهد من فوقه ثلائه ابلية مربعة الشکل تقرباء 
هو معبد نینکال قرينة اله القمر» وببت الخزنةالذي شبه‌الحصن » ( أو العبد 
المادی الخاص لاله او اللك - الاله «اورنامو» أو «شواجي»؟ ) وجسھا 
تقع ضمن سور حي * ناكا المقدس ٠‏ وھ نذا فقد اس ستمر الازدواج في 
الاشة الدنة وخرذ مد غال الى جانب معبد عادي ٠‏ ورہما وصل ہمذا 
الازدواج ج الى غاءته الجديدة الان وذلك بعد أن انخذت مصطة ا صد المالي 


شكل اليرج ٭ وتي شکل اٹھیکل الرئيسي المقدس في المعابد المادية اذ اتخذ 
من الآن فصاعدا الشکل الستطیل الذي متم بمدخل فى الوسط ومحراب غير 
عميق نسبيا في الجدار الخلفي وهیکل امامي مستطیل غالبا وقلیل الممق بقع 
تماما في محور الباب ٠‏ والحدیر بالذکر ان هذا الشکل الجدید للهيكل قد 

ساد فی الخاید البابلية فيما بعد ٭ واذا آممن الرء النظر فی الامتداد الکبیر 
وتشاه اشکال الغرف فى مثل هذه الوحدات العماره القدسة واشکال 
حجراتها وآدرك فی ذلك كيف ان آبعاد ومقایس أبنية اور بصورۃ عامة أقل 
من تلك التي توجد في اوروك مدينة اكين الكبيرة » لشمر حقا بالطاسم 
التيوقراطي الذي لا بزال سیطر على الجتمع السومري مثذ ولادته سحث 
بحق للمرء اټ نصفه بمجثمع بناة المابد الذي یمکننا مقارتته مع مجتمعات 


مکنبة المفتدين الإسلاهية ۱۸ سب 


د ‏ عسادة الملوك والاعتفاد بالوت 


ام بساعدنا فن عمارة عصر سلاله اور ااثالثة فی القاء نظرة على عادة آلهة 
الدن الکبری فقط » بل وعلی عادة تقدس الملوك والوتی اضا التی لا تقل 
أهمية عن الاولی ٠‏ 

لقد لقب ملوك سومر ‏ اكاد » اور نامو وخلفاؤه الاربعة » آنفهم ملوك 
جهات العالم الاربع انضا ٠ ٠‏ لقد کانوا صدون فكرة الحسكم السومري 
القديمة التی حاولوا احیاءھا انی کرد" فعل علی‌ماوصلت اليه الامبراطورية 
الا کادية العالية التداعية ٠‏ الا ان الواقع کان أقوى من أن نکر له الرء ؛ 
فعالسه الشعب السومری لم تكن ذلك الحين الا عظمه مضی علها التاريخ 
ان اس" آخر ملكين في سلالة اور الثلائة شو ز ن" وابتى ‏ ز نه کا نا 
سامصین+٭وھکدافقد ور وامندعھدشولجی الا ركةالسياسيةلحكام المالم الأككاديين 
بالرغم من ان اوضاعهم أضعفمن أن تتحمل ذلك المبء التفيلءوناء على ذلكفقد 
تجنوا تمشل انفسهم على النحو تات و اللقوش وهم رنتدوں الشاج المزين 
بالقرون أو وهم برتدون الثوب‌الصوفي اللکشکش » كما فعل یوما اراز ل" 
خاصة اذا علمنا بان هذین النوعين من الالسة کانا مرف السومرين شمارا 
لالهة الدولة » الا انهم كانوا يضيفون الى اسمائمم المكتوبة العلامة الت ىتكتب 
عاده امام اسماء الالهه ۰ امد امر شولحی وشو ‏ ز ن بناء معابد لهم فی اور 
و لاجاش واشنو ثا وعنوا لها کهنه در .4 انزي 4 وكأنهم من آلهة الدو له 4 
ولقد کشفت نا ااحفربات الاثر .4 عن مثل هذه العادد فى مدننه اشنو نا ۰ 

يا مختلف العسد ها عن أي سك من سوت الالهه العاد,4 والشائمةاليناء فی 
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الع السيحية فى اوربا خلال العصور الوسطی » ولکننا ندرك بنفس الوقت 
وبمرارة ان معلوماتنا حول هذه الاشیاء لاتزال بعيدة عن التفهم الحقيقي لها 
بالرغم من ان کتابات جودیا المستفيضة حول بناء معبد ینجرسو » ويقايا معبد 
ناكا فى اور » متممة لبعضها شکل بمکنها أن تزودنا شكرة صادقة عن 
ضخامة واتساع مثل هذه الابنية ء الا ان الغزی الديني فی الکثیر من دقائقه 
تایه سس انا متاخ 


متبة المعتدین الاملامبة ۱۱۹۵ 5 


ضخم "زین سطحه الخارجي مضلعات ومحارت 4 وتأخذ زواناه كالعادة 
وجهة الجهات الاریم وتدي بوابته الضخمة الجنحة ببرجین الى قاعة امامية 
بصل اارء منها الى ساحه متوسطهة » واخبرا الى الهیکل القدس الستطیل » 
الذي بحتوي جداره الخلفيعلى محر ابعميقتقريبا حيث يصعد الرءالیه بدرجتين 
والذي كان معدا بالتاکید لوضم تمائیل لآلهة فيه ٭ هذا وتحيط بالباحة 
المر كزية الغرف الجانبية » ومن المحتمل أن يكون الملك قد تربع على عرشه في 
الهيكل الستطل » عندما كان ستقبل الخاشعين له » خاصة اذا علمنا بان 
الموضوع الرئيسي فی منحوتات ونقوش هذا العصر وهو ما سمى بتقدم 
التشفعین من الرب كان برینا كيف بحل الملك - الله محل كبار آلهة الجمع 
اللاهوتی فی استقبال المتشفعين > ولا يختلف عنها الا فی ثوبه ولباس رأسه 
وكرسي العرش الذي بتریم عليه ٠‏ 

ان الملكية ‏ الإلهية المتمثلة عند حكام سلالة اور الثالثة متحدة بالنيابة 
الإلهيةعند السومريين » فھی تشکل بالتالياستمرار إحياء الانسان ‏ الإله تموز 
اللك الاسطوري لمدينة اوروك عاصمة السومریین في عصر فجر التاريخ ٠‏ هذا 
ونعلممنخلالجزء لمديحةتخص شو - ز ن" انه کملوك عصر اور الراہم وعصر 
جمدة نصر » سکن أن بمثل تموز أو من شبهه آثناء عرس الالهة لام فى عید 
راس السنه ٭ فضلا عن ذلك فان اضرحه ملوك سلاله ور الثالثة التي تعتبر 
4 الاو ابد الضخمة الوحيدة.من نوعها فی الشرق الادنی القدیم ليست الا 

ستمرارا لتحسید عظیم لشکرة فقو لوپ لاله اور الأولى الارضيه التي 
ری من وثائق الاتمتقاد اکن - تموز والاعتتاد السومري بالوت ٠‏ 
تشکل قبور ملوك سلاله اور الثالثه "محمّعآ معمار؟ مغ من مر كز وملحقين 
جانبيين قوامهما قبو تحت آلارّض وطابق علوق على سطح الارض ۰ هذا 
ومن الصعوبة سکان أن تخص کل ححرة باحد ملوك السلالة الثلائة بشکل 
محدد ٠‏ اما فما تعلق نکو تا مقار للملوك ناذا ما نستقرئه من خلال 
الطبعات الختومة على الاجر با سم « شولجي » وخلیفته ٠‏ از افضل وآضخم 
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نموذج لثل هذه القبور الملكية بتجلی في البناء المر كزي الذي بشغل جزژه 
الملوي مساحه قدرها ۰ م + 

بعنبر هذا الضریح القائم فوق الارض آخر حلقة في بناء القبرة ككل ۰ 
و هى الحال لدی مقابر سلاله اور الأولى فقد تم احداث حفرة عميقة 

تحت الارض قبل اللدء ۂ في اشادة مبنى الضریح ٭ وبما ان هذه المقبرة تضم 
اقسه مزدوحه فقد اتخذت الحفرة فى مخططها شكل زاوية قائية تصل 1 
ذراعان احدهما ۲۰م والآخر ۲۰ م وعرض کل منها 4 امتار ‏ ( انظر صورة 
رقم ۳۰ ) ۰ لقد شیدت اقصى نهايتي ذراعي القبو من الآجر” المشوي المكحكل 
بعنابة بمادة الاسفلت اما السقف فقد اتخذ شکل العقد ۰ نزل المرء الى 
حجيرات الدفن التي تقم على عمق ۱۰ م تحت سطح الارض بواسطه د راج 
مزدوج يبدأ من عتبة تقم على مسافه قصيرة تحت سطح الارض ویتفرع منها 
ذلك الدرج المزدوج باتجاهين متعاكسين ۰ لقد بقى الكثير محفوظا من هذه 
المقيرة مما حمل تأثيرها كا بدة ضخة لا زال قويا حتى دومنا هذا ٠‏ 


اتنا لم نستطع العثور على أي اثر يشير الى ان الاتباع قد دفنوا مم 
ملو کهم فی هذه ا مقابر ولکن من المحتمل أن استماض‌الرء عنهم بدفن الضحایا 
ضمن طبقتين سمکهما متران تحت ارض القبو ٠‏ 

وبما أن عدد ملوك سلالة اور الثالثة اقل من عدد القبور التی اگنشفت > 
فائه سحق لا أن نفترض بأن القور الزدوجه كانت للملك واللکه » حث 
کانا شدفنان على مرور السنین منفصلیئن ؛ وكانت ابواب المدافن تعلق 
بالحجارة من ناحیه الدرج ثم ام بناء مؤقت فوق البناء الذي يضم الدرج 
حتی بتسنی لأقرباء الوتی النزول الى امام القبور وتقديم الضحایا لهم ٠‏ 
وبعد مضي وقت من الزمن ندا باشادة الطاق الملوي هاا سهد أن 
مزال البناء المؤقت السابق ۰ قوم الطابق العلوي فوق القبو ولكنه شغل 
مساجة اکبر منه وبالتالي نتخذ شكل مخطط واضح لبناء سكني فخم وليس 
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لخطط معبد ۰ انه السکن القدس للانسان سے الاله تموز » الذي وجد 
تجسیدہ في کل ملك سومري » ولیس بیتا من بیوت الآلهة الخصصه للملك 

_۔ الاله الا کادي الااصل والذي هي مستمرا لدی ملوك الدو لة السومر ده 
الجد یدة شفس الوقت ۰ 


وقبل أن بستخدم المرء البيت العلوي القدس غیت القبور الارضية 
وذلك بطمرها بالتراب وسد مدخلها بالحجارة تماما بشكل ضاعت كل مغالمهاء 
ولكن قبل هذه العملية مباشرة كانوا قد اقتحموا ابواب تلك المدافن واخرجوا 
محتویاتها من جثث وأدوات ملازمة لها ٠‏ بهذا لا يعتبر في الواقع هذا العمل 
نهبا بل شبيها لما كان يحدث لقبور عصر سلالة اور الأولى اذ يجري تخلیص 
الدفناء » طبعا الملك وعقيلته » من قبورهم أي من حياتهم في العالم الاسفل بعد 
مضي وقت على دفنهم » وذلك كي بتسنی لهم العيش مع الاحياء في بيتهم 
الملوي القدس ۰ وهنا ثبنح لهم الحياة » تلك الحياة التى ابتغاها جودیا من 
الآلهة مقابل اعماله التقبة » حباة الانسان _ الاله الأبدية » اة اللوك > التي 
كانت الضمان الا کید لقومات الشعب الخالدة ۰ 
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اامصل اسان 


السامیون الفرببون کحکام فی بلاد ما بين النهرین 


اولا سم الصراع مع عبلام من احل السلطة - ااسلالات الجدیدة 
في إي ‏ زن ولارزا وبابل وماري واوروك واشئونا 


عندما وقع إئی ‏ زان" » خر ملوك اور » في بدي 
اليلاميين أدى هذا الى زوال وحدة الام راطور 4 الاكادية ‏ 
السومرية ٠‏ وكان الكثيرون قد تخلوا عن فكرة حكم جمات العالم 
الاربع وعادت حكومات الدن القديمة الى الظهور من جديد فی كل مكان 
واستلم الحكم فيها امراء دخلاء لیسوا من آننائها ٠‏ وكان من هوّلاء نسبة 
قليلة من العيلاميين الذين تأسكموا بشكل قوي منذ العصر الاکگادي وشكلوا 
مقاطعة من الامبراطورية الاككادية ‏ السومرية ولكنهم مع ذلك عرفوا دوم 
كيف يحافظون على شخصيتهم ۰ اما العدد الاوفر من هؤؤلاء الامراء 
فینتسب الى البدو الذين استوطنو! الصحراء ثم دخلوا البلاد كموجة سامية 
جديدة تمیزت عن الساميين الشرقيين أي الاككاديين باهحتهم وأسماء العلم 
لديهم ولكنهم كانوا أقرب الى الكنعانيين الذين استوطنوا غرب بلاد الشام ٠‏ 


لقد استخدمت كاتا القوتين الاجنبيتين أي العبلامية والسامية الغربية 
أقرب المدن اليما كمتطلق لأعمالهما التوسمية القادمة » وهكذا انطلق 
المیلامیون من مدینة إله الشمس القديمة « لارزا » والساميون الغربيون 
من هدينة « عشتار » ماری الواقعة على أواسط الفرات ٠‏ 


0 


مکنبة المفتدين الإسلاهية ۱۳٣‏ ۔ 


لقد كان السامیون الغربیون أعظم بأسا وآشد رغبة في التوسع من 
العیلامیینلا نه کانوا بحصلون‌علی‌الدد البشري التزایدمنالصحراء کماهی‌الحال 
بالنسبة الى جميع القبائل البدوية » وإن لم يكن بمقدورهم جمل لغتهم هي 
السائدة في بلاد ما بين النهرين فان قوتهم العسكرية لا بد أنها كانت كبيرة ء 
شكل مكنتهم من السيطرة السياسية على البلاد الممتدة من ماري حتى 
لارزاء لقد استلموا زمام الفيادة في إي زات ولارزا وبابل وماري و بعدئد 
في آشور آخدوا تخاصمون فيما بينهم وشیمون الاحلاف ويشئون الحروب 
كل ذلك للوصول الى السيطرة التامة ٠‏ لقد وجد الطرفان أى العيلاميون 
والساميون العربيون فى ريم زان" وحمورابي بعد ١10+‏ ۲۰۰ سنة تقریا 
القائدین الشديدي الا س ورجلي الحكم الداهيين حنى تمكن أخيرا الاقوى 
منهبا وهو حبور ابی البابلي من أن بعید ولو لفترة قصيرة وحمدة وزهاء 
الامبراطورية السومربه - الاكادية العالمة ٠‏ 


اذا تتبعنا الامر بالتفصيل نحد ان التطور السياسى للقرون الثلاثة الاولی 
من هذه الألف الثانة ق٥ٴم‏ 4 لم نکن اللا سلسله طو بلة من الدسا نس والمؤامرات 
بين الامراء الجددء وقبل أن :تم القضاء على اٍسي # زرن" اتنهز إشبي ‏ إر“ 
السامى العربى من مدنة ماري الھر صه لیستولی مع انصاره على مدنة 
اي سے و یھ سار سی بلاد د بابل والقرية من نيبور * دمن 
وصل اور ٭ في الواقع كان اشبي - إرء 7 سير آقوی رجل في البلاد الا انه 
لم بستطم الا تفر اد باللطة ذلك لأن ساسا ریا آخر سمی تبلا نوم 
کان قد انتصر على مدننه لاو ز | وضو احها وت آقدامه فھا ۰ ومع ذلك 
فقد احتفظت إي ‏ زان" بالسيطرة الطلقة على البلاد طوال عهود ار بمة خلفاء 
ل »م اشبي ار ۶ ) انحدروا من سلالته وبهذ! بدأ وکان وحدھ الام اطورىة4 
السومرية ‏ الاككادية قد تحققت مہ تحففت من حذديك وذلك فضل الاعتماد على 
الساميين المریین فی ماري ٠‏ لقد کان آخر خلفاء إشبي ل إر ا ال مسمی 
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«لیست س عشتار» مشرعا مرموقا الا انه "رد اتحل مکانه عائلة حاكمة آخری۰ 

ان الدليل الدي سرهن مدی انصهار قوی هذه العائلات السامكة العر مه 
الحاكمة ھی بوتقه 4 الحضارة السومرية ‏ الا كاده القد بمه نجده فی اسطورة 
ذات طابم نصف تار بحي تدور حول شخصية أحد حكامها السمی الكل 5 
باني الذي كان بستاني الملك إركا - إمينتي من إي - زان" ٭ لقد رآینا سابقا 
مدی آهمية عيد رأس السنة في الحياة الدينية والسياسية للشعب السومري ٠‏ 
انه عيد انبعاث الحياة من جديد فی الكون والدولة بعد صراع إله الحياة 
والنظام ضد فوی العوضی للعالم الأسفل وفى مقدمتها « تيامات » التي تمثل 
ماء البحر + وبمناسبة هذا العید السنوي قوم بطل الآلهة وإمامها إل بتوزم 
الحظوظ و عقد اجتماعاً لکنار الالهة ویسیر موكبها الى معبد خارج الاسوار ٠‏ 
و"ترفم < جب الى ی بها ادل اليد والعند أدوارهيا 
وھکذا يتوجب على الماك أن ينزل من عليائه وینذر لنفسه أن سمح لرجل 
عادی أن بجلس علىعر شه لوق تقصيرء وعندما أ جاسإرةا # إمینٹی بستنا نيه لشيل 
باني على كرسي العرش في مثل هذه الاعياد ثممات‌فجاة احنفظ إشيل ‏ باي 
بالعرش وطرد الوريث الشرعي وبالتالي تسکن من قيادة الحكم طيلة ۲6 عاما ۰ 
قد تناقلت الا حبال هذه الاسطورة عير القرون » ووصلت الى شعوب أجنبية 
وانتشرت في اوروبا عن طریق آحد الرواة الیونانیین ولکن بعد أن فقدت 
مغزاها الحقیقی ۰ 

اقد أخذت قوة سلالة لارزا تتماظم سرور عشرات السنين وعلی الأخص 
منذ أن انتمی حکم سلالة إشبي ‏ إركا فى إي ‏ زان" وهكذا فقد تکاثرت 
الحروب والمنازعات خلال القرن التاسع عشر بين « إي ‏ ز ن" » و « لارزا » 
النى استفاد منها أمراء مدن أخرى واستغلوها للتمرد أكثر فأكثر على الملكية 
العليا وبالتالي انتھاج سياسة مستقلة بهم ٠‏ ففي الجنوب حاولت اوروك 
عاصمة السومر ہین القديبة التحرر على نف خا کین من اا كانا تمتعان 
باسمين سامیگین هما « فون" كاشيد » و « زان" کامیل » ۰ وفي الشرق 


متبة المعتدین الاملامبة -- ۱۲ 


الو اقعه في الجال الا بر انیه العرببه والسماة تاموت تب بال وهو نفس اسم 
و الده + و دشر هدا الامير من الوجوه اللامعة فى الدولة الملامية ٠‏ 

ومن الامور التی لا تقل أهمية بالنسبة لتطور الاحداث فیما بعد أن 
سيطرة سلالة اي س زر على مدينة بابل الصغيرة بس ۹ نع 
وس و اپ ی وب یا 
سنة فيها ٠‏ لقد تغلب هذا الامير على منافسیه آمراء الدن الحاورة کیش 
وكاسالو وسدو انه كان مثل ليبيت ‏ عشتار أمير إي # زن" وريما أيضا 
الاولى للتشريم ۰ 
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انیا - الامبراطورية الآشورية القديمة ومستعمراتھا النجارية 
كحامية للنقالید الحلبة 


سدو ان أمراء المدن الاشورین كانوا أول من استفاد من ضعف حكم 
د ملك الملوك » فی « إي ‏ زن" » و « لارزا » ٠‏ فبعد أن كان أمراؤه! 
المحليون سابقا آنباعا لامبراطورية الجنوب السومرية ب الاكادية ء أسسوا 
منذ عهد إلو ب شوما واه ارتي ۔ شوم مملكة مستقله ووسعوا منطقة 
نفوذهم نحو الجنوب ونحو الشرق والغرب ٠‏ إلا“ ان هذا لم بحدث دون 
وقوع اصطدام مع الحكم الفتى في بابل ٠‏ والدليل على ذلك یتجسم في 
الحرب التي نشبت بين سومو ‏ آبوم البابلی وإلو ‏ شوما الاشوري ٠‏ لقد 
رأى حكام ما يسمى بالامبراطورية الآشورية القديمة في صراعهم مع ملك 
الملوك ومع الامارات المجاورة أكثر من كونه محرد عملية انعتاق من سلطة 
ملك الملوك فى دای ز ن" » و « لارزا » + إذ لا بد أن يكونوا قد شمروا 
أنفسهم اه الحضارة السومرية ‏ الا گادهة العرشة ٠‏ وتاکیدا لذلك 
فقد كانوا فى عصرهم الملوك الوحيدين الذين لم بجر في عروقهم دم غريب » 
عيلامي كان ذلك آم سامي غربي ٠‏ لقد كانت جميع اسباء ملوك هذه 
السلالة أكادية محضة حتى ان حفيد إر”ي ‏ شوم كان سمى شاروكين 
2 زارجون » وهذا هو تفس اسم البطل مؤسس الامبراطورية الاكادية 
المظیمه العالیه » نعم ذلك الاسم شاروکین الذي لا بد أن رافق اصداءه 
برنامج سياسى ٠‏ ان المرء ليجد نفسه أمام هذا السؤؤال : اذا قال إلو ‏ شوما 
في کتابانه » بعد أن احتل أجزاء كبيرة من بابل والاراضی الواقعة شرقي 
دجلة انه أعاد « الحرية » الى مدن هذه المقاطعات ؟ تری ألم يعني بذلك 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة - ۱۲۸ 


انه حررها من حكم العيلاميين و السامیین الغربيين ؟ ٠‏ من الوجهه الوطنیه فقد 
كان من حق آمراء آشور أن شکروا وتصرفوا انطلاقاً من هذا الداً کذلك 
فانه من الحتمل أيضا انهم خططوا لانشاء امبراطورية عالمية نطلقون بها 
من آشور ؛ وما اسم شاروکین الا أفضل دلیل على ذلك ٠‏ بالرغم من ان 
ذلك ام بظهر بعد في آلقابهم کذلك قد لا يجوز لنا أيضا أن نری في 
الملاقات التجارية الوثیقه التي كانت قائمة آنذاك بین آشور وآسیا الصغرى 
لا وراء جبال طوروس دلیلا على تتفیذ خطتهم ۰ لقد عثرنا على العدید من 
الالواح الطينية الکتوبة في خرائب كيل - تبة في شرق آسيا الصفری 

بالقرب من قیصر به 4 اليوم » وكلها تعود الى ارشيف لوثائق تجاربة ه تدل 
الاسماء المدونة عليها انها من مخلفات أجال خيسه نشرساً » عاشت فی 
الفترة الواقعة ما بين حکم الو - شوما وزارجون الآشوري ۰ لقد کتبت 
هذه الوثائق باللعه الاشورهه التی كانت تسمی باسماء کبار الموظفين وذلك 
على عکس ما كان متبعاً عند السومرین والا کادین حث تعرف السنوات 
باحداثها العظام » ومما لا شك فيه ان هذا لدليل على قيام أوثق العلاقات 
بين آشور وآسيا الصفری ٭ غير انه من المستحسن الا نستنتج منه قيام 
امبر اطورية آشورية كبيرة في وقت كانت فيه آسیا الصغرى احدى مقاطعاتها ٠‏ 
فمن العلوم ان خر التنقيبات الاثریة التي تمت في كيل تبة قد دلت على 
انه من المحتمل أن تكون تلك المراكز التحارية قد تأسست خلال عصر سلالة 
اور الثالثة اضافة الی‌ذلك لم يسكن التجار الآشوريون ضمن مدينة كيل - تبة 
بل خارج أسوارها كرعاع محردين من کل حما به + ولو ان سسا الصعرى 
لم تتبع في ذلك الوقت منطقه تفوذ الامراطوربة الاشوره القدیمه >¿ فلا بد 
أن تكو نهذه الامبراطورية من‌القوة بحیث کانت‌تستطیع حماية الطرقالمودية الى 
هناك وبالتالى صد السامیین الغر مین عن شال بلاد الشام وماري « قد نکون 
الهدف من وراء الوصول الى کنوز آسیا الصغری یکمن في رغبه اللوك 
الآشوربين بالظهور كورثة لحکام الامبراطورية الاككادية العالمية ٠‏ لقد کان 
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العبور الى بوروش ۔۔ خندا » آلدنه الواقعه في شرق اسا الصعری أعظم 
فخر للفاتح الاگادي الكبير ٠‏ لم یکن بمقدور الشمب الآشوري الذي 
كان عدده قليلا نسبيا الحافظة إلى الابد على الطرق التجارية المودية الى آسیا 
الصغرى ۰ إذ بوفاة شاروكين الآشورى انتهی استقلال الامبراطورية الآشورية 
من جديد » وأصبحت آشور نفسها منطقة تتنازع عليها قوتان خارجیتان 
همأ العيلامية والسامية العربه ۱ 


مكُتبة الممتدين الإسافية 3 5 


الٹا - السيطرة العيلامية . کودور - مابوك وابناہ 


(( واراد مس زن » و( ريم س زن")) 


لقد بدا ول الامر خلال القرن الثامن عشر ق٭م وكأن الشرق قد نقلب 
على العرب فی صراعهما من أجل السيطرة على بلاد ما بین النهرین ٠‏ لم تكن 
العيلامية مدنه بذلك الى حاضرة الحدود القدیمة سوزاء التی كانت ندال 
مسالة مكتفية بحدود مقاطمتها وانما مود الفضل فى ذلك الى کودور ب 
مابوك السایق الذکر والی ولدبه « وا راد - زان" » و« ريم زان" » ۰ لقد 
غزا کودور ‏ مابوك ك « أب » لنطقة الحدود بين عیلام وبابل السماة بلاد 
« یاموت ۔۔۔ بال » في يوم من الايام لارزا بعد أن سقطت سلالة نبلا نوم 
الضعيفة فی أبدى دولة صغيرة آخری ے فعزل آخر ملوكها زیی ۔_ حدد 
واعتبر نضه بعد ذلك حاميا لدنة لارزا » ونصب ابنه ملكا على لارزا 
ہنما بقی هذا اللك فى ناموت - بال ۰ 


لقد كان اسما كودور ‏ مابوك وأسه سمتی ‏ سلاك عبلاميين 
بینما کان اسم <فيده واراد - زان" اككاديا ویعنی ( خادم ز ن" إله القمر ) 
وهذا ما ظهر في أعبال هذا الملك فعلاء ٭فمثلا وسع بسخاء معبد زل فی مدينة 
اور حتى ان أخته أصبحت كبيرة كاهنات هذا الاله ٭ وقد لقب نضه بملك 
لارزا وملك سومر واگاد ودوعن كتاباته أنضا باللغة السومرية القديمة 
المقدسة + لقد آدر کته المنة باكرا دون أن بحقق كل ما كان صو اليه منذ 
البداية بساعدة أبيه » الا ان أخاه الاصغر ریم ب زن" تاع بناء الصرح 
الذي كان صو الله هذا الملك + 

لقد عمل هذا الوريث جادا وبلا انقطاع عشرات السنین على تحقيق 
هدفه ۰ ألا وهو توحيد البلدان التي كانت تشكل سابقا الامبراطورية 
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السومرية ‏ الاككادية ٠‏ ان الاشیاء التي لم بستطم الوصول الیها نتوجیه 
ضر ب4 و احده قاصمة و صاعقه ضد حالف كار وصغار أعدائه مجتمعین حصل 
عليه بتأن وصبر عن طريق مناورات صغيرة ٠‏ 


اقد أمكن له والده كودور ب مابوك الحمابة الضرورهه من الشرق كما 
قد يفيت نع حتى ذلك الوقت بي" من الاستقلال وأخذ بعدهأ 2 
ریت اماك وا بو صو 
الاككادي ٠فمن‏ المعلوم انإسم ریم زان" برد خطأ باسمآخر هو نارام زان" 
فی لوائح أسماء الملوك الأشوربين » خاصة فی وقت سکن أن بكو نهذا! الملك 
خلاله و ي آشور ۰ وکان من أعظم منجزاته العسكرية غزو مدينة اي ب ر زد 4 
التي كان ملکھا سمتر آول ملوك اللاد الى جاب ملك لارزا ۰ لقد استطاع 
بعد حكم دام ۳۲ سنہ احتلال مدينة اي ب زن" وبذا سيطر على جمیسع 
أجزاء البلاد باستثناء بابل ومقاطعاتها الصغيرة ٠‏ لم يكن ريم زن" قائدا 
حربا فدا وحسب ؛ بل كان آضا حاکما اشتهر بحفر الاقتية » عصب العزاة 
بالسية الى البلاد وببناء العاید كما « منح » سکان اي ب زن” الحياة 
والساکن + وهکذا بدا وکان بلاد ما الد قد وجدت فی شخص نام 
العيلامي ريم زن" الحاکم الذي حقق لها السلام بعد عشرات السنین من 
الضعف والانقسام السومریین ۰ حتی أن الملك الوحید الستقل فی بابل 
زان" موبلیط لم بحرو كما بدو على مخاصمة رم س زان و الدخول 


متبة المعتدین الاملامبة — بت 


رابعا ب حمورابي الب‌ابلي 


1 ب القائد الحربي وخصم ریم - زن" وشمشي سے حدد الاول وزيمربايم 


كما بحدث آکثر الاحیان فی التاریخ » كذلك عاشه ریم -- زن"* وهو 
انه لم بستطع قطف مار جهوده.الكبيرة لشخصه ولبلاده والتی بدلها للوصول 
الى هدفه + اذ هد موت ز ن" - مو یط البایلی واعتلاء انه حمورابی 
العرش آصیح ملموسا أن بختطف الثمار من يدي ریم - زن" رجل 
أعظم منه وذلك كما حصل ل « لو کال زاجتبزی » السومری ملك اوروك ۰ 
وسکن أن یکمن على ما يبدو فی هذا التوازي الظاهري لہذہ الاحدات 
معنی عميق ۰ کان من مهازل القدر او ان السومري لوکال زاجتبزی 
ود حف فكرة قيام اممراطور به آ کاد ره + ان هذا شأنه مثل ذلك الشدود 
التار يخي أ ضا لو تم ااحفاظ على توغل السامیین الغریین ووجودهم في 
بلاد ما بين التهرین على بد حکام من سلاله عیلامیه ۰ 

يبدو ان حمورابي قد أكد على أصله السامي الغربي » في الوقت الذي 
حافظ فيه على أوثق العلاقات بالعادات و الفالید القدسه التی عرفها التار بخ 
السومري - الاكادي ٠‏ وهكذا أصبحت من جديد جميع آسماء ملوك 
سلالته سامية غرسة بعد أن كان هذا التقليد مهملا لمدة طويلة من الزمن + 
جنسه » بل وجب عليه أن يكافح مرحلة بعد آخری ضد حکام من ني جلدته 
اادي ٠‏ مد سیم سین من اعتلاثه العرش بدأ للنعض وکان حمورابى 
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سيقضي عاجلا على خصمه الأكبر ریم -- زن* لانه کان قد استولی بالفعل 
على « اي -- زن" » و « اوروك » وضم آجزاء عديدة من الاراضي الواقعه 
1 ی الشرق من دجلة الى دولته ٠‏ ونتیحة لدلك بحب أن یکون قد ساد من 
جديد نوع من توازن القوى بين المالك التعددة فی البلاد حسب ما فهمناه 
من قسم الوثائق التي وصلتنا ٠‏ وقد حصل هذا التوازن لانه لا بد وآن 
قف الأمراء الصفار فى ماري وآشور واشنونا الى جانب رم ب زنٴ ضد 
حمورابو ي ودلك خوفا من بطشه ٠‏ 

بعد بر ريم = رزن" من اي ب زن* بھی الخصم الرئيسي لحمورابي 
في آشور > التي كانت قبل ثلائین عاما ( ۱۷۵۰ - قءم تقریبا ) قد سقطت 
راب یضر اور نے کو حدد الأول ء لقد رحل هذ! 
من تيرقا الى آشور كما تقول آخبار نقلتها الينا الرقم الطينية التي كشفت 
عنها التنقيبات الأثرية فى ماري في أواسط الفرات ۰ أما ابوه إي ‏ لوكابكابو 
فلا بد الا وأن کون قد دخل قبل ذلك في نزاع مع السلالة التي كانت حاكمة 
كنذاك فی ماري ٠‏ لقد اختار شمشی - حدد مدينة آشور ليجعل منها منطلقا 
لتأسیس امبراطوريته فاحتل ماري وطمح الى تزعم الساطة على بلاد ما بين 
النھرین كحمورابى وهذا ما نعرفه من ألقابههالا انه نی طموحه هذا علىتقليد 
آخر متوارث بمود الى زارجون الآشوري والامبراطورية الآشورية القديمة 
في عهد اي _ شوما وكذلك الى الامبراطورية الاككادية العالمية » امبراطورية 
نارام ب ازن" وزارجون الا کگادي + لقد اقب شمشى ‏ حدد الأول نفسه 
« والي إل » وذلككالملوك الوم بو ال کادین 5 المظام واقام لنفسه نصبا 
تذکار با فی ضواحی ماردین الحالیه مكل نفسه عليه » وهو یدوس بقدمه 
على صدر العدو الصریم تماما كنا شی تارام ے زد" في الصورة آل 
بظهر فيها على نصبه التد کاري ٠ ٠‏ لقد امتد سلطان شمشی ب حدد اذا الى 
شمال a‏ وهد و افق ما نسمعه من نصوص رقم ماري التي تقول 
بانه عين ابنه الثاني سمخ حدد نائب ملك في ماري ء وقد حدث ذا 
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بالتاکید تنيجة صراع مع سلاله ماري » تلك السلالة التي قاومها ابوه من 
قبله ٭ وتخبرنا كتابة آخری » وصلتنا صدفه ء عن آعمال البناء التي انجزها 
فی سبیل الا له داحان الاكتادي الأصل الدي احتل مکانه خاصه في عبادات 
الساميين الغربیین ۰ لقد آقام له الأبنية فی مدینه نا مسقط رأسه التي 
تقع على الفرات الى الشمال من ماري ۰ یشکل شمشی .ب حدد اذا على 
حبورابي خطراً أكبر من‌الذي‌تجسم في« رم - زان" » العجوز الذي اقنصرت 
مملکته فیما بعد على الأراضي السهلية الجنويية الضيقة وآقام على ما يبدو مع 
حمورابي علاقات طیبه لعدة سنوات ٠‏ لا يمكن حتى الآن تحديد وفاة 
شمشمي ب حدد الأول حسب سنی حکم حورابي كنا لا يكن أيضا تحديد 
الوقت الذي تخلصت فيه بابل من خصم مناوىء لها » الا ان موته يجب أن 
بکون قد تم بالتاکید قبل آسر ریم س زد ٭ بوقت طويل » لأن ملكا بدعی 
زیمر لبم کان موجوداً فى ماری فی ذلك الوقت » وكان عدوا ل « شمشمی ب 
حدد » وحلیفا ل « ريم زن* » ٠‏ وعلی هذا یکون ابن شمشي ۔۔ حدد 
ييخ ب حدد قد تخلی عن حکم ماري بعد انتقال والده الى الدنسا 
الآخرة ٠‏ أما انه الثانی وولی عهده في آشور اشمي - داجان فلم 
بعد باستطاعته المحافظة على استقلاله لمدة طويلة بعد سقوط ماری ٠‏ و مد 
هذا كله اصبح من السهل على حمورابي أن بقضی على الاعداء ولو ان رم ب 
ازن کان قد لف حوله ياموت ۔۔ بال وعيلام مسقط رأسه واشنونا وماري 
أيضاء الا ان حمورابى قضی على هذا التحالف واتتصر عليه فى السنة 
الحادیة والثلاثين لحكمه ۰ فاضطر ریم - زن" للتخلي عن لارزا » وهرب 
الى مسقط رأسه حیث لحقه حمورابي وأسره بعد ان كان قد حکم 5١‏ عاما ٠‏ 
وأخيرا وعد عامين من هذا تغلب حمورابي على زيمر یلیم في ماري ثم أحرق 
ماري وقصرها بعد ذلك اثر انتفاضة قامت هناك ضده ٠‏ 

لقد عادت الوحدة لبلاد ما بین النهرين من جدند فى عهد أكبر قاقد 
وسياسي أنجبه عصره ۰ وحمى هذه الوحدة الساميون الغربيون بقواهم 
السومرية ‏ الاكادية + 
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ب ب النقےذ وداعیة السلام 


لم تکن حروب وفتوحات حمورابي هي الهدف مل كانت الواسطة 
للوصول الى غابة آخری + فهو لم بضع نصب عینيه الوصول الى امبراطوربه 
عالمٰة كما فعل الا کادون السامسون و کما قصدها خصمه شمشي ‏ حدد 
الأول من قبل ء وانما اکتفی حمورابی بتوحید سومر واکگاد في امبراطورية 
واحدة بالشکل الذي تطلع اليه ملوك سلالة اور الثالثةء في‌الواقم کان‌حمورابي 
قد احتل أجزاء من البلدان الشمالیه سوبارتو وأصبحت ياموت ‏ بال 
وعیلام اقالیم من امبراطوریته بحيث صار بامکانه أن بلقب نفسه ملك 
جهات العالم الاریم ۰ اقد تغنت به آحد آناشید النصر ہما بلي : « بسحق 
حمورابی » اللك" والبطل" القوی » الاعداء » انه صاعقة اللوك ومذل البلاد 
العادنه وبخبد القاومات > و مضي علی الات 2 و نحطم المناوئين + كما 
و ی هو بکون وضع نصتعبنبه صورة مثاليه 
جديدة نهوم اللکیة التي نستقرئها من تمثال کب ووحید خائفه نا حيث 
مكل نفسه علبه وهو ی ومنفد اوصاا اله الشمس « انظر 
صورة رقم » ۰ شکل هذا المشهد الحزء المسلوی من التمثال نما 
تفطي نصوص کرت الجزء الباقي من مسلته التي اشتهرت في المالم 
والتی تدلنا بعض آجزاء مقدمتها وخانمتها على عقيدة حمورابی , شا ۰ 
توحد هذه العقدة بين النظ بة الاكتادية في حکم العالم ان 
الذي كان شنح للملوك السومريين من قبل الآلهة ٠‏ لقد كان هذا أيضا مبداً 
الصلح‌آورو کا جبنا اللاجاشي و الذي عبر عتەفما بعد و بصو رة حل هحوداا آضاه 


و فضل هده اه مرج ور رای نصسه قمه التار بخ السومري -- 
الا کادی 1 الذي کان فی تضاد مد الندابة حضار دا وا ٠‏ لقد کان 


مکنبة المفتدہن الإسلاحية ست ۱۳۹ نت 


هو أيضا حاکم بلدان وشموب جهات العالم الأربع » وبنفس الوقت باني 
الما ند التقي وراعي الناس دوي الرؤوؤس السوداء وحامي الضعمفاء 
والظلومخ » وکما ان مردوك إلهه وإله مدنة بابل » الذي لم بحل فقط في 
الجمع اللاهوتي محل الیل العجوز آمير الالهة في عهد السومریین بل جمع 
أيضا بین صفات اله الشمس الاككادي وصفات اله سومري آرضی من آضاء 
« ابا » ء كذلك كانت الحضارة البابلیه في عهد حبورابی دمجا جدیدا 
للتر اٹ السومري - الاكادي الحضاري الذي کان حمورابی اکبر باعث 
له ان کلمات مقدمة حمورابي التي صد؟ر بها قانونه تنم عن الشمور والرغبة 
في الوصول الى خاتمه وحصيلة لذلك التطور ء الذي دام آلاف السنين : 

« عندما حصر آنوم الكبير ء ملك الانوگاکو ؛ وإلتل » سید السماء 
والارض » ومسسگر آقدار البلادء عندما حصروا جبيعا فى مردوك بن « ابا » 
الأكبر قوة الاله ء الى ھی فوق الجمیم » وجعلوه أكبر آلهة السماء ) 
وشروا بأسمه المظیم مدنه بابل ء و کروا اسمه في جمیع أنحاء العمورة » 
آقاموا في وسط الکون مملكة خالدة ثابتة الدعائم » ثابتة کالسماء والارض > 
وآکدوا له ذلك ٭ فی ذلك الحين آو کلوا لحمورابي » الأمير الشرف ‏ 
خادم الآلهة » أو کلوالي آنا حمورابي باحقاق الحق في البلاد » والقضاء 
على الاشرار والڈنجاس » ومنم الأقو اء من سلب حق الضعفاء » وابراز ذوی 
الرژوس السوداء کثروق الشمس وأن انور البلاد » اعلم آنوم وإلثیل 
الناس باسمى تیمنا بالخير ء آنا حمورابی الراعی داعية إلٹیل » ٠‏ 

ونعتفد بانتا نلمس شیئا من مبداً نارام ‏ زان" عندما یصف حمورابي 
نفسه بانه اعصار جهات العالم الأر بع أو رهبة الأعداء أو الجاموس القوي 
أو شحنه العضب ٠‏ وانه إله الملوك وعالم الحكمة ۰ الا أنه لم یکن في بوم 
من الايام إلها ک « نارام ‏ زنٴ » » کما لم شدم لیأمر ببناء معبد لنفسه كما 
فمل شو ب زن" في اور مثلا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك انه لم برتد قط تاج 
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ذا قرون ولم نكتب أسمه مصحو با باشارة الا لو هه ۰ وتعفد أنضا بأنه 
3 نسمع سم عندما نا يقول سو نص 4 مد می مديحه 
ہی ملا أ الملكة والتسلط وی ی ۳ ٠‏ رى فيه ذلك الوقت 
النقذ النتظر مد زمن من التفکك الداخلی والحرب الهله و الدمار ! الدي 
مر على البلاد طوال عشرات السنین » والذي آرسلته الالهة لهذا الغرض محققا 
الرفاه والسلام للبشر ٭ وقد ورد فی خاتمه ملحق شريعته : 

تقد آمدانی ال 

دوي الرووس السیوداء 

وسلمنی مردوك منمب الراعي عليهم » 

لفد بحشت لهم عن أماكن الرفاه > 

خففت عنهم الشدائد وجعلت النور بسطع فوقهم بت 

فد قضيت بالسلاح الماضي الذي سلمتنی إباہ کل من زابابا وعشتار 

وبالفهنم الذي منحنى اياه ايا کصیب ؛ 

وبالقدرة » التي عززني بها مردوك 

قضيت على الأعداء » في الأعلى والأسفل »> 

أخدت المقاومات لصالح رخاء البلاد » 
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جملت الناس الحضر ببهجون ( بسلام ) على ا مروج ء 
ومنعت الخوف يأتي اليهم ٠‏ 

وأ وكلني كبار الالهمه ۰ 

هكذا آنا الراعي » 

الذي بحافظ على السلامة وعصاه" عادلة » 

ان ظلي الجميل پتسم مغطيآ المدنة » 

وأخذت محنضتا سكان بلاد سومر واگاد ٠‏ 
وبواسطة تساطي وبحيوتي كان حظهم الرخاء '٠‏ 
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- المقيده والتطسق 


لیس بمقدورنا أن نقارن بين مبداً أي حاکم فی الشرق القدیم وبين اسلو به 
في تطبیق هذا ا بدا العتتق كما هو الحال عند حمورابی الذي وصلتنا عنه 
عدا شريعته مجموعة كبيرة من الرسائل التي وجهها الى زن" - ینام 
والیه فی لارزا » ووصلنا أشنا شفس الوقت عن هذا المهد المدید من 
الوثائق الاقتصادة والقانونية » التی تشه مثبلاتها من عصر سلالة اور 
الثالثة والتي تمکننا من مراقبة التطبیق الفعلي واحکامه ۰ لم بدوتن في 
أي بلد من بلدان العالم من الوثائق ق كما في بلاد ما بين النهرين سواء آکان 
ذلك حول الزواج ج أو التجارة أو التبنى أو آه سأله قانونیه آخری ٭ وحتی 
4 شحمی الوثائق ء المكتوبة بقلم القصب على الانوا الطينية » من التزوير كانت 
تغلف بغلاف من الطين “يكتب عليه النص مما يسهل معه مراجعة الوثيقة 
دون الخوف عليها من التزوير ۰ ولا لحا الى الكشف عن الوثيقة الاصلة 
الا في حالات الخلاف الشديد حيث تفحص بذلك الوثيقة العلفه ٠‏ 


بعتبر الجزء الاكبر من هذه الوثائق الخطية من توافه فن الكتابة وهی 
بالتالي تدل على ميل الشرقيين الى حب البيروقراطية وتکدیس ملفات الوثائقء 
أما رسائل حمورابي الى _زن" ‏ إدبنام فانها اکٹر اشباعا بالحيوية؛ بالاضافة 
القلبل من الحکام العاشین » سل قارلان الکر واوغسطوس 4 الدين سکن 
مقارتنهم به يدهو للعمل الدؤوب و احاطتهم کل شيء وشمورهم الاک د 
بالمسؤولية ٭ لد آمر حمورابي بارسال آلهات بلاد رلم سب زد" الحاورة 
لعيلام وآلهات بلاد باموت ‏ بال مع وصيفاتهن الى بابل على ظهر السفن 
وأوصى دوجوب معاملتهن بأدب و اسان ۰ كنأ حدث أن اشتکی طحان اسبه 


مکنبة الففتدين الإسلاهية ا و سم 


یں اب ال التحقيق فورا 
وطالب التعويض على الطحان تکیت بجاوب معاقبة مفوض الشرطة ادا 


فى الشهر المحدد لذلك لكان نعفى الاس . من الخدمة کے سه 
فيما اذا كانوا قد سيقوا الى الخدمة تعسفا ويوبخ ولاته اذا كان الأمر هاما > 
وقد ورد في كتابة له إلى احدهم : « ٭٭٭ اذا تستدعی أفراد الطقه الادارية 
الى الخدمة فى صفوف المشاة ؟ ولهذا فان العمل » الذي آقدمت عليه » غير 
شرعي ! بح عليك آلا تستدعي مد الآن آفراد الطقه الادارية » الدین 
بح أن سقو ا 70 .اور ی ی سای ی 

تراکم الطمي في احدی الأقنية التي تمر في مدئة اوروك وأصبح هذا 
خطرا بهدد حر كه السفن © آمر حمورابي زان ۔ إد”ينام بآن برسل فورا 
نحدة ما » فأرسل هذا حاملی الاثقال الذین کانوا ساعدون فی آعمال البناء 
الهامة في لارزا ٠‏ لقد کان بهتم ببناء سفن الشحن وتأمین البحارة لها ولا 
پوجد شيء غررب عله فى جميع محالات الحاة الخاصه والصامه اذ كان 
عملا قد « احتضن آولاد سومر واگاد کالاب » ۰ ففي الوقت الذي تسمح 
انافیه رسائل حمورابي الى ز ن" ۔۔ إدٴنام بآن نلقي نظرة على مشاکل 
الحياة الیومیه الحقيقية وآهمیتها بالنسبة الى الحاکم والحکوم بظهر شا 
من جهه آخری ان شریعة حمورابي الشهيرة أو جزءا منها على الاقل انما بدور 
حول آمور عقائدية نظرية لا علاقة لها بالشؤون القانونية الفعلية ٭ لا تتغنى 
فقط بداية وخاتمة نص هذه الشريعة التي صيغت الب شعري بمدیح ملكية 
حمورابى » محسن الالهه والیشر » والتى كانت موازية للملكية مردوك » 
وانما جسم المقطع الأوسط من هذه الشربعة » أي القانون الحقيقيي » بالاضافة 
إلى جمع وتسجيل القانون فيه جم ايضا بالدرجة الأولى على الارجح 
اصلاحا'ً معنا ٠‏ 
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لقد وردت حمابه الضمفاء كملامة فارقة فى كبر من مواد الشریعة : 
اذ يجب حمابة الفلاحین الصفار من الدیون المتراكمة وتأمين الاجرة اليومية 
للحرفیین والعمال اليوميين » کدلك حددت الفوائد وضرائها الى جاب تأمین 
القروض المينية كما فلت أيضا فثة من کاهنات مردوك ۰ لم يكن هذا كله 
الا مسادیء مثالية حددها القانون ۰ فالوثائق القانونية الحقيقية التی وصلتنا 
لا تتفق ونصوص هذا القانون في الأمور التي قضت بها ۰ اذ نری ان 
ضريبة الانتاج ومردود التاجیر تخالف مواد القانون ۰ وجری التبني وفق 
قواعد آخری ۰ ان اصلاح حمورابي قد قصد جزئیا اهدافا احتباعية و لحد ما 
آمورا سياسية أيضا ۰ لقد اراد حقا ولاول مرة جمع وتنسيق وتكييف النظم 
القائو نية الختلفة التی كانت سائدة حتی عمده فی دوبلات بلدان ما بين 
الهرین » وین طبقات الشعوب التمددة كما قصد آضا صهرها جبيعا فی 
نظم وقوائین موحدة ٭ وهنا یکن السر الذي اکسب قانون حمورابی شهرة 
واسمة حتی فى القرون الزمنبة اللاحقة لعصره ٭ اذ نجد قوانين مشابهة له 
باللغة السومرية وضعت قبله بوقت طویل ۰ فار و کاجینا تحدث عن نظم سبقته 
وخلف لنا لبیت ۔۔ عشتار من اي - ز ن" آجزاء من‌شریعته وصلت‌الینا سالة ء 
وقبل سنوات اکتشف في تل الحرمل بالقرب من ضداد رقیمان بحملان 
زان" وبهذا يكون آقدم من لبيت ‏ عشتار ولکنه نف زمتیا بعد عصر 
سلالة اور الثالثة سنوات قللة ۰ 


مشتبة المعتدین الإملافية — r‏ 


د - ائدولة والحتمع 


تصف قانون حمو رابي بأهمبة تار بخة عظيمة » رغم صفته الاصلاحة 
وضعف التنسيق بین مواده اذا ما قيس بالقوانين المصرية ؛ كما بمکتتنا 
الى جانب ذلك بالاضافه الى الرسائل والوثائق العاصرة له التي وصلتنا 
من تکوین صورة واضحة عن تركيب الدوله والأوضاع العامة والمائلية 
والاقتصادية ٠‏ 


فقبل ألف عام من حمورابي أ سس السومر بون الفلاحون محتمعا سير 
على نظام اشتراكية الدولة التي يقودها رجال الدين والتى شكلت فيها کل 
من الحياة الاقتصادية والدينية وحدة تامة ٠‏ فقد كان الفرد لا بملك شيعا 
بل كان کل شىء یدار من ممثل الاله لحساب الاله الذى ہملك الدولة ٠‏ 
وأصبحنا نرى على مر الزمن ان سلطني ممثل الإله الرئيسيتين وهما الكهنوتية 
والقيادة المسكرية أي المعبد والقصر تنموان منفصلتين عن بمضهما ٠‏ ويذا 
تحتم أيضا ظهور الفوارق بين الغني والفقير بين الرفيع والوضيع بين الكاهن 
والحرفى ٠‏ ولقد ساعد على اضمحلال نظام اشتراكية الدولة السومري 
تغلغل السامیین لما قل الا کادین ؛ والا کادسن انفسهم الذين قدموا من 
الصحراء مصطحبين نظما اجتماعية أخرى الى الفلاحين وسكان الدن 
السومریین٭ ولم يكن تأثيرالغنائم التي جلبها معهم‌الحاربون الا گادون‌فیما بعد 
من البلاد الأجنبية على انقلاب الحياة الاجتماعية والاقتصادية بآقل من تأثير 
النهب والدمار الذي حدث فی عھد الجوتيين أو آکثر ضمفا من التائیر الذي نشا 
عن تكوين جهاز اداري مر كزي واقليمي وعن ظهور طبقه المحاربين التي تنسب 
الى الساميين الغرسين والتى استوجب ارضاؤها اقطاعيات خاصة كما حدث 
فی أواخر عهد الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
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تتکون امبراطوربه حمورابي كما نستطیم تصورها من ادارة مر کزبه 
تحوی الى حانب اللك طبقه الوظفین و وحد فها الى جانب الاقطاعین مدن 
كبيرة وصفيرة فیها محالس شيوخ وجمعيات حرفيين برآسها « تاجر » 
بقوم بدور عمیل اللك ٠‏ فضي الوقت الذي كانت فيه طبقة بورجوازیه من 
الحرفیین والأحرار تعبش فى الدن كانت أكثرية الفلاحين فی الریف تستاجر 
لأراضى من الاقطاعيين ٭ نقد أكف جنود الامبراطورية » الذين ينتسبون في 
غالبيتهم الى الساميين الغربیین أو عامة الناس » طبقة خاصة مشنحت اقطاعيات 
صفرة دون أن تصبح ملكا خاصا لها ٭ وكان هو لاء وحدهم الملزمين 
بالخدمة العسكرية » دون ا مواطدین من الأحرار اذ كانت أسماؤهم تشدوءن 
فی ملفات العشيرة لهذا الغرض ٭ أما أكابر اور اس كا كان 
عليه فی العصور السابقة » إذ شکلوا الى جانب الملك نفسه آلهة المدن » التي 
تملك الاقطاعيات الواسعة وما تعھا من معاند ٭ وشت المعابد وكهنوتها 
لا تمثل فقط السلطة الدينية الأولى فى البلاد وانما كانت تشكل أعظم قوة 
اقتصادية أيضا ٭ وتبارت القوتان الرئيسيتان فى الامبراطورية وهما الملكية 
والكهنوت أي القصر والمعبد في الصراع بين بعضهما » وأحيانا نجدهما 
سم سر سے رب وسر سی ۱ سركي 
أولى واجباته .والتزاماته الاهتماء بالالهه ات في مختلف الدن ٠‏ : 
لم سیم" نفسه عتا « جا مع القشور والبذور » في سور ومصد اء 46 
وہ قلب مردوك » رات الیشان الى اور »ویب الرخاء ل « آنوم » 
و « عشتار » ۰ لقد بقی العبد والقصر خلال هذه الحقبه عماد اقتصاد الدولة » 
الا انهما ام نکونا آنئذ حملة اشتراكة الدولة كما كان عله الأمر فی 
المصور السابقة + ومع ذلك فقد اتبع كل منهما ضمن القطاع الخاص به 
مبادىء « اشتراكية » معينة ٭ اذ لم بكتف « القصر » فقط بالحفاظ على 
اقطاعات جنوده » بل استخدم كذلك ( كما تضح لنا من الوثائق التي وصلنتا 
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من مدینه لارزا ) صيادي البحر لیصطادوا السمك ویبیموا تناج صیدهم 
لحسابه » ومنحهم آیضا اقطاعات على شکل حقول زراعية ٠‏ ولقد نف 
صیادو السمك الاخرون مع مربي الطور وكاتوا حسما تامین لصد لارزا» 
وبخضعون لراقبين ہملکون حقولا آکبر بمرتين من حقول آوللك ۰ لم يكن 
السماكون ادا شانهم شان الفثات الحرفية الاخری آحرارا في مهنتهم » .بل 
کانوا تابعين للمعبد أو للقصر ٭ فنتاج آعسالهم لم یکن لهم » بل بخص 
مكلفيهم ء وبحب تقدیمه الى القصر » كما كان يُقدم آیضا صوف قطمان الملك 
أو محصول حبوب الاملاك الأميريه ٠‏ و کانت جبیعھا تحفظ فی مستودعات 
ضخمة شرف علیها ویدیرها موظفون شومون بمملیه التاجرة بها » كما هي 
الحال بالنسية للمواد المستوردة من البلاد الأجنسية بواسطة قوافل الدولة ٠‏ 
نعم كانت توجد مزارع خاصه بالسامیین الغربيين الا ان الاراضی والعقارات 
التي سنحها ال ملك للجنود والوظفین تبقی ملكا له دون أن بحق لهم التصرف 
بها علما بأنهم ستطمون توریٹھا لابنائهم ٠‏ 

وهكذا نرى ان الملكية والكهنوت ورش منصب ناب لاله » واللدين 
کانا منحصر بن في دد اللو کال السومري کی ۷ باشتراکنه الدو له فى 
سياستهماالاقتصادية ٠‏ وعلى العکس من هذا بحب أن يكون الشیوخ وأعضاء 
اللأسر المتنفذة وكبار التجار المستغلين والحرفين قد استوطوا المدن وضربوا 
عرض الحائط بذلك النظام » هذا اذا لم يكونوا قد انخرطوا في فثات 
الكهنوت المختلفة فوجب عليهم نتيجة لذلك اتباع نظام المعبد الاقتصادي أو 
بكون لهم أملاك خاصة ٠‏ 

ثبين لنا دراسة مواد قانون حمورابي تفسيما آخر للمجتمع البابلي ء 
الذي لم سكن مقسسما على اساس الوظائ فو الحرف أو رجالالقصر والمعيد وحسب 
بل كان بضم منذ زمن طويل عدة طبقات » على عكس ما كان عليه الحال في 
دوله الاله السومرية : فهناك الاحرار والخدم والعسد الذين لا ختلفون 
فيما بینهم بالنسبه الى آوضاعهم الاجتماعية فقط » بل توجد لکل منهم قوانین 
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خاصة به ۰ فعلی سبیل ا ال : ان تشوبه أي عضو من أعضاء جسم مواطن 
حر ( بسمی بالبابلية مار ب اقيلوم ‏ آي ابن الرجل ) يجب أن يُفتدى 
بالحزاء الكامل » وفق مدأ العضو بالعضو ۰ آما تشويه عضو من أعضاء 
جسم الخدم ( في البابلية موشكينو ) فيفتدى بالجزاء المادي ٠‏ لم یکن الخدم 
عبيدآ ولكنهم شكلوا تلك الفئة التي تدين بحياتها اقتصاديا إلى أحد الأحرار 
أو إلى القصر ۰ آما الضرر الذي بلحقه انسان بعبد ما فكان ذلك يمني الحاق 
الضرر بمالك العبد وفي هذه الحالة يجب التعويض على ا مالك ٠‏ 


لا یحدثنا قانون حمورابي عن تنظيمات الحتمم البابلي انطلاقا من الحرفه 
والستوی الاجتماعي والطبقة فحسب ؛ بل بحدثنا أبضا عن آخر بت ام 
المجتيع إلا وهي الاسرة ووضعها القانو ني ٠‏ + فهو نا عنها » أفضل من 
مرجم آخر وصلنا عنها من العصور السابقة ٭ تم الزواج الذي يقود / 
تأسيس العائلة بعد تنظیم عقد شراء خطي يدفم العريس بموجبه الى والد 
المروس المهر » وبالمقابل تصطحب المروس معها الى ست العريس الجهاز ! 
الذي يستفيد منه العريس أيضا ء ولكن دون أن يصبح ملكا له » بل بعود 
الى الزوجة بعد وفاة الزوج أو الى الاولاد بعد وفاة الزوجة + واذا م یکن 
لهما آولاد » وم أب الزوجة باسترجاع الجهاز :۰ لقد كان الطلاق عند 
السومردين صعبا » وكان ثلقى في التهر بکل امرآة تطلب الطلاق من زوجها ٠‏ 
آما الان فیرینا قانون حمورابي بعد محاولات الاصلاح هذه مقابل القوانين 
القدیمه تقدمآ ملموسآ ٠‏ فباستطاعة المرأة الآن أن تطلق زوجها فی بعض 
الحالات الخاصه » وتعود الى عائلتها بصطحه معها جهازها ! » الذي أتت به 
ممها من والدها ٠‏ وكان یحق للزوج في السابق أن بطلق زوجته فی اي 
وقت شاءه » على أن یدفم لطلقته نصف ميئة ۰ آما الآن فنجده قد فقد 
شيئا من هذا الامتیاز » اذ لیس عليه أن يدفم لزوجته الطلقة بدون ذنب 
جهازها وحسب والذي هو دوما آکبر من ثمنها بل زيادة على ذلك عليه 
أن بودي لها نفقه ممينة ۰ 


مشزبة المعتدین الاسلامة - ۱۵٩‏ - 


تالف الاسرة هب من الاب سپ و أحانا من زوحه اخرى وعلى الاخص 
عندما 0 او ار ۰ و تعشر الزوجة الثانة زوجة شرعية وأولادها 
۳99 وهذا ما قاد فى هذه الحالة الى أن تضم الاسرة الواحدة آولادا 
غير آحرار ای جا نی الاحرار منهم 

ویننا نری ان حقوق الوالدين بالنسبة للاولاد وتحدید الارث مشابهة” 
كثيرا لقوائیننا » نجد البابلیین قد اهتموا كثيرا بالتبنى ٠‏ ان عدم انجاب 
الاولاد بالنسبة الى البابلی لا يعني فقط. خسارة مادية حیث لیس لديه من 
سمل بأجر زهد » وانما مهه بذلك بعد وفاتھ ساقا لروحه في الصالم 
وی ات وه ا یلا اھ 
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الفن والدين 


لو قثدر للسقبین الاثریین فی بابل التي كانت مدينة صغيرة في العصور 
الساشة والتي اتخذها حمورابي قيما سد عاصة ساسة ودشه للکه : 
لو در لهم الوصول الى طبقات الدينة » التي تعود الى عصر هذا اللك ے 
لاستطعنا تکوین انطباع أعظم عن الجوانب الختلفة من المجتمع الب‌ابلي » 
الذي كان حصیله الف عام من التطور مرت به اد الرافددین > إن السب 
في عدم استطاعتنا الوصول إلى تلك الطبقات هو ا رتفاع تون الماد 
الجوفية » حیث حال دون الوصول الى تلك الطبقات » والکشف عن آثار 
ذلك العصر ؛ لذلك لم يتمكن العلماء الا الکشف عن آثار العصر البابلي 
الحديث ٠‏ لذا بجب علینا أن نعتمد كليا على الکتشفات الاثرية التي عثرنا 
عليها فى « ماري » و « اور » و « اشتشالي » لنكوتن لأنفسنا صورة عن 
عاصمة حمورابي ولنعلم كيف كان شكل الابنية في بابل » تلك الانية 
التي تجسم ثلاثة عوامل رئيسية في المجتمع البابلي » وهي معبد مردوك 
وقصر الملك وبيوت الشعب ٠‏ 

تعرف‌معبدا اقلیمیا كبيرا منهذا العصر كشفعنه مؤخرا فی منطقة الديالي 
بالقرب من بعداد » في تل اشتشالي وهو لعشتار ( انظر صورة رقم ۳۲) ۰ ان 
اعظمقصر نعرفه حتى الاو مود الى هذا العصر هو قصر آخر آعداء حمورا ٻي؛ 
انه قصر الملك زيمر دليم فى ماري فى منطقة أواسط المرات ٠‏ و بالقایل 
تشكل ما یسمی بىدنه إي ل زان" لارزا في اور » أي مديئة اور في 
عصر سلالات إي ‏ ز ن* - لارزا أول وأقدم منطقة سكنية منعزلة ومصانةء 
كما وبقيت تماما بالشکل الذي كانت عليه في عهد ريم ز ن" » اکبر منافسي 
حبورابي ٠‏ ومع ان المعايد والقصور واحياء المدينة كانت تختلف فی بابل 


مکُتبة المعتدین الإملافية نماد 


عن هذه ؛ الا ان الاختلاف بنهما انحصر فقط فی التفاصیل والحزشات لا فى 
الاصول والاساسات ۰ لهذا يجب علینا أن تتصور بابل » أي مدنتة مردوك > 
وقد نشأت من اتساع وازدیاد نفس هذه النشات ٠‏ 

عندما تیر لنا الاطلاع على جزء من حياة الشعب ء عن طربق اکتشاف 
حيكين شعبيين في اور » نری ان ذلك من النوادر بالنسبه الى الشرق 
القديم 6 الذي هنن على حیاته العبد والقصر ٭ وعتقد الرء عندما شاهد 
الازقة الضقه والملتودة والمتقاطعة والملنلاقية ثم المتباعدة » والتی تنساب 
بين البيوت المصطفة الى جانب بعضها والمشيدة على أراض خصبة قيمة » 
بعتقد ان هذه الازقة هي الیوم أيضا أحسن تعبير عن الحياة الصاخبه في 
مدنه شرقية ٠‏ والذي بدل على ان الاراضى ثمينة حقا » هو استحاله حتى 
توسیع تقاط تفاطم الطرق لتصبح ساحات عامة ٭ تقوم البيوت والحوائيت 
و ال ار ات علی جنات الازقة وتلتصق سعفها دون أن تکون لها واحهات 
مطله على هذه الازقه ولذا فهي تدر ظهرها الى الشارع و ضححه وتفتح 
نحو الداخل الا اذا دعت الحاحة الى غير ذلك ۰ ان السوت عي من ذلك 
النوع المعروف منذ آقدم العصور ب « البيت ذي الفناء » ء الذي يتألف من 
جدار خارجی يصون البت وتستند عليه من الداخل الححرات والمضافة 
والانوان والمطبخ وحجرات اخرى ۰ ويضم البيت فی بعض الاحيان مزارا 
صعیرا ومدسا خاصا ٠‏ اما ساحته فتقی مكشوفة دوما » حث تدور داخل 
هذا الاطار مراحل الحياة اليومية ۰ ونتصل البیت .بالشارع بواسطة باب 
فقط ۰ فهو منقطع عن العالم الخارجي تماما کمعظم البیوت الحديثة الشرقيةه 
آما ما نتجه الى الشارع فانها حوانیت الحرفيين الصغار والائمن المتحولين ٠‏ 

وبين یوت السکن والحوانیت تقم مزارات عامة » التي هي مقدسات 
فى الدرحه الوسطی من الاهمية بين الماند الرسمية ومزارات عادة الحدود 
فى السوت الخاصة ٠‏ ولست هذه الزارات العامة سوی مقدسات صغيرة > 
خصصت لآلهة ثانوية » أى آولباء التفت حولها قلوب عامة الناس ۰ ومن بين 
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هذه الآلهة الثانوية هي هندورز انجا العروفة في التراث الادبي والتي تحمي 
وتقف الى جانب جوالة الصحراء ويقدم لها سكان اور والغرباء القادمون اليها 
الهدايا » التي شحفظ فی مستودع خاص بقع في الغرف الامامیه من معبد 
المدنة ٠‏ 

لقد تم تاریخ معد اشتشالي ( انظر صورة رقم بم ) البلدة الصغيرة 
التی تبعت مملكة اشنونا فى عصر حمورابي » بالاستناد على ختم اللك ابيق 
حدد الثاني بن إبال بل الاشنوني » وكان هذا الصد نذرا لعشتار كما 
ورد فى الكتابة النقوشة على الختم الاسطواني للذکور ‏ و هذا المد 
من أحسن نماذج ماد البابلية ای فهو عبارة عن مجك مستطيل الشکل 
تبلغ مساحته ۷۰ × ۱۰۰ م ويحتوي على ثلاثة معابد تستند الى جدارين من 
فناء امامي ضخم مشسكلة معهما زاوية قائمه + آما المحراب فيقع على سوية أعلى 
من تلك التي‌للفناء الامامي ۰ والشيء الهام بالنسبة لتاريخ العمارة هو اختلاف 
طراز از ناء المحار ب‌الثلاثه‌فی‌هدا المجمع ٠‏ ٭فبینمائری ان نموذجالحراب‌العرضاني» 
الذي ظهر ساشا في دور سلاله او رالثالش والذی ساد في العصر البايلي ء 

قد استعمل في المعيد الرئيسي وفي أحد الصدین الحانسين شاهد ان 
اساسات محراب القند الجانبی الام قد اتخذت ت شکلا مغایرا » حث تالف 
ذلك من ححرة طولانبه يزيد طولها عن عشرة امتار مع مقصورة في صدرها ٠‏ 
بعتبر هذا الحراب‌نموذجا جديدا كل الجدة في مضمار بناء العاید البابلیة وهو 
النموذج الرابم الذي باي فی ختام العبد ذي الفناء الستطیل أو المعبد 
ذي الحراب العرض ٠‏ وهنا نجد آنفسنا من جدید آمام لعز بصمب حله > 
بتجسم في السئرال عن الموامل التي تکمن وراء هذا التطور الجدید ! ۰ 
هل هي عوامل شعبية أم دينية أم ان مصدرها مود الى تغير طرأ على 
الاعتقاد بالالهة ؟ ء ومهما یکن من الامر ء فانه من اللستحیل بعد الآن أن 
ربط بين هذا الا کنشاف الجدید في اشتشالي وبين قدوم الشموب الشمالمة 
الى ما بين اللهرین تلك الشعوب التي اجتاحت المنطقة منذ منتصف الف 
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الثانیه ق۰م ۰ ولهدا لام يجوز الربط اذا بين هذه الشعوب وبين العبد ذي 
الحراب الستطل Î ٠‏ نا أردنا أن تعید سب شوه الى دخول شعب 
جدید الى النطقة فلا بسکره-آن کون هذا “المح الا من السامیین الغرین. 
ان مجمع عشتار کیتیتو فی اشتشالی لا دحوي مصداً عاليا » أي زيقورة » 
كما سوف لا نعلم شيئا علی"الاطلاق عن-زهووةآمردوك في بابل التي بثنیت 
فى عصر حمورابي ؛ لانها تهدمت مع ترميماتها وما أضيف عليها فيما بعد 
حبث ام ببق منها الا الاساسات ٠‏ الا ان الزيقورة كمعبد عال » بقیت مستصله 
بالتاکید فی هذا العصر التاربخي العظيم اذ نجد مثلا ان زقورة ناقا في اور 
قد حددت وال" كان شكلها لم بتغیر كثيرآ عمكا كان عليه في عصر سلالة 
اور الثالثة ٭ ان الدآب على ناء المعابد » الذي سود الفضل فيه الى قوة 
الکھنوت في جميع العصور والذي هو أيضا الشعار العملي لعالم الغیب 
فى جو بلدان الشرق الأدنى » » لم بتغير في هذا العصر أيضا بل احتل مکانة 
مرموقه دين مختلف الظاهر الحضاربه الاخری ۰ ومع ذلك فانه ليس من 
نافله القول الاشارة الى ان هذا العصر قد وحد نا قصورا هامة على عکس 
أي عصر تاربخي آخر ۰ 

لا تتوقف أهمية قصر زیمربليم في ماري » ہما فيه من مكتبة للرقم وآثار 
منقولة وتلونات جداربة على انه فقط من آهم المكتشفات التار بخه في 
الربع الثاني لهذا الفرن بل لکونه أيضا آبدة تاريخة عظیمه تشهد على عظمة 
اللکیه فی معتقد السامین‌الغر سين لهذا العصر الزدهر ۰ + ومع هذا «زیمرلیم» 
ليس الا واحداً من المتنافسين الثانوبين للفوز شادة دوي الرؤوس السوداء > 
ولذا لم يكن هدفه قط بط النفوذ السامي الغربي على كافة بقاع ما بين 
النهرین ٠‏ 

لفد شید هذا القصر » الذي هو عبارة عن مجمگم ضخم على أرض 
مساحتها حوالي الهکتار الواحد ۰ الا انه لم تن دفعة واحدة وفق مخطط 
منظم بل نشأ مع السنین من التصاق أبنية خاصة مختلفة واتصالها ببعضها ؛ 
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ولذا فهو ختلف تماما عن قصر آخر ملك معاصر له هو شمشى ‏ حدد الأول 
فی مدينة آشور ۰ ومع أنه لم ببق من هذا القصر الاخير سوی آساساته 
فاا نستطيع أن نستدل منها على ان البناء قد صّمم وثفد دفعة و احدة 
على غرار مبنى نارام ‏ زن" في تل براك ٭ فبينما نرى ان شمشي ‏ حدد 
قد جمع اقسام قصره المختلفة ضمن مریم “أعد سابقا لهذا الغرض » نجد 
الضابل ان أقسام قصر ماري ذات المنافع المختلفة قد آلحفت وضمت 
الى بعضها دون الاعتماد على تصميم سابق بل حسب الحاجة وطبيعة الارض 
وتمشیا ومطالب الملكية السامية الغربية وحاجاتها ٠‏ فهذا القصر لیس مسکنا 
ماكيا وقلعة وحسب بل يضم أيضا مستودعات ومراكز إدارية حكومية > 
الاضافة الى ان بعض أحزائه تعكس لنا عظمة الملكية ٠‏ 

فلو تاءلنا عن شكل ومخطط قصر حمورابي في بابل لرجحنا القول 
انه کان يشبه قصر زیمربليم في ماري أكثر سا هو شبيه بقصر شمشي # 
حدد فی آشور ۰ اننا نعلم ان أفكار نظام ملكية شمشي حدد قد استقنت 

من نظام ذلك اللك الاكادي العظیم نارام ب زن" » وهذا ما شیر زا 
تشابه هذا القصر مم قصر نا رام زك فی تل براك + وعلی العکس من 
ذلك لم ثلق حمورابي مباشرة أهمية على فكرة حکم العالم كنا حددها 
« زارجون » أو « نار ام مب زد" » ۰ اتا نعتقد بان قصر حمورابی قد 
حوى آیضا الى جانب الحرم الملكى ومستودعاته الضروریه » مثل قصسر 
زیمر یلیم في ماري » جناحا للمكتبة الذي كان بنفس الوقت مقر للادارة 
وکدلك مستودعات ضخمه للمبادلات التجاریه الملكية الى جانب بيت مقدس 
خاص للمادة ٠‏ و الاضافه الى ذلك فقد ضم بين جوانه ا٘ضاً ساحات 
وصالات كبيرة كان بظهر بها الملك كحاكم وقاضي آمام جماهير الشعب + 

آما الشیء الذي لا نستطيع معرفته » فهو ما اذا كان حموراہی قد زین 


حدر ال‌ساحات‌فصر ه باشكالملو نه من‌الداخل كما فعل زیمر یلیم + ومن جهه اخری 
تدلنا. تانج الحفربات الحديثة ان التلونات الحداره تقلید عرق 
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ھی بلاد ما بين النهرين وان هذا الفن قد وضل فی عصر فجر التاریخ م الى درجه. 
معينة من الرقي والنقدم ٠‏ لذلك سکن للبرء آن شترض بان بسكو في 
قصر زیمر يليم انما هو استمرار لهذا التقلید » وان مبعثه لیس نتيجة ال تائیر 
لايجي ۰ وعلی هذا يمكننا الافتراض آیضا بان قصر حمورابي في بابل 
قد حوی أيضا مثل هذه التلوینات الجدارية ٠‏ لقد حفظ لنا قصر زیمر بلي 
أجزاء من تلوینات جدارية تبثل موكبا دینیا بشترك فيه آناس غرباء » تدل 
ملامح وجوههم وملابسهم على انهم من السامیین الغربیین ( انظر صورة رقم 
۳ ) ۰ دمثل الشهد الرئیسی‌الذی‌هو عبارة عن‌صورة كبيرة تقلد سحاد حائط » 
الاحتفال بتنصیب اللك زيمر یلیم على العرش من قبل الالهة عشتار واقفة 
على أسدها بحیط بها مشهد اطار بضم آشجاراً وحیوانات عادية وحیوانات 
خرافیه و آلهه وماء » على شكل شود الى الاعتقاد دوجود تأثیر آجنبی ٠‏ 
آما فيما بخص المجال الادبي فلم يصلنا الا القلیل من التراث الاديي 
الحقيقی لعصر سلالات « اي - زن » و «لارزا» و « بابل © » ومع 
ذلك بمکن لنا أن نجزم » بان هذا التراث الادبي لا بمثل الا مرحلة التحول 
عن الادب السومري القدیم الحامد ء الذي کان لا ال عالقا في أذهمان 
رجال العلم » الذين جمعوه ودرسوه ثم ترجموه الى * شمر اكادي بلغ 
سے سن ند بيت الف لے بة نة ما اس واستمات 


الاككادية ٠‏ اما ورا 1 دس قانو نه بالاكتادية حتى يستطيع کل فرد 
فهمه» وبالنسبة الى التعليم فقد أَحَفّت معاجم لفوية » وکتبت قواعد تضم 
بعض الحمل السومرية المكتوبة التى تثرجمت الى الاکگادنه وداٴونت ها ۰ 
لقد جرى جمع نصوص المزامير والصلوات والتعاويذ والسحر كذلك الاساطير 
والملاحم الشعرية باللغة السومریه فی دور الیقظه السومرية الاخيرة أثناء عصر 
سلالة اور الثالثة وحتی فی عصر « إي ‏ زان" » و « لارزا » ۰.کما و "جد 
الىجانبمرائيتموز السومرية وانشودة عيد رأس السنة بالسومرية ل « اناكا » 
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الهه مدنه إي ‏ زان" والتی تعود الى عهد الملك اد*ین ۔_ داجان الا بزنی 
آوحد مرمور ردو له بالا كاد به "سندل من أفكاره على انه مود الى عصر 
حمورابي » خاصة وان الفكرة الاجتماعية العمیقه التي يمشلها تسجم انسجاما 
تاما مع روح العصر الجدید » أي مع عقيدة حمورابی اللك ا مرسّل الذي 
حواث شی انون ورای آي مقدمة 9 القانون : 


۰ 0 ۰ Ê 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ك0‎ 
IER 
٠ ٠ # ۰ ۰ 5 ۰ ٠ ج‎ ٠ٗ 


1 ا راعی البلاد » الذي حمی کان الشعوب مهما بعدت > 
انها الحاكم الطلق لكافة اماکن المسادة ؛ 
یا من اسمك على لسان جميع البشر بالمديح والخير ! 
با مردوك ايها السيد العظيم » بأمرك الأميري 
اجمل رغباني تحقق ! 
اجمنسي انطق بسالحق ! 
جمل الخير یسکن في قلي ‏ 
يجب أن بیش الحرس والرسل بالخير ! 
اجمل ولتي » الإله » أن قف الى يى ! 
اجمل وليتي » الإلمة » أن تقف على بساري > 
لمل الاله الذي يقيني سالا » أن يبقى الى جانبي دوما ! 
بامردوك » أيها السید العظیم هب لی الحياة ۽ 
واجصل الحياة تنطق في نفسي ؛ 
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وأن اظهر آمامك مبتهجا آشبم نفسی من الدوران حولك ۰ 

كذلك بح أن تکون اللحمتان الرگیسیتان فی الاتناج الادبی لبلاد مابين 
اللهرین » وهما ملحمة الخليقة وملحمة جلجامش قد ظهرتا شکلهما الكلاسيکي 
النهائى فى عصر حمورابی و کتبتا باللغة الأكادية مع الاشارة الى ان جذورها 
والحانها تعود بالتاكيد الى العصر السومري ٭ يمكن أن نستنتج من وضع 
ملحمة جلجامش » ان جزء! من رقمها على الاقل ء یمود الى العصر الب‌ابلي 
القديم ٭ آما فیما بخص ملحمة الخليقة حيث لا بد وأن یکون بطلما في 
العصر السومري سيد العالم وخالقه الیل إله نيبور » فتعود أيضا الى هذا 
العصر نظرا للدور الذي بلعبه فيها مردوك » الذي كان بالاصل إله بابل 
المحلى ٠‏ ومنذ أن أصبح هذا الأخير إله الامبراطورية نحده قد احتل مکانه 
في اسطورة الشل كموجه للعالم ٠‏ 

وينما تشکل ملحمة جلجامش انتاجا فنیا شعربا » اکثر من آنها تحبر عن 
وشقة دنية ‏ هذا اذا آمکن الفصل بين الامرین فى الشرق - تکون ملحمة 
الخليقة آقرب الى نوع الادب الكهنوتي الفلسفي الدینی ۰ انها قصة التكوين 
اليشري الرسمية الحكومية العتبرة ء وعلی هذا الاساس يجري تقویم درجتها 
الروحية فی كل عصر : فملحمة الخليقة ”نتعتبر وثيقة: هامة جدا بالنسبة الى 
تاریخ العصر » فهي ترشدنا الى تنظيم آلهة المالم الأكثر قدما وطريقة عبادتها 
صب ما ارتاته الحکومات وترنا تكوين العالم وطریقة حكمه » وتدلنا على 
طريقة الاعمار والأقدار وآخیرا تعلمنا أيضا كيف "خلقت البشرية وأسست 
اللکیة ٭ ان ملحمة جلجامش عمل شعري بسمو على الزمن » وهي أيضا آقدم 
ملحمه بطولية في التاریخ » و "تعتبر من حيث الترکیب مثالا شحتذی به في 
الملاحم ٭ ومن حيث الوضوع تتناول أيضا الشکله الأزلية » التي‌تهم الجنس 
البشري ¢ أي مشكلة 0 والوت وبالتالي حدوی الوحود الانساني أو 
عدم جدواه ومن ثم خلق وفناء الانسانية على أبدي الذلهة :٠‏ 
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ان المشكلة الرئيسية » التي تدور حولها ملحمة حلجامش هي بلوغ مرتبة 
الحي الذي لا يموت وذلك بعد التعرف على الوت ٭ اقد عولحت هذه المشكلة 
و احلت على نحو يجعل من هذه الملحمة الشعربه الرفض القاطع لعقيدة تموز ب 
ايل » وعلی الاخص ما تعلق منها باللك الذى *ببعث ثانيه بعد الموت ٠‏ 
ومود جزء من أسباب هذا الرفض الى أن علاقات أخلاقية واجتماعیه معبنة 
كانت غريبة عن الديانة السومرية التثلة بالهة الأمومة وعشیقها تموز ۰ 

كان جلجامش ملك اوروك الاسطوري وذلك شأنه شأن تموز ۰ وکان 
سثل الصورة الأولى والصادقة لقوة الحباة » وقد استغل رجال ونساء مدنته 
وشيد بتسخيرهم في العمل أول سور مدينة في العالم ٠‏ لقد “أحضر إتكيدو » 
بطل المادية التوحشی الذي بعيش مع الحيوانات ويذهب معهم الى مناهل ال اہ 
ليشل قوة جلحامش ولهيه ٠‏ وهنا أعادت عاهرة الى إنكيدو الشعور بالحياة 
والقوة » مما دعا حیواناته للهروب منه ؛ وعندما حضہ الى أوروك 
لسارز حلحامش ؛ انتهت هذه المارزة بين القوتين المتعادلتين الى وفاق 
وصداقة ؛ حيث بدلا من أن یتقاتل الائنان اتفقا فيما بینهما على تحطيم الشرير 
خوم ‏ بابا فی غابة الأرز الكبيرة وذلك لخیر البشرية ٭ اما مساعدهم في 
عبلهما البطولي هذا فکان الاله شمش ء الذي خول حمورابي آضا اصدار 
اصلاحاته التشرسة لخدمة الانسانية ٠‏ وهنا تدخلت کرةے آلهة الحاة 
عشتا ر السامیه نديدة این في أوروك في شژون حیاتهما » ووعدت جلجامش 
أن تدم له ن نفس الامکانیات » التي قدمتها لتموز في سبیل الوصول الى 
الحياة الأزلية ٭ وهنا پرفض جلجامش الذي اخلص لصدافته مع إنكيدو 
هذا المرض القدم من الالهة ٠‏ وهنا بتطاول إنکیدو على الإلمة وینزل 
تر دا بشاقها » ومن ينهم تموز ۰ وما آن تقد عير الإ ماس صممت على 
الأخذ بالثار فارسلت ثور السماء لنازلتهما ومصارعة البطلن اللذین اننصراحقآ 
على ذلك الثور بحیث قدف انکیدو شخد هذا الثور على الالهه ٠‏ غير ان هذا 
التصرف كان بمثابة حد ”وضع لحياته ٠‏ 


مکنبة الففتدين الا سلاهبة ٥٢۹‏ 


جلحامش ولاول مرة الاحساس بالوت والشمور بعدم جدوی الحياة الدئیا 
التي لا تدوم » وأصبحت مهمته الکبری ؛ بعد تأبين الفقید انکیدو والاحتفال 
بدفنه تتركز في المثور على الحياة الأزلية سواء آکان في الحياة الدنیا 
أو في الحياة الآخرة ٠‏ 

فبعد أن رفض البطلان ‏ جلجامش وإتكيدو ‏ طريق تموز » أي 
الارتباط بالام الکبری اثّين » جرب الآن سلوك الطريق التى يسيرها يوميا 
وليثه الاله شمش ؛ والتى تقود عبر العالم السفلی من الغرب الى الشرق » 
أي طريق غيابه وظهوره اليومي من جديد » إذ اتخذ إله الشمس لنفسه » 
منك العصر الا كادي دور تموز حامل لواء العشدة تحدد الحاة الدانم 0 
ولقد تمکن جلجامش حقا ء من الوصول الى مکان ظهور الشمس اليومي » 
بعد مسیرة لا نهایه لها عبر الظلام ه وهناك على شاطىء الحیط الذي 
يموج بمياه « الاموات » الواسمة تفع حديقة الآلهة » حيث تزهر الاشجار 
وتحمل شمارا من الححارة الکریمه وعلى الشاطىء الاضر توجد جزيرة 
آهل الجنة حيث یمیش أوتنا ‏ بيشتيم » الذي يعتبر نوح الاگادیین 
والسومريين » وحيدا متمتما بالحياة الازلیه ٭ واليه برغب جلجامش ليطلب 
منه عشبة الحاة ٠‏ فتحاول ساقة الالهةه مرة آخری اقناعه بعدم جدوى 
رحلته اذ تنکلم اليه » قبل سفره الطويل الى أوتنا ب بیشتیم » تلك السفرة 
التي قرر القيام بها بساعدة البحار اورشانابي ٠‏ وهنا تحدثه كلاما شمتبر 
من صلب مبدا التشام الذي سیطر على موضوع اللحمة + انه لنفس 
مدآ الملاحم البطولية المعاكس لفكرة أبطال الاعتقاد السري الأرضي العامض» 
هؤلاء الابطال الذين شدمون للناس فكرة الاعتقاد بعدم الفناء ٠‏ نمم انه حتی 
نفس مسداً التشاوم بالحياة الذي امتزج باشعار هومير الجرمان البطولية : 
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( جلحاش ! الى أبن السسم ؟ 
لن تجد الحياة التي تبحث عنها ! 
نددما خلقت الا“ الع ۱ة ؛ 
سز یسا تا وت 
گت اقب نار ادها ٭ 
انت جلجامش » عك‌تکون مشیم العدة 
علك تفرح ليبسلا مارا ! 
ارقص والعب في اللیسل وقي النمار ! 
ثيابك نظيفة وراسك مضول ! 
غ 35 اتل الا 
انظر الى الصغيير على بدك 
والزوجة تحد السرة فى احضانك ! » 


آما أوتنا ‏ بيشتيم » الانسان الوحيد الذي آنقذه ايا بدافم العاطفة 
الانسانية من الطوفان » وزوده بعشبة الحباة الخالدة فقد قال ل « جلجامش » 
نکلمات آخری نفس ما ورد أعلاه : 
و لا تة النسيوت ال‌کروه: 
آننی هنا ببتاعلى ال‌دوام ؟ 
آنشی هنا على الدوام ؟ 
آنتآخی هنا الى لاد ؟ » ٠‏ 
ومع ذلك فقد عطف اوتنا ۔۔ بيشتيم على البطل فزوده بالمشبة العحےة 
التى شخكد الشباب » الا ان أفعى سرقتها منه أثناء العودة ٭ وهكذا عاد 
بطلنا خائيا الى اوروك بعد جهد جهيد لرجد عزاءه في صرحه الكبير الأزلي ء 
انه سور المدينة الذي ناه » موّمنا بالنهاية ان العمل اخلد من الانسان ! . 


مکنبة المعتدہن الإسلاهية = ۸٠۱۔‏ 


لانشکل أفكار ملحمة جلجامش معنی اقلیمیاوانماانسانیا بصورة عامةو*بعتبر 
محتواها وثيقة تسمو على الزمن ٠‏ انها لعميقة العنی بالنسبة الى نظرتما 
الكونية انها عالمية اکثر منها شرقية ٠‏ بظهر ان الشاعر الذي وضعها باللغة 
الا كاده کان من عكاد اله الشمس ؛ ومع ذلك فهو لا بدافع عن عسادة آلهة 
الدولة الكوكبية كما انه لا تعصب لتعاليم تموز - اين » أو عقيدة شمش 
الباطنية ٭ وكذلك يبدو وكأنه قد تجنب بصراحه التمرض لواضیم اخلاقية » 
رغم بعض الغضب الذي يديه ضد النواخی الخلقية فى عبادة اثّين آي 
یار ۰ فهو بهذا تخالف .ما تو خاه حمورابي في نصوص مقدمه و خاتمه 
شریعته ۰ ان الآلهة التي تر د* فی اسطورته ليست من الخلوقات ذات الکمال 
غير المدرك أو قدوه للانسان في النواحي الخلقية » دل أنها تنام ثر بالعواطلف 
والمزاج والارادة الانسانة وتنساق معها تماما کا هو الحال بالنسة لقية 
اآلهة في الاساطير السومرية ‏ الاكتادية ٭ ور سعة اتتشار ملحبة جلجامش 
تظهر نسختها الا کادده وكأنها اجنبية لا تنتسب الى الأدب المقدس الحكومى 
الكهنوتي ٠‏ 

لد كانت ديانة ما بين النهرين » منذ فجر التاريخ » مرتبطه بالسلطات 
المحلية التى فرضت على البلاد تقسيمات سياسية معینة + ولهذا كان مجسع 
الآلهة السومري ون عم کی سے الالية ۲۳۷۲۲ التي منها ما يمثل 
الطےمه والكواكب ومنها ما بخص المقاطعة أو المدنة أو المائلة ۰ ثم خضم 
الا تحاه اللاهو تي بالطبع الى ۹ الدو له الخاصة التي تقضي شو هل 
الدبا نه و تجميع السلطات المدنية ٠‏ الا ان الأشساء التي تحققت في الحال 
السياسي خلال فرون » ولو عن طرق الصراع ا مربر الداخلي والخارجي من 
أجل وحدة الأمبراطورية البابلیه » بقيت بعيدة النال على الصعيد الديني ٠‏ 
لان قوة المعابد الاقلمسية والكهنة المشرفين عليها كانت تممل دوما ضد هذا 
الهدف ۰ وحتی فی عهد حمورابي هذا » الذي وصل فيه تبرکز السلطة 
السياسة آشدها و بدا فه التنظيم الدني و تصنسفه » فقد حافظت الدحانات 
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المتعددة فى المدن على أهميتها التامة ٠‏ واکس دلبل على ذلك انبأ هو مقدنة 
شريعة حمورابي حيث بصف نه في هذه المقدمة على أنه رسول وحامي 
كل ديانات المدن القديمة فی جميع أنحاء البلاد ٠‏ وقبل حكم السساميين 
الغربيين للبلاد » كان قد جرى ترتیب کبار الالهة فوضم كل في مقامه » 
وصنفوا حسب مبداً فلسفي اتخذ العلاقات الوجودة في العائلة البشرية 
قدوة له ٭ اذ صنفوا فی فثتین الوئتین : السماء ( آنو ) » الارض ( الیل ) » 
ثلاء ( ايا ) ؛ قابلهم القمر ( زن؟ ) » الشمس ( شمش ) > والزهراء 
( عشتار ) ۰ کا "حددت فی ذلك الوقت آضا رئاسة مجمع الالهه هذا » 
فكان إلٹیل إله مدينة نيبور كبير الآلهة » فهو خالق العالم وموجهه ٠‏ ودإلتيل» 
هذا » هو الذي قاد هذا الجيل من الآلهة السماوية فى كفاحه من أجل تنظيم 
الكون ضد قوى العالم الأسفل القديمة وعلى رأسها تيامات التي تمثل 
المحيط » فأنقذهم بذلك ونفس الوقت استولى على “رقم الاقدار ٠‏ 

وخطا بعد ذلك توحید مختلف المعتقدات الدينية خطوة جارة آخری 
تمثلت في شخص مردوك » الذي كان بالأصل إله مدنه بابل ٠‏ ان تطور 
سلالة الساميين الغربيين » الذين استوطنوا الدينة الاقليمية بابل وبالتالي 
تسلمہم اللطة نهائيا في الامبراطورية » التي كانت عاصمتها بابل » ترك 

ثره في ملحمة خلق العالم وذلك بتنازل الیل عن ملكية مایسمی د «إكيلوتوم» 
أي الالهه الى الاله الشاب البطل مردوك اله بابل ٠‏ فبينما كان الیل فيما سبق 
قاهر قوی الفوضی التقلدبه ومحتم الاقدار ؛ آصبح *نظر الان الى مردوك 
کمنقد لنسل الالهه الجدید » أي آلهة النظام » من جور تیامات الفظیم وحلفائها 
قوی الشر ۰ ان الذي منح مردوك الحق لان یکون ملكا على بقية الآلهة 
هو قوته ودهاءه ولست نزاهته السامية العاله ٠‏ 

فاذا ما آراد مردوك الخروج الى القتال انتزع الوافقه على الاعتراف 
بسلطته من قبل الالهه محتمعین فی حفلة احتسوا بها الخمرة حتی ثملوا ٠‏ 
وبعد أن انترع آلهه الفوضی "رقم الاقدار مهرها بالختم وربطها الى صدره » 

مکتبة المفتدہن ال سلاهبة - ٩‏ — 


حیث انصرف بعدها الى خلق الکون ومن بعده الانسان ۰ لقد تسلم 
مردوك جمیم سلطات إلٹیل فتغيرت بذلك کامل طبيعته : فعندما کان إلمآ 
محلیا اتخذ بالاصل مظهرا من مظاهر اله الشمس الذي قد یکون اله شمسس 
الر بيع ٠‏ ثم اتخذ من هذه الصفه الأصلية سبیلا للوصول الى تجسیم صفات 
آخری في شخصه » وبينما كان إلٹیل بمارس الملكية على الالهة الکبار کراس 
ثالوث الکون : السماء والارض والاء » كان اله الشمس « شش » لا شکل 
فقط ذروة ثالوث ان هو الوث الکواک » الشمس والقمر ونجمة السماء 
بل احتكر لنفسه ایض دور الاشاف على عبادة العالم السفلي ٠‏ 
وكما رآنا سایق کان شمش يشل فى بعض الأحوال أحد مظاهر الاعتقاد 
القديم بالدورة الحياتية من موت وحياة بسبب الجمم بين عبادة النجوم 
وعبادة الخصب ٠‏ وسا انه كان لمردوك صفة إله الشمس بالأصل ء لدلك 
لم يصعب عليه فيما بعد أن بجسد بشخصه هذه الجوانب من التفكير الديني » 
وأن يمثل الشعور بها ٭ وهكذا جمم في شخصه اوسع الممتقدات الدننیه 
وطبائمها خاصة في جو كحو بلاد ما بين النهرين الذي كان “مهيئا لذلك ٠‏ 
نقد جمع فى شخصه كل شیء عرفته وقدمته العتقدات الثلاث الرئيسية 6 
الاعتقاد بالخالق سید العالم » بيد السماء » وأخيراً ساعث الحاة والموت ٠‏ 
لقد وضح هذا من خلال التنظيم اللاهوتي أو التسلسل الالهی الذي جمل 
فيه مردوك ابن ابا أي أخ تموز ٭ ومع اننا لا تمرف مردوك كاله يموت ويحيا 
الا من نصوص متآخرة ؛ فانه مما لا شك فيه » انه قد اتتحل هذه الصفه 
فى عهد حمورابي إن لم يكن في عصر سایق له ۰۰ 
وهكذا تلتفي في شحص مردوك كافة الممتقدات الدضة الكبيرة فى 

لاد ما بين الٹھرین حيث سثل مردوك ذلك قمة اتطور فی المتقداتالبابليةة 
غير انه بحب علینا أن نبين انه لا بمثل قيما أخلاقية وضلت درجة أعلى مسا 
مثلنه الدبانات الساهة ٠‏ ومع اله سدو ان الاخلاق الدشية قد برزت في 
مقدمة قانون حمورابی وفى الاشعار الدينية الاخری » الا اننا ری الربط بين 
الاخلاق والديانة انما قد تم في حقبة زمنية لاجقة ٠‏ 


http:/WWralfmaktabeh.com — ۹ تب‎ 


خامسا - زوال الامبراطورية البابلية في عهد خلفاء حمورأبي 


ولحة عن تاریخ السومریین «الاكتادبين والبابلین 


وس ۹ ی و 
كمالها ٠‏ اله انه فقدر ما كان الطریق الى هذا وعرا وصعبا کان السقوط 
سر نها ومفاحئا + حقا قد تعدد حكام الساميين العر مین الذين أتوا سد 
حمورابي وتر بموا على عرش بابل حيث حکموا آکثر من قرن ونصف من الزمن 
غير انه کان على هؤلاء جميعا أن نواجھوا الأعداء فی الداخل و الخارج دون 
أن بتحقق لهم النصر فی النهابة لضعفهم ولأن قوتهم لم تکف لاحراز هذا 
النصر ۰ فمند بداية هذه المرحلة الثانية من التاريخ البابلى ظهرت غيوم سوداء 
فوق رووس ھولاء الحکام مصحو به دعو اصفب رعدنه فسیت نزولها الدمار 
ااشامل ٭ لم تكن الهجمات التقليدية الوسمية الاعتيادية التي تاتی من الشرق 
أو من الغرب هى السبه لذلك بل كانت هحرات شرية عارمه اجتاحت غرب 
اسیا من البحر الأبيض انو سط حتی الحلیح العر بي ۰ 


لقد ترك الضعط الشرقي آثره فی عهد سمسو ‏ إلونا بن حسورابي » 
واستغل الأعداء الداخليون هذا الضفط لصلحتهم » مما دفعه لان بصدر في 
السنه الثانیه من حكمه قانونا خفض سوجه الضرائي قاصداً من وراء ذلك 
تخدیر أعصاب الشعب ٠‏ وکان عليه أن قاتل طلائع الکاشو التی انحدرت 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة _- ۱۴ ب 


کالجوتیین في جبال ابران الجاورة وعلی وجه التقريب في منطقه لورستان ٠‏ 
ولم یکن هذا هو الاعصار بعينه بل بوادره » اذ ظهر من جدید وفي نفس 
الوقت ریم ب زن" الذي قاد الاجانب من الجبال ودخل بهم البلاد وتمکن 
من البقاء فى الجنوب ردحا من الزمن ۰ ونحن لا نعرف فما اذا كان ريم 
ازن“ هذا هو نفسه ریم ب زن" الأول عدو حممورابي التقليدي أو قریبه ٠‏ 
ولقد استطاع سسو ‏ إلونا أن بردع الخطر ثانية ٠‏ وبعد حين تحرك عدو 
ان هو إلوما ‏ إلو وريث آخر حكام سلالة إي ‏ زن" الذي ثبت أقدامه 
أولا في الاقليم تلسمی ب « بلاد البحر » في تلك المنطقة المستنقعية على 
الخلیج العربی ثم أخذ في التوسم نحو الشمال حتی وصل یبور ٭ لم یمد 
بالامكان تغیبر هذا الامر الواقع فانقسمت الامبراطورنة من جدید الى قسمین 
و افصلا عن بعضهما بسلسلة من التحصینات ۰ لقد آسس إلوما ‏ لو في 
بلاد البحر سلالة استقلت فی سلطتها قرونا عديدة من.الزمن ٠‏ ۱ 

لم بال ابن سمسو ۔۔ إلونا ولا خلفاؤة الثلائة جهدا في الحفاظ على 
الامبراطورية من الداخل والخارج ٠‏ وطراً فى عهد سسو ‏ دتاا حدث 
ام .بجلب لفاعليه نجاحا دائما وانما رمز الى ذلك الوضم المتغير كليا أو 
بالاحرى القلوب رأسا على عقب في الشرق الأدنى » اذ قبل قرون غزا 
زارجون الا كادي آسیا الصغرى واجتاز طوروس ء اما الآن فنری قائد 
جيش بربري بأتي من منطقة مجهوله تماما لیسلب حياة وعرش آخر ملك 
بابلی ۰ انه مورشیلی الأول من حائٹوشا على نهر الهالیس الذي آخذ ممه 
النائم الكبيرة الى بلاده البعيدة ٠‏ وبهذا تداعى وانهار صرح زارجون 
وحمورابي * 

لقد انثقت رسای سس او ی ر بی پ 
ا من شمال بلاد الشام حتی الهضبة الارانية » انرثقت عنه قبل الف 
عام ریا ء أي في القرون الأولى للات الثاكه قم حضارة راقية قوية 
مر کڑھا الاراضي المنخفضة على الخلیج العربي وراندها الشمت السومري 
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الذي لا ثعرف منشاه ولا بمکن ربط لغته بلفة أي شمب آخر ۰ كما عرف 
هذا الشعب كيف ,حول بدفعة واحدة حضارة الجتمع الفلاحي التي سادت 
عند نهابة المصر الحجري _ النحاسى » الى حضارة متطورة زاهرقوعرف كيف 
بختار لمجتمعه شكلا فرضته عليه لحد ما طبيعة الأراضي الزراعية ٭ لقد اتنظم 
الفرد والجماعة فی هذا الجتمم » وتسقت مصالحهم الروحية والمادية على 
نحو متكامل ٭ ومن خلال هذا الترابط بين الاله والدولة والشعب رأى الفرد 
من واجباته بانه انما يعيش لنفسه وللمجموع » وانه آمگن على حباته 
وستقبله ٭ وكتعبير عن هذه العقيدة في فھم العالم ظهرت أول الأوايد 
العمرانية وأقدم المنحوتات ذات الصبغة القصصية وأول كتابة معروفةءغير ان 
الدوافم الغريزية عند كل فرد وطموحه نحو التطور والتبديل كانت تقف 
باستمرار عائقا أمام هذا الوضع المثالى للمجتمم الذي يقوم على أسس 

اشتراكية الدوله التيوقراطية ( الدنية ) ٠‏ وزاد فی ذلك حدة وجود جماعات 
غير سومرية في البلاد + لقد عاش السومربون مع الساميين بالتاکید منذ زمن 
طويل وكان الساميون بدوا فی بادية الشام واتصلوا بالحضر عن طريق 
القاضات الاقتصادية الضرورية » ثم اخذ هؤلاء فى التحول درا الى 
حضر » واستقروا على الأخص في الاجزاء الشمالة للحزء الجنوبي السهلي 
من بلاد ما بين النهرين عند موقم مدينة اكاد » حيث شكلوا هنا الأكثربة مند 
زمن بعيد ٠‏ ولم دمض وقت طويل حتی توگر الوضع بين السومریین ودولتهم 
وأفكارهم الدينية من جهه ودين الساميين سکان البادية من جهه آخری الدین 
لهم آفکارهم الخاصة التي تقوم على آساس حرية الفرد منسجية وطبيمتهم 
في حب الفزو والتنقل غير المشروط ۰ فهي تترك للفرد حربة العمل وجمع 
الثروات من جهة.» ینما تميل من جهة آخری الى فرض الارادة الخاصة على 
الع » وعندما آخذت العقلية السومرية التنظيسة تدور في حلقه مفرغه وتميل 
نحو الزوال وبالتالي عندما عجزت عن تلبية المتطلبات والرغبات‌الخاصةسارع 


مکتبة المعتدہن الإسلاحبة - ۱4 — 


والواقعیه في هذا الحال لیسدوا ذلك الفراغ ۰ 


عندما أصبح نظام حکم الاله الاشتراكي في دویلات الدن السومرية 
الأولى وفي معابدها و شکل نظاما ساسا اجوفا و تشسکلت فعلا في‌مختلف 
الدن حفنه من الكهنة والموظفين التي وضعت بدها على كل الاراضي 
والعرصات واللکیات الاخری وتمتعت بامتیازات خاصه »© وعندما اتفصل 
الملك الل و کال ( تائب الاله ) عن الکهنوت الاعلی » تحول اتحاد دوبلات الالهه 
السومرية الى امبراطورية اكادية عالمیة شوم على رآسها حاکم متأگه ٠‏ 
وهكذا قايض هذا الحاکم التأله المنجزات الحضارية والفكرية للموطن 
السومري ۔۔ الاگادی ارام » مقابل ثروات شية أجزاء بلاد غرب آسیاالخاصه» 
وأوصل تأثير الدنية السومرية الى الاصقاع البعيدة » وعن طریقه آیضا ازداد 
حقا وشکل واضح نفوذ المالم السومري - الاگادي السياسي ٠‏ 

تقد اعتمدت هذه الامبراطورية الاكادية العالية بصورة رئيسية على 
جدارة فرد عبقري فى النواحی السياسية والمسكرية » مما آفقدها القدرة على 
البقاء الطویل ٠‏ اذ عندما وهنت هذه القدرة دقمه واحدة تحطت هذه 
الامبراطورية العالمية بشسکل مذهل وذلك على بد قبيلة غريبة لم تصلها تأثيرات 
حضارة ما بين النهرين الحنوبية ٠‏ 

لقد كانت هده القبيلة هي الشعب الجوتي البربري » الذي نزح من جنال 
ايران الشمالية ‏ الشرقية ونزل في بلاد ما بين النهرين ۰ وجباءت اليقظة 
السومرية كرد فعل على سياسة الاككاديين التكتيكية التوسعية على بيد 
جودیا اللاجاشی ء باني الممابد المتدين حامل الفكرة السلمية اللاتوسمية وبذا 
جسم في شخصه المثال الحي ا معادي لفكرة القوة التي اعتمدها اللك ۔ الاله 
الاكادي ٭ لم یکن عصره وعصر ملوك سلالة اور الثالثه الا فترة انکماش 
وانعزال قصيرة في مجرى التطور العام » التي دفمت بها من جديد والی 
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الامام موجه سامية غريبة مع شبعوب بلاد غرب ایران » ولکن يجب أن لانسی 
ان القبائل العبلامية والسامین الغرسين الذین انطلقوا الی البلاد من آواسط 
الفرات ومع مجری هذا النهر كانوا جميعآ قبل الآن على اتصال وثیق 
بالحضارة السومرية ‏ الاكادية ٠‏ 

ومن خلال صراع الفثتین حول احتلال الأجزاء الحنوییه النخفضه 
بکنوزها الحضارية » نشأ مجتمع جديد بقیت فيه رواسب من نظام اشتراكيه 
الدولة » منها على الأخص مكانة المعايد. الكبيرة وادارة القصر ٠‏ كماو ”جد 
فيه أيضا الى جانب ملاكك الاراضي الكبار مدن عاش فيها الأحرار والأتباع 
والعبيد ٠‏ وظهر فی .هذا المجتمع أنضا المرتزقة وطقه الموظفين الذين مُنحوا 
أملاكة وعقارات ٠‏ وبالاضافة. الى هذا وذاك فقد اكتسبت فكرة الملكية فيه 
شكلا جدیدا ٭ اذ بعد سقوط نظام الب الاله السومري > وحاكم العالم 
الا كادي ؛ وجودا التدین وخادم الاله » تشوق اناس بلاد ما بين النهرين 
الذین مروا بحروب لم تنته وعزفوا الدمار » الى محقق للسلام ومنقذ من 
الاضطراب ٠‏ 

فنا ری ریم - زل بن کودور - مابوك « أب الكازالو » يفتخر 
بأنه لم بهدم الدن التی احتلها معبراً بذلك على حه للبناء والسلام » نری 
نده الكبير حمورابی البابلی الذي وصلت الحضارة السومرية ‏ الأكادية 
فی عهده وفي مدينة بابل وإلهها مردوك الى القمة والکمال بعد آلف عام 
من التطور تقریبا » نراه وقد آشفی غلیل شوق ريم زان" في تحقیق هذه 
الامنية . 


مختبة الممتدین الإسلافية س ۷۷ سے 


المص(ہاتع 
حول تاريخ الاحداث الناريخية في بلاد غرب آسيا 


نعتمد في تحدیدنا لسني حکم اللوك والسلالات وتار بخها على لوائح 
بأسماء الملوك والسلالات مقتر نه مدد سني حکمهم 6 وكذلك علی وه 
حواية » أي سحل للسنین » التى كانت شسمی عنذ البابليين بأسباء أحداث 
مشهورة وعند الآشوريين باسم موظف كبير بارع + ولقد وصلتنا جمیم هذه 
اللوائح مشوهة بالاضافة الى انها بالنسبة لأقدم المصور اسطورية أو مفلوطة 
نظرا لورود أسماء سلالات ملكية وراء بعضها ننما مت انها كانت تحكم 
فعلا فى وقت واحد ٠‏ 

ومع ذلك فقد آمکن منذ وقت طویل شت العصور التار نخه الأخرة 
للبابليين والاشوریین في الالف الاولی ق۰م وتحدید مددها الزمنية بدقة ٭ 
اذ استطاع الرء أن بر بطها بعضر البطاله و شتها بمساعدة نقطه انطلاق. زمنیه 
هي كسوف الشمس الذي وقع عام ۷۰۳ ق .م وكذلك بمساعدة سجل الوقائع 
السنویه ( ليبوس ) للموظفين الآشوريين التي تصل عام ۹۰۰ ق+م تقریبا » 
آمکن للمرء أن یمود بتاريخهم الى هذه الحقبة الأقدم زمنا » آما بالنسبة الى 
ما سبقها من العصور فقد بدأ الاختلاف في تأريخها على سنوات ثم على 
حرات ان و کر لالت الثالئة ومع على ای نت 6ا اس 
الماصرة بین حکام بلدان الشرق الأدنى من جهة » وبينهم وبين ملوك مصر 
في الالف الثانية ق٭م من جهة آخری لازالة الغموض الذي يعتريها ء 

و لقد آتتنا الساعدة خلال السئوات الأخيرة على تصحیح تاریخ المصور 
التاردخية في الألفين الثانية والثالثة من اکتشافات جرت في موقمين أثردين ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.com ¥ س‎ 


ففي أولهما اكتشفت بمثة أميركية نقبت عن الآثار في عاصمة آشورية للمصر 
الحديث هي دور شاروكين ( کورس باد ) رقيما بحوي على قائمة 
بحي سر سے كردا میس ی E‏ الراك از یر 
حتی عصر اللك السامي الغربي الکییر شمشی ب حدد الأول عث ا 
تسلسلهم و مدد حکنهم ٭ واذا حسب الره ره سني حکم اللوك جميعهم بری 
ان ن شمشي ہے حدد هذا قد حي : فى الفترة ما بين ۱۷٤4‏ ۱۷۱۷ فم 
وعلى هذا یکون المرء قد تجنب الوقوع في خطاً يستحق الذكر اذا استئنا 

مدة حکم اللك اٹ شگور ۔۔ رابي » التي لم تدکر في القائمه والتي ضدر 
باختلاف یتراوح بين الصفر والعشرین عاما ٠‏ 

قد لا تمیدنا القائمة الملكية الاشوریه الخاصه فی تحدید حقبات التاریخ 
لبابلي والسومري والاگادی الأقدم زمنا + لو لا اکتشاف مشابه حدث فی 

نمس ألوقت تفربا في مدينة ماري في أواسط المرات ٠‏ لقد استطعنا أن 
نستنتج من هذا الاكتشاف الذي هو عبارة عن وثائق خطية ان شمشي ‏ حدد 
الأول الاشوري لم بأت » كما كان معروفا حتی ذلك الحين » الى الحكم 
بعد موت حمورابي بعشرين عاما تقريبا » بل كان أقدم معاصر لحمورابي ٠‏ 
وعلى أي حال فقد تأكد ان حمورابي قد حکم في حوالي ۱۷۰۰ ق۰م ويكون 
هذا التحديد بنفس الوقت المنطلق الجديد الثابت » الذي نستطيع معه أيضا 
تحديد العصور التاريخية السومرية ‏ الاگادية الأقدم حيث بسکننا تتبع 
توالي الحكام حتی زارجون الاأكادي تقريبا مع تقدير سني حکمهم ہما 
قارب الدقة ٠‏ 

لقد أصبح من الؤکد ان حمورابي قد قضى نهائيا على أكبر خصومه 
وهو ريم - زرن* من لارزا في العام الواحد والثلاثين من توكيه الحكم + 
وبهذا بکون عصر سلالة لارزا قد زال نهائا بعد عام ۰ قءم بقليل ٠‏ 
أما ريم زرن" هذا فقضى على آخر ملوك إي ‏ رن" في عام ۲4 لتوګيه 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة سے از سب 


الحکم ٭ وبما ان جميم ملوك سلالتي" «لارزا» و < إي سر زن" » ممروفون 
ندنا فنستطیم بدلك تحديد بدابة حکم هذين الستين اللکیین عند منتصنف 
الفرن العشرين ق مھا اورنامو الذي حکم قبل إشبي - إركا و نبلا‌نوم 
بمائه عام تقریبا فیکون بذلك قد بدأ حکمه عند منتصف القرن الواصد 
والعشرین ق۰م ٠‏ وکان اورنامو هذا معاصرا ل < اوتوشیکال » من اوروك 
الدی انتصر على الجوتيين وسدشاان ہؤلاء قد سيطروا على بلاد سومر 
واگاد حوالي مائه عام : تقر نا ٠‏ وهذا نکون الحوتیون قد غزوا اللاد قبل 
عام ۲۱۵۰ ق۰م بسنوات قليلة ٠‏ وتتيجة لدلك يكون زارجون الكبير قد آسس 
امبراطوريته أيضا قبل الجوتيين بحوالي قرنين من الزمن تقزیبا » أي حوالي 
عام ۲۳۵۰ ىءم وهذا ثتبر أقدم نقطه فی العصور التاريخية التي أمكن 
تحديدها بشیء من الدقةء أما بالنسبة ال ىالعصور السابقةللمصرالا كادي مثل 
حقبة سلالة اور الأولى وحقبة میزیلیم وجمدة نصر والطبقة الرابعة في اوروك 
فلا سکن لنا تحديد أزمانها الا بشكل تقديري مغرٴضین بذلك الى الوقوع 
فی الخطأ ٭ فلو سرنا سب حسب التقديرات التي كانت متمتمّدة قبل تخفيض 
عصر حنوراہی » » لوصاشا نقدیرنا لزمن أول حقبه في تاريخ الحضارة 
السو مر ه الخلاقة » آي سر قر ریخ + الى عام ۰ م تقربا ۲ 
وعصر ما قبل التارر بخ الى عام ۰ قم + مضافا له بالتأكيد كذيك جڑے 
من نهابة الالف الرابنة ہمہ وبا أنه توجد صلات وشقة بين عصر فحر 
التاريخ السومري وعصر ما قل السلالات المصرية ؛ فلا بد اذا وأن تكون 
الحقتان متماصرتین ٠‏ 


سس 


واذا كان للاکتشاف ء الذي آشت ان شمشي ‏ حدد الأول الاشوري 
معاصر لحمورابی نتائج هامة اثرت على طريقة تاریخ عصور تاريخ بلاد ما بين 
التھرین القديمة » فان له باللسبه الى تطور محری الأحداث التالیة في الالف : 
الثانية قءم أهمية تفوق تلك التي تخص مسالة التاریخ ٠‏ اذ أن الأورخين 
کانوا ولون حتى ظهور هذا الاكتشاف » أن هناك فترة انتقالیة مظلمة 
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دامت قرنين من الزمن دون أن تترك لها مصادر فى أجزاء بلدان الشرق الادنی 
المختلفة 3-۵۶ 00 النظرية وأعقب سلالة خمورابي التي انتمی 
ی وج ا وو الثانية ق.م تفیرا شاملا ٠‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية سكناه 


القسم الثاقی 


عصر حكم الشعوب الجبلية حتی عام ۱۲۰۰ ق۴۰ 
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مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


الفصلل لول 


مسرح التقلبات السياسية والیشر بة وصانعوها 


ظلت منطقة الشرق الادنی کمسرح للتطورات التاريخية » كما كانت عليه 
فی العصور السابقة » منحصرة في تلك البلاد الشاسعة ذات: الت ركيب 
الجغرافي التنوع والمتدة بين البحر الابیض التوسط وحدود جبال ایران 
من چهه وبين جبال ارمینیا والخلیج العربي من, جهه اخری ۰ الا انه لم بعد 
بتحکم في هذه النطقه المترامية الاطراف بعد ذلك التفسیم التقليدي الى 
مر كز ومحیط ۰ ذلك لأن مسرح الحوادث لم بعد بوجهه مرکز تشرثب اليه 
أعناق سائر ا ناطق المحبطة به متلقية منه تلك الابحاءات النشيطة والارسالبات 
الحضارية الحيوية والوجتهة كما كان الامر عليه في العصر الكلاسيكي عهد 
الحضارة السومرية ‏ الاگادنه ٠‏ بل أصبحت منطقة الشرق الادنی مقسمة 
الآن الى مناطق كبيرة تختلف باختلاف شمویها وذلك كما كانت عليها الحال 
في عصور ما قبل التاريخ لهذه المنطقة ٠‏ أما الصفة الميزة لهذه الشموب 
الآن فتکمن بوجودها الدائم في تنافس مستمر مع بمضها البعض من أجل 
توجه دفه القاده + بدك أنه كثيرا ما کان ردي هد | النزاع الى توازن في 
القوی حيث غالبا ما تمادلت الاطراف التنازعة ٠‏ ان هذا التطور التاريخي 
شبه ذلك الذي عاشته بلدان اوروبا عند نشوء الدول الجرمانیه والرومانية 
ذات الصبغة القومية اثر هجرات شعوبها اليها أي منذ أن تحول مركز الثقل 
من لاد الیونان وروما ء مر کزي الحضارة الكلاسيكية » الى بلدان الشعوب 
الاوروسه الفثنة الناشته ٠‏ 
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ان وحه اله هدا لا شمل فی الواة فع التقسیم الجمرافي ) هدر 
ما شکل صفة التوازي لخطوط التطور التاريخي في کل من بلدان الشرق 
والغرب ٭ وهنا نرى تلك الشعوب الفتية التي فتدر لما أن تصبح قائدة 
التطور التاريخي للشرق الأدنى عقب سقوط سلالة حمورابي وقد اصطحبت 
معها نظاما احتماعا جدیدا » سكن مقارتته نظام الفروسية والاقطاع للمصور 
الوسطى فى اوروبا ٠‏ وبعد غزو هذه الشعوب لناطق الشرق الأدنى » 
استقر کل متها في موم الجديد منفصلا عن الآخر ليدخل بطبيعة الصال 
في صراع فكري ومادي حاد مع الحضارة السومرية ‏ الاككادية ٠‏ لذا غيرت 
هذه الشعوب معالم وجه الشرق القديم » لتحل محل الوحدة المتجانسة 
المتراصة مجموعة معينة متفككة من الشعوب على مستوی متشابه من التنظيع 
الشعبي والسياسي ۰ ولهذا كان لا بد لها إلا أن تتحد تارة أو تتصارع 
باستمرار مع بعضها البعض تارة أخرى وكل بأمل في الوصول الى القيادة 
المطلقة لهذه المنطقة من العالم ٠‏ 

يمكن تصنيف الشموب التي طغت على الشرق القدم وحکمت سكاثه 
سياسيا في النصف الثاني من الالف الثانية ق۰م والنازحة الى هذه المنطقة 
من الجنوب الشرقي والشرق والشمال والشمال - الغربي » الى المجموعات 
التالیے : 

١‏ - استطاع الكاشيون تثبيت آقدامهم فی بلاد بابل اثر قضاء اللك 
الحثي مورشيلي على آخر ملوك سلاله حمورابي باجتیاحه العسكري الخاطف 
لبلاد ما دين اللمرين ٠‏ 1 

؟” ‏ آما المناطق الواسعة الممتدة من أرمينيا الى فلسطين ومن الحدود 
الغربية لابراق حتى ساحل البحر الابيض المتوسط الشرقى فقد اجتاحتهما 
الشعوب الحورية منذ النصف الأول من الالف الثانية ق.م ۰ لقد كان مرکز 
تقلهم نحصر في شمال ما بين النهرين حيث استطاعوا تدريجية الحد من 

مکنبة الففتدين الا سلاهبة سے ۱۷ — 


توسع الساميين الغریین » الذین سبقوهم الى استیطال اواسط الفرات 
وبلاد الشام ٭ وقد بلغ من شدة تائر الحورین فی هذه النطقه درجة 
استطاعوا معها فعلا تطعيم الشمب الآشوري عرقیا والتفلفل حتی جبال 
ابران ٭ وقد يدفم هذا كله مع عوامل اخرى بالبعض للظن أحيانا ان حکام 
حوري ۰ ومهما يكن الأمر » فان الحوريين ببقون كقوة سياسية ب شعبية 
اکر عظمة حيكة ‏ توسعية عرفتها الألف الثانه قبل اليلاد » قوة قدر لها 
البرهنة على هذه النظرية ٠‏ 

م آما الشعب الثالث فقد جعل من منطقة شرق آسيا الصغرى وطنه 
الحدید ٠‏ وقد اعتدنا تسمية هذا الشعب بالحثيين انطلاقاً من تسسسية اضفاها 
ھؤلاء أنفسهم على سکان البلاد الاصلیین قبلهم » أي سكان منعطف نهر 
الھالیس۷) ۰ 

فمن ناحية الصفات البدنية يمكن تصنيف الحثيين في الدرجة الثانية 
بعد الحوربين ء المجاورين لهم شرقا بيد ان مواهبهم العسكرية والسياسية 
كانت تفوق ھؤلاء » اذ استطاعوا بواسطتها الصمود بکل نجاح أمامهم في 
شمال بلاد الشام وشمال بلاد ما بين الٹھرین ومقارعة السلطة المصرية أيضا ٠‏ 

لقد تشكلت من هذه الشموب الثلائه لأول مرة في الشرق‌الادنی- بصورة 
غير مباشرة - معام اسر ۵ من الشموب ذات آهمية عالیه فی التاريخ » تشابه 
أهسة اسرة الشموب السامیه في الصحراء الشامية ء الا وهي اسر الحنصر 
الهندی الفربی ٠‏ واذا ما قدر لشعب هندى صاف لحد ما التأخر قرابة 
آلف سنه حتى استطاع السيطرة على مصر والشرق معا ء فاننا نرى انه لا بد 
لشموب الشرق الأدنى الجديدة بالرغم من اختلافها في النوعية والاصل 

(۱) نهر بقع في القسسم الشرقي من آسیا الصغرى وسمی ان بنھر 
« كيزبل أرما » . 
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إلا أن احتکت حتی في الألف الثانية قەم بعناصر هندية غربية ٠‏ وقد 


تجاگی ذلك فی اسماء العلم أو التركيب اللغوي أو الثروة اللفظية وفي النظام 
الاجتماعی أو کی نمض الشخصيات الإلهية والمفاهيم الدنه 0 


فضي مناطق آسیا الصغری » وخاصة في ما وراء جبال طوروس‌وفي کیلیکیا 
حیث سیطر العرق الهندی الغربی نحد ان اللغة السائدة هناك كانت الهندية 
الغرية » وعلی العکس من ذلك نرى ان شمال بلاد ما بين النهرين وبلاد بابل 
آنذالك قد تائرتا بالطایم الهندي الشرقي ذي الصبغة الهندية ٠‏ 
ولا كان من التعذر فهم هذه العلاقات التشابكة وغیر الواضحة تماما 
الا من خلال الدراسات التفصبلبه لکل من هذه العناصر البشرية الشی 
استطاعت مند منتصف القرن السادس عشر قءم قيادة وتوجیه سیاسه الشرق 
الأدنى » لذلك بترتب على من بريد دراسة تحليلية لتاریخ الشرق الادنی في 
الحقبه الزمنیه ما بين ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ ق٭مء آن براقب ویتفحص تشعب الامور 
فى مجاربھا الزمنية ا متعرجة العامة والعاصرة + كما نتوجب على الرء ابحاد 
السیل لصبها فى قالب واحد » بحیث تدور حول ابو دول الشموب الثلاثة 
5 الحضارة البابلية » التى كانت تحتل مركز الصدارة ۰ ان شاك 
لق والوقائم الفكرية والاقتصادية والسياسية هي فی الحقيقة أشد 
پم مما توحي لنا الظن به للوهلة الاولى ثلائية هذه الشعوب القائدة ٠‏ 
ومن ناحبه آخری لم تشكل هذه الشموب فی الاصل محموعات شرية 
متكاملة بل كانت وحدات نشأت تدرحیا من اتحاد فئات شرية مشانة + 
ولقد استمرت الى جانب ھؤلاء من وراء الستار الطاقات الشعبية والےاسة 
لسکان البلاد الاصلن ٠‏ 
ان القسم الحنوبي من بلاد بابل الواقع على الخلیج العربي والسمی ببلاد 
البحر » ارض سومر الحقيقية » کان قد استقل تحت حکم ملوکه الحلیین 
في عهد خلفاء حمورابي الضعفاء ٠‏ واستطاع هذا الجزء لوقت ما أن یضیقسا 


ملحوظا من أرض بلاد بابل اليه ٠‏ واستمرت سلالة بلاد البحر بالحکم في 
الحقبة الاولی للسيطرة 'لكاشية تحت قيادة حکام اطلقوا على أنفسهم 072 
سومربه قديمة طنانه رنانة لا يمكن اعتبارها فی الواقم سوى مهزلة تاربخيةء 

آما بلاد عیلام » المدوة والنافسه التقليده للاد بابل » فنراها تدخل 
منطقة الظلام لعظم العصر الكاشي ٠‏ ولم تستطم أن نسترد قوتها أو ازدهارها 
سوی تدریجا وذلك في القرن الاخبر من حکم الکاشبین وخاصه في نهابته 
والی حانب بلاد لبحر وبلاد عپلام فقد بقيت آشور تتمتم بحياتها النساسية 4 
ولو كان ذلك تحت حمابه اہم دو له حوریه هي المملكة المتانية ۰ وبدا 
اصبحت ۔۔ ولو بصور موقتة ‏ دولة مغلوبة على آمرها وظلا تابعا لامملكة 
الیتانیة ٭ بيد انها استطاعت منذ ۱8۰۰ قءم الاستقلال تبما لموهبتها 
السياسية وقوتها العسکرية وتمکنت حتی من تبوئ مركز قيادي في الشرق 
الأدنى جنبا الى جنب مع الشمب الحثي ٠‏ 

ورغم ان الکاشیین لم بضطروا للاحتکاك مم الاقوام الهندية الا بشکل 
سطحي فتادهم على الاقل للتماس مع الددانه الهند به ؛ نحد ان طبقة من 
الاشراف الهنود قد حکمت وقادت الشمب الحوری » بدليل ان اسماء 
جمیم ملو کهم قد اقتصرت على آسماء هندية صرفه ٠‏ 

وقد استطاع الشعب الحثي الذي تالف من اقوام هندية غریه شقبقه 
نثبیت دعائم لغته في شرق آسيا الصغرى .۰ بيد أنه لم ۰ ستطم القضاء كلا 
على لعة الحاثي للسكان الاصلبين أو. امتصاصها ٭ ولكننا اضفينا هنا على 
الغزاة ‏ مغالطة ى اسم السكان الاصليين « الحشيين » ۰ اما فيما بتملق 
بالساميين الغربيين والحوریین سكان شمال بلاد الشام » التي أصبحت في 
بداية القرن الرابع عشر مستعمرة حثية » فقد حافظوا ہکل تاکید على لفتهم 
ودياناتهم وعاداتهم زمنا طوبلا ٠‏ 

فبصرف النظر عن اولئك الاعداء الضعفاء للدولة الحثية على ساحل 


۷۷ : ا اا 


البحر الاسود وفي غرب آسیا الصغرى ء فاننا لا نستطیم آبدا غه غض الطرف 
عن تلك العلاقات السياسية والبشرية التداخله و متا بلاد الشام » 
التي برهنت عليها نتائج الحفريات الأثرية في رأس الشمرا وتل المطشانة 
وأكدتها الراسلات لٹ المتبادلة » التي ثثر عليهما قبل عشرات السنین 
في تل العما رنة ( مصر ) ٭ وہہذا أصبحت مصر آقوی من آي وقت مضى ؛ 
لدرجة آصبحت معها جدبرة ان ندرجها في حقل ہا فارج الشرق الادنی» 

انه لمن الستحل اعطاء صورة حبة ذات تفاصیل وافية عن الشعوب 
سی تریغ الشزیق لادنی 3 الحقه او بين سی و ۳.۰ ۵ 


و سا الزمنى للروابات نات تد 
الى ترادف فیها ٭ وھکذا لم يبق لنا ‏ مع الاشارة الى الخطورة في تکرار 
الحوادت التارشه م سوى محر ج واحد » وهو معالحه تاریخ کل دوله 
أو شمب قیادی على حدة » بعد أن آثرنا الى الخطوط الرئيسية لمجرى 


سح ۰ 


مکتبة المفتدہن )ل سلاهبة — VA‏ — 


المعبلل ای 


احة حول التطور العام للشرق الادنی 
خلال العصر الحثي 


لم یشکل غزو مورشيلي الحثي لبابل وبالتالي موت سمسو ديتانا 
آخر ملوك الباطین » سوی قطه انطلاق لتعبير تتفییر شامل فى الشرق الأدنى ٠‏ 
وكان قد "مهد" لهذا التغيير من الناحية ب رة قبل مدق من الزن ال 
وتثبيت النفوذ » سواء أكان هذا عن سبیل مسلح أو سلمي 

ولقد وجب على سسو إلونا ء كما ذكرنا 9-922 الکاشہین 
على أعقابهم أثناء. محاولتھم التغلغل في بلاد بابل ٠‏ نعم انه لمن المکن أن 
دكون الملوك الكاشيون الاوائل » الذين وردت اسماؤهم في لوائح الملوك » 
أمثال «جانداش» و « آجوم » و «كاشتيلياش» كمعاصرين في حکمهم لآخر 
الملوك البابليين ولو ان ذلك قد اقتصر فقط على جزء من بلاد بابل ٠‏ 

كذلك لا بد وأن يكون الحوریون الأوائل قد انطلقوا من جبالهم في 
ارمينيا نازحين نحو الجنوب الحثي حيث وصلوا شمال بلاد ما بين النهرین» 
ان الحجة التي تدعم ذلك تتجلى بالعثور في ارشيف مدينة ماري على نصوص 
ذات معان ديثية کت باللغة الحورية وتمود الى عصر جربل > ملك ماري 
وخصم حبورابي ۰ 

هذا وترینا الاسساء الحوریه التي عثثر علیها في تلك الالاف من 
الصكوك الادارية ء والتی تعود الى حقبة اکثر قدما من سلالة حمورابي » 
أي الى عصر سلالة اور الثالثة ( عام ۰۰ قم ) انهم قد نزحوا الى جنوب 
بلاد بابل بطریق سلمیه ۰ 
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و اعنقد الرء ان الشمب الحوري » لم يكن قد اجتاز نذالك حدود منطقه 
شرق دجلة باتجاه الغرب أو قد توغل في جبال زافروس عبر الشرق » كما 
أجاز المرء لنفسه الاعتقاد ان مملكة حورهه ما ذات شخصیه سیاسیه بسکن 
أن کون قد عاشت حتی أثناء العصر الاگادی فى هذه المنطقة بعد العثور 
على مسمار تأسیسی(۱) في شمال بلاد ما بین النھرین بمود إلى « تيشاري 
ملك اورکیش » خاصة وان شکل كتابة هذا الاثر تحمل طاہم هذا العصر ۰ 

آما بالنسة للحشین فهناك دلائل عددة أمدتننا ها تصوص حثية وما 
قبل الحثية » تنطرق لهذا الشعب الفتي الثالث والصائع تاریخ الشرق الادنی 
وذلك حتی لرحلته التاريخية التي سبقت غزو بابل ٠‏ 

هذا والمفروض أن تكون مناطق اللفوذ السياسية والبشرية قد تحددت 
و تاصلت معالها لحد ما خلال القرن السابع عشر واللصف الأول من القرن 
السادس عشر ق۰م ۰ فالحثیون قدموا من الشسال » الارجح من منطقة 

شواطىء بحر قزوین ء ولیس من ارب کما اعتشقد سابقا باحثين عن وطن 
جدید لهم ٭ وھکذا استقروا في منعطف نهر الهاليس في القسم الشرقي من 
آسیا الصغرى » حبث اتخذوا من مدینه حاشوشا (بوغازكوي) عاصمه لهم ۰ 
آما الحوریون فقد تقلوا مر كز تحمعهم وسیطرتهم الى منطفه شمال بلاد الشام 
وشمال بلاد ما بین النهرین وتوغلوا باتجاه الشرق داخل الاراضي الآشورية 
حتی جال زاغروس ۰ ولقد بلغوا في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
قوة سياسية ذات آهمية كبيرة ء ولو أن حکامهم الکبار لم بخلفوا لنا مباشرة 
آخبارا تتملق بأتفسهم أو بمنجزات ذات آهمية تاريخية كبيرة ٭ بيد اننا نعلم 
ان تحوتموس الأول » فرعون مصر » مؤسس أول امبراطورية مصرية ذات 


. .از و یی للاستعمال الخاصی‎ BE او‎ TT 


گان مثل هذه القطع بو ضع في اسس الابنية ۰ 


شهرة عالمية وغازي فلسطین وبلاد الشام » قد اضطر خوض معركة قاسية 
اد شی اد بد ریخ ی می 


لیستطیم تأمين فرض سیطرته على الشرق الادنی ٠‏ 

آما فيما يتعلق باصطدام مصر عند نهضتها الأولى حوالي ۱۰۰ ق+٭م 
أي في عصر تحوتموسن الأول مع القوة الحثية » فلم تنوفر مناسبة لذلك » 
بسبب اغتيال الملك والقائد الحربي مورشيلي وبسبب ذاك الصراع الحاد بین 
أعضاء الاسرة المالكة الحثية من أجل العرش ۰ ولهذا كان من الستحیل توفر 
الوقت الكافي للمتتافسین على عرش حالوشه لیفکروا جديا بأمر اعادة 
استعمار شبال بلاد الشام 4 الذي كان الملك حا نكو شيلي الأول قد بدأه 


بصراعه مع حلب في فجر القرن السادس عشر ٠‏ 

وميا لا شك فيه ان الامراء الحورین قد حاولوا اغتنام فرصة ضعف 
الملکه الحثية » ليضعوا بدهم مجددا على شمال بلاد الشام ولیجملوا من 
الامارات المحلية الصغيرة القائمة هناك دويلات تابعة لهم ٠‏ إلا ان السياسة 
الخارجية التى سلكها الفرعون المصري تحوتموس الأول والتي اتصفت 
بالحكمة والاناة منعتهم من تحقيق رغبتهم : فی انجاح هذه المحاولة » 

وكذلك الامر بالنسبة للكاشيين فقد استطاع هوّلاء قطف شار تلك 
الحرب التي شنها مورش يلي على إلاد بابل فكندوا, لابتفلال فرصة الصراع 
بين القوى السياسية یمم الشخصية فی انجاز تلك المكاسب التي حصلوا 
عليها شكل فاق اعتمادهم على قدرتمسم الذاتية الشصفه ٠‏ وصورة عامة 
لا سکن اعتبار اللصف الثاني من القزن التادسحعثر ق۰م في بلاد بابل ء 
بالنسبة للکاشیین » سوى عصر الم رکز وشیت دعائهم هناك ٭ ولقد كانت 
هذه المرحلة من الظلمه بحتال تتتتعلم اللو الكاشيون معها تزو یدنا باي 
شيء حتی عن انهم بعد مدة طويلة من الآن ٠‏ ووصل الامر الى درجة 
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لا نکاد نعلم معها عن ملوکهم الاوائل أكثر من الاسماء ولم نستطع حتی 
التأكد من كيفية تنابعهم فى تبوء العرش الكاشي ۰ 

اما فيما بخص القرن الخامس عشر قءم فنری مجراه یتسم باختلال 
في توازن القوی تنج عن تثبيت تحوتموس الثالث فرعون مصر لسلطته 
الدائمة في فلسطین وبلاد الشام » اللتين كان سلفه قد احتلهما بحرب خاطفةء 
ومقایل ذلك نحد الخصم العنید للتوسم الصري فی بلاد الشام قد آصبح 
الان الشعب الحوري اشا» لجابه عذا التوسع متحدا لاول مرة في تنظیم 
مي دہ کی و رد PE E‏ 00 
عديدة وهکذا نحد هده الدوله تتمتع شهرة عالمية توئھا لقرابة قرن 
الزمن مرکز القيادة في الشرق الأدنى ۰ 

تقد أصبح ذلك الشخص الذي مارس حق الوصانه على ملوك عدیدین 
تابعين له من دويلات بلاد الشام الشبالة باقطاعه لهم أراضي هذه المنطقة » 
ملكا على رأس الدولة اليتانية » والذي بلغ من القوة بحيث تبعت له حتى 
آشور سياسياً ٠‏ 

هذا وسدو وكأن نوعا من الاثتلاف قد تم بين المصربين والميتانيين وكذلك 
الكاشيين في بلاد بابل بينما نقي الحثيون فی آسيا الصغرى وبلاد شور في 
الشرق کحاجز حماده لهده ازل : 


اثر وفاة شمشی ۔_ حدد الأول آصبح کیان بلژد شور السياسي لملا ثمائة 
سنة » أي حتی حوالی ۱:۰۰ ق۰م لا تعدى الوجود الاسمي : آولا كمقاطعة 
من مملكة حمورابي » وبعد ذلك دخلت تدریجیا في منطقة تفوذ ضفط الزحف 
الحوري 4 العاصر تفر سأ لشسهه الكاشي 4 الذي شهد ته لاد بابل ۰ وفي 


خلال القرن الخامس عشر قءم لم تكن بلاد اشور أكثر من منطقبة تفوذ 
للمملكة التانبه ٠‏ أما المملكة الحشة فى آسيا الصغرى فقد بدات الان 


وبالتحديد منذ نهابة القرن الخامس عشر قءم تنتعش سياسيا بعد ذلك 
مکنبة المفتدہن الإسلاحية - ۸ 


الانحلال الداخلی الذي حل فى السلطة تنيجة لتلك الشاحنات والاغتبالات 
بین الاخوة فی الاسرة الالکه في نزاعهم على العرش ٠‏ 

اما التحالف الذ کور آعلاه للدول الکبری والقائدة فی‌ذلك العصر: مصر 
والمىتا نىن واد بابل ققد و حل تعمبرھ كذلك بالمصاهرة ن الا سر الالکه 
تقدمة بعض کریدات ملوك الكاشيين والميتانيين كهدية لبلاط فرعون مصر ء 


ومن ناحية أخرى نجد القرن الرابم عشر ق۰م قد تميز برجحان کمة 
ميزان القوى لصالح الحثين في الصراع من أجل القيادة في الشرق الادنی 
وذلك بنجاح أكبر ملك لهم وهو شوبيلوليوما بتحطيم الملكة الميتانية 
وجملها دولة تابمة له ٭ ولقد بلغ من أهمية عمل شوبيلوليوما هذا بتحطيمه 
للدوله الميتانية أن وضع حجر الاساس للسياسة الدولية في الشرق الادنی 
لمانتى منة تالیتین » فكان بهذا أيضا منطلق لتحرر بلاد اشور من اغلال 
السيطرة الحورية ٠‏ كما مهد ذلك نفس الوقت الطريق « لتحثيث » شمال 
بلاد الشام وبالتالی للاستعداد الحثي للمعركة الفاصلة ضد تغلمل النفوذ 
المصري في الشرق الادنی ٠‏ . 290 

لم تكن هذه الحقبة » التي اعتاد المرء غالبا تسميتها بعصر تل العمارنا 
نسبة الى مدنة الصلح الديني الکبر امينوفيس الرابع » تنصف بادىء الامر 
بالعظمه السياسية لوادي النيل » لأن زمام المبادرة على الصعيدين السکري 
والدبلوماسى قد انحصر فى ید آسيا الصغرى ٠‏ لقد أصبحت هذه البلاد 
في عهد شوگیلولیوما الوطن الأم للحشيين وكمركز احيط من أكثر جهاته 
بسیاج حام من الدول الصغيرة التاہمة ٠‏ بيد ان استطاعة شوگیلولیوما دك 
عرش منافسته » الملکه الميتائية » وتحطيم سلطتها » قاد شكل حتمي لظهور 
منافس جدید للامبراطورية الحشة فى الساحة الا وهو اشور المتحررة ۰ 
لذا لم تمض مدة طويلة حتى بدأت هذه الأخيرة تشعر وكأنها دولة عظمى 
قيادة ملك كبير ٠‏ وهذا ما ظهر في مراسلاتها مم فرعون مصر » الذي كثيرا 
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ما کان الملك الاشوری كاللوك الكاشيين والحشين شخاطه كتايا تعر 
< الاخ » اشمارا منه بمقامه الرفيع المساوي لهؤلاء اللوك ٭ ولا شعر الحثيون 
بهذا الخطر لجآوا الى اسلوب عزلها موقنا باقامتهم علاقات حسنة حتی مع 
الملوك الكاشيين الضعفاء ومن ثم باعادة تأسيس مملكة ميتائية على حدودها 
كحاجز یفصل بين « حانتّي » و « آشور » ء والى جانب جهد الحثيين للابقاء 
على ضعف السلطتين الميتائية والآشورية كانت المهمة الرئيسية للمملكة الحثیه 
تتحصر أيضا بالسيطرة على شمال بلاد الشام وجعلها مستممرة لهم ۰ وفي 
هذه المهمة الذات تحلت فاتحة عظة الحشين لنمصحوا قوة كيرة ولیحکموا 
عالم الشرق الأدنى المتحضر ٠‏ آما احتلالهم لشمال بلاد الشام وبالتالي 
احتفاظهم بها فقد أوجب ب عليهم بطبيعة الحال تحدید موقفهم بوضوح من 
مصر ؛ التى استطاع سابقا فرعونها تحوتموس الثالث التوغل بفتوحاته حتى 
الفرات + اذ فما دامت أفكار اخناتون الدنة تشكل شغل مصر الشاغل » 
لم يجد الحثيون صعوبة في الاحتفاظ بمركزهم السياسي والبشري في شمال 
بلاد الشام ٠‏ وقد غدا هذا عسیراً للحثيين وذلك فی عهد احدی السلالات 
المصرية الا وهي التاسعة عشر ء التي أدركت من جديد أهمية شمال بلاد الشام 
كعقدة مواصلات عامة وم رکز حساس للمصالح المصرية على الصعيدين 
السیاسی والاقتصادي ۰ ووجد هذا التوتر الذي كان سائدا بين الدولتين 
لعشرات من السنين مضت صداه في ناحيتين : فمن جهة كان ذلك في النزاع 
الملح الذي دار في آهم معركة حربية عرفتها الألف الثانية ق٭م فی قادش 
ومن جهة أخرى ‏ وليست بأقل آهمیه .في معاهدة للصلح بين الطرفين 
انمت هذا النزاع لیحل محله سلم دائم باعتراف كل منهما بمناطق نفوذ الآخر 
في هذا الجزء من العالم ٭ ففي حين اننا نجد رعمسيس الثاني من جهة بصور 
لا تنيجة محر که قادش على انها اتتصار مصري وبمحدها بمشاهد للمعركة 
نقشت على الصخر ء نراه من ناحية آخری تسم مع الحثيين الشرق الادنی 
مکنبة المفتدين الا سلاهبة ے ع۱۸ — 


الى مناطق شود للدو لثین المتنازعتين فرترك للحشین شمال بلاد الشام و بحتفظ 
لصر بفلسطین والقسم الجنوبي من بلاد الشام كمنطقة حيوية لصر ۰ 


ففی الوقت الذى كانت فيه الامبراطورية الحثية خلال القرن الشالث 
عشر ق۰م فی فى وضع بسمح لها أن نكون سدهة الوقف في شمال بلاد الشام 
وأن تحتفظ ها كأهم مستعمرة نامه لها تحت استطاع ١‏ سم الوطن الام 
فيما بعد أن يبقى ملتصقا بها أكثر من أرض الوطن تقسه ء نجد لم 
الامبراطورية لم نستطع لمدة اطول الاحتفاظ بمركزها كسيدة الامر مقابل 
آشور فى شمال بلاد ما بين النهرين أرض المملكة الميتانية ساها: ٠‏ 


اما في الفسم الشرقي من الشرق الأدنى فقد مهد القدر للمملكة الآشورية 
فی عهد زلما ‏ نصکار الأول وخاصة فی‌عهدتو کولتی - نینورتا ال"ول»آن تلعب 
دورا سیاسیا فعالا مشابها لدور الملكة الحثية فی الشرب ٠‏ بيد ان أي 
اصطدام فاصل لم بحدث بین حاتي وآشور طوال حياة الامبراطورية الحثية 
أي إلى أن زالت هذه نهائية من الوجود حوالي ۱۲۰۰ ق+م نظرا لانشغال 
كل منهما بحروبهما الجانبية ضد أعدائها الاقل خطرا من العدو الرئيسي ٠‏ 
فی حین ان الحشين کانوا فی نزاع مع جيرانهم #۳ في غرب آسيا 
الصغرى انهمكت آشور قبل کل شيء في خصامما مم كاشبي بلاد بابل ٠‏ 


وهكذا وفى خلال المقد الاخير من القرن الثالث عشر ء وقبيل هحرات 
الشعوب الجديدة للشرق الأدنى ( مثل هجرة الشموب البحرية » والهجرة 
السامية الثالثة التاريخية أي الآراميين من صحراء بلاد الشام ) نشأ نوع من 
التوازن الدولي فی نظم دول الشرق الادنی » بين الشرق والغرب » أي بين 
حاتي و آشور ۰ وعلی اساس ذا التوازن اقتمت هاتان المملكتان مناطق 
التفوذ » فأقرت كل منهما الامر الواقم سسادة الأخرى على عدد من الشعوب 
الصعيرة والكبيرة مع اعترافهما سيادة مصر على فلسطین وجنوب بلاد الشام۰ 
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لم برتکز هذا التوازن في القوی بالدرجة الاولی على الجالین العسكري 
والسياسي بالقدر الذي كان عليه في القرون السابقة ٠‏ أي انه لم شا 
كحصيلة للنتائج الحربية » التي قررتها ساحات العارك » وانما اتصفت هذه 
الحقبة التاريخية في الشرق الأدنى ء التي نحن في صدد بحثها الآن ہما 
نستطيع تسیته ب «قوة الشموب ) ٠ ۲ ١‏ 

حقا لقد عقدت معاهدات بين دولتين فى القرون الماضية » لنفکر فى أمر 
« نصب العقبان » التذكاري الذي لم 5 فی الواقع الا کمماهدة بين 
« لاجاش » و « أوما » ٠‏ غير ان هذه ليست بالشكل الذي نمرفه الآن 
حيث أخذ المرء ببتكر تعابير وصیغ حقوقية معينة لنصوص المعاهدات السياسية 
الدولية ٭ كما لقد تطورت القوانين الدبلوماسية وكذلك لهحة الخاطبه » 
التي أخذ یتبعھا العالم التمدن آنذاك ہما في ذلك مصر أيضا ٠‏ فلغة السياسة 
كانت ذلك الوقت الا كادية » أي الكتابة ال به حتى لدی مصر ؛ التي 
كانت تقف قبل هذا الوقت موقف الفرور والتعالي من سكان الشرق الأدنى 
هو لاء اا ھتاہ سار درای تس کلسم الحی تقسیما 
عضويا : فهنالك ملوك كبار » وملوك توایم ودول محمية » ولقد انمکس 
ذلك أيضة على تصنيف حکام هذه الدول تجاه بعضها تصنيفا حسب القوة 
والاهمية » وفى تبادل الهدايا وسياسة التصاهر بین امّرها المالكة ٠‏ 

ان شدة احتکاکات السياسة الخارجية والتشابك الاقتصادي المعقد 
- بين الدول ‏ هي التي تكسب لاول وهلة عصر « تل العمارنة » في الشرق 
الأدنى الوحدة المتناسقة ٠‏ الا ان هذا لا تعدی الشکل الخارجی والانطاعات 
الظاهرية السطحية ٠‏ اذ لو تستنا في نظرتنا الفاحصة لهذا العالم لوجدناه 
اکثر تشمبا وتناقضا عما كان عليه فى العصر الکلاسیکی عصر الحضارة 
الا گادیه » وذلك لظهور عناصر شمسه جديدة 2 على مسرح السياسة » ع 
هي فی الواقع آکثر تفککا سا تبدو فيه ٠‏ 

مکنبة الففتدين )لأ سلاهبة - ۸ — 


وحتی على صعيد السیاسه الداخلیه نجد هناك ظاهرة تحمع بين اقطار 
الشرق الادنی في الحقة ما بين ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ ق۰م الا وهي مد نظام 
الاقطاع ٠‏ ولقد كنا شاهدنا هذه الظاهرة قبل هذا العصر عند السامیین 
العربيين ( الآمورين ) » حیث قام ماو كهم باقطاع جنودهم المرتزقة أراضي 
يستغلونها لانفسهم ۰ آما هنا في هذه الحقبة ‏ فقد تنج مثل هذا العرف 
عن طريقة اغتصاب الغازي لاراضي السكان الاصليين فى البلاه المغلوبة على 
أمرها فاصبحت ملكا له وجعل من أصحابها الاصلیین تبعا له ٠‏ شوم الامير 
الغازي المنتصر باقطاع طانته الخاصة من الاشراف الفرسان الذين قادوا 
الحرب على عربات تجرها الخيول » جزء؟ من الاراضي التي أصبحت من 
نصيبه ۰ إلا ان الامر لم يقتصر على ذلك بل اعتمد على فرض نوع من 
الجزية ومهام معينة على قسم من السكان الاصليين الذين خسروا الحرب 
فجعل منهم تبما له ٠‏ وما لبث أن اخذ مبداً نظام الاقطاع بالتراجم والانحسار 
تدریجیا لحساب مملکه مر کزبه ذات جهاز اداري ٭ وفي کت می بل 
هذه البلدان انواع من النظم الاجتماعية المنشابهة والمتقار نه تتحت عن تلك 
التطورات التواز به التي تعمیتا أحانا عن ادراك حققه ۳۳۹ التر کیب 
الاجتماعي الذي یختلف في الاصل من يلد الى آخر ۰ كما يمكن أن يشغلنا 
أبضا عن ادراك الفرق الكبير الذي فصل بين بلاد آشور الجادة والطامحة 
عمدآ لتبوء مركز هام في السياسة الدولية » وبين تلك الدويلات المحمية 
التابعة أو عن ذلك الین الذي فصل الوطن الام للحشين عن بلاد بابل ذات 
الطابع التجاري البارز تحت حکم الامراء الكاشيين الضعفاء ٠‏ 

فالى جانب تلك الصفات المشتركة فى الحقوق الدولية والاش كال 
الاجتماعية لعالم الشرق الادنی خلال الألفالثانية ق٭م » نجد أمور؟ فكرية 
ورائیه أخرى نشأت عن جذور مشتركة » تبدو أيضا وکانها تصبغ الشرق 
القديم بطایع الوحدة ٠‏ ويكفي أن تفكر فقط في أمر الاكادية لغة الدبلوماسیة 
والعلم وكذلك في آمر الكتابة المسمارية التي استشخدمت حتى في المراسلات 
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الخارجية مع مصر ۰ ولذا لم بعد هناك محال للشك ان هذه اللغة وه‌ذه 
الكتابة قد لعبتا دور الوسیط في نقل عالم الفکر السوزمري والاككادي حنی 
ولو كان ذلك لم يتعد آحیانا خطوطا عامة الا انها واضحه ٠‏ لم تشتهر فقط 
تلك الشخصیات الرئيسية من آلهة وانصاف آلهه للدیانه السومرية ‏ الا كادية 
فی بلاد الشام و آسیا الصغرى ؛ بل تعدی الامر لیشمل آمورا فكرية آخری 
کملحمة جلجامیش مثلا » التي ثرجمت الى جمیع لفات ذلك العالم » بحیث 
"تعتبر آکبر مثال حي حطم حدود الشعب الواحد لیتخذ صبغة الفکر العالي ٠‏ 

اذا ما آراد الانسان معرفة وادراك حقيقة جوهر عدد من الاخوة 
و الاخوات » فلا مكفيه من أجل ذلات الکشف عن وجه الشبه الذي معن ينهم 
أو بينهم وبين والدهم » ومن * ثم التر كيز عليه ٭ بل بح عليه أن بلاحظ 
و یدرس بالذات الميزات التي 0 بها كل منهم فحعل منها علامته الفارقة 
لتفصل ب ينهم في الاطار العام دون أن شحصر ذلك فى وجه الشبه ضمن الأسرة 
الواحدة > ذا ري ما اوک الى الك کروی اش تفصل ين مضه 
الاسرة الكبيرة اشعوب الشرق الأدنى ٠‏ واننا سنری انه لا وجد فقط آلهة 
كاشية خاصه وحورية خاصة وحثية خاصة وحتى آلهه خاصة سا الصغرى 
ما قبل حثية » بل سنجد الى جانب ذلك النوع المذكور أعلاه من الحقوق 
الدولية کتبا قانونیه حشية وآشورية تختلف عن بعضها البعض في موقنها 
وتحليلها الفكربين ٠‏ كما وسنفهم تماما بان الملکتین الآشورية والحثية 
تختلفان في حقيقتهما عن بعضهما وان لكل شعب كبير فى هذه الحقبة لغة 
خاصة به لها آثارها الاديية ٠‏ حتى ان الحثیین كان لهم مثلا منذ البدء كتابتهم 
الخاصة الى جانب الكتابة الممسمارية ٭ ومن ناحية اخری نجد المناطق التي تقع 
على نهري دجلة والفرات قد تميزت باحتفاظها بالاختام الاسطوانية ذات الاصل 
السومري الى جانب الرقم الطننبه والكتابة المسمارية + سئما نرى كفة مزان 
الاختام المسطحة هي الراجحة في شمال بلاد الشام وبلاد الحثيين ٠‏ كذلك 
تختلف اسس البناء وتمدد أشكال الابنية من شعب الى شعب و”تعطي كلها 


مکتبة الممتدين الإملاحية - ۱۸۸ — 


آفکارا وتعاير ناطقة معبرة عن شعور جو سكناها ومعناها الروحي والديني 
على حد سواء ٠‏ بینما نجد بالقابل فن النحت یحدثنا بکل وضوح في أسلوب 
عرضه ومحتواه عن تنوع تفكير واحساس عالم الشرق الادنی التحدد دوما ٠‏ 
کل هذا سيتعرض علینا بالتفصيل خلال بحثنا لکل شعب من هذه الشموب 
على حدة » والذی سننتقل الآن الى خوضه » بعد أن قدمنا عرضا تاربخيا 
سریعا للحقبة ما بين ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ هه ٠‏ 
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اعصاا تال 
بلاد بابل تحت حکم الكاشيين ‏ النطور السیاسی 


لم یترام الينا أي خبر مکتوب عن احتلال كاشي عسكري لبلاد بابل ء 
سوى ما ذکرەخلیغة حمورابى البابلی سمسو ‏ الونا فی‌السنة التاسعة لحكمه 
عما آسماہ بطلائع الكاشيين ٭ غير ان وثائق القرن السادس عشر قءم تذكر 
الكثير من أسماء لكاشبين عملوا في مواسم الحصاد أو كانوا کستخدمین 
على الحقول ۰ وهذا ما بدفعنا الى الاعتقاد ان هذه الهحرة انما تست صورة 
سلمية ٠‏ لقد حدث ھذا:علی الارجح حتی فی الوقت الذي كان فيه رؤساء 
القوم الاشداء ما یزالون قيمون في موطتهم الجبلي » بلاد الاله کاشو » 
الذي ظل اسمه بعد ذلك لمدة طويلة مقترنا منطقه لورستان » آرض العصر 
الكلاسيكي « كوساي ‏ اوي » ٠‏ ول تكن .هذه النطقة الوطن الأول 
للکاشیین » في الوقت الذي يجوز فيه أن يكون اسم إلههم على علاقة 
باسم بحر قزوين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تبدو أيضا تلك الا القليلة للغتهم 
التي وصلتنا على شكل فهرس مع ترجمتها الاگادیة وكأنها ترنا نوعا من 
القرابة مع اللات القوقازية ٠‏ كذلك تدلنا على الأقل آسماء آلهتهم التي بقیت 
حية في آسماء الملتم لديهم الى تلك العلاقة مع القوقاز ٭ الا اننا لا نستطيع 
أن نرسم لنا سوی صورة شاحبه اللون لماهية هذه الآلهة ٠‏ وحتى هذا لا تم 
الا بصورة غير مباشرة وذلك عن طريق فهارس المقارنة المكتوبة التی تمدد هذه 
الآلهة مقابل ما دوازها من آلهة السومرین والاكادين ٠‏ كما هودنا بعض 
أسماء آلهة الكاشيين مثل شورياش ؛ الذي ربطه بعضهم وبحق مع إله الشمس 
الهندي سرا » ومثل ماروتاش ( ماروت الهندي ) أو مثل بورباش (اليوناني) 

مکنبة الففتدين الا سلاهبة - ۱۹۰ د 


الى الظن ان الكاشيين کانوا على صلة بالهنود العربيين ۰ وتاکیدا لذنك 
نجد ان قسما من طبقة أمرائهم القياديين كان من الهنود الغربيين ٠‏ وللاسف 
الشدید فان کل شيء کاشي ببقى لدینا مظلما بسبب الطغيان الشدید الکاسح 
للحضارة البا له » الذي أقمدهم عن تطو بر آي نوع من من الادب الخاص بهم 
سواء كان تا ریخیا آم دنيا ٠‏ 
« لقد اتصف كامل العصر الکاشی في بلاد بابل بميزة في منتهى الغرابه 
ألا وهي عدم التطور نعم التشنج والحمود لدرجة شكل ممها هذا 
العصر تناقضا كيرا اذا ما کن می بالعصر الاگادی + وقد نتانا شعور 
بوحي وکان ما من توترات قد صبغت العلاقه بین الغزاة وآهل البلاد الاصلسین 
نعم وکآن كل شيء في خمول ورکود ۰ ولا یکاد بوجد من بین الحکام 
الكاشيين من خرج عن هذه الحموعة من الملوك أو شذ عن هذا الخط العام 
لیبرز بصفات خاصة به ٠‏ حتى ولا یکاد يوجد بينهم من خلكف أثراً شید 
بانحازات هامة له ٠‏ 

لقد أضفى أحيانا ملو كالکاشیین الاوائل « جانداش,وآجوم وكاشتيلياش 
الأول » جس سر سس سس يم پت سے 
سومر واگاد ملك بابل » + لقد حدث هذا في الوقت الذي وجب عليهم 
الكفاح حتی من أجل الاحتفاظ بعرشهم + ولقد كان هذا الکفاح لیس ضد 
البابليين الذین بدوا وقد استثنفدت کافه قواهم الحربية » وإنما وي 


سے ہے مم مم سے 


السلالة الحاكمة لااد الب في بلاد ما بين النھرین ۰ ولذا فد ل الكاشيو 

فی نزاع مستمر مع هتولاء إلى أن استطاع اللث الكاشي اثاني عر أولام 
بورباش التغلب على آخر ملوك «/لا3 البحر )| آنا جميل وطر*ذه الى بلاق 
عيلام ٠‏ وعند ذلك بالذات استنب الأمر للکاشیین فاصبحوا وكانهم السکان 


الاصلیون في بلاد بابل وأصحابها الشرعيون ۰ 


قلما توجد حقبة فی تاریخ بلاد بابل تنصف بالصوض وقله الوضوح 
كالحقبة الكاشية ٠‏ حتى لو انطلقنا في تحديدنا الزمني للحقبة الكاشية مسن 





سم ۵۱ ہہ http://www.al-maktabeh.com‏ 


نظر به التأريخ القصيرة للاد ما بين النهرين » التي أنزات عصر حمورابی 
البابلي الى حوالي ۱۷۰۰ ق٭م بحيث ققَصّرت زمن الحقنة الكاشية الى قرابه 
و سو سرب جو ۰ وهذا لا تعدی سا سک 
خيوط من النور تنصب فى وسط الظلام لتكشف لنا عن نقاط قليلة من بعض 
جوانب وی الكاشي وحتى بعد تأقلمهم في بلاد بابل واستتباب الامر 


وهكذا نری ملكا بدعی ,کار اینداش] عاش في منتصف القرن الخسامس 
عشر_قءم یتر نطاق الظلمة فبدخل منطقة الضوء لیصبح اکثر وضوحا آثر 

ما آىانته لنا التنقسات الاثریه في الماصمة السومرية اوروك ( الورکاء ) 
التي کشفت عن معبد صغير كان قد بناه هذا اللك هبه منه الى الربه اثّين 
( اكانا ٠)‏ وبالرغم ان هذا المعيد ليس بدلك المينى الكبير الحبار » اذا ماقيس 
بابعاد تلك الأنية الكميرة السومرية والاكادية فى اوروك > الا انه برضا 
باسسه وارتفاع جدرانه صفات خاصة تميزه عن فن البناء الاقدم عہدا 
في بلاد بابل ٠‏ 


تالف المخطط العام للبناء من غرفة طولانية الشكل مع صالة امامية ٠‏ 
وحیط بالأولى قاعات جائبية صغيرة ۰ وبالاضافة الى ذلك تمیز السد 
بارتفاع واجهته الامامية المبنية من آجر تولف صفوفا متناوبة باشكال 
بارزة تمثل آلهة الجبال والیاه » التي تستقبل الناظر اليها وجها لوجه 
( انظر صورة رقم 74 ) ٠‏ ولتبلغ مكانة هذا المصد مهما طلغت من البساطة ؛ 
فانه يبقى کبرهان حي جلي للحضارة الكاشية الخاصة وعلاقتها مع حضارة 
الشموب الجبلیه + 

واذا ما تفحصنا عن كثب مستوی الحكام الكاشيين على الصعید 
السیاسي ء بالشکل الذي لته الينا مراسلات «أتل العمارنة » 4 نجده ليس 
باحسن حظ من مستواهم الحضاري ٠‏ فبالرغم من وجود عدد.من رسائل 

مکنبة المفتدہن ال سلاهبة - 14۲ — 


"وجهت من اللوك الکاشیین للحکام المصريين التي تبين نا تساوي اللکین 
منزلة » مخاطبا کل منهما الآخر بتعبیر « أخ » تبقی الحقيقة الحزنه واضحة ء 
هي ان اللوك الكاشيين کانوا يرسلون بناتهم الى دار حزم فرعون مصر ۰ 
كان بحدث ذلك ولو كانت تمضی سنون عديدة على وجودهن فی مصر 
دون أن تتلقی آہاؤھن منھن أي خبر عن مصيرهن ۰ آما الواقم فکان الشاغل 
اس ا الذھب‌المصري؛ وأن ستطعوا 

نثبيت آقدامهم فی الحكم وبالتالی تبولهم مره الملوك الکبار اذا ما حظوا 
شرف الزواج من أميرة مصریه ٭ ولا کان الحاکم الصري لم قتم بفکرة 
زواج احدى بناته من ملك كاشي ء نرى هدا الاخير بضطر لاجتا لمحاولة 
اقناع فرعون مصربآن پرسل على الأقلمصرية جميلة الى بابل» لیصار ال ىجعلها 
اميرة شرعية بفتخر بها البيت الکاشی وكأنها اميرة من البيت الصري المالك + 
وهنا بلمس المرء الفارق الشاسع بين عظمة حضارة عریقة في القدم بمثلها 
ا ملك الصري وبين بت مالك لا بزال يعيش على ضوء وتحت ضغط الحضارة 
البابلية القديمة یسعی جاهدا للاعتراف به بشکل تام هه 

وقد برهنت آخر الحفریات التی آجریت فی خرائب عقرقوف » التي 

نبعد بضم كيلو مترات الى الشسمال من بنداد » في الکان السذي كانت 
تثرى فيه دوما زيقورة عالية الارتفاع » انالماوك الكاشيين قد اتخذوا سنة | 
كالملوك الاشورسن تسس مقر . حد بد للكهم ٠‏ تج ان نکون ال لؤسس 
الأول لهده الدینه الملك ریجالزو الأول أحد ملوك القرن الخامس عشر ‏ 
وسلف اللك کارانداش ٭ أما الحدد والمتمم لبناء الدينة فقد كان ملك ب 
بحمل اسم الباني الأول وأحد خلفائه و ٭ وبالرغم من 
لك د قیت الدنة تحتفظ بلقب بانيها الأول فشمیت «دور کورسالزو». 
وهنا نرى ان الطابع العماري البابلي القديم في فن العمارة تتجلى في الكثير 
من معالم هذه المدينة ٠‏ بيد ان هناك بعض رت الفنية الخاصة الکاشین 
كالرسوم الملونة على الجدران مثلا » التي تذكرنا بفن الشعوب الجبلية الاخرى 
المعاصرة والغازية أيضا لارض الشرق الأدنى ۰ 
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ولقد در لما کسی کو دورو ا یامن لس دیداور اي 
الزراعية » أن تنير لنا بعض الشيء جانبا آخر من الحضارة الكاشية وذلك في 
الحالن الاقتصادي وتاریخ الفن ٠‏ انها انصاب تعد من أقدم ما عرف أو لا 
عن هذه الحقبه التارنخه ۰ تقد ع ورس ایر ا في م و 
عاصمة عيلام » حيث نفلت من بلاد بابل کغنائم لتلك الحرب التي شنما 
آحد ملوك عیلام على بلاد ما بين النهرين فیما بعد : تنمیز هذه القطع بشکلها 
الطولانی الخروطي الذي یتسم آغلب الاحیان. بعدم الاتقان فی نحت جوانبه 
و لقد صنعت هذه الححارة فی الاصل خصیصا لتکون علامات مقدسة تفصل 
بين تلك الحقول الزراعية ء التي قام اللك باقطاعها لوظفین کبار أو كهنة أو 
وقفها للمعابد ٠و‏ كثيرا ما ارتبطتِ فى هذه الححارة الى جانب ذلك امتلزات 
خاصة کمدم دفع الرسوم والضرائب مثلا على هذه الاراضی الزراعية 
التي تحددها ٠‏ تحمل هذه الحجارة بلا استثناء نص اقطاع الارض وبحانبه 
نقشآ بمثل صفاً طويلا” من رموز الآلهة أو شعارات لها کشهود على صحة 

ن الوثيقة ( انظر صورة رقم ۳۵ ) ٠‏ 

ان ميل الکاشیین الى طریقة ابراز آلهتهم بالرموز المجردة بدلا من الشکل 
البشري دفم بهذا القسم الضئیل التبقي لدنا من الرسم لهذا العصر لأن 
شقد أيضا جانبا من وضوح محتواه ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالاختام الاسطوانية الكاشية فانها لا تستطیم أن تكون 
بديلا عن الفن التشكيلي من الاحجام الكبيرة التي يفتقر اليها هذا المصر ء 
وذلك لأنها لا تخصص سطحا كافيا للصورة المرسومة عليها بنفس القدر 
الذي تتركه الى الاسطورة الكناية المرفقة الى جانب الصورة ٠‏ وعلى 
العکس من العصور الساقة أصبحت الاسطورة تنصف الآن بالطول لتعرضها 
الى ذكر صلوات تفصيلية ٠‏ وبالرغم من ان الالهه فى عصور اخرى من تاریخ 
الشرق‌الادنی» سواء کانت‌ساشه لعصرنا هذا کفحر التار یخ أو لاحقة به كالمصر 
الاشوري الحدث ؛ قد حسمت باشارات ورسوم محردة ¿ نحد ان الابتعاد 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة - ۹ ب 


للعصر الکاشي لأكثر من أن يكون بادرة ظهرت بطریق الصدفه ۰ اذ من 
السکن أن کون لهذه الظاهرة ارتاط تلك العلاقات القديمة للطقه الحا که 
الكاشية بالديانة الهندية الغربية وفى ذلك الظرف العام الذي الخد فی تحول 
ديني شامل مهد له ليشق طريقه الجديد في العصر الكاشي » والذي لا یسکن 
تفسيره سوى بترکیز هذا الغصر على آهمية السلوك المثالى + 

ان مجمع اللاهوت السومري بت الاكادي وتلك الاساطير الدشه » التى 
حيكت حول بعض الالهة على مر مئات السنین لم تكن كلها سوی تشخيص 
لقوى الطبيعة ووصفا لحوهر علاقات هذه القوى الخارقة ملبة منها وشريرة 
في شكل صداقة وعداوة بشریتین : على شكل حب وكراهية أو مساعدة » 
وصراع خبث وقوة ۰ كذلك لم تكن اساطیر الالهة الومرية والاكادية في 
الاصل ؛ شأنها شأن الاساطير الهومرية » ذات ارتباط بالبادیء الخلقية كما 
لم يكن الصراع بين الجيل الجديد لآلهة الفضاء ضد الجيل القديم لآلهة 
دار الفناء فی الحقيقة صراعا ذا طابع اخلاقي ء وانما کان دور حول مشكلة 
قيادة السلطة وأحقية کل منها في تنظیم الکون ۰ لم بر قانون حمورابي على 
مسلته ال ي هي اقدم نصب تذكاري عرفته الحضارة البابلية في الالهه عنصرا 
و و ء الذي نعرفه هو ان هذا القانون لم یکن الا لیجسد 
نظرة مثالنه فى عصره دون أن بكون له أي معنی من الناحية النطسقية ۰ 
فالاساطير الدينية القديمة بقيت على قيد الحياة حتى في عصر حمورايي کہا 
كانت عليه سابقا ٠‏ وهكذا نعتقد بأننا على حق عندما نشير الى ان العلماء من 
الكهنة هم الین ن اخذوا نقحون الملاحم الدينية فی النصف الثاني من الألف 
الثانيه قءم أي کي العصر . الكاشي) » و تحه لذلك فوفد حندفت من الملاحم 
الدينية تلك الاساطير ء التىت كد بصورة خاصه على الصفات الشر به للالہه+ 
و لذا : نجد الطرف یْفض هنا عن صراع الآلهة ضد بعضهم البعض في تلك 


http://www.al-maktabeh.com — 1۵ — 


الواقف التي تلمب بها الآلهة دور حامية الخير ضد الشر ۰ فعلماء اللاهوت 
لم یخلفوا لنا اذآ سوی تلك الاساطیر الدينية التي ترتکز على معنى خلقي 
مثالي. ہیں خر :سو و ورن ا کر اروت 
على مستواها من الاهمية ‏ بالرغم من تجردھا عن أي هدف مثالي - 

تبما لعمق نظرتها العامة تتحلیلها للمشاکل الانسانية ء 


بر یر سس القظة وعم الہ المراك مع م سبر هم 
لقد وجب آن یوجد تعلیل اعبق وابعد مدى للك الصدمة المننة اللي ظمرت 
معالها في تقييد الحرية السياسية وفي الانهيار الاقتصادي ۰ ولم يستطم المرء 
ایجاد سیب ذلك وادراك حشقته سوى فی انعاد الآلهة عن اتاعها وغضیها 
عليهم ۰ وبالقابل لا بد الا وأن یکون هناك من سبب لهذا التخلي من جانب 
الآلهة عن الشعب والذي کان هو الاثم الذي اقترفه الشمب البابلي بحق 
آلهته ٠‏ ولا كان مفهوم الآالهة قد تطور كما رآینا » حيث ارتفع ليتطرق الى 
المبادىء الاجتماعیه الخلقية العامة » لم بعد بعد باستطاعة المرء التكفير عن 
الخطيئة المقترفة فقط باتباعه تطبيق سيل كيفية العبادات والطقوس الدنة 
الادیه من اقامة الافراح الدشه وغيرها من الاضاحي ٠‏ اذ اخذت پیا 1 
التي تحسد مبادیء السلوك الثالي الکامل للخلیقه » منذ الان ترسم و 
للفرد وللشعب بأجمعه امسا لعملاقاته وطرقا وانظة لسلوکه اراس 
العملي ٭ و تتيجة لذلك لم يعد بالامكان البحث عن علة هذا الانحطاط الشمبي 
سوى فى ذنب واحد عام » هو اقتراف الخطیئه السلکیه ۰ 

ان الالهه لتطلب من البشر مقابل حمايتها التي تنحم بها عليهم » روابط 
مسلكية خلقية تحدد علاقاتهم مع بمضهم البعض ۰ واذا ما ثدر للآلهة التخلي 
عن هثولاء » فان ذلك لبرهان أكيد على اقترافهم للخطیئة ٠‏ 

ولا كان شعور الانسان البابلى بالذنب والخطيئة قد تیقظ لهذه الدرجة 

مکتبة المفتدہن الإملاحية بت ۱4 — 


فقد فتح بذاك الطریق للغلو والتطرف فيه لدرجة بلغ بها الاحساس التواصل 
بالنقص وااتعقيد النفسي البشري العام امام الذلهة ٠‏ و لقد "قدر لهذا الشمور 
أن ہلغ بعد ذالك درجه من الاهمية عند سکاق بلاد ما بين النهرين » لا تقل 
عما اصبحت عله عند البهودهه والسحه ٠‏ ونتحه لذلك تولدت النظرة 
بان کل عذاب لیس الا عقوبة لخطيئة سواء أن اقنثرفت قصدا آم سهوا ٠‏ 


وقد وردت بعض هده الماصي 2 في فهر س بعددھا ائما ائما > التي 
على الانسان أن يقطم على نفسه عهدا مم الاله بعدم ارتکابها ووقضي بلوم 
مرتکبها في المجتمع ء تبعا لوصية الاله ۰ وعلی سبیل الثال فان قطنم" مثل 
هذا العهد لا شتصر فقط على تحریم الفتنه بین اعضاء الاسرة الواحدة بل 
کذاك تحر 0 عدم الاخلاص للاصدقاء ونكران الحمیل وكذلك e‏ 
والافتراء بشتى انواعها والحض على قول الحقيقة غير منقوصة » نعم حتی 
و تحریم استخدام القوة ضد اسری‌الحرب »> آي.معاملة الاعداء معامله حسنه ٠‏ 
ان هذا التركيب السلکی للعلاقات الالهية -- البشرية تتطلب بالمقابل وجود 
مبدأ حتمی آخر معين معاکس هو : اذا ما كانت اللصة مثابه عقوثىة لعصبه 
ارتكبها الانسان فیجب أن شکافأ البراءة والطهارة بانقاذ البريء من الصيبة ۰ 
وفی الواقم لقد نشا نوع من ادب الحكمة بشابه لحد ما الحکم والامشال 
المصرية القديمة واليهودية ببحث عن مسلك ینیر للانسان کیب عليه أن يعيش 
دون أن بصطدم مع وصانا الاله الاجتماعية وليبقى بخير وسلام + وستحد 
کل هده الاشياء منبعھا الفكري في نفسية الشعب البابلي المعذبة تحت برائن 
الحكم الكاشي ٠‏ بيد انه لا يوجد فی ادب الحكمة ما يستطيع أن یف من 
الحقيقة ‏ شأن الحال عند البهود - ء ان الصالح صاب بالكوارث في 
بلاد بابل بینما ينعم الظالم بالسمادة وبخيرات هذه الدنيا ٠‏ 

اقد شكل التناقض الرئيسي بين المدالة والجهوه الإلهى من جهه ونكبة 
الانسان البريء والصالح من جهة اخرى » نفس المشكلة التي تنعرض لها 
قصة ابوب بعد ذلك » شککل مادة حية رئيسية لمزمور كبير » حتى في بلاد 
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بابل لنهاية الألف الثانیه ق٭م + ولا بوجد هناك من مخرج لهذه الحيرة ء سوی 
في الابما » بمجز ز التفکر البشري امام الار ادة النهاشه المسلكة لاله الا کیره 
اما الشیء الذي لا بسکن فهمه فهو سبب تلك الآلام الكثيرة التي بمانیها 
الستفیئون آملين الخلاص عن طريق قوة مردوك الخارقة وخاصة في الوقت 
الذي بدت فيه قوته وكأنها قربت من الزوال ٠‏ 

ولذا فقد بدأ آحد اناشد التظلم بالكلمات الاتبه : 


نظرت یں فاذا سا ج تطاردلی ل 


سیون سے .و يد اج 


و ربج رها كا سجودي لب ان راب 


أو کامری», خرس لسائه وسد فوه. عن الترجي والصلاة جروس 


ea. * 


واطل الاعباد oR‏ االضصات 

تاركييا رکه دون أن يقدمرقيما طينيآ لها 

فما بالهه ادس نگل جمفه 4 وساطة 
هكذا ظهمرت آنا 

ولكني لم افكر إلا بالتوسل والصلاة 

لقد كانت الصلاة احساسي والقربانو اجبی(الاو ل)ف ی الحياة 

كان يوم تقدس الاله رغبتي القلبية 

ومرس الربة لي ربح وغنی ( وحمية) 


مکنبة المفتدہن ال سلاهبة - ۸ےہ 


كانت الصلاة من احل اللك 
واامزف على الاوتار 


0 1 0 


الا ان ما سدو للانسان خبرا 


وما همل في قلبه 


۱ 50 0 
لي رة 


فد الله محتقسر 
فد الله خي 


مه 


من بعلم ارادة الالهه في السماء رود حش ات ؟ _ 


كيف بستطیم الناس البلهاء 
لقد ألم فحاة 


الاحاطة بتغير (ارادة) الآلهة 
قد يصبحفي النهارميتا صر بما 


في لحظة ما (تراه ) 
لنحده بعدها فى ال« نو » 


تولول » کالم 6 الشکلی 
و کما تبدل الغساء و الظلمه تلف سر الار ادة 


ان خاتبة هذه الحكمة ليست فی الواقع إلا استسلام الانسان لاله 
الاعظم وا راداته » التی لا بحيط بها علم ومن ثم عجزه عن التمسز بين الخير 
والشر ٠‏ و بذا بجوز لنا الاعتقاد » ان تطور التفکیر الديني الخلقي للشعب 
البابلي قد بلغ هذه النقطة في تهاية الحكم الكاشي ٠‏ وأنة طريق ومسافه 
قطعهما هذا التفكير منذ أن اعتقد الانسان في العصر الستومري » ان المرض 
والمصيبة ليسا سوى نتيجة هجوم الجن الشریر على انسان معين دون أن 
يكون فی ذلك أي صدى للموقف الخلقي ؟ 
ووصانا شعر آخر على شكل حوار بين صديقين أعاد العلماء تاريخه الى 
العصر البابلي المتآخر وذلك انطلاقا من اسلوبه البليغ ٠‏ الا انه من المکن 
ايضا أن برقی زمن هذا الشمر الى اقدم من ذلك بحث قد بصل العصر 
الكاشي ۰ ان هذا السفر الواسم والمفكل ؛ كقصة ايوب + نژ کد كنشيد 
مت ۱۵ — 


(۳ 


مديح حکبه مردوك على العجز الحذری للنقایس البشرية الخلقية و کذلك 
على عدم استطاعة البشر معرفه الصراط الالهي للعداله ٭ 

بالرغم ان درجة. السلوك الديني التی وصلها المرء ء في هدین الشمر ین 
قد تحاوزت حقا تلك القمة التي تنسجم عملبا والاعتقاد الدني للشعب 4 
اذ لم تمد تلك الدرجة من هذا السلوك تتفق ومصالح الشمب في نارية 
المجز البشري التام لمعرفة خبایا القدر » الا انها تی تشکل نقطة انطلاق 
لتقييم السلوك والورع الدینیین في الشرق الأدنى القديم ٠‏ كما انها ترينا 
ايضا بشكل عام ان التطور الفكري يجب الا برتبط ابدا بالانهيار السياسي 
والاقتصادي ٠‏ 

غير ان الا باہو a‏ ان ل سو اذا كان اللكاشيون » 
الذین لم بشکلوا فی الواقم سوی طبقه حاكمة بسيطة ء قد اثروا فعلا في 
الربط بین الدين والسلوك الاجتماعي ٭ إننا نعلم بكل تأكيد ان الكاشيين قد 
احتفظوا بآلهتهم الخاصة التي اتوا بها من موطنهم الاصلي كونهم استشهدوا 
بها اول الآلهة عند ابرامهم للعقود ۰ وبالرغم من ذلك فاننا لا نستطیع الظن 
أي شيء حول الاهية الخاصة لهذه الالهة أو حتی شکل كيفية عبادتها او 
دورها الخلقی ٠‏ 

ومن السکن أن يكون قد انبثق عن الاعتقاد الديني الشعبي نوع آخر 
من الاتجاه الديني » الذي وان لم یکن قد ادى الى تغییر جذري فی الاعتقاد 
البابلي الدینی » غير انه قاد الى توسم فی احد فروعه : کالاعتقاد بعالم الجن 
و الشیاطین والسحر والشموذة و کفیه طرد الشماطین دالتعاو یذ وأخيرا قراءة 
وش الستقل ٠‏ وقد اتحه الکهنوت الرسمي الان بالذات الى هذا الفرع ع 
حتی لا فقد علاقاته واواصر ارتباطاته مع الشحب ٭ نعم لقد و"جدت الارواح 
الشربرة والخيرة يكل تأكيد منذ آلاف السنین في بلاد بابل وبلاد آخری من 
العالم ايضا ٭ الا انه لم يكن قد مر قبلا على الشعب البابلي مثل هذا القدر 

من الشعور » انه محاط بالثساطين في كل وقت من النهار والللل كالشعور 
الذي نشا اثر التغيرات الجذربة الفظيعة التى حدثت فى العصر الحثى ٠‏ 

مکنبة المفتدين الإسلاهية سے ےچ بت ۱ ۱ 


ونتيحة لذلك فقد وجد الکهنه اتمسهم مضطرین ایضا للقیام بتنظیم 
عالم الظلمة للارواح الشريرة بشکل ستطیمون فيه مکافحتها » وذلك نفس 
الوقت الذي وضعوا فيه تتظیما معینا لعالم اننور الخاص بالآلهة الحلية 
القدسة ۰ 

وقد ربط الرء عناصر الشر اللامتناهية العدد التي لم يتمكن المرء من 
الاحاطه بها » بلا استثناء » بقوة علیا هي قوة آلهه السبع الشربرة مجتمعه » 
التی البها سود سبب بلية الخليقة + وقد حاول الیعض احیانا تضير هذه 
السبع الشريرة بالآلهة السبع ال رئيسية لبلاد عيلام ٠‏ 

ثم قام الانسان بجمع نصوص السحر ونصوص ردع اذى الشياطين في 
سلاسل من النصوص سّمیت بسلاسل مقلو وشوربو الشهيزة التي تجمعت 
فيها الحلول العملية لدفم الاذى المفاجىء بألف شكل من اشكاله ٠‏ 

وقد توسم ذلك حتی شمل داخلية النفس البشرية اذا ما حل بها الشر ء 
بعد اضطرار إلهها الخاص للتخلي عنها غاضبا عليها لاقترافها بعمد أو سهوا 
انما مسلكيا ما ٭ ولقد اتثقلت الصبغة الخلقية للورع السدیني البابلي في 
جوهرها من العجز عن التنبئر بارادة الالهة ومن عجز الانسان ايضا عن الحكم 
على القایس الخلقية الى التطرف والغلو ٠‏ فتشایکت وتناقضت بذلك تحاليلها 
للخطيئة وللعدالة الإلهية ٠‏ وبذا لم تستطم هذه الديانة الكهنوتية الرسمية 
من خلال ذلك ايجاد مخرج تعرف به الارادة الالهية أن توثر عليها بواسطة 
الصلاة مثلا وقدم القرادين والاحتفالات الدنية والتنيعٌ بواسطة القرايين » 
وکنمان الاسرار الدينية والسحر ودفم اذى الشر + ولکننا نجد بالرغم 
من ذلك ان ديانة الكهنة قد بقيت في الحياة اليومية متفوقة على الخلق 
الاجتماعي المنحسر ۰ ذلك ان احوج ما بحتاجه الشعب البسيط هو تقطة 
انطلاق واضحة ومفهومة لطریق حياته لا أن يبقى تخبط محتارا أي طريق 
عليه أن بسلکه » وهنا تتجسم الملة بالذات : كيف قثدر للشموذة في بلاد بابل 
خلال القرون الزمنية اللاحقة أن تشهد توسما في محتواها ومداها شکل 
لم مهد له مثيل في أبة حقبة من عصور التاریخ ٠‏ 
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المصلارالع 
الحور ون 
1 الاستیطان - النوسع - التطور السبالسي 


لم یکن الكاضيون) أو |الحشون| الاصحاب ب الق الواقعه بین 
جبال زاغروس والبحر الابيض المنوسط » عندما ملك الحشین 
بلاد بابل للكاشيين . للكاشيين اثر غزوه ہ الخاطف لها ٭ وفي ا نین هذه هذه البلاد 
الحوريون! الذين و الذين نزحوا على الارجح من موطنهم الأول فی اقاليم بحر وان 
عر مثات السنين ليستقروا او رم انحاء سارہ اما بين 
النهرين ء التي كان السوبارتيون بقطنونها قبلهم ٠‏ وتشير بعض الاسساء 
السوبارتية التي تعود الى الألف الثالثة ق٭م وكأن لا علاقة لهئؤلاء بالحوربينء 
بالرغم من ذلك لا بد أن يكون تغلغل جماعات حورية في المناطق الزراعية 
المتحضرة من الچنوب قد بدأ فعلا حتى خلال عصر السلالة الثالثة ل « اور » 
الوافق ۰ قم تقر سا + اما في الشمال فیح أن نکون قد حدث مثل 
هذا التملغل أثناء عصر الاستعمار الآشوري لنطقة کیل - تبه في الاناضول 
حوالي_ ۱۸۰۰ قەم ٭ هذا ونلمس وجود التأثير الحوري بعد مالة سنه من 
هذا الزمن في مدينة ماري في اواسط الفرات مثلا ء التي تعتبر قلب منطقة 
استيطان الساميين الم بین ٠‏ اما هذا التائیر فقد تجلى في بعض النصوص 
الدئية الدونه باللغة الحوريه ۰ 


"ود سب ماس سیر مدد۔۔ ہے 


سب الممتدين العامة س ۷۵۲ سم 


آشور وشمال رلاد الشام الزحف" | السلمي_ لطا نم الشعب ب الحوري وري حوالي 
بدا ده القرن اسایع عشر قم جن 


كما انه من المرجح أيضا أن یکون هثولاء هم الذين ضغطوا على الكاضيين ) 
فدفعوا , بهم الى بلاد بابل ٠‏ هذا ولا يمكننا الجزم ما اذا كان الحوريون قد . 
سبيوا غزو الهيكسوس لصر بضفطهم على بلاد الشام وفلسطين » خاصة وان 
هذه النظرية اخذت تفقد یوما بعد يوم الكثير من قرائنها التازيخية واللغوية ٠‏ 


بدو ان الحوريين قد جابهوا صعاہا عند توسعهم الكبير في مناطق 
استيطانهم وأثناء تأسيس رابطة سياسية هامة تجمع بینھم وذكك‌آقی من التي 
لاقاها الشعبان الآخران الغازيان الحثى والکاشی ٠‏ ومن الحتمل أن يكون 
الدستور السياسي الداخلي لهذا الشعب هو الذي شكل العائق الاساسي 
أمام ذلك : فجمهور الشعب الحوري خضم لقيادة طبقة فوقية لا بد أن ينتمي 
أصلها العرغي الى دم آجنبي ال وهي ملقه الاشراف الفاتلین على العربات 
أو ما بسمی غرسان الخیول ۰ تدلنا تسمية هذه الطبقه د « المارياني » على 
انها ليست الا نسمية آرية بحتة لاصل هندى ۰ ومما لا شك فيه ان الشعب 
الحوری قد امتص هده الطقه تدر محیا الى أن انحلت غه نهائا ۰ ومن 
او كد آنضا ان هذه الطبقة الحاكمة هى التی مارست بعنابة تربية الخيل 
عند الحوردين ٠‏ ومما يشير الى ذلك عثورنا على شرح مفصل حول تربية 
وتاقلم الخيل في عاصمة الحثيين » ألفه شخص حوري اسمه كيكولي ۰ يضاف 
الى ذلك استخدام تمابيز فنية تحوي ألفاظا لاعداد هندية ٠‏ ولم قتصر الامر 
على ذلك ء بل تعداه لان تکون جميع آسماء الملوك الحوریین هندية الاصل ٠‏ 
والأكيد هو ألا یکون قد مر هذا بدون عقبات وذلك قبل أن بصبح الحوري 
بطبقته الهندهه الحاكمة قادرا على تشکیل وحدة سياسية فعالة ٠‏ 





هذا ولا بل ال وآن و "حد فی دادیء الامر دو دلات حور ده متصددة خاصة 
ان هناك نصوصا حثية متأخرة تتحدث عن وجود بلدان حورية » ولو انه 
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لع يکن دوما من الود ضوح ان كف یز منهوم « لاه اوري ٤‏ من 
مفھوم_ « ملك الدوله الیتانیه » ٠‏ فالتا نیةاتسمية نطلقها فى رز انقاتر 
عشر والرابع عشر ق٠‏ + علی دولة واسمة الاطراف متا زاقروس وآلبحر 
التوسط ومن بحر وان حتی آشور وارگاشا ٠‏ 

و لقد قادت هده الدو له العنصر الشعبي الحوري والعظمه و اللعه و الدیانه 
الحورية الى القمة ٠‏ ٭ الا أنه قدر ما كانت هذه الدولة قوية كانت أيضًا قضيرة 
اما ذكر الحوادث التاريخية من القرن الخامس عشر ق٭م فتكاد 
کون معدومة لدينا » اذ ان الشيء ء الوحيد الذي نعر فه هو ان الامارة الصعيرة 
اراشا الى الشرق من نهر دجلة في المنطقة الحالية لكركوك , ومن ثم امارة 
موش الوا الواقغة فى اقصى الغرب بالقرب من حلب كانتا خاضعتين ..حوالي 
6 قوم الملك الا ا تاني ساو تار بن بارزاشتار ۰ 

تم العثور في نوزی تلك الدنه السغرة في مقاطعة أركاشا وفي 
اللخ لنابسة قاط م وكيش على حد سواہ اس و جس یس 
الملك شاوشتتار بخاتمه الخاص أو بخاتم سلفه شو کار نا الأول الذي * تعر 
اقدم ملك ميتاني معروف لدنا حتی الآن ٠‏ وتعا لد لك فقد كانت اشملکه 
الميتانية بكل تاکید مركز الدولة الحورية في شمال ما بین النهرين ء اذ انضم 
تحت لوائها الدويلات الصغيرة الاخرى فی الشرق والغرب فد او رة 
خاصة فقد خضمت إبلاد آشور الى سللة لك یت فى القرن الخامس 
عشر ق٠‏ م حيث لم يكن ملوك آشور فی الواقع من اش شقور ‏ رأبي 
س نا ناي أكثر من ملوك اسہین تابمين ء وذلك إن صح تد كرام 

باهكة التي ه' متا المتآخر منٹی ۔۔ وازا والملك 
سار : ان شاوشكتار قد احضر من مدينة آشور باب من الذهب 
مم ہد سر یں سی ہیں 


ايليا نينا 
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سوی سال ۰ بدلنا ارشیتا تل سا تن ما علاقات ودية وا و ود 


ب سو مس ہے 


مشنبة الممزدين الإملافية سه )م۲ مہ 


سس سی چا ان شوگار نا وت جوز 
ل « شاوشتار » سعث بصورة ؛ الربة الكيرى عشتار الهه نینوی الى فرعون 
مصر لنشارك هذا بها ولتحلب له الصحة والعافية ٠‏ وهذا ما شت شت لنا أنضأ 


ان بلاد آشور كانت تتبع الملکة التانبه ۰ 

وبعد وفاة شوگارنا ابی کان لا بد من بدہ انراج الحتوم حول 
مرش » حیث زب اشرق يم والذي يكن تن کا من تصیب مت 

على العرش [الميتاني) ٠‏ الا انتا لا نستطیم التاکد إن كان ذلك قد تم بطريقة 
قانونية » أي انه حقا هو الخليفة الشرعی , أم بلغ ذلك عن طريق اغتصاب 
_ب و نهد يكن من أمر فلقد تجسست في شخصية هذا الاك خاتية 
بيرة وزوالها ,نفس الوقت ۰ اننا تمرف 
بی تپ توفر آدنا حول كافة الملوك الیتانیین مجتمعين ۰ 
فمن خلال رسائله مثلا الى | أمينوفب 
0 ا مکی می سا کن اھ ار ی کت 
ومن ناحية أخرى ترنا مقدمة العاهدة » التى آم ۱ 


مت شا مسر ںو دي 
ساد الوضم فی نها ه والدی قاد انضا الى انهیار السبلطة الیتانبه ۰ 


كما وتشیر هذه المقدمة ايضا لوجود ملك حوري اسمه ارتاتاما کان 
بحکم الى جانب توشراكا ملك الیتانین ٠‏ بيد اتا لا ستطیم معرفة ا اذا 
كان هذا آخا ل « توشراكا » أو مفكا مّسودا تابما له ٭ وبذا لا 1 
أ في هذ الحال التسکن من توضیح علاقة الفهومين 2 الحوريون ٤‏ € 







ER‏ فيه 


و یں سی ہر یر > مک آئی 


حتفه كان فى ذلك ء ۾ اذ اکسم لو طاو لنوما)منتصرا شمال بلاد را شمال بلاد الشامء 


— ۲+۵ ب 21-12112121١71‏ . الالانالانا//: راطا 


محور النزاع بین یی وق ات حيث احتل عاصبه توثراگا » 
واشوكاني ء بالقرب من رأس العين على نهر الخابور,» وما كان من شوکارنا 
ابن ارتاتاما الا أن استهنم هذه الفرصه لیزرع الدمار والخراب فی بلاد 
الال ۰ اما ارب في الامر فعو ال المرش اليتاني الم مح من نصیب 
ا و از ای وی .زا 
عرش والدہ 0 راحدی نان ٠‏ وكصهر لشو لو لیوما وملك اسمي 
للميتانيين اصبح مى . وازا » اعتمادا على محتوى وهوية المعاهدة الشهورة 
والمذكورة اعلاه » تابعا للملك الحثي ٠‏ كما اصبحت اللملکه الیتانبة الصغيرة 
nd‏ حمابة وت سا و ہس امن ١‏ يصبو اشرق 

وهكذا ہے ہد الممتانية کدو بلة ۳۷ جزءا م ن النظومة 

من الدويلات التي اتصفت بها الامبرامورية الحثيمٌ ٠‏ وبذا غدا خى ‏ وازا 
الى جانب ابن الملك الحثلی » بياشتيلي » الذي كان يحكم کر كميش › آهم 
حليف ل « شوئلولیوما » ٠‏ حم كي ہر وس 
الحثية فاصبح و كأنه احد افرادها كم ويحدثنا منٹگی ۔۔ وازا فى المعاهدة كيف 
سیون ای ا مس سو ل 
تیشوب » هذه الآلهة التی قادنتی على طريق خال من الخاطر ٠٠‏ + ۰ ۳ 
مارشانستا ) الها لیس ( القت نمسي على اقدام الشمس شو شلو لوما 4 
ا لك الكمير » ملك بلاج حائتی » اللك البطل وحسب تیشوب ٠‏ وما كان 
لا ات یں تو بي سرورا عظيما ES‏ مت 
تكلم ححدئذ لللك الكبير » اللك البطل : 


مکنبة الففتدين الإسلاهية س ۲۵ ا 








« اذا ما انتصرت على شوكارنا وعلی البلاد الیتانیه » فسوف لا اذقك. 
بل سأجعل منك ابنا لي وسأنبك على عرش أبيك ۰۰۰ » وبذا فقد حصل 
مشّي ‏ وازا على البلاد اليتانية كهدية اقطاع من ضوییلولیوما » كما 
“أنعمت عليه ائمن الهدابا من سیده الجدید وهذا ما پحدثنا به مي وازاه 
أيضا « وانا مى - وازا ء ابن اللك » عندما ذهبت الى اللك الكبير کان 
بحوزتی من الملنك فقط ثلاث عربات » رجلان حوریان ومرافقان » ک‌انوا 
بصحبتی ۰ كما لم يكن لدي سوی ثوب واحد كان علي » ولا اکثر من ذلك » 
ولقد آشفق اللك الكبير على حالی فاعطانی : عربه معطاة بالذهب واحصنه 
وحوائج مطبخ ۰ ابریقین من الفضه والذهب مع کووسهما من الفضه 
والذهب أيضا وثوبا ثمينا » أعطائي كل هذا » وقطم مجوهرات وكل مايخطر 
على بال ء اعطانی هو ۰۰۰ » وبهذا فانتا نری ان البلکه التانه قد زالت 
من الوجود ۰ بيد انه لقد "قدر لاهمیتها الحضارهة أن تعمر على وجودها 
السیاسی متخطية الحدود الحفرافية و الزمنية ٠‏ 


سس او س http://www.al-maktabeh.com‏ 


ب - الفن والدین في المنطفة الحورية 


تشسحة لأحدث الابحاث اخضدت حضارة الحور دين تضح مجصددا في 
منطقتهم بعض الشيء وببطء » ولو كان ذلك ضبن خطوط عامة نبر واضحة 
الحدود والمعالم ٠‏ واقد تمکن المرء بالتدریج الكشف عن تر کیب اللغة الحورية 
حتى وعن قسم كبير من مفرداتها ٭ ولكن بالرغم من ذلك يظل الرصيد الادبي 
التبقي لدنا ضعيفا ومحدودا » شكل نضطر معه اللحوء للترجمات الا گادرة 
والحشة من الجوزية 4 لكي نستطیم أن نصدر حکما على ال لنف الحورية ٠‏ 
وتتعلق الترجمات الاكادية بالماهدات الدولية مثلا اما الحثية منها فتخص 
نصوص ال لاحم والاساطیر ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فلقد كان عصر ازدهار القوة الحوره - التانه من 
القصر وانقراضها من الفحاة » بحیث لم بصلنا ذلك القدر الكافي من مصادر 
الفنون التشكيلية والمنابع الادیه الواسعة + وبما انه لم مُستطاع حتی الان 
العئور على عاصمة الملکه الیتانه » لذا کان علی معظم ابحاثنا التار مخه 
التي تعالج الحضارة الحورية أن تعتمد بصورة رئيسية على مناطق الحیط من 
البلکه أو على الاثار المكتشفة بطريق الصدفه ٠‏ 

فبالرغم ان لدينا بعض منتجات الحرف اليدوية من المخلفات الحورية » 
الا انها لا تحدثنا سوى النذر الیسیر عن حضارة هذا الشعب + ومثلنا على 
هذا ذلك النوع من الفخار الملون الذي 70 ٭* و الےلاد 
الحوربة الواسعة الاطراف من زاغروس حتی البحر الابيض التوسط 5 کہ 
التر ره التی صنع منها هد! الفخار بالصفرة الفاتحة الدهو 2 بخطوط سوداء 
غير لامعة » رسمت علیها عناصر نباتية باللون الابیض ( انظر صورة رقم ۲۷ ) 
واننا لصادف وجود هذا اللوع من الفخار في نوزي ( بالقرب من ک رکوك ) » 

مشتبة المعتدین الملافية e‏ 


وفي 1 شور ؛ وفي نینوی وفي تل حلف ( على الخابور ) وفي بقاع عديدة 
اخرى من شمال بلاد ما بين النهرين ٭ كما * عثر عليه أيضا في اقصی العرب في 
الالخ ( تل المطشانة ) بالقرب من انطاكية حیث احتك هذا النوع من الفخار 
تأثيرات العالم الایجی فأصبح بذلك على تماس بزخارف الفخار الميكيني ٠‏ 

ويبدو لأول وهلة من جملة ما فضله الحوریون ایضا الفخار المدهون 
اللامع او الخزف ( الفریت ) ٠‏ ومن الممكن أن يكون استضدام هذا 
الخزف لبس الا بدلا عن الاححار الثبينة ال لازورد حث ازداد 
استعماله بکثرة في صناعة الجوهرات والاختام الاسطوانية ٠‏ وعلی هذا 
لا بد الا وأن اگر ذلك على تطور وتهذب الفن وبصورة خاصه صناعه 
الاختام ٭ 

ما كان تصورنا لاسلوب فن العمارة الحوري - الميتاني لا برتکز على 
مخططات لمابد حورية صرفة » من قاب البلاد الحورية » نظرا لافتقارنا لها 
حتی الآن » كان لا .بد لنا اذآ من الاستعاضة عن ذلك ببنائين لقصرین کشف 
النقاب عنهما في اقاصي المملكة آولهما فی الشرق فی مدینه نوزي وثانهما في 
العرب فی مدننه الالخ ٭ فالأول بشکل مسکن والي مدینه نوزي والثانی دار 
الامیر الصغير نقمي با في الالخ ۰ ان تاریخ كل من البنائین یمود الى عصر 
الملك شاوگتار أي عصر اوج عظبة الملکه التانبه + وظ كد هذا التحدید 
الزمني عثورنا على الخاتم الاسطوانی لهذا اللك في كلا القصرین ۰ يلم 
المخططان الرئيسيان لرك البنائین د جة كبيرة من الشيه شکل بجيو سا 
الاعتقاد انمما من نماذج فن البناء الحوري + فالغرفة الرئيسبة تتمیز في كليهما 
بشكلها الاسطواني مع وجود موقد علىعرضها ٠‏ كما نجد.علی كل من عرضيها 
غرفا قائمه تعادل محتنصه‌عرض الغرفة الطولانية ٠‏ اما المدخل لهذه العرفة 
الطولانية فیقم فی نهاية طولها » كذلك یوجد امامها مضوعة من الغرف مع 
قاعة تشكل المدخل الى مجموعة اخرى من الغرف الجانبية + وفي الواقع 
بحوي هذا النظر من العمارة في هذين البنائین لین جمیم خصائص البناء السمی 
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بال « هيلاني » » بالشکل الذي سنتعرف عليه لاحقا في شمال بلاد الشسام 
وما بين النهرين أي فی بداية الألف الاولی قءم ٠‏ 

اما ما تبقى » والذي يحمل في طياته خصائص حضارية حورية واضحة » 
فیتجسم یکامله في المجال الدننی ٠‏ 

فالدیانة الحورية هي بلا شك کالتر کیب العضوي ذات طقات كثيرة نشات 
من عناصر متعددة قامت على مر منات السنین » لقد اقتست عض هذه العناصر 
من العالم السومري ‏ الاكادي » بينما تسرب اليها القسم الآخر من منابع 
جديدة ذات صفة سامية غرية ء يضاف الى ذلك القسم الذي اصطحه الشمب 
الحوري معه وما انت به الطبقة الهندية الغربية الحا کبه ٠‏ 


اما فيما بخص التاثر بالبابليين فلدينا نصوص حورية وجدت في ماري 
في قصر زیمریلیم » اللك المعاصر لحمورابي والتي تنالف من نصوص لتعاويذ 
بابلية الصفة *ترجمت الى الحورية لهدف الاستعمال الخاص بالحوريين ٠‏ ولم 
تكن تلك الکسر من الرقم الطینیه لملحمة جلجامیش باللغة الحوربه التي عر 
عليها في عاصمة الحثيين حاثوثا سوى البرهان القاطم » على ان الحوريين 
لم يكونوا دؤوبين على اقتباس الحضارة البابلية وحسب ؛ بل قاموا ايضا 
في كثير من المجالات الاخرى بدور الوسيط في نقل هذه الحضارة الى 
شمال ‏ غرب وغرب الشرق الأدنى ٠‏ 

لم تقتصر الديانة الحورية بتأثيرها من خلال الشخصيتين الرئيسيتين في 
مجمهها اللاهوتي وهما إله الطقس تيشوب وزوجته شيبات فقط على شمال 
بلاد الشام » بل تعدته بصورة خاصة وبشدة على الحثيين انفسهم » وخاصة في 
الحقبة الاخيرة من حياة المملكة الحثية ۰ كذلك لم بعد هناك مجال للشك ء 
من ان رسمي الإلهين الرئيسيين لرتل الآلهة الاحتفالی فى باتسيليكايا » بالقرب 

من الماصمة حاثوشا » هما « تيشوب » و « شبات » . وذلك اعتسادا 
على الاسم المنقوش بالکتابه الحثية الهيروغليفية الى جانب كل إله في هذا 


مکنبة الففتدين الا سلاهبة سے و پا چا سے 


الرتل ( انظر صورة رفم ۳۷ ) ۰ كذلك لا يد آن تبون الریه عشتار ايضا 
( الهة نینوی ) قد امک بالصبغة الحورية » خاصه اذا علمنا بأن. حتی 
فراعنة مصر قد محدو٦‏ فعالمه. ر کتها و بالتالي- ارت مفهومها الحوري على 
الديانة الآشورية » طالا انها على له با ربة الحورية شاوشکا التي هي بمنزلة 
عشتار ٠‏ 


واستنادا على مجموعه من قابا نصوص كابية وجدت فی جاٹوشا وعلی 
التراجم الحثية من الحورية التي وصلتنا يبدو ان تأثيرات ابي الآلهة الحورية 
کومارہی كانت اکثر بمدا واشد عمقا » حیث وصل به الطاف کون المحور 
الرئيسي لاسطورة حورية ۰ كما ويوجد اوجه شه کو یه بين کومارنی هدا 
وبين كرونوس اليوناني ابي الآلهة أيضا بالشکل الذي وصف به الأخير 
من قبل ہیزیود بحيث بحب أن يكون هناك ارتباط بين الاثنين ٠‏ ففي حين 
أن اعتقد الرء ساقا ان تقل عناصر الاساطير الدنية الحورية الى المدن 
اليونانية فى آسيا الصغری انما قد تم عن طريق الترجمات الحثية » اصبح من 
المرجح الآن » ان مثل هذا الاتصال بین الحوريين واليونانيين انما قد حصل 
عن طريق .الساحل الفينيقى ومنطقة كيليكيا ٠‏ وترجيحا لذلك فقد ثبت مثلا 
ان نصوص الاساطير الدينية الفينيقية التي وجدت فی رأس الشبمرا على ساحل 
بلاد الشام والتى كثتب بمضها بالخط السمار ي الابجدي الخاص برآس‌الشمرا 
( راجم ص ۲۵۳ ) كثيرا ما تعرض لذكر اسم جبل صافون ٠‏ ومن جهة أخرى 
فايس هذا الجبل في الواقم سوى جبل زى من جهة الذي نجد ذكره. في 
مزمور اولليكومي لاسطورة كوماربي ومن جهة آخری فهو جبل مونس 
كاسيوس ( الأقرع ) الذي تذکره قصة تیفون اليونانية ٠‏ 


لم يكن هذا الجسر الواصل بين الحوريين واليونانيين عن طريق الساحل 
الفينيقي » كما استطمنا هنا. بالتاکید اعادة تركيبه : على الأرجح ء الا واحدا 
من صلات وصل متصددة ٠‏ ولو استطعنا الكشف عن عدد مشابه له » لبانت 
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لا على الارجح جوانب آخری من فجر الحضارة الیونانیه اکثر وضوحا 
تسلبطنا علیها اضواء كثافة- آخری ه 


والی جانب القوى العلیا » أي الالهة الحوربه. المذكورة اعلاه » التي 
شکلت بنفس الوقت رکائز الطقوس الدنية للدولة وجوهر الاساطیر المنظمة 
والمنقحة من قل الکهنوت »> مود فیظهر فی فن الاعتقاد الشمبي القسدیم 
قوع الهیة.آخری اعنقد بسا الانسان والتي تجدٴد بمث استمرار الحياة 
سی الوت وفوق الوت متخطبه حادودھ. ٠‏ 

فبالرغم, ان الاختام العائدة الى عصر الملكة اليتائية الکبری هي في 
الواقغ غير كافية » بخض النظر عن القطعة النفيسة للملك شاوكتار » لتمطينا 
صورة واضحة حتی عن القدرة الشتكلية الظاهربة للحوریین ء الا انها تثير لنا 
فکر ة هدف الاندفاع و التأوبلات الدنة ۰ ان الاعداد الضخبه من الاختام 
الاسطوانیه العروفه والصنوعه من الخزف وکذلك طبعاتها على الرقم الطينية 
التي "وجدت فى جمیع انحاء الحیط الحوري. ‏ اليتاني لتقدم لنا رصيدا 
ضخما من رسوم تخص لحد ما تصوير آلهة الدوله فتعرضها لنا في وضع 
الصلاة أو في رتل قيادي ( انظر صورة رقم ۳۷) ۰ اما من ناحية آخری فنجد 
جسيمها تقربا سود فعتمد الاعتقاد السومری القديم وتعا بيره التصو در به 
الرمزيه المخردة » مدهب اكّين - تموز » الذي كنا قد نوهنا عنه:سابقا ٠‏ 


شکل المشههيد القديم.. للاعتقاه عت الحیاه عد . ا موت أي الشحرة التي 
تضم .بين حسوانين آلیفین محور المواضيع التي تطرقها الاختام الخورية ٠‏ ولقد 
عاش هذا النمط من الاتجاه الدینی كما رأينا تطورا طويلا الى أن تجسد في 
ممثله الأول مردوك الاله الأكبر والاعظم لملکة حمورابي ۰ الا ان الفن 
حصر جميع الصغات شکن تص وبري منظور 6 والتي بمکن أن تدلنا على 
ماهية مردوك- السرية الممقدة فیما بعد ۰ اما الاختام الحورية فتجدعا على 


مختبة المعتدین الإسلامرة س 


العکس تماما اذ وضعت على ما بدو ولاول مرة رموز تصويرية لكافة 
التخیلات الدينية » التي حق لنا قبل الآن تصورها عند اله کمردوك مشلا 
فى عصر حمورابی ۰ و کما نری ان صله الوصل العنوبه بین اله الشمس وبين 
له يموت ویثبمث تتجسم نظریا بالإله مردوك للعصر البابلي » نجد اکثرالاحیان 
ان هذه الفكرة تحسده على الاختام الحورية » الشکل المحوكر أو الطبيعي 
لشحرة ة الحياة الرتبطة بقرص مجنح للشمس لينشا منهسا وحدة تامة 
متراصة ۰ ولشكن جهة مصدر الشمس المجنحة فی الفن الحوری ابا كانت » 
فان معناها كرمز لاله الشمس: یبقی واضحا لا بداخله الشك ٠‏ ولذا فاذا 
ما وجدنا الشعار القديم للشجرة بين حيوانين » الشعار الذي هو رمز الإله 
لحي للمالم السفلي » منصلا اتصالا وثيقا برمز لاحد 1لهة الس ) ؛ فیکون 
بذلك وجه الشبه بينهذه الفكرة التصویریەوإله بمنزلة مردوك واضحا لابحتاج 
الى نقاش ۰ هذا ولا بصادفنا فقط على الاختام الحورية مشهد تلك الشجرة 
بين الحيوانين والشمس الحنحة ترفرف فوق الخميع » بل اننا لنجد ایضا 
الكثير من العناصر الحانےة التي تشکل كلها مجموعة من الصور لذلك 
الاعتقاد القديم للعالم السفلي ٭ انها تمود الآن الى الظهور بشکل رئيسي 
بعد أن "قدر لها أن تلعب فقط دورا ثانويا لدة طوبلة خلال عصر السلالة 
السومرهه الثالثه والسلالات السامية الغربية ۰ 


فعلی الخاتم الاسطواني ل « شاوگتار » نجد شجرة الحياة و کانها کالعلم 
تتوجه شمس مجنحه ( انظر صورة رقم ۳۸ ) ۰ ولا نحد على جانبیها كما في 
العادة حوانات اليفة » بل اعداءها التقليديين الا وهم الاسود » الذين نمرفھم 
منذ العهود القددمة رمز! للموت والفناء ٠‏ وعلى مكان .خر من الختم نحد 
ضا الشهد القديم الثاني لمذهب ائّين - تموز الا وهو صراع البطل 3 
الاسد ٭ كما لا تظو اکثر الاختام الحورية العادية من مشاهد الصراع بين 
الاسد والثور ولا من العناصر التصويرية للحیواناث الخرافية الجنحة كأبي 
الهوول مثلا والطير الخرافي والاسد الجنح التي كثيرا ما نرى استخدام 
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رسومها يزداد في الفن منذ عصرالسامیین الغرببين في‌شمال بلاد ما بینالنهرین» 
اضف الى ذلك استخدام مشهد الحراس الآدميين الذين یقفون على جانبي 
الشجرة القدسة » كما نراهم ثرسمون اانا مزودین بأجنحة » ومثلهما أيضا 
ذلك البطل الصارع الذي بهم بقهر اسدین معا ٠‏ اما تموز فقد انحطت 
مرتبته هنا لیصبح جنیا مجنحا من الدرجة الثائية + وبهذ! نعثر هنا على کافه 
جوانب عالم الارواح الخيرة والشردرة التي تحمي وتهدد الحياة هنا فی دار 
الفناء وهناك في دار الخلود » حث تظهر الان بكثرة وبوضوح في اشکال 
صور هده الصوانات الخرافیه ٭ و بالاضافه الى هذا نصادف كذلك احیانا على 
الاختام الحور به رسوم منظر الدامه أي المشهد القديم الحفلات کاختصار 
رمزي تصويري لاعراس الالهة القدسة » التي كانت تشکل احدی الواضیع 
الهامة في الفن التصوبري الدني القدیم عند السومریین ٭ ومن ناحية آخری 
فاذا ما ارتبط مشهد الصراع على العربة مع مشهد شجرة الحياة » فیجصوز 
نا الظن ننيجة لذلك » أن نری في القثال على المربات حتی عند الحوريين 
صراعا رمزيا للملك ضد قوى الظلام والموضى وضد الموت تماما كبا اصبح 
عليه الحال مژخرا عند الملوك الآشوربين ٭ وعلى ما بدو فقد اكر هنا نمط 
الحياة الخاص للفروسية الحورية ‏ اليتانية باعادة رسم مشاهد لتخيلاتدينية 
قديمة عندهم ٠‏ 
وفي الختام تہ تبقى تلك الصورة التى استطمنا رسمها للحضارة الحورية - 

الستانیه شاحية مد الالوان متعددة الشاکل لاضطرارنا الاقتصار » عند 
انطلاقنا في البحث حول التاريخ العررى ب الاق على تب الب المي 
والکسر البعثرة من هذا ط2 التي انبعشت ت من جوانب النطقة الحورة ۰ 
وبالرغع من ان الحفریات لم تستطم أن تقدم لنا حتی الان شیا أثريا من قلب 
هذه المنطقة » فائنا نلسس في کل خطوة نخطوها » على عكس العالم الكاشي » 
قوة الحاة الدناميكية الجبارة تحدو هذا الشعب وطبقته الحاكمة لتغير معالم 
الحياة الحضارية لكافة ملاطق شمال مابین النهرين بمافى ذلك بلاد آشوروشمال 
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بلاد الشام » وذلك من خلال الکنز الحضاري الذي خلفو ه لشموب الشرق 
الادنی فی كافة الحالات الحضارية الخصية الغزيرة ٭ ومن ناحية أخرى فلا 
سكننا البت فیما اذا كان الفضل الأول والكبير في ذلك مود الى الشعب 
انحورني نفسه » آم الى طبقته القائدة من الهنود والتی تنتسب اليها السلالة 
الميتائية الالکه ۰ و کذلك هو الحال بالنسبة الى جوابنا على السترال التالي : 
الى أي مدی استطاع الاعتقاد الديني الهندی بالالهه التأثير على كافة جوانب 
حضارة الشعب الحوري» فی الوقت الذي نعلم فيه فقطان الالهه : « ا ندرا » 
و« مترا » و « فارونا » وكذلك ال « نازاتيا » كانت معد من بين 
« آلهة قم » الامراء الميتانيين ٠‏ 


لم ق۳۹ ۔۔۔ (٥‏ ۱۱۰۷۷۷۷/۷۷ 


العصإی| مس 
الاممراطورية الحثية 


۲ - تطور السياسدن الداخلية والخارجية - الملكية ب دولة الاقطاع _ 
القانون ‏ الوضع الاجتماعي - الناني الهندي الفربي في القانون 
وطقوس دفن الاموات ؟ - التوسع في بناء الامراطورية 
الکبری - الحس اثناريخي - النهماية المفاجية 

الاب شيء نمرفه عن اللغة الحثية سواه من تر كيبها أو ثروتها سی 
الى ا ع أن ١‏ 1 ۰ تھے من کت البلقان عبسر 





بجدده النمطف ET ET‏ .له أن ابحاثا و د 
مؤكدة رأي بعض العلماء القائلين » ان الحشين| قد قدموا كيقية القبائل الهندية 
الغربية الأخرى الى منطقة الشرق الأدنى نازحين من الشمال عبر المنطقة ما دين 
البوتتوس وبحر قزوين حيث ان الانشقاق الذي حدث بين اتود الفربیین 
والشرقیین لا بد ون یکون قد تم فعلا قبل هذا الزمن بمدة طويلة > 

کہا یجب أن يكون هولاء قد اجتکوا خلال استيطانهم لهذه البلاد حتی 
في بداية الالف الثانية ق٭م مع الساميين_الغرسين.الذدين استوطنوا شمال 
بلاد الشام وشمال بلاد ما بين النهرین و کذلك مم | رين الذین.د"فموا من 
قبلهم الى الجنوپ ٠‏ ولقد قثدر لهم أيضا في ذلك الزمن الاحتكاة لول 

مرة مع الحضارة واللفة البابليتين فاقتبسوا على الارجح خلال ذلك الكتابة 
المسمارية من الساميين الغربيين من « كيل تبه » حتى قبل وصولهم آسيا 

مکنبة المفتدين الإسلاهية ٢٢٢۹‏ ہے 


الصفری ۰ واذ! ما اردنا أن تعتبر بان فحر بناء الاميراطوزية الحثية الكبيرة 

شثق علی اساس وحدة نامه بل نشا بالتدریج عن اتحاد دو بلات عديدة » 
فان اقسامهم آنذاك الى قبائل مختلفه شبه ابضا تسن الحاله التي کانواعلیها 
فی الحقبة العاصرة للستتعمرات التجارية الآشورية في الاناضول لعمد اللك 
زارجون الأول الآشوري ۰ اما فيما یتعلق باقدم ملوك الحثیین فيحدثنا رقيم 
طيني ء و جد فی(عدشه موخازکوی]ء ثقشت عليه نسخه نص قديم ء ان اقدم 
2 الحثيين هم أنحاأد ای[ بيتشانا)وأنمقرهما کان مدینة تدعی كوشكارء 
وقد استطاع آنگا انتزاع الزعامة الطلقة لنفسه على عدد من دویلات 
المدن الصغيرة : زالبا ونیشا وحالة وشا في منعطف الهاليس وكذلك على 
شالاتيوار وبوروش - خندا الى الجنوب من الاولى ٠‏ ويصب أنكًا اللعنات 
على كل امرىء بعید ثانية سكنى مدینة حاوشا » الدنه القديمة التى تعلو 
خرائيها وسط معالم مدينة بوغازكوي ٠‏ حقا انتا لنجد اصل الحكام الحثيين 
المتآخرين » الذين جعلوا من حائٹوشا عاصمة طکهم؛بمود الى مدينة كوشكارء 
ومن ناحية أخرى فان المعلومات التي تواردت الينا عن فجر تاريخ تلك‌السلالة 
التى أسست الامبر اطورهة الحثية منطلقة من حائثوشا عاضمة السکان الاصليين 
ما قبل الحثیین » تترکز بصورة رئيسية على رقيم طيني آخر وصلنا ولحسن 
الحظ عن ملك متأخر هو[تيليسينوأ ٠‏ 

لقد قام هذا باصلاح جذري عندما وضع نظاما ثابتا للتعاقب في وراثة 
العرش وذلك حتی دستطیع اقاف تفستخ وتدهور الدولة اللدن نتهاعن 
الا نشقاق والشاحنات التي سیبتها الاغتیالات والفساد بين اعضاء السلاله 
المالكة ٠‏ ويفتتح تيليبينو تقريره حول هذه المشكلة سقدمة تارخه تمليلية 


mo جخم‎ 


لينتقل بمدها الى ذكر ثلاثة اسماء لاشخاص عظام حکموا الامبراطورية الحثية 
القديبة وهم : لابارنا وحاشوشیلی الأول ومورشيلي لاولز۰ 

لقد كان لابارنا » الذي و مد توتحالیا الأول وولده اللذين لم 
بصلنا اسمهما الا بالصدفة كان الملك الأول » الذي وسم رقعة اللاد الحثية 
وجعل منها دولة كبرى » ونشر سلطه مملكته الى الغرب ووصل على ما بدو 
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الساحل باتجاه الشمال والجنوب ٠‏ وبذلك قندتر لاسمه أن بصبح قدوة 
وشمارا لجمیم خلفائه على العرش الحثی لدرجة اصبح معها "بستعاض عن 
اسبه بلقب « اليك » بدلا من لفظ اسم لابارنا ٠‏ بكلمة آخری انه 
الموسس الحقیقی للامبراطورية الحثية ٠‏ ونتيجة لاعسال لابارنا المجيدة 
للدولة والامكانات الحارة التي كانت تحت تصرقه » اصبح موقف الملك 
الحني بصورة عامه تجاه الاشراف‌في وضع اقوىمما كان عليه ٠‏ اما الملكفكان 
نتخی بادىء الامر من قبل الاشراف ۰ الا أيه اکنست تدربحجا حق تسمه 
من يخلفه على العرش » الذي كان اکثر الاحان احد انائه ۰ 


لم يصعب على حا شوشيلي الأول بن لابارنا ممارسه سياسة خارجية قویة 
لأول مرة وذلك لتمكنه من الاعتماد على تلك الاسس المنظمة التى خلفهما 
الي ا وین 
في عصر حمورابي البابلي لي في مراسلات زیمریلیم ملك ماري ٭ وبذا فقد خرج 
حالڈوشیلي لاول دهده ا ف من مسر الا المحليه الضيقة لاس 
الأدنى ٠‏ بيد ان الحظ ام بحالفه في ذلك » اذ مات تشحة هذا جات 
هلت + 


سے 

اما فيما بتعلق بوراثة العرش فقد رأى حائٹوشیلی نفسه مضطرا لاحتقار 
اقرب المقريين له وهما الملكة وولی العهد فجردھما من سائر القاب الشرف 
يتمسب بديلا عنهما ابنه الثاني خلفا له ٠‏ 

ولقد بقى اضا هذا الملك مدنا حتى بمد مماته لمجلس الاشراف 
ال « باتكو » فى تعليل الاسیاب التى دفمت به الخلاص من الملكة الشرعية 
ومعها ولي المهد ۰ اذ مما يجب الاشارة اليه ان وضع الملكة ال « تاواناگا » ء 
الاسم الذي ظلت تلقب به اللکه الحثیه قدوة بأول ملكة حثية كانت تحبل 


مکتبة المفتدين الإساحبة سح ۲١۸‏ — 


ذلك » کان بختلف عما كان متعارفا عليه في الشرق القديم ۰ لقد كانت احیانا 
تقرر السياسة نفسها مستقله » كما وتتقی انضافی منصیها حتی بعد ممات 
زوجها ۰ اما سلطة املك الحثي فلم تكن ابدا تلك السلطة الفردية الطلقة ٭ 
وفي هذا الجال پسکن أن تکون الفاهیم الهندية الغریه. للسكت‌کیه ورواسب 
حقوق الوالدة في آسیا الصغری لعصر ما قبل الحثيين قد تفاعلت سوية لتؤئر 
فی خلق هذا الفهوم ٠‏ 

وعلی ما يبدو فقد کان اجل عمل انجزه حائٹوشیلی الأول لشعبه هو 
تسمیه ابنه مورشيلي خليفة له بدلا عن ابه الا کبر لابارنا ٠‏ ولقد اقدم على 
اتخاذ هذا القرار عندما كان طریح فراش الموت فی مدینه کوشار ٠‏ ان لیس 
في هذا من المغالاة بشیء طالا از استطاع مورشیلی قيادة حشّي ليجملما 
ولاول مرة تحتل مركز الصدارة بین الدول فى الشرق الادنی ٭ ان اکتسناحه 
الخاطف لبلاد بابل نشنابه في الجوهر زحف قياصرة الا مان على روما ٭ ان كلا 
الحالتين لم تكونا من السياسة الواقعية بشيء : التي تهدف كسب غنائم مادية 
واحتلال مناطق تقم مباشرة تحت سلطة المملكةالغازية وانما كان هدفهما 
تاكيد شرعية الزعامة والوصاية على شعوب عديدة فی جزء من المالم + واذا 
ما کانت احدی التا ريخات المشْكية البابلية تتحدث عن زحف الحثی على بلاد 
اکاد فی عصر الملك سمسو ۔ دیتانا » فان هذا يبقى ليعنى اکثر من اتقضاض 
فوري مفاجیء على بلاد بابل کالهجوم اثقوطي او غارة آبة قبيلة ما مجاورة 
ولو انه لم يجلب معه للحثيين أي مکاسب سياسية دائمة » ولكي بستطیع 
مورشيلي الوصول الى بابل + كان عليه أن يوجد قاعدة انطلاق له فی شال 
بلاد الشام وهذا ما حققه فعلا بفزوه لها ٠‏ وبهذه المناسبة لم ینس مورشيلي 
الانتقام من حلب ثأرا لوفاة والده ٭ ولیبلغ هذا ا ارب وجب عليه الماء 
الحوریین كي بستطیع الزحف على بلاد بابل + وهكذا اصبح اسمه رمزا 
لاتعول التام فی تاريخ الشرق الادنی لعصر الشعوب الجبلية فی ذہ 
المنطقة ۰ 
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فبالرغم من استطاعة حاتي الاحتفاظ بشمال بلاد الشام ہما فیها حلب 
حتی بعد بناء ذلك الصرح الذي استتفذ کامل حياة مورشيلي » الا ان نظام 
ال مذتكية الحثية » بالشکل الذي اصطحبه الحثيون معهم الى آسیا الصغری» 
برهن على عدم صلاحه لحکم مناطق بعيدة مترامية الاطراف وشعوب غريبة 
ذات حضارة ارقی مستوی من تلك التى للحثيين انفسهم ۰ نعم لقد برهن هذا 
النظام بأنه غير قادر حتى على حكم شعبه الخاص ٠‏ لقد كانت الملشكة الحشة 
على ما يبدو حتى ذلك الوقت منصبا مغريا بتنازع عليه عدد كبير من عائلات 
الاشراف ذات الحقوق المتساوية ٠‏ كما اصبح هذا المنصب اكثر اغراء كلما 
رر رر ہر ہہ 
النوع : وبالرغم من استطاعة صهره حنتتيلي ں الاحتفاظ شمال بلاد الشام 
وكركميش على الفرات امام الحوریین » الا انه اضطر للتخلى عن مدن دنیه 
مقدسة مثل نيريك على جبال البونت تصالح عدو عريق تجسم في قبائل 
الكاشكا المتوحشة ٠‏ لقد بلعت الاغشالات قمنها واشتدت الفتن والمؤامرات 
نزاعا على العرش خاصة بعد موت حنتيلي حيث زاد ذلك في الانحلال الداخلي 
للسلطة الحشة ٠‏ وبذا اصبحت الاغشالات تحدد العلاقة بين الاخوة والاباء 
في الاسرة المالكة وثعتبر مفتاح الوصول الى العرش لدرجة عجزت معها 
الاسرة المالكة عن تقديم أنة شخصية تستطيع قيادة هذا الشعب ء وبهذا لم 
ستطع اذا سوى الاصلاح الدستوري الخروج من هذا الأزق بانتزاعه نظام 
الملتكية من الخصام القائم بین الاشراف والعائلة المالكة ٠‏ ان هذا الاصلاح 
ليثمتبر اعظم. مأثرة للملك تيليبينو والشرط الاساسي لتتنفس به السياسة 
الداخلية الصمداء وذلك كخطو ة اولی في البدء باعادة ازدهار تقوية السلطة 
الحشة نحو الخارج ۰ ففي الوقت الذي حنددت فيه وراثة العرش على يد 
سلسلة طويلة من الاغتيالات عاد تيليبينو وثبت ثانية كملك شرعي بعد نجاحه 
وزوجته باللحاة من محاولة لاغتالهما ٠‏ لقد تمكن تیلیبینو في النهاية من 
مکتبة المفتدین الإسلامبة — No‏ — 


وضع قانون خاص في وراثة العرش والتماقب عليه » مقایل اضطراره أيضا 
منح ال « باتكو » » أي مجلس الاشراف والحاربین » بمض الصلاخیات ۰ 
وتبعا لذلك فقد استطاع تیلیبینو تحدید طریق واضح وثابت لورائة الهزش 
وذلك کالتالي : يرث العرش بالدرجة الأولى ابن اللك من الزوجة الأولى 
یانی بعده فی الدرجة الثانية ٠ابن‏ الزوجة الثانیه واذا لم بوجد أى الجانبین 
« نحق والحالة هذه لزوج احدی نات اللك من الدرجة الاولی أن تربع 
العرش » ۰ اما دوو القربی البعيدة من اللك ا متوفگی فیحق لهم على ما سبدو 
وراثة العرش » اذا لم یوجد فحلا أي قريب مباشر لهذا اللك ٠‏ اننا نستطیع 
استخلاصه من معاهدات متآخرة تدور حول هذا الام » وان لم یکن قد "ذکر 
مثل هذا في دستور تیلیبینو ٠‏ 

اما الاشراف فقد احتفظوا لأنصهم بسلطة ما يسمى ب « محکمة الدم » 
على الملك مقابل. تناز لهم عن شرف اللك لصالح احدى المائلات اللکنه 
وبذا بستطیم ال « بانكو » والحالة هذه أن بحذر اللك » اذا ما كانت تحوم 
حوله شبهة اغتيال منافية للعرف التبم ۰ وبهذا يجوز لد « بانکو » حق 
اداتته اذا ما صدف أن اقترف فعلا مثل جربمة القتل هذه ء واننا لا نخطىء » 
عندما نلمس بحق في مفهوم اللکیه ء كما تواجهنا في نص تبلیبینو » صدى 
لفثه الهنود الغریبین فى الشعب الحثى > وبصورة خاصه لطقتها الا کبه ۰ 
ففي الوقت الذي نری فيه من ناحية وجود اوجه شبه جد قوية تربطها بحفهوم 
اللکیة الجرمانية خلال العصور الوسطی في الانيا » نجدها من ناحية اخری 
تحوي مقابل ذلك فروقا كبيرة تميّزها عن باقي الملكيات في الشرق القدیم ٠‏ 
فالملك الحثي قائد مراقب من كافة الاشراف في وقت السلم والحرب ۰ انه 
تتسلم. لحد ما منصبه العالي من بدي ال « بانكو » ولیس كاله كما فى مصر » 
حتى ولا كنائب لاله كما فی بلاد سومر » أو مثل حمورابي كرسول بعث به 
لتنفيذ مهمة الهية !"و کلت الله لخدمة البشربة » بل ان فكرة الاميراطوربة 
العالمية أبعد عن الملكية الحثية مما كانت عند نارام ز.ن* أو شمشي ‏ حدد 


س ۷۳۲ — 21-11212121١١7‏ . الالانانانا//: مقاط 


الأول الآشوري ۰ ولهذا السبب وحده فقط لم یتمکن زحف مورشيلي على 
بابل أن شود الى بناء تلك الامبراطورية الحثية التي تمتد حدودها من آسيا 
الصغرى حتی الخليج العربي ٠‏ وحتى بعد تقوبه الحضارة الحثية ونضوجها 
الداخلى نجد الصلاقات التي تربط حاتى مع الدول التي غزت أراضيها 
ترتکز على اساس محاهدة اقطاع ۱ راضي الیلاد العینه > أو حلف حمانة 
أو معاهدة ضمان مشئرك + وقد كانت حتى تلك الشعوب ارت التي 
خضعت للملك الحثي تتمتع أيضا بحقوق ضامن الارض أو الحليف ٠‏ 
والی تفس هذه الحقبة من التارسخ خ الحثی » أي عهد اللك تیلیبینو » تمود 
على الارجم اقدم محاولة لجمم القوانين في الامبراطورية الحثية , إذا ما کان 
اعتماد نا علی‌عدد من كسر الرقم الطينية » التي عثثر عليها في مدينه بوغاز کوی» 
شکل منطلقا صحیحا ۰ ان نص القانون كما نستنتج منه هو من وضع 
ما یسمی ب « اہو اللك » » هذا التعبير الذي لا بمکن أن سود الا الى 
الحقبة المبكرة من التاریخ الحثي > ذلك لان اللوك الحثیین کانوا بلقیون 
اتفسهم فیما بعد ب « شمشي » ۰ ولو اننا لا نعرف بالضبط اسم الملك » 
الدی يي جمع القوانین الحشه ودونها ء الا ان الامر سمل في طیاته دلا ئل 
تدفعنا للاشارة بالبنان الى تيليبينو » الذي ثنسب اليه وضع القانون الملكيء 

ليس في نص القانون من وحدة فی الاسلوب والحتوی بشكل لا بسكن 
أن يكونا قد شكبا فى قالب واحدء بل إن هذا القانون لسن الا تتبحة 
لتطور طويل يمكن من خلاله ادراك المراحل الكثيرة التي مر بها والاصلاحات 
المديدة التي تعرض لها ايضا + اذ ان تنسيق ومن ثم تنظيم مواد وفقرات 
القانون » هذا إن “وجدت ؛ لم يتما الا انطلاقا من طريقة لا بمکن فهسها الا 
بصموبه فاثقه ۰ ان مثل ذلك لا ,قتصر فقط على القانون الحثی المذكور » 
بل حتی قانون حمورابي نفسه فنجده يفتقر الى مثل ذلك لدرجة لا کاد 
يمكننا ممها ملاحظة هذ! التنسيق المعنى ٠‏ 


لقد تم تنظیم الزواج و الحياة العائلیه فى الما نون الحثى انطلاقا من قواعد 
مکنبة الففتدين الا سلاهبة — ۲۲۲ — 


لا تختلف الا فلبلا عن تلك السائدة فى البلاد البابلية ٭ كما صار تحدید 
مبدأ نظام الاسرة على اساس حق الاب » والزواج ما هو إلا قران بيع وشراء 
كما هي الحال في كافة آنحاء الشرق الأدنى القديم + وفیما بخص الطلاق 
والتبني فیجب أن تكونا جر انه 9 ۳ ۲ كنا کی را بابل ۶ 
اما زواج الأخوة بالاخوات أو بالوالدة والابنة » الذي لم یکن غريا فى في 
بلدان آخری من الشرق الأدنى القديم » فلم بجد لدى الحشين سوى 
الاشمئزاز والاحتقار ٠‏ 

ترینا القوانين شكلا لنظام اجتساعي لا بنحصر فيه حق التملك فقط 
بالمعيد واللك والاشراف » ہل ان الامر لأكثر من هدا ؛ إذ. انه لنظام سمح 
لكل فرد فيه حق الحصول على ملك خاص به ۰ فيجوز لكل انسان في هذا 
الجتمم الحصول على ارض اما عن طريق استصلاح الاراضي الزراعية 
أو عن طريق الشراء حتى وعن طريق تملك قطعة ارض زراعية آ"هملت 
فأصبحت بورا ٭ كما ان لكل فرد حق اقتناء العبيد عن طریق الشراء » 
و کدلك شراء حوانات وادوات مختلفه ومنتحات زراعبه ۰ وقد بلغ الامر 
درجة أن سمح هذا القانون حتی للعبيد باقتناء ملك عن طريق الشراء وحتی 
شراء امرأة حرة ٠‏ انها لثورة اجتماعية جارية في طريق التطور : فالمبيد 
ينتقلون الى حياة الحرية تدريجيا بمساعدة ما بحوزتهم من ملك خاص » 
وصاحب الحرفة الذي ما زال نصف مرتبط بالاعمال الزراغية: التي يعيش 
عليها » يشرب بعنقه الى الاستقلال بفك تفسه من الاواصر التي تربطه بحياته 
القروية الزراعية ٠‏ وعدا عن ذلك نری بين طبقتی الاحرار والعبيد طبقة 
اتتقالية » هي طبقة نصف الاحرار التي تقابل « مشکینو » المالم البابلي ۰ 
امد کان غالب أفراد هذه الطقه من الجنود ومقتطفي الاراضي الدین 
حصلوا ناء على امر الملك من . سكان القربه منزلا وقطمة ارض مقابل قيامهم 
بالاعمال الحريية ٠‏ والى جانب هثولاء جمیما نجد اولئك من بشسمون باناس 
9 نام - را > * ا مرتبطین بالمنطقة التي بمیشون فیها ٠‏ ومن المسكن أن یکون 
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مؤلاء من اسری الحرب فوحروا الى هذه الناطق الحد ده لبرتسط مصیرهم 
بها + كان هذا التر کیپ الاجتماعي بصورة عامه نظاما اقطاعيا : من العبيد 
الى الحاریین نصف الاجرار » الى الزارعین وأصحاب الحرف على الحقول > 
وکذلك الى الاحرار التصار الالکین والکهنه والی الاشراف الاقطاعین 
الکبار وحاملي القاب الشرف اللكية ۰ لقد ارتکز هذا النظام على اسلوب 
اقطاع الاراضي نفس الطريقة التي حددت أيضا صيغة تبعية البلدان الاجنبية 
للامبراطورية الحشة ٠‏ الا ان هناك دلا: تشبر الى تحول في دولة الاقطاع 
هذه في طريقها لتصبح دولة الحكام والموظفين ٠ ٠‏ ان هذا الشکل الاجتماعي » 
الذي توضحه لنا مخلفات الحثیین من وثائق كتانية تعود الى الألف الثانية 
قبل الیلاد بجحب أن يكون هو نفس النظام الذي ساد عند الكاشيين في 
بلاد بابل وكذلك فی الامبراطوریه الحور به المستانية أنضا ٠‏ لقد ساد هذا 
لمیکل الاجتماعي عالم الشرق الأدنى بعد أن تغيرت معالم وجهه على بد 
نظام فروسية الشموب الجبلية » وذلك بنفس الدرجة التي اصطبغت بها ابضا 
مجتمعات اورویا اثر هحرة الشعوب الكبيرة اليها ٭ اما الآن فلا بد لنا من 
طرح السثژال التالي : 

هل كانت هذه التحولات فى الاشکال الاجتماعبه فقط نسحه استبطان 
الاراضي من قبل الشموب الغريبة الفازية لمنطقة الشرق الادنی » آم انما 
تمود لحد ما الى تلك الصعه الاجتماعية التی كانت تنصف بها طبقه الاسباد 
الهندية الغربية الحاكمة ؟ ۱ 

ان قانون العقوبات الحثی بحمل بين طيائه على ما يبدو طایم تأثير الطبقة 
الهندية الغربية اكثر مما هو عليه في قانون الاحوال الشخصية ٠‏ لم 5 
قانون العقوبات « العين بالعين والسن بالسن » ال بدا الذي سود المالم 
السامي معروفا لدى الحشين ٠‏ وذلك ان قانون العقوبات لم یکن يحمل في 
0 العملي وانما كان قانون التعوبض٠‏ 

میدن الاب مت )۲۲ — 


واقاذ التضرر والصاب ء اما الامر الذي شف عن ١«له‏ القاعدة وشمتبر به 
الثار شرعیا فھی تلك الشاکل التي ندعم وتحمي ارکان الحياة الاجتماعية 
للانسان ء کالثار في حالة الخيانة الزوجية البرهنة فعلا ۰ اذ يحق للزوج 
والحالة هذه أن ثار له بقتل الخائنيئن اذا ما اراد ذلك ٠‏ فمن خلال قانون 
المقو بات امني الذي بختلف اختلافا كيرا عن القانون الأشوري واليهودي 
بسكن فعلا استقراء الستوی الفكري للطبقة الحثية الملیا الحاکمة » اللمم 
الا اذا ما كان الامر مود فى ذلك الى السکان الاصليين لآسيا الصمری » 
أي الى ما قبل الحثيين انفسهم ٠‏ 

لقد افسح ضمف الدولة الحثية ؛ اثر موت مورشيلي الأول » المجال 
الشمب الحوري ولتم بذلك احسن الفرص لیوسع منطقة سيطرته باضطراد 

نحو الشرق والغرب على حد سواء ٠‏ و هي الامر کدلك الى أن وضع 
تيليبينو دعائم الاصلاح حیث بدا ان الامكانية قد توفرت لتستطيع ما 
الده له الحشه الیدء وء في اعادة تست زعامتها في الشرق الأدنى ه اما 
الرحله الانتقالیه من تبلسینو آخر ملوك الاميراطورية الحثة القديمة الى 
ما سبى بالامبر اطورية الحديثة فلا نعلم طبیعتها بالضبط والحوادث التي 
عاشتها ٭ وتقدر الآن هذه الفجوة ما بين الحقبتین حسب طررقة التاریخ 
الجديدة بحوالي خسين سنة ( ص ۷ ) ولیس بىائتي سنه. كما کان 

لقد اخذ وضع الدولة الحته مند کے قءم بالتحسن والاستقر 
وذلك في عهد اللو یی" 


)|00 ہہے ‏ صما تسل سس 





وج سح ۵ ۰ 


في هذا الو قت بالدات شروق مجاد قرعا في عمد شاو ڪتا وخلفائه وعرقت > 
كيف تحافظ علیت ها لرعامة الشرق الأدنى » نخد من الآن ان الاميرالوربة 
[الحثية/بدات تقف ایضا في وجه هذه الزعامة وخاصة على أرض بلاد الشام ۰ 
فبارغم ان حکم توتحالا الثالك قد اتھی بافیار السلطة الحثية مرة آخرى 
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الا انه ظهر عقب ذلك للشعب الحثی فى شخصٰ شوتلولو البطل والوسس 
الجديد للامیراطوربه اقوي ملك فی ذلك العالم + تھز شوٹیلولیوما فرصة 
ضعف السلطة المصرية على بد . الصلح (اخناتون فوجد الوقت ملائما. اليضم 
شمال بلاد الشام حتی الحدود اللنانية الى المنلكة_الحثية. وليلحق الهز نمة 
ببادان آسیا الصفری عم الامتر اطوربة الیتائیة ٭ وفي هذا الظ الظرف من 
التوسع بالفتوحات اقدم هذا اللك على القيام بخطوة ةَ هامه کی 
مركز القوة الحورية / أي البلاد الميثانية الحقيقية الى دوله تابعة -تؤاسطة 
زواج سلالي باحدی ناه مم بجی ت وار ن شاوكتار الكبير ( راجم 
ص ۲١٢‏ الخ ) ٠‏ قد کان الهدف من ذلك أن تقف هذه الدو له الضصفة 
العلوبة على امرها کحاجز حمایة على حدود حاتي امام آشور التواقة الى 
السلطة من جدید والمتحررة من قیودھا الميتانية ٠‏ ویذا « حثثثت > منطنة 
شبال بلاد الشام الآن بصورة نهائية وقٹسمت الى منطقتين حلبا ( حلب ) 
وكركميش كما شنت الحدود وو لدت من جهة لبنان امام مصر بوجود عدد 
من الدويلات التابعة مثل امورو وکینزا ونوحاشی شي + هذا ویمکننا استقراء 
مدی الشهرة الكبيرة التي وصلتها قوة شوییلولیوما وعظمته بکل وضوح 
من خلال تلك الرسالة التي بعشت بها آرملة توتعنخ‌آمون من مصر اليه 
عندما کان فی طریق زحفه على ك ركميش اذ کشت اله تقول : « اعد مان 
زوجي وليس لدي ابن لي وتحدث الرء عن اننائك الكثيرين » ولو تة درم على 
ارسال احد ابنائك لی لاتخدت منه زوجا لی ٭ هذا ولا اريد الزواج 
خدمي مهما كان الامر » لأتی احتقر أن اجمل منه زوجا لي » ات نرى 
انه في الوقت الذي كان فيه الفراعنة ساشا رفضون قران بناتهم من ملوك 
بلاد بابل ء نرى الآن حتی احدى الملكات المصربات تكتب الى الملك الحثى 
راجية اياه ارسا ل احد ابنائه ليصبح بعلا لها ٠‏ سے 


ان هذا الم رکز العا می الكبير الذي تبوآه شو تّيلوليوما لمدین به بکل تأكيد 
على الأكثر الى نلك العبقرية السياسية والعسكرية اللتين کان متحلى بهما ۰ 
مکنبة المفتدہن )ل سلاهبة س — 






كما انه مدين بمثل هذا القدر بالارض التي یقف علیها الى تلك ا ا 
التي قام بها تيليبينو وكذا ایضا الى تلك المركزية الشديدة التي اشبعت 

ادارة قلب البلاد الحثیه نفسها ٠‏ هذا النظام الذي نشا تدر نحا شی 
الامبراطورية الحديثة خلال التحول من نظام دولة الاقطاع الى نظام دول 
الموظفين البيروقراطية ٠‏ ولقد كانت النتيجة الحتمية لمركز شويّيلوليوما 
العالمى هي انسجام الملكية الحثية مع الفهوم الشرقی » حيث بدا هذا جليا 
في اللقب وفي الشعار الكتابي والتصويري للاسم الملكي » الشعار الذي 
قابل ما یسمی بخرطوشة فرعون مصر » واذا ما كان الحکام الحثيون يلقبون 
اتفسہم سابقا وبكل بساطة ب « الملك » نجدهم الآن يطلقون على اتفسهم 
القاب الشرف الرنانة الخالصة مثل : « لابارنا ء الملك الكبير ء ملك البلاد 
الحثية » البطل » حسيب اله الطقس » ٠‏ و بالاضافة الى ذلك فان هناك علاقة 
واضحة بين التسمية « شمشی » التى دائما ما كان ملوك الحثيين يستعملونها 
لأنفسهم من الآن فصاعدا » وبين الصورة العنوية الرمزية التي يعبرون بها 
عن اسمائهم » اذا لم يستخدموا لها الكتابة المسمارية المقتبسة بل كتابتهم 
التصويرية الخاصة : شمس مجنحة ( = شمسي ) ترفرف فوق رمزين کتابیین 
بحویان معنى لكلمة « ملك » ويحيطان أيضا بالرموز الكتابية لاسي الملك 
نفسه ٭ هذا ولا كنا نعلم ان الملوك الصریین هم ابناء إله الشمس وان قرص 
الشمس الجنحة بوجد في الفن المصري منذ زمن بعيد » مما يقود الى الظن 
ان الملوك الحثيين قد اختاروا لأنفسهم لقب « شسي.» ورمز الشمس 
المجنحة « لخرطوشتهم » على حد سواء وفق النموذج المصري » ہمد أن 
أصبحوا بحکمون قسما لا باس به من الشرق الأدنى ۰ الا ان هذا الظن 
لا يمكنه ل على الارجح ‏ أن بمکس الا جزءا من الحقيقة : انه منذ منتصف 
الألف الثانية قءم وقرص الشمس مم جناحي نسرين كبيرين شکل عنصرا 
تصویریا ذا معنى انتشر في جميع الاقطار من بلاد آشور شرقا حتئ النيل 
في الغرب ۰ ففي المناطق الحورية وفي بلاد آشور نجد الشسى المجنحة على 
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اتصال وثیق مع الشمار القدیم لما مى بشجرة الحياة » التي تحاط أحیانا 
على الحانین بحیوائین الیفین أو شخصين مصليين أو جنسین ۰ اما من ناحة 
آخری فتشکل شحرة احیاة في الیدء رمز اله اشات والحياة الذي هو 
تموز ٭ كما واستمرت معانی تموز تعيش في اللك السومري والبابلي 
حر و وی رس رسس مہہ 
ورأينا بنفس الوقت أيضا اعلاہ كيف ان الافكار الرئيسية للایمان باه في 
الثرق الأدنى قد تجسمت بكاملها في شخص مردوك » وكيف اندمج هناك 
إله الشمس مع إله من العالم السفلي أي مع اله الحياة ٠‏ غير ان صلة الوصل 
لم تقطع قط من جهة أخرى بين إله الحياة وبين الملك ۰ ولا كان الملك الحثي 
بضع تبعا لذلك فوق رمز اسمه رسم شمس مجنحه » فان هذا المفهوم 
الملكية في الشرق الأدنى القد.م لم ببق دون أن تلقی ایحاءات من طقوس 
اوزبر سن الدنْية ٭ اما ما اذا کان هذا لدى الملوك الحشين بعود بكامله فقط 
على ظواهر شرقية أو انه مود الى ذاتهم فلا نستطیم البت في ذلك الا بصعو به 
فائقه ء فلم یکن الملك الحثي اصلا ‏ طلما هو على قيد الحياة ‏ إلها حتی 
ولا نصف إله ولا وكيل للاله + بل انه يرتفع ليصبح لها فقط بعد مماته ٠‏ 
أن هذا لمفهوم مرده طقوس عبادة الاجداد اکثر مما له علاقة بالاعتقاد باله 
سوت وشم أو بصورة عامة بالاسمانث نمودة الحياة من جديد ٠‏ واذا 
ما اصبح ملك أو ملكة في لاد حئی إلها أو إلهة » أي اذا ما مات » فهتاك 
خطوات معينة تشتبع في طقوس مراحل الدفن تذكرها لا الكتابة التاله ء 
اذ بضحی بثور وخصب الخمر من ابريق تکسر بعد ذلك ۰ ثم ورجح 
فوق الحتوفى حيوان من ا اعز لینقل بمدها على عربة الى الخارج الى منطقة 
تثنصب فيها خيمة ویحرق الیت في الليل : 

« واذا ما اصبح اليوم التالی بضوئه بذ"هبن النسوة 

الى ال « اكتورى » ( ارض حرق الدفين ) ليجمعن المظام 

ويطفئن النار بعشر من القدور اللای بالبيرة 

مکتبة المفتدين الإساحبة ست ۲۲ س 


ومشر من قدور النبيذ وبمشر من قدور ال « فالھی » ٠‏ 
وهناك وعاء الهوبار من الفضة الدي ون نصف مه 


وعشرة سكل مملوء! بزيت مصفی ء وبحممن العظام 


فى « لبا » فضية و ضمنها 
فى الزیت الصفی في ال « هوبار » الفضية 
ثم بنتشانما من اآزیت الصفی و لقن ھا 
على کزا النولي من الکتان وتحت الكتان توجد 
قطعسسه قاش ناعمسسسه4 
ود ان شرغن من جمع المقسام 
بدمجئها سم كافة الكتان 
وكذلك مع قطمة القماش فیضمن الكل 
اما اذا كان ( التوفگی ) امرأة فيضعنها 
على كرسي ذي ثلاث قوائم ( بلا مسند ) 
وحول الاكتورى » حیث حرق اليت » 
يضعن اثني عشرة خبزة وعلى الخبز 


دهنا سائلا ٭ ولا كانت النار قد آ"طفئت عطلقئت ت تالبيرة و اند 


وامام الكرسي الدي و ضعت عليه العظام 
بضع السرء طاولهة وخلزا ساخشاأا 


فا اطاخون وخدام الانده ضعون القدور فی القدبه 


ثم بسترجمونها اولا 
وجميسع ان دن انیٹن ليجمعن العظسام 
سحصان على الى ام 
دمن م بوزع المرء ثلاث مرات شرابا وكذلك 
ستقی الره نسلاث سم ت 0( 
سب ۲۳ سب 
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ومن الغرابة حقا أن قام بعد وليمة الدفن هذه بصنم صورة على هيئة 
انسان من الزیب والزتون مضافا الى ذلك ثمار وصوف واشياء أخرى 
وأن تكون امرآة عجوز منهمكة بذلك ٭ ويصب اثر ذلك شراب مسكر 
على الصورة » وتوضم احجار كريمة ومعادن اخرى في كفة ميزان » كما 
ثقدم اضاحي أخرى بُؤوتی بسدھا بالعظام الى « بيته الحجري » حیث 
تثؤخذ من على القعد وتوضَم على فراش يوجد امامه مصباح ٭ 

از تفاصل كثيرة لطقوس هذا لام للملوك الحشين تذكرنا صرق 
باقر وکلوس وهيكتور فی الاليادة ٠‏ وبغض النظر عن هذه القارنه فان 
الحرق وطقوس جمع العظام بشیران في حد ذاتهما الى الفروق الكبيرة التي 
تميزها عن سائر المعتقدات الأخرى بالعالم الآخر فی الشرق الادنی ٭ وهکذا 
صعب جدا النظر بذلك الى تلك الصلة بين الملك واله الشمس أو اله آخر 
شبه تموز على انها صله سطحیه لا تتعدی الا نسجام الصوري مع آشکال 
عالم الشرق القدم ٠‏ 

وافد خئف شوشلولنوما » المؤسس الحدید لعظمة السلطة الحشه 
الكبيرة » عند وفاته شخصا مریضا هو آرنوواند » الذي لم يستطم حتی 
وباسم والده الا بصعوبة فائقة ولوقت قصير أيضا الاحتفاظ بالامبراطورية ٠‏ 
ولم يمكث هذا طوبلا حتى مات ليخلفه اخوه الاصغر مورشيلي الثاني » 
الذي كان جدیرا حقا ران بخلف والده وبحكم باسمه ٭ استطاع مورشيلي 
هذا أن يدير دفة الحكم في الامبراطورية لشلائین حولا » استنفذ ثلثما 
9 000ر E GS‏ 
ومن أجل هذا وجب على مورشيلي القتال في القسم الغسربي من آسیا 
الصفری ضد بلدان ال « ارزاوا » وفی التمال شد قال الکاشکا وفی 
الشرق ضد بلاد ال « خیاشا » ٠‏ هذا ویدو انه وقد ظهر للدولة الحثية فی 
اقصى الغرب عدو جديد وذلك في القوة البحرية لبلاد ال « احى ‏ ياوا » 
التي اراد بعضهم أن بری فيها ميكينيا اليونائية » دون استطاعتهم البرهنة 

مکنبة المفتدين الإسلاهية سنہ ۲۳۵ 


على ذلك سوی بتشابه نطق ال « احي - باوا » مغ الآحيين ۰ اما الاصطدام 
السياسي الفاصل في هذا القرن فقد قدر لورشيلي أن بوفر لنفسه صمابه » 
ذلك ان مصر لم تزل حتی في عصره تتخبط فی الضعف وكذلك لبقاء شمال 
بلاد الشام في قبضه اخيه ملك کر كميش ٠‏ غير انه لم يكن هناك مفر من هذا 
الاصطدام الفاصل عندما بدأت مصر تتنفس الصمداء منذ عهد سيتوس الأول 
عامله ئانه و حهد لتوسيع مدى تأثيرها الحيوي حتى شمال بلاد الشام ٠‏ 
ان محور النزاع المباشر "كان هنا بلاد آمورثو مع عاصتھا مدضه قطنا 
( الشرفه ) ٠‏ وام بكد رعمسيس الثاني أن تربع العرش حتى أصبح من 
المؤكد وجوب بدء الصراع الفاصل من أجل تبوو مركز الزعافة على بلدان 
الساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط ۰ ومن ناحيته ثانية فقد كان على 
عرش حالتوشا ابن مورشيلي الثاني وهو موواتلتی » الذي ادرك أيضا بدوره 
حول ما تدور الدوائر فاستعد كذلك ك « رعمسيس © لهذا الصراع الكير 
الفاصل مکل حذر وتخطيط ودقة مستغلا ومحندا كافة امكاناته. وقوة سائر 
حلفائه ٠‏ اما بیننیشینا ملك بلاد امورو فقد كان لا بد له في ذلك إلا“ وأن 
نحاز الى احد الجانبین في هذا الصراع فکانت هذه المرة الجبهة المصرية + 
اذوكأن الامر قد بدا له فی ذلك اكثر اطمئنانا وامانا عندما اتخذ هذا القرار ٠‏ 
سد انه اخطأ الخيار ٠‏ وهكذا بدأت المعركة فى قادش للسنة الخامسة من 
حكم رعمسیس حيث دٴحر بها وائمزم ء فاستطاع بذلك على الاقل النجاة 
بحیاته عائدا الى مصر لولف عند وصوله البها تقريرا مطولا عن انتصارانه ۰ 
ينما نجد بالقایل الصادر الحشه تحدثنا من جهة آخری عن مطاردة العدو 
المارب حتی دمشق ۰ آما البرهان الاکد لصحة الصادر الحثية فهو ان 
بینتیشینا لم بعد یحکم بلاد امورو التي عادت الى اللك الحثی. بمد أن 
صب علها امير جدید هو زایلی ۰ ان كسب موواتلتى هذا لاکثر مدعاة 
للدهشة » عندما قام اخوه حاوشيلي الذي استطاع أن یتبواً مرکزا خاصا 
رفيعا في ال‌دوله اثر اتتصارانه على الکاشکا وبواسطة منصبه کملك من 
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الدرجة ااثائیة فى المدينة المقدسة نيريك » بالتماون سرا مع عدو البلاد 
ينتيشينا كما زاد ذلك غرابة عندما استمر هذا التماون حتى بعد عزل بینتیشینا 
من منصبه كبلك على آمورثو حتى أنه منحه حق اللجوء الى نيريك التي 
اختارها مكانا لمنفاه ٠‏ 


واثر وفاة موواتلتي نشأت من جديد مشكلة وراثة العرش » فبرهن عندها 
قانون تبليبينو لوراثة املك على اهميته وفائدته العمليتين ٠‏ لقد كان الوريث 
الشرعي للعرش هو| اوري يشو بن-موةاقتي) ازوجته الثانية ٠‏ اله اول 
ملك حاتي ,حلى اسما حورا الى جائب عبه الطموح حاقوشيلي وزوجات 
جده شوییلولیوما اللواتی يعدن الى اصل حوري ٠‏ ان هذا لأكبر برهان 
على التأثير الحضاری لهذا الشعب بغيره من الشعوب حتى آیضا بعد زوال 
نجمه السياسي ۰ 


لم يستطع اورشی ‏ تیشوب فی الو اقع الصمود امام عمه في النزاع 
من أجل استلام زمام السلطة الا استنادا على احقيته الشرعية بتبوڈ المرش ٠‏ 
وهكذا لم ببق ل « حاثوشیلی » بادیء ذي 7 سوی أن نصاع للأمس 
الواقع وهو هذه الشرعية وينسحبمنحلبة الصراع لصالح‌اورشي - تیشوب» 
غير ان اورشي - تیشوب لم بحاول تجرید حاشوشيلي من امارته على مناطق 
عديدة من الامبراطورية فحسب » ہل قام أيضآ سحتب الاعتراف به كملك 
على نيريك ۰ عندئدر عاد حا كوشيلي فنقض لأول مرة منذ زمن طويل قانون 
ورائه العرش فاستاثر لنضسه لنفسه بالحکم متخلصا من أبن اخيه اورشي # تيشوب 
فابمده اولا الى نوحاگي في شمال بلاد الشام وبمدها الى جزيرة ما في 
البحر الابيض التوسط مضطرا قضاء شه حيانه هناك ٠‏ 

هذا ويبدو انه لم بيترتب على اغتصاب حائٹوشیلی للعرش أية نتالج 
سوہ سد می سے شر اج اي رد سل الذي بکون حول 
زسوسمت سسی بقى بالرغم من ذلك وبلا شك اهم شخصيه 


بين خلفاء مورشيلي الثاني ٠‏ اقد ادرك حاگوشیلی كيف بستطیع كل عناد 
الا حتفاظ ومن 9 حباه كافة ادود الاميراطوربة نفيك تلك الھزات الداخلية 
التي رافقت صراعه مع اورشي تيشوب طالما أن استطاع حتى عندما کان 
ملكا من الدرجة الثانية في عمد موواتلئی القاذ البلاد من خطر قبائل 
الكاشكا ٭ اما الآن.فقد اصبحت مهمته الرئيسية تتركز على ایجاد حل مع 
الدولتين الكبيرتين في الجنوب واشور في الشرق ٠‏ اقسد استطاع كبح 
جماح الاخرة بتحالفه مع الملك الكاشي الضعيف « كاداشمان ‏ تورغو » 
رشا صفا الجو بینه وبين رعمسیس الثاني ٠‏ وبذا فقد فاد حانگوشيلي خاتمة 
حالة الحرب التي كانت قائمة بين الحثیین والمصربين طوال عشرات من السنین 
مضت الى نتيجه مرضية تکلات فی عقد معاهدة صلع مع مصر بفي بموجبها 
میں وب ما تن امت الکبیر کو کاو اوہ قد کسبه في بلاد الشمام « 
لقد كانت هذه الخاتمة السلمية اکبر حدث سياسي عرفه الفرن الثالث عشر 
قل اللاد والذي حوفظ بموجبه على السلام في العالم المنحضر لذلك 
الوقت ٠‏ 

ید انه وجب على حاٹوشیلی أن يدفع نا لهذا السلام و الصلح مع مصر 
وذلك في الازدياد المضطرد لقوة بلاد آشور تحت زعامة زلا نمكار الأول 
الذي استطاع القضاء لهائيا على دولة البلاد ا میتائیة التابعة للحثيين. والحاقها 
ببلاد "شور ٠‏ وهكذا اصبح الملك الآشوري الآن وريث الملك الميتائي بطالب 
آن يتعترف به ك « أخ » في مستوى حالفوشيلى ٠‏ غير أن جواب الملك الحشي 
كان الاستفراب والنفي في سؤؤاله الخطي الى اللك الاشوري : « هل ولدنا 

نحن الاثنان من ام واحدة ؟ » ٠‏ وعلی هذا لری نی هذه الكلمات رفض 
الحئي بادىء الامر محاواة الاشوري ليوف ضع منزله في صف حاگوشيلي ٠‏ 
الا اله لم يستطم على مر الزمن اقا عجلة التاریخ والحد من بلوغ نا 
الأشورى ماربه هذا ٠‏ 


فبالرغم من تالثر االحشین بالدم الاجنبي الهلي وشكر الشرق الأدلى 


۱۳۰/۷۷۷۷۷ (٥ ۳۳۳٣ ہے‎ 


القدیم فاننا نجد هذا الثوب الشرقي عند اللوك الحثيين سمح مرة آخری 
بسرب صفات هندية غرية من خلال ثناياه ٠‏ ومثلنا على ذلك تلك الوثيقة 
المكتوبة التي وصلتنا من حاكوشيلي والتي ترینا شيئا جديدا في الشرق الأدنى 
هو ما نسميه بأقدم وصف لجری حياة شخص وينفس الوقت لتبرير اعتلائه 
عرش الامبراطورية الحثية ٠‏ تعود هذه الوثيقة الى محموعه من المخلفات 
الحثية الكتابية التي ثلمس فيها لاول مرة فی الشرق القدیم القدرة على عرض 
الحياة الخاصة وحياة الشعب بترابط ذي معنی تام ٠‏ انها سرد لسلسلة الاعبال 
الخاصة واعمال الآخرين و التالی وصف لحوادث هامة بنطلق من وجهة نظر 
معينة ؛ بمعنى آخر انها القدرة على التفكير التاريخي الذي شعتبر بحق 
احدى الصفات الهامة التي نتميز بها كل من نظرة وتطور العالم الهندي الغربي 
لاوروبا عن الشرق الادنی ۰ 

وليكن محتوى قصة حياة حاوشيلي مصبوغا بالصبغة الايجابية المجردة 
أو المتحاملة المقصودة فانه يبقى ليتعتبر بحق تاريخا بالمعنى الدقيق للتاريخ ٠‏ 
ان جوهر حاته وجمیع اعماله و اتتصار اته انما هي تد در الرده ع الا لهه عشتار 
الشمقوخیه والدي کان نفسه کاهنها » حث کان بضع يدها » المسسرة 
والمقد”رة لکل امر » فوق کل شيء بفرضه القدر ۰ فمن بين اربعة اطفال 
لأيه » وهم ثلاث ذکور وابنه واحدة » کان حاتوشيلي اصفرهم سنا + و رسد 
مرض خبیث اصابه في شبابه طلبته الربه عشتار الشمشوخية من والده حیث 
تحدثنا : « وهكدا اخذني والدی ۔۔ انا الصغیر ۔۔ وسلگمنی الى الرنة 
لخدمتها » ۰ وبمد وفاة الوالد واعتلاء الأ الأكبر سنا موواتلگي العرش 
« اصبحت" عندئذ لدی اخي قائدا لعسکر الجیش » كما منحني اخي آبضا 
شرف منصب ال 2 ميشيدي الكبير » حتی واعطاني أيضا البلاد العلا 
لادارتها ٠‏ وهكذا و ضعت اللاد العليا تحت تصرفی + وكان ابن « زيدا » 
قد ادار قبلي هذه البلاد ولان الي عدتار قد رمک ارج اي اليد : 
قام فحسدنی الناس لذلك۰۰۰ » غیر ان وشاية أبن زیدا دفصت ب « موواتلتي» 
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لببدأ بتحقيق ضد اخه » الا ان الربة عشتار قامت وانقذت حبیها من 
المحاكمة : < ۰۰۰ واذا ما ساءت احوالی یوما ما رأیت عظمة قدرة الربة بکل 
وضوح » خاصه أثناء مرضي حیث سندت سيدتي الربه عضدي في جمیم 
الناسبات وفي کل امر » ولانتي كنت رجلا لقي مساعدة بهذا القدر وعلی 
علم بقدرة الالهة ء لم انطلق قط في عملي من التصرفات الشريرة للبشر ۰6۰۰۰ 
لا ان موواتاتي فام فعفا عن اخيه وأسماه قائدا اعلى لعسکر الجیش وآمرا 
لسلاح محار بي العربات + وهکدا فقد نصرته عشتار على ساثر اعداء 
الامبراطورية الحشة ٠‏ فعندما رافق اخاه آثناء الزحف ضد مصر قاد نفسه 
القوات المساعدة من المناطق التي ادارها نفسه ٠‏ غير ان زیدا حاول الوشانه 
ضده » لذا قام حاثوشيلي فاستغل الناسبه في طريق عودته من مصر لیحرر 
نفسه ومدنه الاله شمثوخا من القدارة التي لحقت بهما على ید عدوه القديم : 
« ولقد قمت بالطقوس الرعیه للالهة وتزوجت باینه بنتي ‏ بشار”ي كاهن 
عشتار اللاوازانتة استحاية لرغية الربة ۰۰۰ » ۰ 


وبحس حاتوشيلي بندخل الربة أيضا حتی في ورته على الملك اورشي ۔۔ 
تيشوب بن اخیه الذي نصبه بنفسه على المرش : « ۰۰۰ ولکن لم تكن 
الطريقة التي انفصلت" بها عنه امرا سربا أو اثنى نهضت ضده من على العرية 
وثرت عليه داخل البیت ؛ بل ابلفته بعداء : لقد بدأت النزاع ضدي وانت 
اللك الاکر والقلعة الوحيدة التی تر کتها لي هذه القلعة انا ملكثها الوحید : 
انهض ! » والذی بقرر الفصل بیننا هما الربة عشتار الشمشوخية واله الطقس 
النبريكي ٠‏ وبما ان غشتار كانت قد خی » طهرتت' ازوجتي في 
هدا الوقت بالمنام فائلة : سأقف الى جاتب زوجكِ ونی انت أنضا بي 2 
انا عشتار ٭ وعشتار سيدتي عملت" من اجلي » وما قالته لی تحقق‌آیضا ۰6۰۰ 

وکما استطاع حاگوشيلي أن بفهم عرض حياته الخاصة لنا ككل ذي معنی 
عمیق ناتج عن ارادة الهیه "مخطگطه ویری وجوده الشخصی کجزء هام من 
مجری حوادث متكاملة » تمکن كذلك اللك تیلیسنو قبله من الاحاطة بمحری 
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تطور شمبه لعصور مبكرة وآن يعرض علینا هذا انتطور بوافعیته الحية ٠‏ 
ا ا ی ھت جو کی سار یھ و یا 
ترك لنا سردا تار تخا یا حول ای الطوال اه مرج لم تد ل ام 
أقدم في تاريخ غ الشرق الأدنى ٠‏ سا من حاکم سومری أو اگادی أو بابلي 
أعطانا سردا ع يي او تد 
الثاني ۰ وبالاضافة إلى هذا فقد تجاوز هذا الملك أيضا ذلك ليعرض لنا هذا 
التقرير في اطار تاریخی منطلقا في اسلوبه من وجهة نظر موحدة كاملة » وبذا 
أصبح قدوة لجمیم التقارير الحولية ال متلكية اللاحقة وللمتأخر ينم نالمورخين٠‏ 
ان هذا لنفس المعنى التار يخي الذي بُعثر عليه في نص المعاهدات‌الحثية مع الدول 
الأجنية : فنص العاهدة بلد كنتيحة منطقية لسلسلة من الحوادث والاعمال 
تسرد فی مقدمه تاریخه موجزة كتلك المماهدة التي آبرمت بین شوبٹیلولیوما 
ومٹٹی - وازا ٭ ان قسما لا بأس به من الاتتصارات التي حققها الحثیون 
على الصصد السياسي لا" سکن رده لب خر سوی استطاعتهم الاحاطة 
بسجرى امور هذا العالم وفهم نظامها وقوانینها الداخلیه» ان اعتلاء حاشوشیلي 
غير غير الشرعي للعرش » مع المحافظة بنفس الوقت على قوة وعظمة الامبراطورية 
الحثية وبالتالي ابرامه لمعاهدة السلام مع رعمسيس یمتبران عمايتين لاعظم 
قدرة سياسية ٠‏ لقد تدر للصرح الذي بناه کل من شو یلول وما ومورشيلي 
الثاني وحانشوشيلي أن يعيش بعدهم عشرات السنين وذلك حتى نهاية القرن 
الثالث عشر ق٭م صامدا امام الضغط من جميع الجهات ٠‏ ففي الوقت الذي 
أصبح جار الحثيين الباشر على نهر الفرات اکثر خطرا في عهد اللك ت و كولتي 
نینورتا الأول ا نحد اغشال هذا الملك بصم صوره مفاحثه حدا لهذا 
الخطر ٭ 
وبالقابل فقد بذل كل من ابن وحفید حاثوشيلي : « توتحالیا الرابع » 
و « آرنوواندا » الجهد الكبير للمحافظة على الامبراطورية امام اطماع 
الدول المعادية في الغرب وهي احي - باوا وبلدان الارزاوا ۰ ففي عهد 


متبة المعتدین الاملامبة پچ 


آرنوواندا اتفصل کل الغرب عن الامبراطورية تحت قيادة تاب سابق للملكة 
الحثية وهو مدثو - واتا ٠‏ وبعد ذلك لا نعلم بالضبط ما اذا کان اخ 
آرنوواندا » على الارجح شو تلو لیوما الثاني » قد استطاع الوصول الى 
الحکم » اذ انقطعت مصادرنا وخرست التقاربر کصوت انسان اخذنه ضربه 
قاتلة ٠‏ لقد وصل الشخب الحثي الذي تأقلم خلال خمسة قرون من الزمسن 
على آرض الشرق الأدنى » في القرن الثالث عشر ق۰م ۰ قمه عظمته ۰ و کان 
هذا الشعب یحتاج الى بضع مثات آخری من السنین كي يستطيع خلالما 
خلق وازن بین الحضارة الداخلية الخاصة به والخارجية الغرية عنه وآن 
بقودها بالتالي على طریق واحدة ۰ الا انه لم "نفسح له مثل هذا الجال » اذ 
آطفیء تهائیاً وجوده الحضاري والسیاسی على حد سواء على يد سیل 
شمبي جدید اجتاح الشرق الأدنى مند حوالي ۰ قءم » وصورة خاصه 
بلاد الاناضول قلب دولته ۰ 

وهکذا انطلقت قبائل متحولة هندية غرسة وآخری غير هندية من البلقان 

عبر البو نان والحزر الابصه وصلت اسا الصعری ومصر ء اتلتة ي اقوام 
سامة نازحة من قلب الصحراء فى الجنوب › "قدتر لها آن تغير مجدداً 
معالم وجه عالم الشرق الادنی ۰ 

هد انت جمیمها مزودة طاقات شر به عذراء تحمل اسلحه العصر انحدیدی 
الجديدة ۰ لقد کان امتلاك هذا العدن الشين بكاد خحصر ذلك الوقت » 
عصر تل العمارنه » فقط فى حوزة الامبراطورية الحشه ٠‏ و كان هذا المدن 
أثناء ذلك الوقت نادرا مما دفم بفراعنة مصر مهه ليقدموا مقسابله 
للملك الحثی ذهبهم المخزون ٠‏ ان استثمار وصناعة الحديد كانا معروفين 
لدى الحشين منذ بداية عضر امبراطورتہم ٭ فكانوا آن استخدموا هذا 
المدن في صناعه الاسلحة النادرة وتمائل للآلهة آیضا ۰ اما الآن فقد 
تحولت أسباب قوتهم الماضية ضد أتسهم بالذات وذلك بتوسع نطاق العصر 
الحديدي ء الذي تجاوزهم مخطاء لیشل الآخرين أضا 7 
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ب د التنوع الحضاري والتسامح الديني 
في الامبراطورية الحثية 


بقصد بالفهوم « الحثي » کل ما له علاقة بتلك المجموعة البشرية الشعبية 
والسناسته التي نشات في مجری الألف الٹا نه ق٭م نتبجه تفاعل طقه السکان 
الاصلیین الحثية مع الشعب الغازي: » الذي مود فی أصله الى العنصر الهندي 
الغربي في القسم الشرقي من مرتفعات الاناضول ٠‏ 

ولو اقتصر مفهومنا هذا على ما كنا عالجناه فی الفصل الاخير » 
الذي استطعنا تسمیته بهذا الشکل انطلاقا من احدث الابحاث التار بخیه » 
فاننا نهد أن الحضارة الحثية متنوعة الحوانب ولا تشکل وحدة مغلقة 
مستقلةء واذا كانالمرء لا بدرج أيضا تحت الفهومالحثی ما قصده الآشوریون 
التأخرون وما اشارت اليه التوراة أي منطقة الستممرة الحثية فی شمال 
بلاد الشمال التي نشأت بعد انهیار الامبراطوریه الحثية واذا لم ندرج آنضا 
تحت هذا الفهوم ما “أعيد اليه الحياة خاصة فی ترکیا حول فكرة وحدة 
الفن الحثي الذي يضم في جوهره كثيرا من الخصائص الحورية ء بالرغع من 
كل هذه المحاولات تبقی حضارة الامبراطورية الحشة تشکل تمقينا 
ونشمبا كاملين + 


ان تشکیل هذه الامبراطورية في الواقع من الوجهة التركيبية أي نظام 

الدو له الاتحادي سکس الحقيقة » ان المئه الاصلية من السكان المغلوية على 

ارم لانت في کون التواحي اکر عضرا من الفئة الغازية ٠‏ اذ لم بوجد 

في الامبراطورية الحثية فقط لغة واحدة بل لغات عديدة أو خط واحد للكتابة 

بل خطان ۰ لقد اصبحت لغه الغزاة الهنود الغربيين » التي "سمست مغالطة 
متبة المەتدین الملاهبة س و 5 


بالحثية نسبة الى شعب البلاد الاصلي ء على مر مئات السنين اللمة الأولى 
لمعاملات الدواوين الداخلية للدولة ٠‏ سد ان التسمة الحقيقية لهذه اللغة بسکن 
أن تکون على الارجح « النيشيكة » نسبة الى مذبنة نيشا » التي تأسست 
فيها احدی الامارات الصغيرة في فجر العصر الحثي ٠‏ والى جانب الحثية 
تقف السومرية كلغة الطقوس الدنية القديمة کا نجد بصورة خاصه اللعه 
الاكادية هي لغة العلاقات الدبلوماسية لذلك العصر ۰ وهناك أيضا اللغة 
الحورية التى كانت لغة الدولة الممتانية التي شكلت أكبر دوله معادية للحثيين » 
قت بعد ذلك لغة الدولة الميتانية التابعة ٠‏ والى جا هذا وذاك نحد اللعة 
اللوفية والبالكية کلغتین اصليتين لقبائل هندية غرنية أخرى شقیقة ٠‏ 

اما تسرب الكتابة المسمارية الى ٦سا‏ الصغرى فقد حدث هذا قبل 
تأسيس الامبراطورية الحثية بزمن طویل وذلك عن طريق التجار الاشوریین ٠‏ 
وقد انفرد هذا النوع من الكتابة المسمارية التجار الاشوریین بصفات خاصه 
ميزتها عن غيرها من نماذج الكتابات المسمارية الاخری المعاصرة + ولا لم يأخذ 
الحشون هده الصفات لذلك النوع من الکتابه » فان هذا بدفعنا الى الاعتقاد » 
بانهم قد اصطحبوا معهم على الارجح قبل دخولهم الاناضول ؛ نوعا من 
الکتابه تعرفوا عليه خلال هجرتهم واحتكاكهم بالساميين الغریین الماصرین 
لحمورابي ۰ 

وقد استخدموا هذه الكتابة باستمرار فی اللغات الختلفة في الادارة 
والطقوس الدينية وفي التدریس وفي مراسلاتهم أضا ٭ اما اذا ما قسام 
الملوك الحثیون باقامة الآثار ذات الحجوم الكبيرة أو بصنع اختامهم الرسمية 
نجدهم ستخدمون كنابة آخری لا تمت صلة الى الكتابة المسمارية ۰ وقد 
كانت رموز هده الكتابة اقرب مأ تكون الى أشكال الصور ؛ فسست بذلك 
بالكتابة الهبروغليفية الحثية ٠‏ ومن ناحية اخری فاننا لا نعلم من هم مخترعو 
هذه الكتابة ء هل هم الحثیون حقا أم سکان البلاد الاصلیین الذین "بطلق 
علیهم اسم «حَنتي»؛ والتي لم نستطم فك‌رموزها وحتی بصورةمحدودةالامند 
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أمد غير بميد ٠‏ وعلی ما ببدو کان انتشار هذه الكتابة محدودا في‌الامبر اطورية 
الحثية الكبيرة ء اذ انا لا نعرفها سوی من خلال بعض الکتابات الشفوعة 
بجاب الصور النقوشة على الصخور أو السلات وعلی الاختام السطحة ء 
ويبدو ان هذه الکتابة قد عاشت عصرها الذهبي فقط بعد القراض الامبر اطور بة 
الحثية وكان ذلك في الستعمرات الحثية من شمال بلاد الشام حیث استخدمت 
هناك لمیر للهدة قربة من اللغة اللوقية ٠‏ اذ قفي الوقت الذي استخدم 

فيه الحثيون الكثابة المسمارية المقئبسة من بلاد بابل وممها كافة الملوم المرتبطة 
بها ارتباطا وثيقا » نجدهم وقد رفضوا اقتباس طريقة الاختام الاسطوائية 
النی *تعثبر احدى المیزات الاساسية لحضارة ما بين النهرين الكلاسيكية ء 
وقد كانت هذه الاختام ء التي لا بسكن فصلها عن الكتابة على الرقم الطينية ء 
قد دخلت آسيا الصغرى عن طريق المستعمرات التجارية الآشورية ۰ فالحگي 
لا بخثم بالشكل الاسطوائي بل بالطريقة السطة على شكل محدب او 
مطرفي أو على شكل زر أو على شكل مستدير ٠‏ 

برغم من ميل حگيي الامبراطوربة الكبرى الى منٹھی التسامح والائتاح 
علی الماداث والتقالید الم به ا ابت لا ستطیع ال مرء معها الكشف إلا 
بصموبة ما لديه من العنصر الحثٹی وما بود عده الى العنصر المن‌دي 
الفر بي ؛ فائنا تحدہ بعرص على ما هو أصيل لديه » خاصة فيما بتعاق باللظامر 
اباس وشکل الآلية والترييئات التي تمیزه بصورة رگیسیه عن الباء 
وحتی تمائیله الكبيرة الصنوعة من الححر فانها لا تشير الى أبة علاقه سح 
بلاد ما بين النهر بن ٠‏ وكذلكآيضا المخططات العامة للمدن كماصمة الامبر اطور به 
حاغوشا مثلا فانها تختلف في جوهر تصميم مخططاتها عن مخططات الدن 
السومرية والاككادية و البالة ء شکل مشلا وسط حاڭو شا البرج الذي هو 
عبارة عن حصن لا بد إلا وان یکون قد أ“قيم في الاصل لاغراض حربية ء 
كما و ابیت معابد الآلهة في جواره وئحت حسابته + اما في بلاد ما بي 
الٹھرین فنجد ممبد الاله نفسه أي اله الدنة یشمُل وسط الدن هناك ء 


مکنبة المفتدين الإسلاهية سے 


فبناء العبد في حاشوشا بفن اسلوبه التطور في التقسیم الريمي وبمپدا 
اساس البناء الذي نظی- اقسام الابنية الى عدد من دور البناء تحیط بغرفه 
رئيسية » فهو من الحثية اصالة مثله مثل تغيير معالم انحدار صخري حيث 
“عمل منة موقما مقدسا بواسطة عناصر معنارءة وصورية بعنة » وهذه الناهة 
الاخيرة نجدها ممثلة أفضل التمثيل فى باتسيليكايا » منذ أن كشفت الحفربات 
النقاب هنا عن آثار لابنية كانت فيما مضی قد شكلت غرف الداخل وغرف 
الطقوس الدنية للمعبد الصخری نقوشه التصويرية الححرية الكبيرة + 

آما في مجال الفن التصويري لعصر الامبراطورية الحثة الكيرة فقد 
النقت اتحاهات كثرة » بعضها تنب من ترتھا الخاصه وبعضها الآخر من 
أراضى أجنبية ٠‏ فاذا ما كانت مداخل مدینة حاشوشا مزدانة على جوانھا 
بتمائيل للاسود أو للسفينكس ء فان لذلك علاقة بفكرة السحر ء التي أول 
ما بزغت و*نسقت بكل تاکید في بلاد ما بين النھرین ٠‏ فالاسد يجسم بقوته 
الشمار القديم لكافة القوى المهددة للحياة » التي "نطرد اما شممتتها أو 
برسمها » اما السفینتکس الذي أول ما شبرهن على وحوده عند السامیین 
الغربيين لعصور حمورابي ‏ ولهذا نجده مفضل الاستعمال جدا في بلاد الشام 
الكنمانية - فانه مود الى تفس هذا الاطار من التفكير الديني ٠‏ ولذا 
نجد أيضا السفينكس في بوغازكوي مرتبطا على الباب برسم "فهم منه 
شحرة حاة محورة ٭ سنما اذا وجدنا بالمقال على جانب البوابة الثالثة لسور 
_مدنة حال ثوشا شكلا زین صورة محاربر مقانا 'شهر فأسا » فان هدا 
ا برتبط الا بفكرة من تاج | 84 ا السینرنی الحلية . 


ففي , اللحراب 4 الجانبي للمكان المقدس الضخری : فى اتسبلیکابا 
القربية من العاصمة » تر ميد كلك السورة ات رب في شکل خنجر پشسکل 
قضنه زوجان من الاسود همتوجانميراً سق انسيان عليهما القبعة الحدبة التقلیدرة 
للالهه الحثية ٭ ونری بصورة مباشره بالقرت متا رسم "لسن توتحالیا 
الراس في عناق .مم الهه الخاص » اله الطقس ۰ ومن السکن أن یکون قد 
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ارسم هذا الشهد اقتداء بالنماذج المصرية ٠‏ وهنا نری ان لا وجود لذلك 
الحاجز الفكري الروحي بين الانسان والاله كما يدانا على ذلك شعار الخنجر 
الجرد الذکور » حتی ولا لتلك الهوة الواضحه بين الخالق والخلوق » التي 

تعتبر الصفه المميزة للطقوس الدينية للدوله فى ما بين النهرين ٠‏ وادا ما وجد 
الانسان تفحة من الهندية العر سه ۔۔ فی الفن الحتي س التي دائما ما خلقت 
لنفسها في فنها تعبیرا لعالم الاحساس الجرد » فاتما إن هي الا في هذه 
الصورة ٭ وفقط ادرا ما بستطیم أيضا فنان اللحت الحثي وکبا هو الال 
هنا » أن بذلل ذلك العجز المستاثر به في التركيب » الذي سدو لبقفز هنا 
فی هذا المثال الفني فوق حدود النقص : في القدرة على التنظيم وكذلك حدود 
النقص فی الاحساس على قدرته في تناسق الاجزاء التناظرة + 

ویعانی احیانا الت ركيب العام للصور الحثية آبضا من المجز في الافصاح 
عند الرسم عن العقلمه الفکریه للشيء القصود ومن الضمف فی قوة التعبیر 
وذلك اکثر من جهله بالتحکم فی رسم الابعاد الظاهربه المتنوعة والمتزايدة ٠‏ 
وهکذا نری على جدران الحراتب اي الداخلی في باتسيليكايا صفين 
لرئلين من الالهه ( انظر صورة رقم ۳۹) ٠‏ ففی الوقت الدي تالف فيه الأسن 
تقريبا من رسوم لربات » نحد آلهة ذكور تشكل الرتل الأيسر ۰ ثم بخطو 
الرتلان باتجاه بعضهما حيث تتلاقی مقدمتاهما على الجدار العرضاني 
انداخلی , عستم الرہ من شكل الرسمين اللذين يقودان الرتلين انا 
يميزهما الفنان عن الآلمة الأخرى سوی بابراز الابماد الخارجیة لرسیھما + 

تقف الالهه الحاشة الار شة برافقها انها وابنتاها مقابل بعلها اله الطقس 
الحانتي » قبع | اله الطقس هذا الاله انارا الذي ساعده في صر اعه البطولی ضد 
الافعى الو ب بانکا » وكذلك ابنه تيليبينو ء الذي یمکن أن یکون أحد 
آلهه النبات ٠‏ فبالرغم من اننا على علاقة هنا يكل وضوح مم مجبوعة 
آلهة تمود الى العنصر الشمبي الاصلي للبلاد الى عصر ما قبل الحثي آي 
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آلی الحاثّية الاصلية ولیس الى ماسمی بالحثية ء فقد برهن محددا أن 
الكتابة الهيروغليفية التي تحملها الآلهة على أحد کفیها کرموزها ونفس 
الوقت كتميمة واسم لها أيضا » لا”تفراً بالحاشه وانما دالحورهه ۰ وعلی الاقل 
فالثات هو ان ار یه الرئیسیه في باتسيليكايا هي تشسبات ولیست الهمه 
الشسن الارنه ٠‏ شاف الى ذلك انه سکن للمرء رؤّية ورین خلفب کل 
من الشکلین الرئیسیین » حيث لا يمكن تصیرهما الا بالثورين الواردین 
النصوص المكتوبة وهما شيري وحوري اللذان یتبمان ايضا من احية 
آخری إله الحورین الرئيسي:الا وهو تيشوب ء إله الطقس . 

ولهذا فلا مجال بذلك للشك أن المد الاشماعي للديانة الحورية قد 
وصل قلب المملكة الحثية لیوثر على الدیانه الحثية فی عهد توتحالیا الرابسع 
حيث حفرت في عهده صور ورسوم باتسيليكايا ٠‏ 

ولقد بلغ هذا التأثير حدا “وضعت به الهة الشمس الارينية ء الربة 
الحققه الکبری للحثیین » بمنزلة تشیبات الحورية » وذلك في الوقت الذي 
تعتبران فيه عادة الهتین مختلفتین كما هما حقا في الاصل ٠‏ وانه دمکن أن 
تکون طقوس العبادة الحورية قد شعت حتی الى داخل آسیا الصفری منذ 
عصر حائوشيلي الثالث » الذي كان کاهنا لعشتار الشببئوخية اکثر من عشتار 
السامیه ( شاوشکا ) » حيث وضع كافة اعماله ومنجزاته في خدمه هذه 
الر یه » وخاصة انه كان بعلا لبودوشيا » التي "تعرف من اسه | الخاص تا نها 
احدی اتباع تشیبات ( راجم ص ۲۳۵ ) ٠‏ 

فبالرغم من هذه الظواهر فلا بستطیم الرء وخاصه عند الحثیین التحدث 
عن محاولة لصهر العتقدات والاتحاهات الدينية ٠‏ بل ان آشد ما بمیز الحياة 
الدينية لامبراطورية الحثية هو التسامح الفكري » نعم الورع امام الإله 
الاچنيي » الذي “منح ‏ كأجنبي - کامل حقوق الضيف في البلاد » ان هذا 
ليشيه تماما تمس الدور الذي قام به الحكام الاخمينيون والفرس في عصبر 
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لاحق ۰ ان هذا لیس صهرا للعبادات واساطیر الآلهة وانما هو ما يمكن تسميته 
بالا تحاد والانسجام فى شکل شبه دستور مدا الاقطاع الذي کان بحدد نظام 
الدولة ٠‏ لم يكن لدی الفثات الحضارية والعناصر البشرية الختلفه للشعب 
الحثی التي لم تشكل یوما ما وحدة حقيقية فقط » آلهة خاصة مع معاید خاصة 
فی الللاد » وانما کان دبیم مضا کهنه خاصين ومارسو! طقوس عباداتهم 
باللغة الخاصه لنطقتهم ٭ فالرء یقدس هنا بالدرجه الأولى وبصورة خاصة 
القوى الميتافيزيكية الأقرب الى طبعه وماهیته والتي تلقنها الانسان في.البیت 
والاسرة كتقديس الطفل لابویه واجداده » ولکن يتملك الرء الشمور هو ان 
شعوبا وقائل آخری تقدس آضا مثل هذه القوی ٠‏ ولذا فقد وجب أن وجد 
في کل واد اله جبل آخر واله نهر آخر أو اله طقس تریع قمة الجبل ٠‏ 
انهم لالف إله هم آلهة الحثيين الذین لا يمكن تمييزهم باسماء : ان هذا 
الشكل النطرف للشرك بحسم فى جوهره اشد التناقضات حدة مقایل مبادىء 
عقيدة هره العبورة والخاصه » التى ستلعب دورها بالتاثير على الشرق الادنی 
بعد مدة ليست بالطويلة .00 

لقد "وجد لدی الحثي اتحاهات فکر یە الهیه عد یدة تنسجم و الاطر التار ده 
أو الشعبية ٭ اذ وجدت محموعه الآلهة السومرتة - الا کگادیة والسامية الغرسة 
والمحلية الأصلية لا قبل الحثية » وكذلك محبوعه آلهة الدولة » والحورية 
يضاف الى ذلك ما كان لقبائل اللوشین والبالین الشقيقة من آلهتها الخاصة 
بها ٭ ان مجموعة الآلهة الوحيدة ؛ التي لم نعد نسمع عنها شیثا في الحياة 
الدينية » حتى وأقل أيضا مما هي الحال عند الیونائیین » هي الهندية الغريية ٠‏ 
فلم يعد “يمثر في العبادة الحثية على أي اثر للالهة ا الحال 
عند الكاشيين والميتانيين ولا حتى اسمائهم الاصلية ۰ 

فالحثي يقدس عددا من آلهة الشمس الى جانب بعضها البعض + ولم 
يكن لشستش الا كادي دورا کبیرا في هذا المحال ء اذ “أعطيت الاهبي.ة 
الكبرى بالمقابل ل < ملكة بلاد الحشي التي تقود عرش الملوك واللکات في 
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بلاد الحثی » انها الربة المذكورة اعلاه » الربة الکری للدولة التي ظل اسمها 
لنا غير معروف حتی ان < انها لة ااشمس للمدية الانسة التديبة ای 
« ملكة السماء والارض سيدة ملوك وملكات بلاد حائٹی ء التی تثنصب 
اللوك واللکات » ۰ « واذا ما نظرت انت الهة الشمس ار سیدعی ء 
الى ملك أو ملكة من بلاد حائي » بصبح سعيدا على ید نظرتك » ۰ هکذا 
ورد فى احدی الصلوات ٭ وفی أحد اناشید الدیح الالهية "بطنب بها الدیح 
على انها السيدة التی ”تعين حدود" البلدان : « انك تصغين للشکوی انت 
إلهة الشمس الارینگیة » انك لربة رحيمة انت ء انك لتحبین الانسان انت ء 
با إلهة الشمس الارينية ۰۰ انك لاشد الآلهة قدسية في البلدان » انكر 
اب وام لکل بلاد ٭ انت سيدة المحكمة الر حمة ++ وانتٍ لاشذ من “حتفل 
ته ہین الالهة القدسة الازلية ٭٭ انك لتحددين سے كل ند الآلهة القدمة 
السرمدية » ان ابواب السماء لتفتح لك ۰۰۰ » ۰ 

الا ان هذا لا يمنع وجود إله شمس الى جانب إلهة الشمس الارينية 
بحسم في ماهيته صفتبن كاله الشمس للمنطقة السومرية ‏ الا گادنه ب 
البابلية » أي أن يكون نفس الوقت إله الشمس للسماء وإله الشمس للارض؛ 
أي عندما تغرب الشمس قائمة برحلتها الليلية مخترقة العالم السفلي ويكون 
الاله آنضا مميزا بعلامات فارقة ٠‏ كما انه تقلد زعامة آلهه السماء و دعوها 
للاجتماع ٠‏ بيد انه ليس هو في حد ذاته بل انه إله الطقس قرين إلهة الشمس 
الارينتية ٠‏ وهذا _بدعى ايضا ملك السماء سيد بلاد حثی ٠‏ وبالرغم من ذلك 
لا تصطدم في العالم الميتافيزيكي عالم ألف إله هذه التناقضات مع بعضها 
البعض ٠‏ فملماء اللاهوت لم ينظموا بعد عالم الآلهة الحكّية حتى ولم يضعوا 
لها قواعد أساسية ٭ كما وبلاحظ المرء اتصاف بدء مهمتهم بالحذر » عندما 
بریدون مثلا وضع إلهالنبات تیلیبینو بن إلهالطفس الى جانبتموز وذلكفقط 
لان كلاهما على ارتباط وثيق شمو نباتات الحبوب ء کون غيابهما الموقت 
قود الى القضاء على كافة جوانب الحياة عند الآلهة والبشر والحيوانات 
واللانات ۰ 
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واذا ما “أمعن النظر في و جه الشبه الذي سدو و کانه یجمع بین اسطورة 
تلسٹو واسطورة تموز نحد انه لا بتعدی الظواهر السطحة ۰ لقد غاب 
نبلسيئو تتبحة ثورة غضبه وتوارى عن انظار الآلهة والشر على حد سواء ٠‏ 
ان غضيه بمكن أن : ن على الارجح نتيجة لخطيئة ارتكبها احد البشر ٠‏ 
وبما ان قوة الحياة تتجسم فيه بالسماء » فما للطبيعة اذا الا وأن تموت مع 
كافة آلهتها وبشرها ٭ وهنا تقم ضائقة كبرى ترید الالهه الخلاص منها 
بارسالهم مفتشين عديدين بحثا عنه ٠‏ وهكذا عجز النسر عن ایجاد تیلیبینو 
وحتى إله الطقس لم يستطع بنفسه العثور عليه بآي مكان ۰ وأخيرا فسا 
کان من النحلة التی بعثت بها سيدة الآلهة لهذا العرض الا وأن وجدته ٠‏ 
فبواسطة تعو دذة با “انين اغراءه للعودة و باخری "آخمد غضه وأخيرا عاد 
وعادت معه الحساء ٠‏ 

لم تطرق الحدث فی هذه الاسطورة عن الإله اليشري الذي 
سوت حتی ولا عنه ذلك الذي يبعث محددا حیا من العالم السفلي » والذي 
شير بصلته مع الربه الام الى امکانیه اشتراکه بتوجیه القدر فیما وراء 
الطعه ٭ وتشبحة لذلك بدو انه لا "ستطاع العثور فی اسطورة تیلیبیلو 
على شىء من هذا القبيل تی ولا أيضا نفس الوقت على الاعتقاد 
الدينى السري ٠‏ 

وكذلك أيضا بالنسبة لاله الشمس الذي بود بنفسه شخصية اله 
السماء وإله العالم السغلي ٭ فلا نستطيع الجزم ما اذا كان للحثيين فيه 
إله يصاشون له فقط ء ام رآوا فيه أيضا » ہما يشبه مردوك فى بلاد بابل > 
إلها بتصف بمهام تموز بربهم طرقا سلكونه ليشاركوا بواسطتها 
في فهم ماهية وحقيقة الخليقة ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فتبدو علاقة الملك ء 
الذي بلقب نفسه بالشمس وتوج خرطوشة اسبه شمس مجنحة » باله 
الشمس تشیر الى تفس الانحاه كما فی بلاد بابل ٠‏ حیث شوب اللك الاله 
مردوك » وكما في سومر حيث نوب تموز أو في بلاد آشور حيث ينوب الاله 
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"شور وأخيرا كما في مصر حیث بجم اللك هناك هوروس ۔۔ اوزیریس ٠‏ 
واذا کان لا بوجد سوی النذر اليسير جدا من الدلائل التى تشير 
الى آهمية خاصة لاعتقاد الدینی السري الذي كان سائدا لدى الحثيين فاننا 
نجد عکس ذلك الكثير من المستندات التي ترينا اننشار فرع ثالث نطلق 
عله اسما غير لائق هو «الاعتقاد بالخر افات»» هده الستندات‌التي تر بنااتنشار 
فرع آ خر من‌العتقدات » انه الاعتقاد بالتنب و بقوةالسحر ضد الارواح‌الشريرة 
ات تهدد الانسان بخطرها فی كل سکان ٠‏ لقد وصل الى الحثيين هذا النوع 
" من الاعتقاد » الذی اخذ بجتذب اليه كافة الشرق الأدنى بازدیاد مطرد الى 
احساس و تفکیر عالم قوته الظلمه منذ الالف الثائية ق۰م + ( راج ص ۲۰۰ 
الکاشیون ) وذلك على الارجح عن طریق بابل ٭ ان الشعوذة والایمان بقراءة 
رموز السحر لظاهرتان بشربتان ء الا انهما له ت تنتشرا ولم ہیس اي مان 
آخر في العالم في مثل هذا التنظيم الشامل وهذه الدقة ولم تصبحا نوعا من 
الملم الیتافیزنکی كما فى بلاد ما بين التهرين ۰ لقد +جممت تلك الاشارات 
المحذرة التى توجهها الالهة الى الشر وذلك فى مؤلفات ضخمه مشيرة الى 
انعامها عليهم بحفظ استمرار جنسهم محذرة بائزال السخط عليهم ٠‏ ولقد 
عثرنا على بعض اقسام من هذه المؤلفات بترجماتها الحثية ٠‏ فالآلهة لا تنحدث 
عة واضحه وصر حة ؛ ولکنها لا تعطي سوی اشار ات تظھر في النام وفي 
علامات خاصة بالسماء وعن طرش الشوهین دالولادة وعلی لسان التائهين » 
انها لاشارات يجب على الرء فهم معناها ٭ واذا صدف انهم لم یمطوا بصورة 
اختيارية آية اشارة فيستطيع الرء عند ذلك اجتذابها على ید طريقة فنیةبتحلیق 
الطاثر وعن طریق الکبد وكذلك بتقديم ضحية حيوانية ٠‏ وفي هذا يمكن 
فقط لمن يستطيع فهم تأويل الاشارات تجنب سخط الآلهة ٭ اما اثقاء مخاطر 
الجنيات الشريرة التي تجلب للمرء المرض والمصائب فیتم فقط عن طريق 
التماو بذ والسحر ٠‏ وفقط عن طريق الشعوذة والسحر ستطيع الائسان 
أن “سعد عن نفسه القذارة الملتصقة به والتي الحقها به سخط الالهة ٠‏ بيد ان 
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الاقرار بارتکاب الاثم بضع حدا لفمول قوة السحر » كما هي الحال في بلاد 
بابل الكاشية ٠‏ ان الشعور والاعتقاد ان الانسان بطبیعته مخلوق مر کب على 
الخطأ » انما قد عاشا فی نفس الانسان الحشتي تماما كما في البابلي ۔۔ 
الکاشی ٭ اما عدم الطهارة الداخلية ۔۔ أي طهارة النفس - التي هي علة 
سو شقاء الانسان ء لأنها مدعاة لاجتذان سخط الالهه ؛ لا یک التعلب 
عليها بعد بواسطة الشعوذة » وانما فقط عن طريق التوبه الحقيقية والاقرار 
بالائم امام الاله وامام رحمته وعفوه ٠‏ ولا بوجد اعترافات آخری ظهر فیها 
هذا الاقرار و"آکد عليه افضل فیما سمى بصلوات الطاعون ل « مورشیلی » 
التی وصلنا عدد لا باس به منها : ۱ 
ہا اله الطقس الحاتي » با سيدي » وانتم با آلهه » با اسيادي 
ان القضية کالاتی : لقد اخطا الانسان 
واخطأ والدي أبضا واخترق حرمة كلمة اله الطقس 
الحاثگی ؛ با سيدي » امأ انا فلم آخطیء بشيء ۰ 
وان الامر كالآني : ان خطيئة الاب تنأتي الحى الاین ۰ 
ولمذا ائنقلت خطيئة والدي الي ۰ 
ولقد اعترفت بها الآن امام سيدي إله الطقس الحائي وامام الآلهة 
سادتى ۰ ان الامر هو هذا : قد فشاذلك 
ولاننىاعترفت بخطيئةو الدي»آرجو أن یخفف سيد إلهالطقس الحائٹیء 
و الالمه الأخرى سادتي » حدة غضبهم ١‏ 
فارضوا علي » واطردوا الطاعون خارج بلاد حاتو ٠‏ 
ان الشعب الحثي وحضارته عظمتان خاصتان من نوع ذي ميزات 
جديدة في مجال التطور المام لتاریخ الشرق الادنی القديم ٭ وانطلاقا لا لدينا 
من المصادر حتى الان عتران اهم عظمة في ذلك التشاءك اللون للقوی 
وللافكار بعد الهحرة الكييرة ة للشعوب في النصف الأول من الالف الثانية 
ق٭م ۰ وفي الواقع فان لهذه الحقتة انصکاسات ذات صممٰة وطبعة جددتن 


مغتبة الففتدين الإسافية مع 


تختلفان تماما عن الحضارة الكلاسيكية البابلية لعصر حمورابی مثلا ءوقامت 
هذه الأخيرة أيضا باعادة دمج مختلف العناصر الشميية والفكرية في اطارها 
الخاص ‏ الا انها رکبتها جمیما فى جسم واحد تبدو فيه سائر اجزائه نه و کا نها 
طہعة *صبت قالب واحد مشترلہ + فعند حمورابی لا بستطیع والحالة 
هذه سوى الشخص الختص تحدد خصائص الجواف الحضار4 ذات 
الاصل السومري أو الا کادي أو السامي الغر بي ٭ ولذلك نحد أن لهذه 
الحضارة وجهها الخاص الجلى وكذلك قانونها الداخلى الخاص ٠‏ اما 
ا بو وب الكبيرة في جميم مظاهرهاء 
منذ حوالي عصر شوبٹیلولیوما حتی توتحالیا الرابم » على الغالب اقل 
اکمالا من الحضارة البابلة ء الا ۸ 1 تمکس بے واحدا بل وحوها 
كثيرة وذلك بالرغم من رجحان كفة الطبقه القائدة ٭ ولم بستطم احد أن 
بلس هذا التنوع فی الشعب الحثي والفکر الحثي اکثر من النحات الصري 
الذي لم بصور ب مسلحا بميقرية شعبه في معرفة الهم فقط ے اعدا 
رعمسیس الثاني في معركة قادش کوحدة في ي الظهر » بل ميز ينهم بدقة 
بارعة ٭ انه بسهل على الرء التمییز على جدران معبد اییدوس بين مقساتلي 
العربات الهنود الغربيين عن سامبی لاد الشام وكذلك الحاشن السکان 
الاصلیین لآسيا الصغرى من الحوريين التاہمین للدولة الحشة + 

ليس هذا التعدد فی الوحوه فقط عبارة عن تشحة حتمیه لتشعب القوی 
في عالم الشرق الأدنى القدیم وحصيلة لانخفاض مستوی: الشمب الحثي 
الغازي حضاربا مقابل الحضارة ا توارثة للاد ما بين النهرین ۰ اذ لو ان 
الحثيين في امور فكرية كثيرة ورثه السومریین والاكادين » الا انهم لم 
یکونوا مقلدین ٠‏ بل ان وجود لغات وکتابات وفنون معمارية وديانات واناس 
مختلفين » كل ذلك الى جانب بعضه البعض » لیمد من اصل جوهر وواقع 
هذه الحقة الحضارية » التي لم تستخدم فيها فقط السياسة لخلق التوازن 
بين القرى وانما اتصفت كذلك بوجود نظرات عقائدية تختلف باشكال 
تما رها الخاصة "فصد منها حفظ التوازن سنها دون أن ۸ تفضی الواحدة 
منها على الاخری ٠‏ 
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العصا | سای 
رد الفعل ضد حکم الشعوب الصلیة 
س البلاد الفيديققية : بسلوس ( جبیل ) واوغاریت ( راس الشمرا ) 


نملم من خلال الحفر بات التي اقيمت في إجبيل) ( سلوس القدیمه ) في 
وسط ساحل بلاد الشام وكذلك انطلاقا من الراسلات اللکیه فی مدینه ماري 
ومن موجودات الطبقات انسفلی في تل المطشانة ( الالخ ) بالقصرب من 
انطا که » أن اناسا سامیین غربيين قد قطنوا بلاد الشام على الاقل منذ نهاية 
الألف الثالثة ق٠‏ ہم ان ھؤلاء لعلی قرابة مع تلك الفئة السامیه التي حکمت 
بلاد ما بين النهرین منذ عصر سلاله إي ‏ ز د - لارزا وحمورابي ۰ 


اما من ناحية التسمبه الخاصه فنطلق على ھژلاء الساميين في بلاد الشام 
اسم الكنعانيين ۰ فلغتهم يجب أن تکون نفس اللغة التى اقتبسها اولئك 
البهود الذين نزحوا الى الارض المقدسة من السكان الاصلیین قبلهم هناك 
أي من الكنمانيين ٠‏ وكذلك نتسب آضا الفینیقیون الأوائل » أي سكان 
السهل الضيق ما بين لبنان والبحر » الى هذه المجموعة السامية الغرسة ٠‏ 
غير انهم لم يصبحوا قط ذوي حضارة خاصة مع ان امكانياتهم الشعبية كانت 
قد تخولهم ذلك ٠‏ الا ان وضعهم الجغرافي » بقطناهم الوانیء البحرية وتلك 
الجزر القريبة من الساحل واختراق جبال لبنان الغربية والشرقية لبلادهم » 
جعل منها مضابق سهلية مفتوحة على البحر والى الاجانب ٠‏ كما خلق منها 
با مقابل أنضا بلادا داخلية تواجه الصحراء معرضة الى البدو المصطيغين بطايم 

مکنبة المفتدين الا سلاهبة — os‏ ہہ 


اقليمي خاص » وبذا كنب لهم بذلك أن بلعبوا بالدرجة الأولى دور الوسیط 
بين مراکز الحضارات الكبيرة » مصر وآسیا الصغری وبلاد دجلة والفرات 
اکثر مما قثدر لهم أن بصبحوا ذات عظمة فكرية خاصة ٠‏ ففي الجنوب » 
فی منطفه سلوس اصطموا » ومورة خاصة امراءهم 6 تالصیفه الصر به 
یں الى غيرهم + ٠‏ سلما نجد عکس هذا فی الشمال فی اوغاریت 
( رس الشمرا ) » حیث غالبا ما بعتقد الرء انطلاقا من بعض الظواهر ء ان 
الأمر هنا انما يدور حول اقلية من السکان الابجبین في حين نجد النائیر 
الحوري الشرقی قد اخذ بزداد منذ منتصف الالف الثانية ق٠‏ م ۰ وبعد ذلك 
تأثير ٦سا‏ الصغرى الحثى فى شمه كمنطقة تل العطشانه ( الالخ ) فی القسم 
الشمالي من البلاد الداخلية ٠‏ فلولا اكتساح الشموب الجبلية الخاطف 
الاجء في الألف الشانبه ( لهده لنطقة ) ومن ثم سيطرة الھیکسوس 
والحوريين عليها وعد هد" وذاك « تحشث » شمال بلاد الشام » لكان من 
المکن أن استطاع الکنعانیون خلق حضارة معتبرة خاصة بهم ۰ بوجد 
في تل العطشانه قصر غير معروف الاسس مود الى عصر بربمليم ملك بنخد ء 
معاصر زیمریلیم ملك ماري وحبورابي ملك بابل + كما یوجد أيضا تمثال 
ل « برسمليم » هذا وتمثال لرأس إله من جبول بالقرب من حلب ٠‏ كما لدينا 
ایضا تمائیل صغيرة من نحاس واختام اسطوانية جميلة الصنم ۰ انها لاشیاء 
كان لها أن تقود الى حضارة كنمانية خاصة كبيرة مزدهرة » لو لم ثقدر 
لتطورها أن ينتكس ٭ وتبعا لذلك فقد قسمت هذه البلاذ » تنيجة اطماع 
والاعیب ولف ودوران الدول العظبی ومعها تطاحن اسياد الاقطاع في هذه 
البلاد » الى دویلات صغيرة تستمد حتى قوانینها الداخلية من الخارج ومن 
طر مه تفكير اجنسه غرسة ٠‏ وحتی ایضا دوله آمورثو في وسط بلاد الشام ء 
التي تشير من خلال لفظ اسمها الى ذلك العصر الذي اسست فیها سلطتها 
هنا فى الغرب والتی حاولت حتی لعصر تل العمارنة الابقاء على تقاليدها 
و عاداتها الوطنبه » لم تخرج. عن هذه القاعدة او شدت عن هذا الخط ء لقد 
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كان امير هذه الدولة ازرو آکثر افتقارا للمثل العلیا حتی من کافه اولتك 
الذين جملوا من اتفسهم مطية للدول الاجنبية طلبا لرضاها ۰ 

فبالرغم من الضفط التمدد الوجوه فقد قثدر لسامیه بلاد الشام 
_ وللدهشة ‏ أن تصمد ہکل صلابة على شريط انساحل فی هذه المنطقة 
التی اعتدنا تسمیتها بالسلاد الفينيقية ٠‏ لقد اصبحت ممروفة لديا ليس 
استنادا على مخلفات الابنية والتمائیل بقدر اعتمادنا على الخلفات الادبه 
الکتوبه » التي کشفت عنها الحفریات في اقصى شمال البلاد  »‏ في مدننه 
اوغاریت ‏ التي ورد اسمها على الرقم الطنة لارشيف تل العسارنة 
وبوغاز كوي وماري ٠‏ 

ان الامر لا يمكن أن کون صدفة » اذا ما كانت الكتابة ذات الاحرف 
الصامتة أي احدی الخترعات التي قادها الیونانیون باقتباسهم لها و باضافة 
رموز صوتة اليما لتصبح ذات تائیر عالمي ء قد اختثرعت لمرحلتين على 
الارض الفينيقية ٭ فکانت المرحلة الأولى على شكل رموز مشنقه من 
الهیروغلیفیه الصربه والأخرى على شکل رموز من نوع آخر تصف 
بخصائص الكتابة المسمارية ٠‏ ولیکن الجواب ابا كان على العضلة الصعية 
العلقه قد الکتا ره الفينيقية التي هي اقدم شکل لابحدننا » تبقی 
الحقيقه الأكيدة هي ان العرفه الاولی في ترکیب جميع لغات العالم قد ظهرت 
ولأول مرة على الارض الفينيقية من اناس قليلي المدد نسبيا ٠‏ وين الب 
أن يكون قد استشند في ذلك على خطوة مصرية أولى ۰ ولا بد إلا وأن تبقى 
هذه المعرفة هنا في هذه البلاد لحد ما غامضة وذلك منذ منتصف الألف 
الثانىة قىم خاصه وانه قد اکتشف فی اوغاریت عدد كير من نصوص 
الاناشید والملاحم ٤‏ التي و“جدت مكتوبة على رقم طبئية نکتایہ خاصة ٠‏ 
فبالرغم ان نامر هذه الكتابة » أي الاشکال اار3 غدل بوضوح من 
حبث آنها اقتثيست ثبست من الكتابة المسمارية » الا انما تتبع بدقة تفس 
مدآ و الفينيقية المعروفة » مدأ الاحرف الصامتة ۰ 


مکنبة المفند ین الإسلاهية ہہ ۲۷۵۲ — 


في هده الكتابة السماة بكتابة رآس الشمرا » التي تستخدم نسعة 
وعشرين رمزا في تعابيرها » وصلتنا اهم المؤلفات الادبية » التي كشفت عنها 
الحفر ات فى اوغاريت : انها الاساطير والخرافات فى لغة اوغاريت الخاصة » 
التی تقف نے خط الوسط بن اسان الغریین والشرقیین » حیث ر 
حوالي بداية الالف الأولى تی۰م۰ الرحلة الاولی التمهيدية للكتابة الفينيقية ۰ 
فاسطورة بعل عليان الطويلة النص تحدثنا » كيف ينزل هذا الإله الى المالم 
لسفلي ویمود بمدھا فيصمد إلى السماء بعد صراعه مع إله الحبوب « موت » 
إله حرارة الصيف التى تنضج الحبوب ٠‏ ثم تذهب زوجة ( أي اخت ) 
بعل المسمات عنات اثر ذلك 37 أن الالهة » إىل تساله النصيحة وتهاجم بعدھا 
ی بس ہر شس سج سے ایت الحبوب 

في الحقول الواسعة ٭ ثم يذهب موت بن إهل ء من جهته الى القبر ٠‏ 


مرف كل من اسم بل وبمل في رأ س الشمرا كأسماء خاصه لالهه معینةء 
فبمل هو « بعل صافون » » الذي يعتلى جبل صافون أي جبل الأقرع الذي 
بقع الى الشمال من راس الشمرا ۰ انه اله الجبل والطقس وکذلك إله 
الطبيعة ء الذي يميد الى الحياة بمجتها النباتية في الربیع بواسطة الطر > 
بعد أن بکون قد قضی على « موت » اله الحر + 

وهناك آلهة آخری وصلنتا اسماه‌ها عن طريق کتابات فينقية متأخرة 
أو من النوراة کعشیرا وعشتارتی ورشیف وداغون التي ترد ا 
من اوغاريت ٠‏ وتسمح لنا هذه النصوص ولاول مرة بالقاہ نظرة على عالم 
آلهة الکنمانین الساسن الغربیین » التي لم نستطع قبل ذلك سوی معرفة 
الشيء القليل عنها ٠‏ وحتى هذا لم , نتم الا على طریق جد غير مباشرة : لقد 
ذکر الأب الکنائسی اویز بس ؛ مض المقاطم من مل فلون الجبيلي ( نسبه 
الى جبیل ) حيث کان - كما بقال - ترجمة يونانية لملم الفضاء الفينيقي » 
الذي كان شخص یدعی زانخونیاتون قد دونه لاول مرة في عصر الحروب 
الطروادية ۰ كان العلم قد شك في صحة. هذا الامر واعتبر اکثر الاحیان 
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أن هذه الترجمة من ابتداع فيلون الجبيلي ٠‏ سد ان آثار رأ س الشمرا » 
التي تعود الى عصر الحروب الطروادية » قد فتحت الان الحالء » لينظر الى 
مؤلف فیلون على انه یتصف بشيء من ٠‏ الصحة + 

ان نصوص الملاحم والاساطير من راس الشمرا تعرضی علینا ديانة ترضا 
فيها كثيرا من نقاط المقارنة مع الديانة المتآخرة الضنیقیة والکنمانبه واليهودية 
القديمة » ولو انه لا يمكن تفسيرها مطلقا على انها نفس هذه الديانات ٭ 

وهكذا نرى فی اوغاریت والالخ تيارات حورية وابحية وحثية. تقایل 
لاس الل ہی یہ پوو نس ای سا الساحل 
الفينيقى قد حافظوا على طانمهم الخاص ے حتى بعد أن احتل شو شلولیوما 
الكبير مدينة اوغارت و کل منطقه شمال بلاد الشام ) وذلك في لغتهم الخاصة 
وبکتاباتھم ذات الابحدبه الصامته وقبل کل شيء فی العالم الخاص لالهتهم » 
التي عاشت آضا في شمرهم الحلي ۰ لقد بقی هذا الطابع بالرغم من جمیع 
التأثيرات الاجنبية احد الصروح الصخرية القليلة الشاهقه التي وقفت دائما 
سذا منیعا فی مقاومتها للشحوب الجبلیه الغازية ٠‏ 


مکتبة المعتدہن الإسلاحية — و۲ — 


ب ب آشور فی العصر ما بین آربیا ب حدذ 
حنى توكولتي نینورتا الأول 


فکما استطاع السامیون الغربيون الصمود فی النهاية وبکل نجاح امام 
الشعوب الجبلية في شريط القسم الشمالي لساحل بلاد الشام والذي بسمی 
بالساحل « الفینیقی » وبالتالي الحافظة على عنصرهم الشعبي وعلی ا 
الخاصة » كذلك کان امر الساميين الشرقیین فى بلاد آشور ۰ وهنا آبضا 
وجب على سکان البلاد الاصلیین » الآشوربين » بادىء الامر التراجع سياسيا 
والتخلى عن بعض الجوانب الحضارية تحت الضفط الشدید الکاسح للغزاة 
الحوريين ٠‏ اننا نعلم اذ اللکن التاندن « شاوشتار » و « توشراكا » 
قد ضما بلاد الآشوريين الى امبراطورتھم » كما نعلم أيضا ان الملوك الیتانیین 
قد وسعوا نطاق حدود امبراطوریتھم الى الحنوب والی الشرق حتی شملت 
حدودها مدنة آشور أبضا ء 

وعلی هدا فلم نکن الملوك الاشورون اذا في الوقت ما بين ٥٠٤١‏ 
و ۱۳۷۵ اکثر من ملوك اسمبین : فقد كان انشو ر ‏ راب الأول وانشور ۔۔ 
نيراري: الثالث وكذلك ولدا هذا الاخير انشور - بیلنیشیشو واشور بت 
ریمنیشیشو اتباعا للحکام الیتانیین ۰ ان الحدود الجنویه للنفوذ اليتاني 
بجب أن تکون قد امتدت حتی وصلت الاراضی السهلية البابلیة ٠‏ ولو لم 
يكن الامر كذلك لم يقدم اهم ملك كاشي وهو کوریجالزو الأول على 
ناء مقر خکبه المحصن دور ب كو ريجالزو » فی موقم لا بعد في 
الواقم سوی حوالي سبعه عشر كيلو مترا الى الشمال من شداد وذلك على 
اماض الدنه الداثرة عقرقوف ٠‏ 
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وكذلك فقد حکم ابضا اريبا - حدد » الابن الثاني ل « انشور _ 
يلنيشيشو » » بادىء الامر کتابم الى توشراتكا واطلق على نفسه تبعا لذنك 
فقط لقب الأمير الکاهن ل«آشور» ۰ ولم یتبدل الامر الا بعد ذلك حي ثكان 
ذلك بکل تا کیدبمدموت توشراگا وتحطیم النفوذ اليتاني ٠‏ وبذلك تحد 
اربيا ‏ حدد يتخذ لنضه في نص آخر لقب « والي اقیل » ء الذي كان 
سلفه الكبير شمشى ‏ حدد الأول قد لقب نفسه به ولاول مرة » حیث اشار 
بذلك الى محاولته الحصول على شرف لقب ملك كبير ٠‏ ومن الممكن أن 
يكون قد قام هذا الحاكم » : بعد زوال نحم الحوريين السیاسی على يد 
شوٹیلولیوما » بسحاولات مع الكاشيين في بلاد بابل ليخلق جبهة ضد تفوق 
القوة الحشة الخطرة ٠‏ وهذا كل ما نعرفه" عن التطور السياسى للبلاد 
الآشورية فی هذه الحقبة ٠‏ ۱ 

أما فيما بخص الحياة الاشوریه فتقدم لنا لمحة عنها تلك الوثائق القانونية 
العديدة التي وجدت في آشور والتى تخص بلا استثناء الامور التجارية 
و التبني ٭ اما طعات الأختاء العد بدة للشهود والکگاب ُ التي وحدت على 
هذه الوثائق فتشکل بالنسبة لنا آهم نقطة انطلاق للاجابة على الگگرال فیما 
تعلق و نشوء الفن التعتو بري الاشوري ذي الحجم الكبير ٭ واذا لم تستطع 
هذه الطبعات أن تقدم لنا سوی بريق ضعیف من ذلك الفن الضخم الذي كان 
بكل تأكيد قد وجد ذلك العصر » يبقى من الهم جدا الملاحظة الى أنه كيف 
شهد فن صناعة الاختام تحولا في الشكل والمحتوى أثناء حكم ارییا # حدد 
وبصورة خاصة اذا ما كان الامر يدور بالذات حول اختام الملوك والموظفين 
الکار ٭ 

ففي الوقت الذي مازال فيه اربیا ‏ حدد » محرر آشور من نير | 
الیتاني » قف فى ظل‌شهرة معاصره الا کیر شو سّلوليوما اکیر حکام عصره » 
نجد بالقایل رای و بس وہ ای مس وفي محالات 
أوسع ما كان حتی في عهد شمشي _ حدد الأول یجول في تفس الشعب 


مکنبة المفتدہن )ل سلاهبة سم ٢۵۹‏ — 


الآشورى من آمال سياسية الهبت حدتها على ما يبدو الطبقة الحاكمة الغازية. 
تقد كان اور - اوبلیط معاصرا للملك الحثي مورشيلي الثاني والصلح 
الديني الصري الکبیر اخناتون ٠‏ ومن بين مراسلات تل العمارنه بقیت لنا 
أيضا رسالتان بعث هما الشور ‏ او یط الى اخناتون مطلقا على نفسه 
فى الرسالة الاولى ولأول مرة « ملك بلاد "شور » » بينما نراه فى الرسالة 
الثانية يظهر كملك كبير ويضفي على نفسه أيضا تعبير ھ أخ فرعون » ٠‏ 
فتعبير « ملك آشور » يعني ان انشور ‏ اوبلیط لم یمد تاہما للملك 
الاكبر » ملك الميتانيين ٠‏ اذ فكيف یکون الامر عکس ذلك طا ا ان والده 
قد توصل الى ذلك قبله » اما « أخ الملك الصري » فلا يعني اقل من ان 
ملك آشور قد احتل مكان الملك اليتاني الكبير » أي ما كان شوییلولثیوما قد 
حال دونه في معاهدته مع متي ۔۔ وازا ٠‏ أما فيما : تعلق بالحروب التوسعية 
لهذا الملك الآشوري فقد بدآها فی عهد الملك الحثى مورشيلي حيث زحف 
بجبوشه حتى وصل الفرات امام كر كميش فوضم بذلك يده على كافة انحاء 
بلاد ما بین النهرين العايا ء التي شكلت لوقت مضى قلب الامبراطورية 
الميتانية ٠‏ ولقد اعترف امينوفيس الرابع ( اخناتون ) بهذه الحقيقة في استقباله 
للوفود التي بمث بها اليه « اخوه » اشور ۔۔ اوبلیط ٭ وفي الابل لم تمد 
تجدي نفعا احتجاجات الملك الكاشي بورنا ‏ بوریاش الثاني ضد ما اسماه 
بتجاوز اتباعه الأشوربين لصلاحيتهم ٠‏ ولا غرابة في ذلك طلما انهم لم يجلبوا 
معهم الى بورنا ‏ بورياش واولاده سوی‌الحرب‌والصائب وفقدان‌الاستقلال؛ 
قد بدأ ذلك بزواج ابن بورنا ‏ بوریاش من احدى بنات انشور ‏ اوبليط 
واعترافه نفس الوقت بحمابة اشور ‏ اولظ كسيد له + وما كادت 
تمضی سنة واحدة على ذلك حتى اندلعت حركة كاشية مضادة قضت على صهر 
الشور ‏ اوبايط » فاتخذ منها الملك الآشوري سببا مباشرا للزحف على 
بلاد بابل ٭ وبعد ان تم ذلك فعلا قام اشور ‏ اوبلیط ونصب هناك ابا 
ثان ل « بورنا # بورباش» ملكا على بابل وهو کوریجالزو الثاني الذيلم ہلغ 
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سین الرشد بعد ٭ ولقد استطاع انشور - اوبلیط عن طریق هذا اللك الطفل 
الاحتفاظ بسلطته المطلقة اربع سنين متواصلة على بلاد بابل الكاشية ٠‏ 

واذا ما كنا نسمع أيضا ان اتشور - اوبليط قد ضم الى امبراطوريته 
بلاد موزري » التي بمتقد انها كانت تقع اما في حوض الفرات الاعلى أو على 
نهر اازاب فی المنطقة الآشورية » بدو كذلك ان اللقب الذي أطلقه على 
نفسه أبغا وهو « والي الیل » محقا » خاصة اذا ما كنا نعلم ان الیل شلد 
الحكم الى الملوك ولجميع البلدان ٠‏ ولم بوجد عدا هذا الملك في عالم الشرق 
الأدنى من مُستطاع تسميته بحق أخ الملك الحثى الكبير والحاکم الصري ۰ 

نقد قندر لما قدمه انشور - اوبليط لبلاد الآشوريين من خدمات 
فی القرن الرابع عشر ق٭م ان شكرر خلال المائة وخمسين سنة القادمة أي 
حتى حوالى ۱۲۰۰ ق۰م ۰ عصر الزحف الشعبي الكبير على الشرق -الأدنى » 
کی. تبقی الامبراطورية لحد ما متماسكة الاجزاء ٠‏ ان المهمة السياسية 
یی" ء « اتشور ‏ اوبليط » و « إكّيل ‏ نيراري » وابن هذا 
إبريك ‏ دینیلی وكذلك « حدد ‏ نيراري الأول » و « زلا - نمگار 
5 » وفی الختام أكبر حكام القرن الثالث عشر هو توكولتي ‏ نینورتا 
الأول كانت تت رکز دائما على غزو وضم بلاد حانيكلدات » كما اصبحت تسمی 
فى هذا العصر النطقه الیتانیه » الى الامبراطورية ٭ ان هذا لم بتجسم بعد 
سیف الحوري بقدر ما كان ضد الملوك الحثبین من حا شوشيلي 
الثالث حتی توتحالیا الرابع الدین استمروا بلا انقطاع بمارسون سیاستهم 
المدو اننة د آشوز الى تحالفهم مم بلاد بابل الكاشية ٭ ان عل 
طرد الجیوش الآشورية من على شط الفرات بالفرب من کرکمیش » اذ ما قندر 
لهم الاحتفاظ شَوة نفوذهم في شمال بلاد الشام ٠‏ ولو ترقبنا هذه الفترة 
المممة من التاریخ الاشوري لوجدنا حظ السلاح قد. تقلب کثیرا بالنسة 
للاشوریین ء اذ اضطروا آکثر الاحیان التنازل عما قوتل من اجله بمرارة ٠‏ 
الا ان الامر الذي اتصف بصعوبة جمة هو شل القوة البطولية للشعب 


مخزبة المعتدین الإملامبة ے ۲٠۹۸‏ 


الآأشوري القليل العدد ۰ فبالرغم من نلك النكسات ا تتالیة التي اصابت 
الشعب الأشوري نحد ان هده القوة قد عظمت خلال السنین القادمة 
بدل أن تنهار نھائیا ٠‏ لم بعترف ملوك الحثيين والمصریین والبابليين الا مكرهين 
بلقب شرف « الاخ » للملك الآشوري الصغير ۰ وذلك لعدم استطاعة هؤلاء 
في الختام غض النظر عن هذه الحقيقة ولو كانت مثرة بالنسبة لهم ٠‏ فمن 
بين المناضلين الكبار على العرش الاشوري نرى الى جانب « حدد ب نبراری 
الأول » و « زلما ‏ نار الأول » نجد ان توكولتي ‏ نینورتا الأول اكثرهم 
تحمسا وتطرفا ٠‏ لقد كانت صنفات هذه الملك الشخصية تثعد من بين الطباع » 
التي تعتقد ان بقدرتها ليس فقط التحکم بالأشاء المادية بل أضا شدرتها 
على التصرف حتی بملکیتها لارواح واستطاعتها اكراهها على السير في 
مدارها ٠‏ ٭ لقد قام هذا اللك مثلا بتهجير ثلاثين الفا من سکان بلاد حثي من 
ضواحي کرکمیش الواقعة على ضفة الفرات الاخری الى الاراضی الآشورية 
ووطنهم هناك ٭ كما اعتقد ايضا ان باستطاعته بعد غزوه لبایل أن سید غرس 
روح هذه المدينة بنقل تمثال اعظم قوة لها » تمثال الإله مردوك من معبده 
اہزانجیلا الى لاد آشور ۰ 

ليس هناك من قوة تبقيه في مدينة آشور العاصمه القديمة للاميراطورية 
والتی شکلت المنطلق الأول لتأسیس الامير اطور بة الأشورية حيث تقعم في 
اقمی بقعة في جنوب وطن الآشوربين الا صلي » معرضه تتبحة لهذا لو 
الجغرافی الى ضغط الحضارة البابلیه العريقة القدم والتفوقه علیها في کافه 
الجالات+ولذا ققد آسس‌توكواتي نینورتا کأول‌حاکم آشوري مقرا جدیدا 
له وهو قار توكولتي ‏ نینورتا مع قصر ومعبد على الشاطیء الاخر تدجله 
مقابل مدينة "شور ۰ ويرينا ذلك القلیل مما نعرفه من فن العمارة والرسم على 
الجدر ان وكذلك تلك البقایا من فن نحت‌الاختام لهذه الحقبة » بأن الآشوريين 
قد استطاعوا الآن ایجاد اسلو بخاص لهم في فنهم سواء آکان في المنی أو في 
الشكل ۰ كما وتعطينا قبل كل شىء الاختام الاسطوانية الصغيرة وطبماتها 
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على الرقم الطينية فكرة عن تنوع الواضیم وكيفية رسمها التي تحمل » حتی 
في نسب صغر ححم فن الاختام » الصفة الآشورية المتميزة بصله الوصل 
بين النعومة فی التفاصيل الدقيقة والقوة الخارقة للأشكال الرسومة ٠‏ 

هد رأى توکولتی ے نور نا الأول بعد قهره العسکری لاعداثه ان 
احدی مهامه الرئيسية تحصر بلا شك في خلق فن امبراطوري آشوري خاص 
كتعير عن سلطته السياسية وكذلك فى استقلال الحضارة الآشورية الفنیه 
عن التقاليد الحورية - اليتانية وبالتالي عما هو مأخوذ من التعالیم الدينية 
والاداب البابلیه ٭ 


ومن ناحية آخری فبقدر ما کان سهلا على توكولتي بت نینورتا ازول 
القضاء على اعدائه فی ساحات القتال كان من الصعو به عليه من حهة ثانية 
تحطیم الکابوس الروحي لبلاد بابل على آشور ۰ ومن المکن أن یکون 
موقف توكولتي - نینورتا السادي السبب الذي دفع بالدواثر الناصرة 
ل «بابل » ود « مردوك » فی تفس بلاد آشور لتعلن العصيان وندلم التمرد 
لیضم نهابة مفجعة لحياة هذا اللك + 
وهکدا انشق الشعب الآشوري على تسه داخليا فى موقمه من 
الشعب البابلي وذلك ہما بشبه تلك الحالة التي عاشها الشمب الروماني 
فى موقفه من من اليوناني ٠‏ لقد رای الاشوریون انفسهم مضطرین من حهه 
ان يتحكيوا عسکر نا وسياسيا جيرانهم المتفوقین بحضار هم العريقة » نحدهم 
قد شعروا من حهة آخری ضرورة اشاب الدنه الہ ) اذا ما آراقوا 
الاحتفاظ بسلطتهم على تلك الشموب المغلوبة على آمرها ٠‏ ولذلك نری 
منذ عهد اور - اوبليط تغلغل اللغة البابلية الدائم فی لغة الآشوريين 
وخاصه في الکتابات الملكية وفی الشعر وحتی في لغة الوثائق اليومية العادية 
تماما على نقيض تلك الحروب الآشورية المتواصلة ضد بال ٠‏ اما الاهم 
من هذا هو انه کا حدث في روما تقارب ومن ثم اتحاد بین عالم الا لهه 
الخاصة بها وعالم الآلهة اليونانية » کذلك اخذت آشور تدر بحا تفر آلهتها 
مکنبة الففتدين الا سلاهبة — ۳٣٢‏ ۔۔ 


الخاصة بالآلهة البابلية السومرية ٠‏ حتی لقد قدم توكولتي ‏ نینورتا الأول ء 
عدو بابل الكبير » الدفعة الأولى لهذه الحركة عند قيامه بوضم آشور » 
إله الامبراطورية الآشورية » بمنزلة تساوي تلك التي ل « إلٹیل » راس مجمع 
اللاهوت السومري - البابلي ٭ 

أما فيما بخص المحالات الحضارية الاخرى فقد كانت لاد آشور اكثر 
تحررا فى جوهرها من الجنوب ء وهذا ما هودنا الى الاعتقاد بأن الاشوردين 
كانوا منذ البدء اکثر عبقرية فی هذه النواحي من الجنوب ٠‏ كان لبلاد "شور 
منذ تحربرها من ٠‏ السلطه الشتانبه طابعها الخاص وباعها الطويل في الابداع في 
الفن التصوبري مثلا وبصورة خاصه فی مجال الرسم السطح نکافه انو اعه 
والرسم اللون على الجدران والافاریز الحجرية النقوشة والحفر على الاختام 
الاسطوانية + ولو ان ليس هناك مجال للشك ء ان العالم الحوري قد اعطی 
بلاد "شور الشيء الكثير ء على الاقل‌فیها بخص المواضيع التي یعالجھا الرسم» 
فلن الفنان الاشوري قد سبق قدوته الأولى وطفی عليها حودة في العمل 
وغنی فی الابداع و کذلك في قوة وقدرة التعبير عن الاشکال الرسومه ۰ 

الا ان الدوله الاشور هه والمجتمع الاشوري قد ارتبطا فى تطورهما بعد 
الخلاص من الحکم اليتاني في عهد الحکام الکبار من اریبا ‏ حدد حتی. 
توكولتى ‏ نینورنا الأول » وذلك بما كان قد اصطحته معها الشعوب 
الحبلية وطبقتها الخيالة الحاكمة الى أرض الشرق الأدئى أكثر من تأثرهها 
ہما اقتبساه من العالم البابلي القديم ذات الطابع التجارني ٠‏ فبالنسبة للقانون 
كان ينقص الانسان الآشوري لهذا المهد حدة التفکیر القانوني الدقيق الذي 
برع به البابلي ٭ فليس لدينا مثلا مما يسمى بکتاب القانون للعصر الآشوري 
الوسيط » الذي بثعتبر من أهم البقايا التاريخية الحضارية سوی فقط بعض 
الرقم الطينية "وجد ممظمها في حالة رديئة ۰ ان آفضلها وضما هو ذلك الرقيم 
الذي يعالج الوضم الحقوقي للنساء ٭ انها ترینا بکل وضوح التبحيّة في 
أسلو نها ومحتواها » اذا ما قارناها مع قانون حمورابي ٠‏ فما تضح حنى 
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للشخص غير الختص » هو عدم الدقه فی تركب التعاییر الحقوفیه من جهه 
والقسوة فی فرض الاحکام من جهه آخری ۰ وبذا تشكل هذه النقطه الاخيرة 
بالذات تناقضا صریحا مع القانون الحثي » الذي يركز مفهوم العقوبة على مبدأ 
التعویض للمتضرر ( راجم ص ۲۲4 ) ٠‏ 

ان الامر في دولة ومجتمع الشوربین هم اشراف الأرض الحارین ٠‏ 
و بذا aS‏ ار نام یی الحم نی و ہش کت 
المناصب القيادية کل من الکاهن والتاحر وذلك حتی بعد غزو الکاشیین 
لللاد ٠‏ ولقد بدلت الطقة الاشورته العلبا خصائصها شدة بعد فقدانها 
من جهة للستممرات التجارية في شرق آسيا الصفری التي كانت ما تزال 
حتی لعصر زارجون الأول الاشوری تشکل القوة الاقتصادهه للدوله ».ومن 

جهة آخری وقبل کل شيء باختلاطها مع الخيالة الحوربين » وبهذا فقد ضعف 
مركز التجار الکبار لیحل فيه محلهم رجال الاقطاع والعائلات الشريفة 
التي كانت تقدم عند الحرب محاربی العربات » الذين کانوا شکلون الفرق 
الرئيسية الهامه فى جمیم العملیات الدفاعية والهحومية ٭ ان قائد فئة الخالة 
هذه هو اللك الاشوري » الذي كان مر کزه فيهذا الوقت لایختلف عن اللك 
الحثي أو اليتاني » الذي كان بحتل مركز الصدارة © بين نظاثره من الاشراف ٠‏ 
الا انه یمود لیستانس برآي کباره » بالرغ من استقلاله في اتخاذ القرارات ٠‏ 

ولو آخذ اللك الاشوري لنضه بدخوله مصاف اللوك الکبار » اللقب 
السومري ۔۔ الا گادي القدیم « ملك الجميع » و « ملك الجهات الأربع > > 
الا ان طبيعة منصبه تغيرت تغيرا تاما باللسبة لشعبه عسا كانت عليه مثلا 
فى عهد 5 شمشي ‏ حدد الأول + فلم يكن الحكام الآشوریون فی العصر 
الأشوري الوسيط نوابا تيوقراطيين للاله كالملوك السومریین ولا حتى آلهة 
على العرش كالأمراء الا گادیین الكبار » الذين جعلوا العالم خدما لهم ٭ بل 
زأوا في أنفسهم بالدرجة الأولى قواد جنود آشور » شاتلون من أجل نشر 
الحق الإلهي ٠‏ ولقد وصلتنا اعداد كبيرة من قطم لملحمة آشورية من العصر 

مکنبة المفتدين الا سلاهبة - چپ سے 


الوسیط تطرق موضوعا تاريخيا ‏ سیاسیا » اذ تصور لنا الملك الاشوري 
كبطل وهو في مقدمه رجاله » تصوبرا لا بختلف عن الوضع الذي يقابلنا 
فيه الملوك انهومربون فی الالياذة ٭ انه لا بمکننا تصور هذا الفهوم الملكية 
الأشورية » الذی لا شکل الا احدى مفابھا الكثيرة سوى ناتخاذنا 
الحا کم الميتاني صورة له وهو دين دواثر فرسانه ال « ماريانو » ٠‏ ان هذا 
ليس إلا ذلك الفهوم الذي انبثقت عنه فكرة الاميراطورية الاشوربه العالیه ۰ 
ویکفی سرد بعض المقاطم من هذه الملحمة تہدد تنا المسالم الفكرية 
لهذا العالم الأشوري : 


« لقد تبم جنود آشور الدعوة لقاتلوا وهم درون الوت فى الاعين ۰ 
انفم تطلمون الى عشتار راحين رحمتها » و سمحدون السدة في معمعه 
القنال + از نهم للیئون بالحقد والعداء كحوهر إله العاصفة التقلب و ندفعون 
شراسة في حومة الوغی عراة الجز ع ؛ انهم لیکشفون الصدور » سزقون 
الثياب ویجدلون شمرهم ولو حون بالحراب ۰۰۰ » لقد رقص الرجال 
الاشداء الاقوياء في لعبة السلاح الفتاك » ٠‏ 
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+ ۱ 
افص لاع 
الشرق ادنی في زوبعة آخری من الهجرات البثریة الجدیدة 


لقد كان العالم التمدن من النيل الى الفرات قد انتظم حتى حوالي 
عام ۱۲۵۰ ق۰م في ثلاثية كبيرة ؛ ثلاثية لم تستطم قط حتى ذلك الوقت ان 
تبلغ هذه الدرجة من التماسك الذي حوفظ عليه وو"جه من قبل ثلاث حکام 
کبار هم : « رعمسیس الثاني » » و « حاكوشيلي الثالث » و « تو كولني 
نينورتا الأول » ۰ وقد جاور هذه الكتلة من الغرب العالم الميكيني المتآخر 
الذي بدأ ببطء يركز نفسه كما وحده‌ها من الشرق « العیلامیه » » التي اخذت 
تعود بعد قرون من التاً کد"د(۱) الى قواها الخاصه ٠‏ 

وبعد سنوات قليلة من عام ۱۲۵۰ ق»م » وقبل نهاية القرن الثالث عشر 
قءم لم ببق سوى انقاض هذا الصرح الضخم الذي لم تتمکن انسائية المالم 
المتمدن تشییده الا بعد صراع مریر دام مئات السنین ٠‏ أذ فعد أن وجد 
عالم الشرق الادنی آخیرا السلام الداخلي ء قدر له أن “يغمر بفيضان كاسح 
وأن سح نهائیا على يد هجرة موجات شعبية جديدة قذفت بها اسرتا 
الشعوب الكبيرتان الهنود العربیون والسامیون ء اللتان كاتنا قد غيرتا معالم 
الشرق الأدئى فى النصف الأول من الالف الثانه قم » قذفت ما الان 
أيضا على ار دفعات جديدة من قبائلها الى هذا الجزء من العالم منطلقة 
من مركز منطقتها الخصية ٠‏ وكان أول عمل قامت فيه بادىء الامر أن قت 
مضجم مراكز القوى الحثية والمصرية والآشورية أو على الأقل اكراه بمض 
هذه القوى إلى الانحسار والتراجع الى قلب بلادها ٠‏ 
ا نتر ار شش سرت 


مشتبة الممتدين الإملامبة ٠-٠‏ اس عم 


بينما كان ضغط الهنود الغربیین على الشرق الأدنى عند زحفهم الأول 
عليه قبل ۱۵۰۰ ىدم قد جاء على الارجح من الشمال الشرقي » نجد سيلهم 
الآن يكتسح كل شيء امامه تيا من الغرب والشمال الغربي » الا انه علینا 
الافتراض انهم قاموا هذه الرة أيضا الى جانب ذلك بخطوة من الشرق على 
بلاد ما بین النھرین ٭ اذ ان الیدین والفرس ؛ الذین بدآوا حوالي ۱۰۰۰ 
قءم يؤثرون بشکل جذري على مجرى الحوادث التاريخية في الشرق 
الأدنى بجب أن یکونوا قد دخلوا موطنهم الجدید في غرب ایران قبل بضع 
مثات من السنين ۰ الا انهم لم بکونوا بعد بادیء الامر اولئك الذین حطبوا 
الامبراطورية الحثية حوالي ۱۲۰۰ ق٭م و استوطنوامن جدید قلب الاناضول 
وغربه كما فعل الفیکنجیون الذین اشملوا النيران من على سفنهم في سواحل 
آسا الصغرى و بلاد الشام و حطبوا السلطه الصر ب4 في فلسطین و بازدالشام؛ 
لم تكن الهجرة التي هجمت خلالها الشعوب البحرية على مصہ وبلاد الشام 
و صوره خاصه هحرة الفلسطنی والذ گر دن منهم 4 الذین غزوا الساحل 
الفينيقي من‌بلاد الشام » سوی قسم لد حركة هندیه غربیه كبيزة « تهاگن ۷۸۲ 
في مجراها کل البر وجزر الیونان بشکل تام ٠‏ وکسا اتحد اللیبیق مع 
الشاردیین واللقيين والنوروشیین وشموب بحرية آخری ضد مصر ؛ کذلك 
حارب الآن الاعداء المحليين للامبراطورية الحثية سابقا وبصورة خاصة 
الکاشکا مع الفریجیین والیزریین » الذین اکتسحوا سيا السفری قادمین 
من البلقان ٭ وبهذا اصبحت أهمية بلاد الاناضول لا تلعب بعد إلا دورا ثانويا 
بالنسبة لتاريخ الشرق الأدنى الحقيقي » حيث آدارت هذه اللاد وجهها الآن 


. تهللن : اي تاثر بالهللينية دما وحضارة‎ )١( 


ہہ م٣٢‏ مب http://www.al-maktabeh.com‏ 


على انقاضص الا مر اطور ى4 الحشه ۰ 


آما اولئك الهنود العربیون الذین فاقوا سواهم سرعه باتجاه الجنوب فهم 
على الأرجح الفلسطینیون اللیربون » الذین لا بد أن یکونوا قد جملوا قبل 
ذلك من جزيرة كرينا محطه لهم » فقد "دحروا مع غيرهم من القبائل التجوله 
والمتحالفة معهم من قبل رعمسیس الثالث فی معرکه فاصله فی البر وعلی 
البحر » فحال بذلك دون زحفهم خارج بلاد الشام » وبعد ذلك عاد هؤلاء 
فحطوا رحالهم في السهول الساحلة الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي 
للبحر الایض التوسط فاستوطنوها واعطوها منذ ذلك الوقت اسمها الحالي 
« فلسطین » ۰ ولا لم بحصل هؤلاء على مد شعبي جدید مستمر نجد ان 
القوة الكافية لم تتوفر لدبمم بالمقايل لوگروا تأثيرا واضحا الکنعانین 
الساميين سكان البلاد الاصليين ٠‏ بل بالمكس لم هدم الأمر طويلا حتى انحلوا 
في هؤلاء عرقيا وحضاريا ٭ أما فيما بتعلق بلفتهم فاننا لا نلم شیثا عنها 
حتى الآن ٠‏ وبالقابل يمكننا أن تنصور منظرهم الخارجي انطلاقا مسا 
خلفه لنا المصريون في فن رسمهم : یتمیز محاربوهم بتاج مزين برشه بطي 
رؤوسهم ٠‏ انها لعلامة غالبا ما توجد في رمز كتابي لنوع من الکتابه خاصة 
في فياتوس ( کریتا ) التي لم تفك رموزها حتى الآن ٠‏ وبصورة خاصة تؤكد 
هذه الريشة بالذات على الارجح ارتباط الفلسطينيين بكريتاءكما ومن المکن 
أن يكون هذا التاج ذو الرشة العنصر الذي سح لنا بالذات المجال 
لتتبع اصل الفلسطينيين القدماء عن طریق الدوريين الذين سكن أن تکونوا 
اقرب الناس اليهم ومن هتؤلاء الى الشمب الليري الهندي العربي ٠‏ ولقد بلغ 
الفلسطينيون من الأهمية التاربخیة درجة كبيرة لكونهم قد شكلوا القطب 
الضاد لاولئك الاسراشلین الدین نزحوا من الشرق فی غصر الفلسطشين 
ليصطدموا بهم ۰ لقد أخذ الفر قان » الفلسطنبون والهود » سارسون منذ 
الآن دق اسفين التفرقة بين مصر وبلاد ما بين النهرين » فقتسم بذلك الشرق 


مکتبة المفتدہن الإسلاهية - و۷ — 


القدم من جديد الى مناطق محلية سياسية وفكرية ٠‏ وکا تحدثنا التقار بر 
الکتوبه التي خلفها لنا رعمسيس الثالث على اہراج الزوايا واعمدة العبد 
فی مدینه حبو » أن الشموت البحر یه الفازية قد دمرت بالاضافة الى هذا 
كله المستهمرة الحثية كركسش ومعها الدولة الامورةية الشابمة 7 

في وسط بلاد الشام ٭ ولقد کشفت التنقسات الائر ىہ فی اوغاریت ( رأس 
الشمرا ) » ا مرکز التجاري الكبير في الجزء الشمالي من ساحل لاد الشام ء 
للمنقبين آثار الهدم والتخرب العائدة الى سنة ۱۲۰۰ ق۰م ۰ وكما اسبح 
قلي البلاد الحشه الاصلية في الا ناضول ومستعمراتها في بلاد الشام غدمة 
للغزاة » كذلك کان مصیر الارض المتانة الساقه فرسه للقائل السامية 
المتجولة والغازية القادمة من الغرب والجنوب ٠‏ ولقد ذکر تيعلات ‏ یلیزر 
الأول ان عشرين الف موشکی » احدی قبائل آسیا الصغری ‏ قد دخلوا 
بلاد آشور من حدودھا الشمالمه ووصلوا حتى حوض دحلة الاعلی وذليك 
قبل خمسين سنه من حکمه أي حوالي ۰ قٍ۰م۰ وذکر آضا انه اضطر 
الى القتال ضد قبائل الکاشکا التی وصلت فى تغلغلها الى هذه المنطقة 
اضا ۰ 
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استطاع الشمب الفينيقي التجاری والبحری خلال كافة هذه الهزات 
الصمود في مدن جزره وسواحله اکثر من أي شمب آخر ۰ فبعد أن صرع 
رعسیس فی بلاد الشام تلك الفبائل نل المتحوله استطاع هدا الشعب استملال 
الوضم الناسب في البر وعلی البحر لنفسه + واقیم عدد من دويلات الدن 
لكل ملكها و تصدرها مجلس مؤلف من التجار والاشراف » كما بلغ بقيادة 
مدينة. صور قوة بحرية سيطر بها على البحر الابيض المتوسط ٠‏ هذا ولقد 
آصبح الصيديون » كما سمي كافة الشعب الفينيقى نفسه نسبة الى مدننه 
صدا » بالرغم من دورهم الثانوی تسیا في ساهمتهم فی حقل الاهسه 
الحضار به لعالم الشرق الادنی أصبحوا بواسطة نشاطاتهم التحار به ولحد ما 
بواسطة مستعمراتھم على الجزر وسواحل البحسر الابيض التوسط حتی 
نار نیسوس في شرق اسبانیا حقیقه تاريخية ذات وزن عالي ٠‏ الا انه من 
یس جدا التحديد فى هذا الجال ما هو الأهم آهو تآئبر الناحة ا ادرة 
آم الفكرية في نفل عالم وافکار الشرق الادنی القدريم الى الصالم الغربي 
الذي كان ما بزال فی طور النمو ۰ 


مشزبة المعتدین الاسلامة 4 


ج ااارامیون 


فى الوقت الذى تدفق فيه سیل القبائل الهندنه - الغربية ومعها قبائل 
آسا الصفری شکل مزکز على الشرق الأدنى نری وحدات سامية بدومة 
جديدة التي اعتاد المرء ان بطلق علیها اسم الآراميين » تقابلها في التغلغل 
منطلقة من مرکزها في الصحراه العرية متشعبة کالشماع في كافة انحاء 
المنطقة الاهلة بالسكان التي تمتد من بلاد الشام الى أعالي بلاد ما بين النهرين 
وبلاد بابل حتى الخلیج العربي ومنطفه شرقي دجله ٠‏ 
لقد شکا حتی حاشوشيلي الثالث في احدی الرسائل الى کاداشمان - 
إيل الثاني » من ان الاحلامیین قد هددوا سلامة الطرق ء كما وقد اتی على 
ار ليناد سلوب رارق انا هو ٹراش ب بار الأول > 
في الفرن الثااث عشر قءم ٠‏ وکان آول من وجب عليه الزحف لحربهم هو 
تیغلات - سليزر الأول حوالي ۱۱۰۰ قەم ۰ انه يتكلم لاول مرة عن 
الاحلاميين الآراميين مما بدل على ان ليس جميع الاحلاميين آراميين ۰ 
كما يحدثنا انه قذف بهم الى ما وراء الحدود حتی كركميشى في أعالي الفرات 
وحتى تدمر ( بالميرا ) » الى مدينة النخيل عنات فی أواسط الفرات » وحتى 
رابيقو على حدود بلاد بابل ٠‏ بيد ان هده الضربات الشديدة للجيش 
الآشورى ضد الآراميين ذهبت هباء منثورا » كما هی الحال أكثر الاحیان 
في محاربة القبائل البدوية » مما دفم ب « تيغلات نب ببليزر » لان یزحف 
ضدهم للمرة الثامنة والعشرين حتى ما وراء المرات + بيد انه لم یکد 
دير ظهره لهم عائدا الى بلاده » حتى کان بری الأراميين بتبمونه مرة آخری 
الى البلاد محاولين الاستيطان هناك ۰ الا انهم لم يصطدموا أثناء ذلك 
فى کل مكان تلك المقاومة العسكرية القوبة » التى استطاعت بلاد "شور > 
التي ما زالت محکمة التنظيم ؛ مقابلتهم بها رغم هجرة الشعوب 
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والهزات التي حدئت في هذه المنطقة + بض النظر عن نیبوخذ # نمگار 
الأول في منتصف القرن الثاني عشر في*م ۰ فلم بوجل عك ۱۳۰۰ قم 
شخصية حاکمة ذا تأهنية على العرش في بلاد بابل ٭ ٭ وھکذا وجد الاراسون 
منذ نهابة عصر تل العمارنة الحال مفتوحا أمامهم للاختلاط بالسكان على 
الخليج العربي بطريقة سلمية » تماما كما فعل اسلافهم السامیون العرمون 
والاكاديون قبلهم بقرون زمنية عديدة ٠‏ وعلى هذا ظهر حتى في النصف 
الأول من القرن الحادي عشر ق۰م احد الأراميين هو حدد - یال ے ادا 
الذي استطاع أن حم ۲۳ سنہ وأن يزوج انته حتی لعاصر ه الك 
الاشوري اشور ‏ بل - كالا الابن الثاني ل « تيعلات ‏ بيليزر الأول » 
الکیر ولو کان قد اقترن هذا بهية كبيرة منه لانته ٭ و بذا سیون و 
بلاد بابل بتخذ محراه التواصل من الآن فصاعد! بطرق 
ولقد بحث الفائض من السکان الار امیین عن ار محدون فه 
القاومه الضصفة ضدهم فكان هذا في اتجاه الشمال والشمال الغربي » آي 
ضد خلفاء الحشین من الدو بلات في بلاد الشام و صورة رسسه أمورثو 
وکر کمیش وكذلك ضد تلك الامارات الكثيرة التي نشاأت مند ۰ همه 
فبالرغم من انهم لم یستطیموا حتی لوقت طویل « تا"ریم » کرکمیش الا 
انهم قاموا مقابل ذلك بتاریم ضواحیها ٠‏ فضی قلب هذا العالم الحوري ل 
اللوقي الحلي ۳" 1 الشام ء الذي آصبحت فه الان ولاول مرة الکتانه 
الضه التصويرية تستخد م الى جائب الفيثيقية والاراسه نری فيه الاراسن 
بعطون العصن کر انار ری علی هذه العملية نتائج الحفریات في 
سال ( زيند شیرلي ) وفي ساقسة شي كوتزي وفي مرعش وفي مالانيا ۽ 
وبذلك فقد استطاعت الارامیه خلال ۳۰۰ حتی ٠٠١‏ سنة الانتصار في کل 
مکان فی هذا العالم » وختاما فى حساه ودمشق ق » بینما نجد الغلبة في 
قره‌تبه ( كيليكيا ) الى التأثير الفينيقي على الآرامي ٠‏ 
)١(‏ تأريم : اي التاثر بالآرامية دما وحضارة . 


مکنبة المفتدين الإسلاهية - وباك — 


تی ماس اتحادانت من دول :* شیر لحد ما خن الامبراطورية الممتانية 
مثل بيت اديني وببك الس >< بن-النیرین ٠‏ حتى لقد حاول 
الاتحاد الأخير ( بيت باحياني ) ناقثباتته اسم حانيكلبات » الذي مني حتى 
مند أيام توشراگا معنى « انا : »أي اصاء التقاليد والحتمم الحوري ۰ 
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د العبریون 


تعتبر اساطير"“ التوراة الآراميين اقرب اقرباء العبربين + وبالرغم ان 
استیلاء العبربین على الاراضي في فلسطين لا بعد جزءا من الهجرة الارامیه 
الكبيرة » الا أنه لا بخرج عن كونه حركة من جساعات الصحراء رحلوا 
عنها فی نفس عصر هذه الهجرة الكبيرة والتي ترتبط فی حد ذاتها بادىء 
الأمر معها أيضا + وفى نفس مراسلات العمارنة التى ذكر الارامیون فيها 
ولأول مرة » صادفنا ابضا اسم الحابيرو الذي نجده كذلك في نصوص ماري 
العائدة الى حوالي ۱۷۰۰ ق۰م كفئه ممينة من الجنود لم بختلف اسمها على 
الارجح عن اولئك العبربين الذين ذكرتهم التوراة ٭ واذا نظرنا الى عؤلاء 
من الناحية العرقية » وجدناهم » كما يُعتقد اليوم على الغالب » لا شکلون 
ذلك الشعب ذا الخصائص العرقية الموحدة وانما عسارة عن اتحاد من 
عصابات اللصوص الصحراو ى4 التي بدت حوالي ١4٠+‏ قءم تنجه 7 
الارض الكنعانية على الأردن ٠‏ اما الذي يرجح هذه الملاقه فهي تلك الحقيقة 
أنه يصادفنا فى نصوص ماري قبيلة تدعى بينو ب یمین ( ابناء الجنوب ) التي 
لم تحمل فقط بالصدفة نفس الاسم الذي اطلق أيضا على تلك القبيلة في 
عصور احدث وهي قبيلة بن س يمين بالقرب من القدس ٭ ف 2 يبنو ۔ مین ) 
رعوا قطعانهم الى الجنوب من حرتان وهذا ما يمكن أن تفق جدا وتلك 
الاساطير التي تحدثنا ان الوطن الاصلي لابراھیم هو e‏ افتر ضنا 
ان الحابيرو والعبرانيين من اصل واحد » فانه لا يمكننا فصلهم عن قبيلة 
اسرائيل التي "ذکرت على مسلة النصر التذكارية للملك المصري مير نيبتاح 
() لا بمکن الامتماد من التاحية العلمية على هذه الاساطی ؛ اذ برهنت 
الابحاث الاثریة على عدم صحه اکثر الاساطیر التي وردت في التوراة . كما 
وهناك ابحاث تبرهن عکس هذه الاساطير التي تقول بقرابة الآراميين والعبربین. 


مکتبة المفتدہن الإسلاهية — ۲۷۲ ۔۔ 





قل ۱۲۰۰ ق* بزمن قصير ۰ ولو ان طلا نم الرحاله الجديدة التي وجدت 
الطريق مفتوحة امامها بعد سقوط رن الكبيرة حوالي ۱۲۰۰ق۰م 
لم تستطع اله هد وقت طو بل من الا سشلاء ٭ على ادن و الودیان الکنعائة 
بسیب الدفاع الستمیت لاصحایها عنها الا انها تمكنت من تأسيس مر کز 
لمنطقة استیطان لها وذلك عن طریق قلع اشجار واحراج منطقة كانت تکاد خالية 
من السکان » منطقة غنية بالغابات على ظهر جبل «الخلیل» حیث شيدت هناك 
معبدا رئيسيا لالهها بهوه فى بيت إبل ۰ وانظلاقا من هذه المنطقة حب أن 
يكون الاسرائيليون قد توسعوا وانتشروا في مناطق سکناهم الاخبرة 
وانفسموا الى منظمات قبلية مختلفة ٠‏ وام بخرج عن هذا الطریق سوى 
القبیلتین الجنوبیتین بهودا وسيمون » اللتين لم تتشأا من الاقسام الذي 
حصل قبل ذلك فى « الشعب » العبري وإنما نشأتا مستقلتين تماما عن القبائل 
المبربة الأخرى ٠‏ غير أن وحنة الشعب العبري تحسمت لکن : في الاسم 
الشترك وفی شموره ب « الأصل » الشترك وفی النضال الشترك ضد 
السکان الاصلیین الکنعانین وقبل کل شي» في فى الهه الشترك ؛ الذي قاده 
في غزوه لارض کنمان ۰ وهکذا وجب على القبائل - أو اکثرها على 
الاقل ‏ التعاون مع بمضها البعض في النهاية ء اذا ما ارید لها أن تریح المعركة 
الفاصلة ضد الکنمانیین ٭ وبذا لم يستطع الناس الرحل من العیش باستمرار 
على الجبال » في الوقت الذي قت فيه المدن القدسمة في البلاد في آہدی 
الكنعانيين ٠‏ وعندما حاول هوّلاءاحد الأيام قذف الدخلاء خارج البلادءكانت 

بثابة الاشارة الى ان علیهم القتال سوبه محتمعين ضد العدو المشترك وهو 
الشمب الکنمانی ٠‏ ومن هذا الوقت اللي» بالصراع وصلتنا اقدم 
وثائق التوراة وهي انشودة دقورة ۰ فبقيادة زهبرین دبثورة ویاراك بن 
ابینوام صرعت طلائع جیوش قبائل عديدة الحیش الکنعانی بقیادة سیزارا 
الذى جرف نهر قیسون قسما من عربته الحرية اثناء عاصفة قوية ۰ وبمد 
ذلك اغتيل سیزارا على بد أمرأة بدوية » بنما کان شرب صحنا من الحليب 
قدمته له : 
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« لقد اتی ملوك للقتال » 

« حسث ناضل ملوك کنمان » 

« بالقرب من تانك على مياه مجدو » 

« الا انهم لم بحصلوا علی‌الفضة»  (‏ اشارة الی‌عدم ربحهم المعركة) 

« فالنجوم تصارعت فی کبد السماء » 

« اذ تصارعت فی مدارها مع سيزارا » 

1 وعر کت اقدام الخيل الارض » 

« في صيد الابطال الصيادين » 

د وهناك التهمعم نهر ىسون » 

« النهر المقدس .. نهر قيسون » 

ان اندحار ومصرع سيزارا وانشودة دشورة التي تمجد اندحار الكنعانيين 

بحب أن تعود الى القرن الثاني عشر قءم الوقت الذي فقدت معه مصر كل 
ارض كتعان ٭ فبالرغم من ان النصر الذي احرزته القبائل الاسرائيلية لم يكن 
يشكل عند المعاصرين سابقا قيمة كبيرة فی الاطار العام لاحتلال الاراضی 
الزراعية حول صحراء بلاد الشام من جانب قبائل جديدة فتية ء إلا“ انه 
قدر لهذا النصر أن يكون ذا تأثير كبير على مجرى التطور للعصور التاربخية 
القادمه ومن ناحبه اخری لقد وج على هذه القبائل القائدة از 
الى تلك الحضارة الكنمانية العالية ۰ اما في الحال الديني فانهم قد 
طوروا تعالیم بهوه وحافظوا عليها مع تأثرهم بطقوس العبادات الحلية ٠‏ 
وهكذا رآوا فى بهوه » آي في اله النار السينائي » الذي يتأرجح فی 
سحابة من الدخان » كل“ قوی الالهة الحلية » هو إلوهيم » الذي رأوه حامعا 
لسائر القوی الالهية متقمصا سائر الصفات ۰ كما وجدوا فيه فضلا عن ذلك 
احتفالهم البدوي » أي عيد تضحية الخراف « البساح » مع عيد بدء الحصاد 
الكتماني الذي باکل فيه المرء عو ہب مضبر * ولکن حتی البق عنه 
عد المنقذ » عيد الانسان الإله المبعوث المسيح » وجب أن ينقضي اکثر من 
الف سنه من الزمن ٠‏ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة بت ۲۷ — 


هف عسلام 


كما أفسح المجال فی القسم الغربي من الشرق الأدنى لتتفتح بذور 
دوبلات صغيرة وشعوں‌وافکار جديدة سب خفة شدة کانوس اليد الجديدية 
للدول المظمى » بدت أيضا بلاد عيلام على الهامش الشرقي لعالم الشرق 
الأدنى القديم تتنفس الصمداء فقط في الوقت الذي اخذ فيه الضغط البابلي 
الشديد والحكم الاشوري عليها بضعف اثر فوضى عام ۱۲۰۰ ق٠م٠(فيعد‏ 
أن طورت عيلام صناعة خاصة من الصور البرونزية المجسبة في عصر الحاكم 
المشهور اوتتاش ‏ خوبان ( اونتاش - جال ) فی النصف الأول من القرن: 
الثالث عشر ق»م۰ التي نستطيع الحكم عليها انطلاقا من تمثال زوجته 
نایر س ازو والتي يه سکن أن تكون منفردة لوحدها فى مجال الحضارة 
العبلامية » وسد أن وصل شاء العاید قمته » التي ت تستشف فقط من خلال 
الکتابات » وعد أن بدأ اوتتاش ‏ خوبان كذلك بالتدوين بلعته الخاصه 
وبنوع خاص من الكتابة » بعد كل هذا لم تستمر الحقبة العيلاميةالكلاسيكية 
بالعيش مرة أخرى سوى فقط بمده۱۲۰ ق٠‏ م ۰ وذلك في الوقت الذي وقفت 
فيه البلاد ليس فقط امام عدد من حكام بلاد بابل الضمفاء بل أيضا فى وقت 
لم يتمتع به خلفاء توکولتی - نینورتا الأول الكبير في بلاد آشور بأبة قوة 
ت الد ٠‏ ففی عهد الملوك الثلاث الكبار ل « آنشان » و« سوزا» 
شوتروك ناخقوتني وولديه « كوتير ۔۔ ناخونتی » و « شيلخاك - إنشو 
شيناك » وصلت عيلام القدية آوج قوتما ء التي ترکت لنا نحن الخلف 
البرهان الساطم فی الحقیقه » ان محموعه كبيرة من ن اللصب التذ کاره المممة 
للتاریخ الا گادي - البابلی قد و"جدت فی سوزاء حيث کان قد نقلها 
شوتروك ‏ ناخقونتی کعنیمه الى هناك : من « اشنونا » و « زيبار 6 
و« کیش » احضر تمائیل ونصب تدکاریه و کودورگو ومن بينها نصب النصر 
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ل « تارام ب زان" » ونصب قانون حمورابي » حيث اضاف على بعضها 
کتاباته الخاصة واعاد تنصيبها بالقرب من معبد الاله آنشو ب شيناك في 
عاصمته سوزا ٭ وبهذا فقد اکنسح ونهب القسم الاکبر من بلاد بابل ٭ ولقد 
آقال شوتروك ۔۔ اخقونتی فی مدينة بابل الحاکم الضعیف زابابا س شوم 
إد#ينا واسند الحکم هناك الى ابنه كوتير ب اخشونني وبالرغم من ان 
ككاب التاریخ البابلیین قد امتنعوا عن الاعتراف بذلك » الا ان الخطوة التي 
قام بها شوترولك ات ناخلوتتي تلاه‌ست وتوازن القوی سابقا ٠‏ وعندما وجب 
على كوتير ‏ ناخثونتی أن یخلف والده فی الحکم على عرش « سوزا » 
و اتان ها ممه کا نی ردول ین زوا من اوروك از سوا : 
ولا لم يدم خکمه سوى اربع سنوات فقط ء خلفه اخوه الاکبر شیلخاك ل 
إنشوشيناك الذي استطاع كذلك لبضع سنوات أخرى الحفاظ على محد 
العظمة العبلامية الخاصة » التى امتدت على الأقل حتى المنطقة الاشورية 
والبابلية والى القرب من العاصمة المتآخرة بیرزیبولیس حتى وصلت بلاد البحر 
على الخليج العربي أيضا ٭ بيد انه وجب على هذه القوة أن تمسح الجال 
الى محاولات جديدة تهدف تأسيس قوة كبيرة للشرق الأدنى بدأ بها متوقنا 
ولآخر مرة نيبوخذ _ نصگار الأول والتى اعثتمدت بعد ذلك من جدید 
تخطیط مثرككر من قبل الملوك الآشوريين ٠‏ 

ولو “قدر لا أن نعلم في هذا العصر اكثر من ذلك حول تلك الناطسق 
الاب انبه الواقعه في الشمال والشرق من عیلام لاستطعنا على الارجح تم 
قبيلتينهند تین غر بيتينتر بطهما معضهما أواصرقرابةمتينةوهما الیدبوو الفرس» 
خاصغەعند استملا کهم للار اضي وطر مه استيطانهم؛ خاصه وانهم" ذکروافيو اق 
کتابه تحدثنا عن اصطداماتهم مع الملوك الاشورین وذلك بعد مائتي أو 
ثلاثمائة سنة من‌الان کاتحادات منظمتفی الال الغربى من ابران ۰ ومما زاد 
في اهميتهم انهم لا شکلون‌في‌هذه القرون‌الزمنية من‌التحول فيالشرق الأدنى 
القديم فقط طامحا آخر يصبو لوق مركز القادة العالمية» بل كانو أيضا قادة 


متبة المعتدین الإملامبة 50 


مبشرین لتعاليم دیانه عالیه احتلت مکانها الى جاتب العیریه » واسسوا فیما 
بعد دولتهم على الارض العیلامیه وفي القسم العربي من ایران ٭ 

و الان نعود فی النهایه فنعرض باختصار وضم عالم الشرق الأدنى القديم 
كما تطور خلال القرنين الاخيرين من الالف الثانية ق٠م ٠‏ 

لقد "قضی تماما غلى اللساطة امصربة في بلاد الشام ولم تعد تعتبر 
حقیقة واقعه فی تاريخ الشرق الادنی القديم ٠‏ 

اما فیما يعلق بآسیا الصفری الى الغرب من جبال طوروس فكان مصيرها 
كالسلطة المصرية » اذ انهارت نهاشا ولم بعد لها آي تأثير .على تطور تاریخ 
الشرق الأدنى ٠‏ 

و حين لم 7 تق الامبراطورية الحشیة على فيد الحياة سوى في شا 

مستعمراتھا فى شمال بلاد الشام التي انحصرت فى تلك الدویلات التي خلفتها 

هناك » نرى حکم الکاشیین » الذي خىل منذ وقت طویل » یجد نهایته في 
بلاد بابل في هذا الوقت المتوتر ٠ ٠‏ حتی ولم تستطم تلاك السلالة الجديدة التي 
نصكاز الأول أن توقظ تلك البلاد من ثباتها جاعلة منها قوة سياسية حية لازم 
حاله البلاد حيث لم بعد بالامکان انقاذها ۰ 

اما بسلاد آشور فبالرغم انها قد فقدت السيطرة على ا ناطق خارج حدودها 
سرب یہو ا و و رم 

قوة تنظیمها العسكري کی وو ری اہ زب ری 
عالية ٭ 

وفی الختام لقد ابقت هحرتا الشعوب الكبيرتان » الهنود الغریون الذین 
قدموا من اوروبا واواسط آسیا قاصدين آرض الشرق الأدتى وهجرة "رحگل 
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البوادي الحدد » ر"حل الصحاری العربية ‏ الشامية المُسمون بالارامیین 
واقربائهم انقوا حدود الشموب والدول مفتوحه علی‌مصارعها ٠‏ فالکل في حر که 
دناميكية مستمرة وفي تحول اجتماعي شري مضطرد ۰ وهکذا نصد 
الانحلال والتفکك فی دول عديدة صغيرة تتسابق فیما بينها وتقاتل بعضها 
البعض بحلان مکان اسالیب النظم الاتحادية للدول الكييرة : وهکذا نهد 
الآن البلاد الفلسطينية وانحاد القائل العر ىة واتحاد الدن التحارة الفينيقية 
وممالك الامارات الصفيرة فی شمال بلاد الشام التي تختلط فیها من الآن 
فصاعدا اجناس من آسیا الصترى وآخری كنعائة وحورة وَحكة وهذه كلها 
مع الارامية وبالاضافة الى كل ذلك اقامة اتحاد القبائل الآرامسة مثل « ست 
ادني » و « بيت باخياني » فی آعالي بلاد ما بين النهرين وكذلك بلاد 
آشور وپلاد عیلام ها 

وبالرغم من ذلك فقد ”قدر لهذه الحقبة من الانشقاق والاتحلال أن تخلق 
نفس الوقت القوی والامكانات الدنة منها والفکر بة مما تمکنت بواسطتها 
من تجمیم ومن ثم توحيد عالم الشرق الادنی القدیم » نعم حتی وآن تقود الى 
ذلك من تلقاء نفسها ٭ والی جانب فكرة الامبراطورية العالمية القديمة » التی 
استمرت تميش في الدوله الأشورية وبالهها "شور ترز قوة الشعب الآرامي 
المنسقة ولغته العالمية ٠‏ كما ويقف بادىء الامر ومن وراء الستار الى جااف 
ذلك » قف الموجهون الفكريون « مردوك » و« آشور » و« بهوه السينائى» 
و« اهورا ‏ مزدا إله الآريين » الذين قتدر لهم مؤخرا ان يستميلوا قلوب 
العالم سواء اكان ذلك عن طريق سر الانغلاق والانکماش على النفس أو 
عن سبيل التسامح + 
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۰ ۸7 
العصل |اول 
١‏ سلطة آشور العالية 


أ ب مجری الاحدات السياسية والعسكرية 


في غمرةأحداث الهحرات الكيرة ةللشعوب » التی‌غیرت معالم الشر الأدنى 
القدم » فى عصر تل العمارنة » فجملت منه خليظا ‏ من الدويلات الصعيرة ؛ 
كانت بلادآشور حوالي ۱۱۰۰ق۰م تحت‌حکم اللك‌تیغلات ب بیلیزر الأول ء 
الذي آعاد ولاول مرة » فكرة آگاد فی حسکم العالم الى الحياة ٭ وکا 
حاول قبل ذلك شمشى 4 حددالأول» تطبیق هذه الفكرة ء ونقلها وتجسيمها في 
مدينة آشور » کذلك قام تو كولتي # نینورتا الأول خاصة تطیقها لتشمل 
كامل بلاد شور » التي تبدلت عرقيا واجتماعیاً على بد الاحتلال الحوري 
لها » وحصل ملكها في هذا العهد على اعتبار جبدید لشرعیته ۰ وکا هو 
الحال فى الدولة التاننه والامیراطوربه الحشه » فقد كانت البلاد الاشوره 
تحکم في هذا الوقت » من قبل أمير ک « شریف آول » يقؤد مجموعة من 
سج الاقطاعبین » وموظفین ذوی مناصب عالية فی قلب البلاد » دون أن 

ثر كثيرا بالأحداث التي شهدها الشرق الأدنى القدیم عام ۱۲۰۰ تق مل 
ی نینورتا الأول » الذي كان على الارجح نتيجة 
لخلاف فی الرأي وقم بين الاشراف حول السیاسه الآشورية تجاه بلاد بابل » 
لم یؤثر على جوهرالدولة الاشورية وذلك‌مثل‌الهحرات الارامية التی كانت تهدد 
هذه الدولة ٠‏ فبالرغم من آننا نستنتج من احدی الوثائق العائدة لعصر الملك 
الاسمي نینورتاب توکولتی ۔۔ آشور ( ۱۱۵۳ ۔ ۱۱۵۲ ق۰م ).» الذي نصب 
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على العرش من قبل الجناح البابلي في بلاد آشور ء أن الأشراف قد حصلوا 
منذ الان فصاعدا على امتیازات خاصه » حیث يؤكد ذلك ۔۔ رساله للك بابلی 
الى اللك الآشوري متطرقا فیها الى ذکر « ملوك محيطك » - بيد أنه لسن 
الممكن بل على الارجح ان یکون نفس هئرلاء الأشراف » هم الذین دافعوا عن 
فكرة سلطة الاله آشور العالية ٠‏ و تتيجة لذلك کانوا هم اولئك الذین دخلوا 
فی نزاع مع اللك » حول الخطه المؤدبة لتحقيق هذه اه وانی جو 
جوهر القضیة ٠‏ ان مهمة اللك التبشير لسلطة اله الدولة آشور في جسع 
أنحاء العالم ء وسحی الأعداء بلا شفقه و لا رحمه » من أجل تحقیق هذا 
الهدف ٠‏ 


وهكذا تدلنا الحقيقة الواضحة.» أنه بالرغم من تولي احدی الشخصيات 
الهامة » وهي نيبوخد - تصگنار الأول عرش بلاد بابل » مباشرة بعد سقوط 
السلالة الكاشية » وبالرة غم من حكمه لبلاد آشور مباشرة » فان هذا لم بهدد 
اور الآشوري ٭ بل على المکس لم ينض وقت طويل على اامر » حت 
تو عرش آشور ملك اسمه آشور ۔۔ ریش یا ا 
لبلاد آشور استقلالھا ودافمعنها » وصد نيبوخذ ‏ ئصگار؛ عندما هاجم احد 
حصون الحدودالاشوره السماة د دزائکوہءوالح ق بمهريمة ثانيةبمدذلاكهثي 
مات هذا اللك تار 5 لأكبر ابنائه تیغلات ب بیلیزر الأول جیشا قويا ومدربا ‏ 

تیفلات - بیلیزر الأول 

لقد وجدت الفكرة الآشوريه لحکم المالم في شخص تيغلات ‏ بیلیزر 
الأول محققها الفعلي » سدآن‌قدر لها على مرثمانمائه سنه ۔ يدافتل عهد | شور 
اوبليط في القرن الرابع عشر ق٭م > حتی عهد آشور بانیبال في القرن 
السابع ق٭م - أن تحدد الرة تلو الأخرى ۰ وفي کل مرة اکثر قوة وحماسا 
وصلابة من سابقتها ٭ ولقد بدأ تیغلات - یلیزر الأول مباشرة في السنوات 
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الأولى لحکمه بصورة منظمة » اعادة تأسیس امبراطورية توكولتي ‏ نینورتا 
الأول ۰ فهو يحدثنا عن ذلك ء في الوثائق المسة البدمه ذات الشکل 
الموشوري » التي خلفها لنا كوثائق بناء تحت الزوايا الأربم لاسس المعبد 
الزدوج » الذي شيده ل « آنو » و « حدد » في مدينة آشور ٠ ٠‏ ولقد شكلت 
هذه الو ثاثق فی القرن الاضي » محكا للعاملين في حقل اللغة الاشورية » إذ 
سلمت الى آربعة من العلماء » فترجمت من قبلهم منفصلین کل على حده ء 
ترجمه شبه واحدة بغض النظر عن بعض الاختلافات الجزئیه البسیطه ۰ 

ر اصطدم تیعلات مب سلنزر الأول ¢ أثناء حرو 4 في الساطق الحلیة 
الشمالیه » لدان النیر بین » أي في الحبال الارمینیه » التي كانت الشموب 
الحورية قد انسحبت اليها مع الموشكيين ( انظر صفحه ۲۹۷ ) بین جماعات 
الشعوب المتجولة ۰ ند اتتصل على مرا الحلیین في معارك عديدة » ووصل 
البحر الأسود ؛ وأكره ه مالاتيا في بلاد « حانيكلبات » على هدیم الجزية ٠‏ 
و نجد رسوم منقوشة وكنابه على جدار صخري في يو نجالو بالقرب من ميلاز 
جارد هذا النصر الكبير » الذي فتح بنفس الوقت للامبراطورية الآشورية 
الطر.ق الى كمال بلاد الشام ٠‏ 

فبالرغم من ادعاء تيغلات ‏ بیلیزر الأول ؛ انه احتل عند اصطدامه منع 
مردوك ‏ نادي ناختی » « دور كوريحالزو » و۰« زيار » و « بابل > 
و « أوبيسر » مع حصونها ‏ الا أنه لم يلقب نفسه بملك بابل ء ويعتبر هذا 
الملك من بين اولئك الحكام الاشوریین » الذين سعوا لحل النزاع مع الدولة 
الباله الشقبقه ذات الحضارة العرشه التي تفوق الأشوربة ء 7 قدس 
الاشورون آلهه البالین » کالباشن أتفسهى » لذلك فقد آوعز تیعلات ب 
بلیزر الأول بنهب وحرق قصور فردوك ‏ نادي ۔۔ ناختي »> الا آنه صان 
المعبد ولم بقدم على تهجير السكان ۰ 

وعندما زحف اللك » ليقطع في لبنان اشجار الصنوہر لأبنيته » فضل أمراء 
بلاد الشام الصغار دفع الجزية له » ومن بينهم جبیل وصيدا ء بینما امتنعت ملعت 
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صور عن ذلك ٭ ونرى مدنه ارادوس ( ارواد ) » تشعو اللك لنزهه على 
آمواج البحر الايض المثوسط » حیث تمکن خلالها من اصطیاد حیوان بحري 
كبير ٭ كما وقد أمر أنْ بمرض في مدينة آشور ذلك التمساح » الذي حصل 
عليه هدية من مصر ٭ ولو تصفحنا أعبال هذا الملك ؛ فاننا لا نجد مثل هذه 
الخصال البشرية » الا عند القليل من الحكام الشوریین » الذين بظهرون لنا 
في دور حماة ومنفدی وصاها و تعاليم الاله ٭ 


انحصرمترالمهمة الرئيسية للملك » في دفع الفیضان الآرامي على الفرات 
( راجم صفحه ۲۳۹ ) » حيث استطاع صدهم باستمرار » ما بينهجوم ودفاع » 
عن الضفة الیمنی حتی مدنة عنات » بینما اضطر أن یترک لهم الضفة الیسری 
من النهر داتحاه التبار + وبحدثنا عن نسه « لقد أحضرت الى مدنة آشور 
العنائم والكسائب ء من مدنه تدمر في بلاد آموري » ومن مدينة عنات في 
بلاد سوخي » وحتى مدنه رايقي فی بلاد كار # دونباش ( بلاد بابل ) » ٠‏ 


تبدو امبراطورية تيغلات ‏ بیلیزر الآشورية في محيطها المتبدل کلیا » 
وكأنها بعث لامبراطوربة كبرى ء من عصر تل العمارنة > او العصر الحثى » 
فالملك كمنفذ لأوامر الإله وكاهن الاله آشور » الذي هو « ملك الكل » ؛ 
قف على رأس الجهاز الإداري » الذي بحکم الوطن الأم والمناطق الأخرى » 

بحيط بالوطن الأم دويلات تابعة » ترتبط معه بمعاهدة أو قسم او رهائن ۰ 
وتقم تلك الدویلات في بلاد النیر بین » وفي شمال بلاد الشام » وعلى الفرات ٠‏ 
آما الشبیء ٭ الذي افتقرت إليه هذه الامبراطورية الاشورهه » فهو التسامح 
والرآفق التي اتصفت بها الامبر اطوريةالحثية : من أجل الإلهآشورء الاله‌الحا کم 
جاهد الآشوريون فى سبیل نشر ساطته بالقوة » آما الاجنبی فکان عليه أن 
بختار بين الذل ء او الخراب ١ ٠‏ 


إن الایمان القاطم بالإله آشور » وبالمفهوم الخلقی الاجتماعي لهمته 
الالمية » مضافة اليه على ما نعتقد » النزعة الخاصة لحب السلطة » بعلل 
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الحيوبة القوبة للدعب الاشوري ‏ ویشرح بنفس الوقت أساليبه الحرية 
القاسية ٠‏ وبهذا لیس کفاح الشعب الآشوري ومليكه » سوى نضال و کفاح 
الإله شور » من أجل السيطرة على العالم ٠‏ وكذلك فان أهمية وقيمة اللك 
الآشوری منوط بمقدار تحقيق هذه السلطة العليا + تمثل أعماله ضد العدو 
والحيوانات المتوحشة » حبه فی إرضاء الاله ٭ ويصف الملك هذه الاعبال » 
في وثائق مكتوبة مطولة » على شكل مذكرات سنوية » تسرد أعماله حسب 
السنين ؛ او على شکل مدائح تعدد آعماله حسب المناطق الجفرافية » والى 
جانب هذا » رسائل موجهه الى الاله آشور نفسه ۰ 

لا بسکن تعلیل الحكم الاشوري للشرق الادنی انطلاقا من عدد 
افراد الشعب الحاكم » ولا على آساس حضتاري ٭ واذا ما کان 
الشعب الاشوري » متفوقا على جيرانه في بمض المجالات » كالفن التصويري 
مثلا » نجد حضارة الشعب الآشوري أقل مستوى من الحضارة البابلية ٠‏ إن 
نزعة الشعب الآشوري في ذلك اي في حسکم العالم س ترتکز بصورة 
رئيسية على فكرة دنیه ؛ لا يؤمن بها » سوى بعض المتحمسين لها » كالملك 
الاشوري » وأشر افه من الموظفين وأمراء الحیش » ولا سكن تجقيقها الا بطر هه 
عسكرية ٭ تعيش هذه الفكرة ة حتى في آوقات الضمف » شربطة الا کون 
قد قضي على حاملیها نيد مسات تیغلات - بیلیزر الأول عام ۱۱۰۰ 
ق۰م » مر قرنان من الزمن تقريبآ » حتی قدر لبلاد آشور ؛ أن تحصل على 
قائد مثله + 


توغل الارامین 


لا بعد هدان القر نان من صاة الشعوب ا منحضرة القديمة » وانما من حاة 
الآراميين الرحل ۰ ففي الوقت الذي لم بصطدم فيه هؤلاء بأبة مقاومة مساحة 
في يلاد بابل ( راجع صفحة ۹ ) 4 نجل هم دعا عام +۰ ۱۰۰ ق٭م قد ابعدو؟ 
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عن مدنها الکبری فقط ٠‏ وبذلك سلمت لهم الاراضي السهلية » فاستمر 
التفسخ الذي بدا مند العهد الكاشي » حيث نحد الاراضي الزراعیه فی فحط 
تام + فتجف الأقنية وتتحول الحقول والحدائق الى مستنقعات » وبجتاز 
الآراميون الکلدانیون نهر دجلة شرقا وخاصه في الجنوب ٠‏ 

آما بلاد آشور » فنراها قد احتفظت بلادها الاصلیه » التي اقتصرت نه علی 
النطقه الضيقة بين دجله و نهر الزاب ۰ وبذلك خسرت جمیم القاطعاتالحيطة 
بها » وكذلك الدوبلات التابعة » ومنها بلاد النرین ٭ آما آعالی بلاد ما بين 
النهرين فقد سقطت في أيدي الآراميين » الذین حکموا بلاد الشام الشمالية ؛ 
على شکل امارات صغيرة ۰ ونفس الوقت » استغل العبریون ضعف السلطهة 
الآشورية ء لیشیدوا مملکتهم المتحدة من اسرائیل وهودا ٠‏ 

وبالرغم من أن وضع بلاد آشور » قد اصبح اکثر حرجا الآن » مما کان 
عليه في القرن الثاني عشر ق٭م » بعد ممات توكولتي ۔۔ نبنورتا الأول » الا آنها 
عاذت فانتفضت ثانية » لتحقق فکرتها القديمة الأولى » وهي حكم آشور 
للمالم ٠‏ 


النهضة الآشورية الجديدة 


لقد کان :شور دان الثاني » الشخص الذي بدأ في نهاية القرن العاشر 
ق»م » باعادة تنظيم بلاد آشور من الناحيتين المسكرية والاقتصادية ٭ فهو 
الذي بمشسلالةتيفلات بيليزر الأول وآفکاره‌من‌جدیده وبعدوقت‌طویل»انتقل 
الى الهجوم » واضعاً نصب عينيه » الهدف الرئيسي للسياسة الآشورية » وهو 
اعادة غزو بلاد ما بين النهرین » التي اصبحت آرامية تماما + فقد قدر للسلالة 
المالكة » أن تعمل من أجل هذا الهدف » قرنا کاملا" منالزمن » فاوكل الاب 
الى الابن طيلة أجيال عديدة » تحقيقرغبة الإله شور » فشنوا الحرو ب الكثيرة 
آلسنه تلو الأخرى ٠‏ انا نعلم ذلك » من المذكرات السنوية المكتوبة بلغة 
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آشورية ام تتاثر باللغة البابلية إلا قلیلا" » واقتحموا الخاطر وكأنهم رهائن 
عند الشعوب؛ باتجاه الشرق» سس دوت اد یب الاصطدام 
الجدي مع بلاد بابل ٠‏ لقد قام بهذا الدور كل من : انشور ۔۔ دان الثاني 
٩۱۲-۳۲ (‏ قءم ) ؛ وابنه حدد نيراري لثانی ( 4۱۱ - ۰ ق٭م) » الذي 
بعتبره الآشو ريون ا سس الجد,دللژمبر اطوریه الآشورية» وحضدهتو کولتي 
ننورتا الثاني ( ۸۸۹ - ۸۸٤‏ ق۰م ) » الذي لم بعش طویلا" » ثم حفید ابنه 
اتشور ب نازیر بال الثاني ( ۸۸۳ - ۸۵٩‏ قءم ) ء وابنه زلا نكار الثالث 
( ۸6۸ - ۸۲۵ ق+م) ٠‏ لم تذهب ضحایا في أي بلد » خلال عصر ما » في 
سیل اله ما / مثلما ذهبت فی بلاد الشرق الأدنى » خلال القرن التاسع ی۰م » 
حتی وقاما عفدت معاهدات » وآقسمت الایمان » ومن ثم نكشت » كما في مثل 
هدا العصر ٭ قد بشعر الرء » وكأن شموب النیر ین ء والاراسن » قد نظر وا 
الى تلك الحملات الآشورية الاتتقامية ضدهم » التي "مثل فیها بأفراد هذه 
الشموب » وخربت دارهم » على آنها مصیبة من الاله » كما ویشمر أيضا » 
وكأن الملوك الآشوربين » قد استوای عليهم الهوس » سنين طويلة » فقرروا 
الثار من تلك الشعوب » التى كفرت بالاله آشور ۰ فنجح حدد نيراري 
الا نی 1 باحتلال بلاد حاشکلیات ء و نصسن أنضاً ؛ تعد حصار عند لها ٭ 
و۔جعلت نصسين منذ ذلك الوقت » مقاطعة آشوربة » شر اللك فیها « اللغة » 
العامة للامبراطورية ء كباقي اجزاء الأمبراطورية » وبهذا تبر حدد - نيراري 
الثاني » مؤسس الادارة فى الامبراطورية الآشورية ٠‏ 


اشور - نازیربال الثاني وزلا - نسار الثالث 


عندھا فرر اور س نازير بال الثاني » بعد ذلك بثلائین حولا" » اخضاع 

بلاد ما بين النهرین » والمالك الارامیه ء التى شكلت هناك » کان تتصده لذلك 

بمنتھی القسوة » وقد قام هذا الملك بنقل قصره من مدنه آشور الى تلك 
AY —‏ — 
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الدنه » ا ورک سر ارم ثم انحطت وانقرضت » وهي 
مدينة كلخ ( نمرود ) ٠‏ لقد کان هدفه جملها مرکزاً حضاريا » بضاهي مدينة 
بابل ٠‏ وعندما زحف اور - تازیربال بنفسه على رأس حملة » ضد المالك 
الآرامية بين الفرات ودجلة » عاملهم في منتهى القسوة والوحشية » مما أدى 
الى عدم قیام أي عصیان » أو تمرد في هذه المنطقة ضد المملكة الاشورية ٠‏ 
ولم سق على قيد الحياة » سوى تلك الدويلات الارامیه غربي الفرات » وفي 
بلاد الشام الشےاله ٠‏ 


ولقد رفم اشور ۔ ازیربال الامبراطورية الآشورية تقريبا الى نفس 

المستوى » الذي كانت قد بلعته قبل حوالي مائت ET‏ 
بیلیزر الأول + إلا أنه استطاع قسوئه وصلاته ربط آواصر الاميراطورتة > 
اکثر مما كانت عليه فى ذلك الوقت ٠‏ وبذا اصبحت الامبراطورية وحدة ؛ 
تالف من مقاطمات » أ و کلت ادارتها الى موظفين » عینوا من قبل الملك » هم 
الولاة » الذین أعطوا مع اللك اسماءهم للسنوات التاريخية ٠‏ وتقسم هذه 
القاطعات الى مناطق ودواثر مع عواصم کمرکز لها » لتدار من قبل رئيس أو 
أمير صغير ۰ لقد كان على جمیم الخاضعین للامبراطورية ء دفم الجزية؛ والقیام 
بأعمال السخرة + بيد أن اشور ‏ نازیربال » لم بدمر ويخرب فقط ‏ وانما 
بنی آيضآ ۰ إذ أقام مدنا » وشید معابدا وقصورا ٭ إن أفضل ما یذکرہ العالم 
له » هو تلك اللوحات الجداریه النقوشة » في قصره بمدینه كلخ ( نمرود ) : 
الذى شكل آول آبدة تحسد فكرة الملكية الاشورتة ٠‏ 


كانت أخطر مهمة للحكام الآشوريين » الى جانب صد هجمات الآراميين » 
النواع الداخلي مع الحضارة البابلية القديمة المتفوقة عليهم » وذلك في هذا 
المصر » الذي بدآت فيه السلطة الآشورية تقوى وتزداد ٠‏ لقد حاول الملوك 
الاشوریون ؛ منذ عهد انشور - دان ء حتی عهد شور نازیربال » حل هذا 
النزاع بحذر زائد شيا مم موقف الشمب الاشوري من الالهه البابلیه ٠‏ إذ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة — A‏ — 


كان قد ازداد اتتشار تعاليم مردوك الدنية » في هده الحقبه الزمنية + بسو 
أن نقل مقر الملكية الآشورية » من أبعد نقطة في جنوب بلاد آشور ء أي 
من مدينة االهه "شور » التى وقعت بصورة مباشرة : نحت الضغط الفكري 
للعالم البابلي منذ العصر السومري .- ۔۔ الاكتادي » الى مدينة كلخ (نمرود) التي 

تع الى الشعال » وكأنه عزوف عن الباشه ؛» وسل الى شال بلاد آشور في 
منطقة نوی ء التي : نطعمت بالحوریه مند حوالي ۱۵:۰ ق۰م ۰ فبواسطة 
الڑرامیین » الذين وطنهم انشور - نازیربال فی مقره الجدید » بعد ترحيلهم 
من النطقه الميتانية القدیمه » أي شمالی بلاد ما بين النهرين ء اقتست مددینه 
آشوربمض العادات والتقاليداليتانية_الحورية؛ التیلم تصل في‌بوم‌من‌الابام» 
الى هذه الدنه الواقعة على الحدود الجثوبية ٠‏ ولقذ سار انشور س نازير بال 
لأول مرة » على نمط فن بناء الشموب الحبلية » الذین جھزوا ابوابهم. بسرات 
مزدانة الجانبین » باسود وحیوانات‌خرافیة» هدفها حمایة هذه الابواب » بطريقة 
سحرية ٭ كما زيوا قواعد جدرانهم » بصفوف من اللوحاث » أي بصفائح 
حجرية عمودهه منقوشه ٠‏ لقد طور الاشوریون عبر تاریخهم ء هذه اللوحات:ء 
الى لومات اخباریة مصورة » تعتیر بكل تاکید » امم ما قدمه الشعب 
الأشوري الى : فن الشرق الأدنى القدیم ۰ 

لم يخلف. زلا س تصكار الثالث ( ۸٥۸‏ ۸۲4 قمم ) والده أشثور - 
نازر بال بالحكم » الا بعد أن تقدم به العمر + ولم بحافظ هذا الك اتجاديد. 
لالهه » على البلاد التى خلنها له والده فقط ء بل زاد علیها بلادا" جديدة » 
وأذلاء حدد ٠‏ 

لد تحاوز حدود أب . اطورعقوالدہ ؛ باتحاه العرب > والخوت بعد جهود 
مضنبه» و وتنظيم عملي و“ وب كانت تشحتهأن فاق‌انهار ات‌و الده ٠‏ لقد قام هذا 
اللك»بفزوات‌في حوض‌الفرات الاعلی على الضفةالشرقةلھذا النمر»)حيث غزا 
عاصمةالدو لةالآر اسة الهامة» دو لقبيت‌اديني» تل برسيب» وقل‌سکاتها الى ملاه. 
آشور » وأسكن مكانهمآشوريين » وغير اسم المدينةفلقبها بحصن زلا م نعكانء 


کے ایارک << ممع . هه http‏ 


وهکذا أصبح هذا الحصن السبی باسمه » نقطه انطلاق له » لبلوغ هدفه 
البعيد الدی » وهو غزو کیلیکیا ء وبلاد الشام ٭ وقام بعد ذلك بحروبه هناك 
في کیلیکیا » حبث استسلم له آمراء صفار عديدون ٭ وهنا سیطر على منابع 
الفضه فی أوروس > وغادات جال الأمانوس ۰ وفي بلاد الشام وقف زلاب 

نصبار آمام حلف ملف من اثنى عشر آمیرا » بقيادة بر - ادري أمير دمشن » 
كما انضم لهذا لحلف آحاب الاسرائيلي معاصر النبي إبلیا ٠‏ ولم بستطع زا ب 
نكار » الا بصعوبة فائقة » ویکلمات رنانة فى مذکراته » تعطبة الهزيمة التى 
لحقت به » أثناء حملته الأولى ٠‏ وبعد خمس سنوات ( ۸۸ ق+م) زحف 
مرة ثانية بحملة على بلاد الشام » لیحد أمامه تفس الحلف بالقرب من حماه » 
الذي اضطرهللوقوف هناك» وبالرغم‌من كثرة عددجيشه» لم يستطع أيضا بعد 
ثلاث‌سنو ات» وفىحملة آخری» من بلوغ الشيءالكثير ۰ وبذا لم شسکن هذا 
الملك من الاتتصار والنقدم » الا بعد أن ظهر مکان بر ۔_ ادري ؛ واحاب 4 
منافساهما حازائیل فی دمشق ٤‏ ويهو الإسرائيلي في سامرا » حیث استطاع 
التقدم حتی دمشق » بيد أنه لم یتمکن من احتلال المدبنة » فعوض عن ذلك بأن 
خرن حداثق تمورها القدسه + واتجه ہزحفه نحو الغرب ء حتی وصل البحر 
الا یض س سم مسونوں رما جو یرہ ےا و بالقرب 
من بروت » واستقل الحزبه من بهو ۰ لقد تحدث زلما ‏ نمکار عن هذا 
بالکلمات والصور في مسلته السوداء الهامه ء التي عثر عليها في مدنه 
نمرود ٭ وبغض النظر عن تلك الحملات المتعاقبة ء التي قام بها ضد بلاد 
الشام» تبقی 1 الحققه ماله أمام أعيننا 2ای كسا بلاد الشام » كانت قد 
ضے انا الى الامبراطورية ۰ آما باتجاه الشمال » فبالرغم من ان زا ب 
نصكار قد قصد منایم دجله » وقدم هناك الأضاحي لنؤلهه ۽ وأقام لنفسه تمثالا"ه 
إلا أنه لم يبق للامبراطورية الآشورية هناك ؛ الجال الحيوي لفزواتها » إذ ان 
ساردور الأول » كان قد أسس الأمبراطورية الاورارتية » في عهد أششور ‏ 
نازيربال الثاني ۰ ولهذا لم ببق للامبراطورية الآشورية ميدان ثان لغزواتها » 


ممنبة المعتدین الاسلامة وب 


سوى بلاد بابل » التي حقق فيها زلا - نار سياسة والده التوسعية ۰ 

عندما مات ملك بابل نسو س آبال س اديا ( عام ۱ قم ( » صدیق 

۔ تازيربال لسنين طوال » فسح النزاع على العرش بین الشقیقین » 

مردوك ب زاكير ب شوم » ومردوك بيل ‏ آوزاتي ؛ المجال ل «زلا -- نصگار 
حتی بندخل عسکریاآ في بلاد بابل » لیس كعدو » بل کحام ومسدافع عن 
الخلیفه الشرعي » مردوك ۔ زاكير # شوم » فزحف الملكمرتين ضد قائد حر که 
العصيان » مردوك - بيل ‏ آوزاتي » و استطاع أن طرده باتصاه سلاسل 
الحال الشرقية » وآن صرعه مع كافة آتباعه ۰ ولقد حدث مرة » عندسا 
استغاث به مردوك # زاكير ‏ شوم » أن قدٴم الاضاحي مع جنده فی معاید 
کوتا » وبابل » ومورزتا » شاکرا الالهه لانقاذها لاد ابل من هذه الأزمة ء 
مشار كا السکان حفلة تقدمة هذه الأضاحي ٠‏ ویکل شحاعه ؛ وانطلاقاً من 
اسانه سساسة التوازن بين بلاد "شور وبابل ».التي اتبعها أسلافه اکثر من 
مائه سن » ترك بابل تنعم باستقلالها » إلا أنه رہن لسكانها من جهة 
آخری » عن عظمه وقوة آشور المتفوقة » عنضدما زحف ضد الدوبلات 
الکلدانیه » في آقاصي جنوب بلاد بابل ء 4 حتی وصل بلاد البحر » التي آطلق 
عليها منذ الان ا سم حاکنها الآرامي باکین » فأصبحت تعرف باسمها الجد ند 
ست ناكين + ٠‏ لقد أسرع الجميم » ليقدموا الى الحاکم الآشوري الجزية » 
من ذهب ؛ وعاج» وجلود الفيلة ٭ وبدون قتال أو صراع مع بال ظهر زلا 
نصار بہذم الطريقة » كصديق وحام لبلاد بابل ٠‏ 

واستفاد زلما ‏ نكار الثالث طوال حکمه » الدي دام اكثر من ثلاثين 
سنه » من وقوف صد هه الخلص قائد الجيش « الفيلد مارشال » ( توورتان) 
دان آشور الى جانبه علی الدوام تقريبا + فمنذ عام ATTY‏ ق٭م لم سرز 
اللك فی ساحات المعارك » لانه ترك القيادة العسكرية الى « تورتانه 6 ٠‏ 
سد أن حركات السصبان سادت البلاد منذ عام ۸۲۷ قءم » حنما حددت 
سلسلة المعاهدات مع الملك ٠‏ ولقد استطاع اثشور ‏ دانين - بال ابن الملك » 
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أن يجتذب تقرببا ساثر مقاطعات الامبراطوربة الى جانبه » بینما نجد ا ملك ء 
شیم فقط في كلخ حتی مماته عام )۸۲ ق٭م٭ 9٦۶ھ‏ سم 
كان اشور - دانن ۔۔ بال » هو الخليفة الشرعی » أو د شمشی حدد الخامس» 
الدي وصل العرش بعد ذلك + ٭ الا أنه لا بسکن الاعتقاد والظن ‏ بان فقط 
خلاف الشققن حول اعثلاء العرش » هو الذي دعا جمیع الو لا الکار 1 
للانفصال عن الملك العجوز ٠‏ بل ہجوز لنا أن نفترض أسباب أخرى لحرکات 
العصان والتمرد هذه » التي تشبه. معظم الحوادث التي هزت الامراطور 4 
علی مر التاریخ الاشوري + ققد تمود اساب وعلل هذه الحر کات » الى 
الآراء التضاره والتضادة » حول الشاکل المناسته الرئيسية : مانين طقة 
الأشراف الحکام » وبين الدواثر الحا کمه في البلاط ملكي ۰ 


الانحلال بهدد الامبر اطورية بعد موت زلا - نضار الثالث 


سكن مقارنه نهابة زا نشار من وجوه عديدة ؛ بنهایه تو كولتي ‏ 
وہ اي مد أن مات زلا نصگار » لم تترتب‌علیه 
تلك النتائج السینه للامبراطورية » ذلك ان خليفته الدي کان قد اختاره 
بك چو موہ سو سو LS‏ 
شمل المقاطعات » التى اتفصلت عن الامبراطورية تحت قیادته ا 
إلا أن مثل هذا » لم يكن لیکتب له النحاح » لولا مساعدة اللك البابلي 
مردوك - زاكير ‏ شوم » الذي كان زلا نار » قد ساعده وحماه فى 
وضع مماثل ٠‏ 

قد بظن المرء » دون أن يستطيم البرهنة على ذلك » ان موقف زف ب 

نكار وشمشي ‏ حدد الخامس من بابل » كان الدافم لذلك الانقسام 
الداخلي » الذي حل بالامبراطورية الآشورية ٠‏ تزوج شمشي - حدد أبضا » 
بامرأة بابلية » هي شمور - آمات » التي قدر لها أن تدیر دفه الحکم باسم 
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ولدها القاصر » الذي لم ہلغ سن الرشد بعد ٭ كما وانها هي الشخصیه 
التي قدر لها آیضا » أن تصبح اللهمة لاسطورۃسمیرامیس ۰ لقد استشخدمت 
في کتابات شمشي - حدد مرة آخری ء الله البابلية » كما کان الحال فی 
الالف الثانیه ق٭م » » ولکن بتأثر سيط باللفة الآشورية ۰ ولو اتخذ هذا 
الملك » ومن بعده اننه حدد ‏ نیراری الثالث » موقفا عدائي؟ من بلاد بابل > 
نعم » ولو انهما غزیا هذه البلاد مراراً » الا انهما لم بجرآا قط » على ضم 
هذه البلاد نھائیا الى الامبراطورية » لانهما لا بریدان ذلك ۰ ان ما سمی 
بالتاريخ « التناظر » » وهو الوئقه التي کتبت في عهد صدد ‏ نيراري 
الثالث » شرم العملاقة ما بين بلاد آشور ؛ وبلاد نابل من وجهه النظر 
الآشورية ٠‏ فهو لا مترف لأية لاد باستقلالها » الا باستقلال يلاد بابل » 
ویتھم بنفس الوقت البابليين > بکرههم الشدید للأشوريين ۰ وبغض النظر 
عن كل الهزات والتغیرات السياسية » فقد مضی «تببثل 62١7‏ الشحب الآشوری 
بلا توقف ۰ اذ بلاحظ في عهد حدد ب نيراري الثالك » ترکیزا على عبادة 
لاله نيبو » له بورسیبا » وهذا لا يمكن فهمه من دراسة التاریخ الآشوري٠‏ 
ولکن بسکن للبرء أن بظن بأن شمور - آمات » كانت من انصار هذا الاله 
تبعا لأصلها البابلي » » إذا ما رأنا أن انها حدد ‏ ليراري © يدعم بصورة 
مباشرة طقوس وعادة هذا الإإله » ویری فيه الإله الجقيقي الوحید ۰ ففي 
عام ۷۸۷ ق٭م ب شید هذا اللك معبداً للاله نيبو فی مدينة كلخ ٠‏ ٭ كبا وقشس 
كنابة على تمثال لهذا الال » قدمہ أحد الحكام ء كقربان ,لاله نيبي من أجل 
حياة اللك حدد ‏ نراري » وتتص هذه الکتابه ما يلي : < لق بالاله نيبو » 
ولا نشق باي إله آخر » ۰ لم بات ت فضیل هذا لاله الحكيم نيبو على غیرد 
من الالهه لدى حدد - نيراري . بالصدفة » طالما أنه لا بوجد أي اله آخر » 
استتخدم اسمه في الاسماء الشخصية في العهد الآشوري الحديث » مثل يبوه 


فبالرغم من مساعيهما للتقرب من الحضارة البابلية ء لم يجد ششي حهد 


(۱) تمبيثل : التاثر بالبابلية دما وحضارة . 
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إلخامس وولده حدد ‏ نيراري » آي تقدیر من جانب بلاد بابل ۰ ولذا فقد 
اضطر هذان الملكان مراراً » لمحاربة هذه البلاد ذات الحضارة العر هه القدیمه » 
ولم اا ا من و بی بل الركاها سی بد سے 

محليين ٠‏ وبذل كل من الملكين » شمشى ‏ حدد الخامس »> وحدد ‏ نبراری 
الثالك » ومثلهما با 6 الحهود لاعادة وحدة الامبراطورية ؛ 
كما كانت فى عهد زلا . نمکار والحفاظ عليها » ولذلك فقد شنوا الحروب 
باتجاه الشمال والغرب ٠‏ الا ان ازدهار الأمبراطورية الاورارتية » حال دون 
تقدمهم في بلاد ما بين النهرین ۰ 1 

آما الحادث الدي اتب شهرة تار مضه عالميه ؛ فهو الذي جری بين 
الجيش الآشوري » والیدین بالقرب من بحيرة اورمیا ٭ وبذا دخل الیدبون 
فی هذه السنوات » ولاول مرة السرح التاربخي ٠‏ انهم ظهروا هنا کشعب 
جبلي ذي أهمية ضعيفة » بقطنون في عاصمة سهلة التدمير والخراب ٠‏ وبعد 
أن. اصطدم بهم شمشي ‏ حدد لاول مرة » أصبح ذلك تمرسا كعادة عند 
حدد ‏ ئیراری الثالٹ ء لان توجه نحو بلادهم » وذلك على ما سدو 
كتعويض عن تلك الحروب التقليدية »> ضد البلدان النيرية ٭ ففي اورارتو » 
ا یی دوله محصنه متحدة » في حين ان الد بين 

ما زالوا منشقين على أنفسهم » الى امارات صغيرة » مما أدى الى عدم 
استطاعتهم العيام ألا سمقاومة ضصفة ٠‏ 

وقبل ظهور الامبراطورية الاشورية » كقوة عالمية ما بين ۷۵۰ ق٠م‏ 
و ۷۵۰ ق٠م‏ » لاحظ مرة أخرى » وجود فترة قصيرة من الزمن » اتصف 
بها التطور الاشوزي بالركود » وذلك في النصف الأول من القرن الثأمن ق٭م٭ 
ولقد عرفت هذه العقود: الزمنية لللصف الاول من هذا القرن المذكور » 
باسم تورتان ‏ شمشي - ايلو » أكثر مما كانت باسم الملوك الضعفاء الثلاث : 
زلا _ تکار الرابم ( ۷۸۱ - ۷۷۲ قم ) » واشور - دان ال الث 
) ۷ ۷ سے ۷۵ .م ) 4 واگور يراري الخامس ( ver‏ سح "بو قم ( 4 


مکتبة المهندپن ال سلاهبة ۷۹6 لد 


الذین خدمهم أثناء حياته الطوبلة ٠‏ ولم ستطم حتی هذا القائد العسكزي 
در ء الأخطار 4 التی هددن الامير اطوربة من الداخل والخارج على جد 
سواء ٭ فبالرغم من بعض الحملات العسكرية » التي قام بها الجيش الاشوري» 
ضد بلاد الشام » وفي الجنوب الشرقي ضد الميديين » فقد مکث الملوك 
الاشور ون سنين كثرة في الوطن ؛ وهم نظرون الى ملوك اورارتو 4 
سوہ او ہو E‏ را و سب 
5 قاد ١‏ هذه الام اطورية الى حافه اما 3 ایا فی مسر 
الاميراطوربة على حافه الانهيار » عندما اندلعت نيران العصیان والثورة 
عام ۷۰۳ ق ۰م في آشور » وامتد لهيبها حتى أركاشا شرقا » وحتى غوزانا 
( تل حلف ) في شمال بلاد ما بين النهرين غربا ء وقد كانت من الشدة > 
بحيث لم ستطم القائد العسكري شمشي الو اخمادها » الا بعد خمس 
سنوات » ولقد كان عام ۳ تدم عام شوم أيضا ؛ حيث حدث فيها 
ما کان بخشاه انسان الشرق دوماً » وهو کسوف الشمس » الذي أصبح 
بالنسبة لنا » نقطة انطلاق دقيقة لتأريخ العصر الاشوري الحدیث ٠‏ 
وكدلالة على الوضم السيء » الذي مرت به آشور ذلك الوقت » كانت 
خا نه أحد امر اء 8 بلاد الشام الصعار » وهو الملك ماني ب اللو ؛ ء ملك 
بلاد الآغوزي ( بالقرب من ارباد ) » الذي كان قد تحالف مع أشثور ‏ نيراري 
الخامس م حنما تولی هدا المرش( عام ۸۰۷۵4 ) 1 وافسم على الإإخلاص له ٭ 
ولم تكد تعضی سنوات قليلة » حتی نكث هذا الوعد » وافحاز الى جانب 
الملك ساردور الثاني ملك اورارتو الكبير » وقاتل الى حائبه ند الاشورین* 
لقد وضع مدا لهذا الانهار والتدهور فى السلطه الاشورية 4 
بضربة واحدة وبصورة مفاجئة فى عام ۷٢‏ ق+م » بعد عصان اندلعت نيرانه 
فی مدينة كلخ ( نمرود ) » رجل ما نصب نفسه على المرش الاشوري ٠‏ 
اتا لا نعلم شیا قبل ذلك عن هذا الرجل » إذا ما كان بحق ء أو عن عمد 
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قد اسمی نمه حدد ‏ نيراري الثالث ء واختار لنفسه تمشیاً ومستوی 

المهمة التى حددها لنفسه ء الاسم ۱ الشهور تفلات نے علبزر ۰ وھکذا 
ي : سم المدثي المشهور تيعلات ب بع 

يحمل هذا الرجل الآن كثالث من بین الحكام الأشوبين هذا الاسم ۰ 


تاسیس الا مسر اطوربه 21 شوریة الحد بيه 
بقيادة تیفلات - بیلیزر النالت 


انه لمن المؤكد » ان تبغلات -- سليزر الشالث ؛ قد تبوأ عرش آشور 
بالقوة ۰ انها لحقيقة ثابتة » ولو انه كان حقا من السلالة الملكية الشرعية ۰ 
بحب أن يكون هذا الملك قد سلب المدينتين » آشور وحران ء اللتين كانتا 
تنمتعان بمركز خاص : فى الامبراطورية » حق الت عدت ۰ 
ولهذا ستقد المرء 7 نکون تيغلات ‏ سليزر الثالث » قد مثل جناحا 
عسکریا » قضى على امتياز جناح الكهنة » الذي تمركز في مدينتي آشور 
وحران ٠‏ كما ويستنتج العلماء من حركة تيغلات ‏ بیلیزر الثالث » انه ناضل 
من أجل تحقيق برامج اجتماعية اصلاحية » واراد بخطوته هذه حمایه 
الفلاحين والطبقة الوسطى من طفيان الرجعية ء التي كانت تتمتع بامتیازات 
خاصة ۰ الا ان مصادرنا لا تكفي للاحاطة بالبواعث التفصیلیه » التي قادت 
الى عصيان تيغلات ‏ یلیزر » والى الثورة الضادة التى كان من آدنی 
تتائجها ء اعادة اعفاء مدينتي آشور وحران من دفع الضريبة ٠‏ 

ومهما كان الامر » فان تيفلات ‏ بیلیزر الثالث » لم بصل الى الملكية 
عن طریق غير عادي فحسب ء وانه لم قم فقط بخطوات خاصة على صعيد 
السياسة الداخلية ء التى كان لها اسبابھا ودوافعها » بل لقد کان آنضا شخصية 
لها رآیها ونظرتها في إعادة بناء الامبراطورية ء التي حققها فعلاٴ ٠‏ والشيء 
الجدير بالذكر » هو حله للمشكلة الآشورية ‏ البابلية » وتنظيمه العام 
للامبراطورية على مستوى الشرق الأدنى » وليس انطلاقا من نظرة الآشوربين 

تب السیطرة ۰ 

مکتبة المفتدین )لإ سلاهبة - ۲۷۹ — 


يصف انا ذلك النص المكتوب على نصب من حجر الالباستر » الذي 
أقامه أحد الموظفين الكبار هو بيل ‏ حران ‏ بيلي ۔۔ اوزور » الذي كان 
على الأرجح مستشار زلما ‏ نار الرابع » وبعد ذلك مستشار تیعلات ب 
يليزر الثالث » حالة الضعف التى كانت عليها الاميراطورية عند اعتلاء 
تيغلات ‏ بیلیزر العرش ٠‏ ويحدثنا هذا النص » كيف بنى بآمر لاله مردوك » 
والآلهة الكبيرة مدينة ومعبداً في الصحراء » الى الغرب من نینوی ء واستثناها 
من دفم الضريبة » خطوتان لم تکونا فی الواقم سوى من اختصاص اللك 
نفسه ۰ واذا كنا نری تيغلات ‏ یلیزر بسمح بهذا ء فان ذلك یقودنا الى 
الظن »> بان هذه الدینه التي تحمل اسم دور ل بيل ‏ حران ‏ بيلي مت 
اوزور » لم تكن سوی احدی مناطق الاستیطان العديدة » التي سکن ھا 
الأعداء » الذين هروا من لاد أجنسية ۰ 

ولیستطیع تیفلات ب بیلیزر السيطرة على الوقف » کان عليه حل ثلاث 
مشاکل خطبرة » إذا ما آراد أن نخلق من بلاد "شور ء دوله ذات وزن عالي ۽ 
وهذه الشاکل هی : 

۱- أن يميد النظر فی إقامة علاقات جديدة مع بلاد بابل » التي آصبحت 
فرسه فی بد الارامیین ٠‏ 

۲ - أن يجبر المنافس الكبير » والخطر الذي يمذد الامبراطورية 
الآشورية فى الشمال » وهو اورارتو » على القاء وراء حدوده ۰ 

۳ - أن بعيد بلدان شمال ما بين النهرين ء وبلاد الشام » وفلسطين من 
جديد » تحت لواء الحكم الآشوري ٠‏ 

ان الشكل والطرشة اللتين اتبعهما هذا الملك » فى حل هذه الأمور الثلاث 
المعقدة » جعلتا منه اکبر حاکم في التاریخ الآشوري ٠‏ 

فالمهمة الأولى » وهي إعادة تنظيم بلاد بابل وملكيتها من جديد ء فقد 
حققها ثیغلات - بیلیزر على مرحلتين ٠‏ ففي السنة الأولى لاعتلائه العرش 


http://www.al-maktabeh.com ب‎ ٩۳ نت‎ 


عام ۷٥‏ ق۰م » رای فی القضية البابلية أبسط هذه الشاکل » و لذلك بدا في 
حلها ٠‏ لقد كانت المعركة التي بدأها من أجل حل هذه القضية » ضد الکلدانیین 
الحقیقیین » وبقية القبائل الآرامية » التي استملكت الأراضي البابلية » ولم 
تكن موجهة ضد ما یسمی بالملك البابلی نابو نكار » الذي كان بدین 
سلطته البسيطة ء التي لم تكد تنجاوز أسوار عاصمته» لشهرة الاله مردوكء. 
وهكذا اخضم تيغلات ‏ بیلیزر » القبائل الآرامية آولا" » وهڪرها إلى 
مناطق آخری © سما لم دمس بادیء دي بدء المدن المقدسة الكييرة بأذى » 
بل على العکس » لقد اکتفی بتحية آلهة بابل » و کوتا وبورسیبا » وترك 
نابو ب تار بادیء الامر بحکم بلاد بابل » وذلك لادراك تیعلات ‏ بيليزر 
الواضح.صموبة وضرورة حل الشاکل الأخرى » التي يجب أن يركز قواه 
تحلها ۰ 

لم يكن تهجير سكان بلاد بابل شيا جدیدا في حد ذاته » بل الاسلوب 
والعزم ء اللدین اتبعھما تبعلات - سلیزر الثالث ٤‏ في حل الأمور » وسار 
علیهما فی اعادة تنظيم عالم الشرق الأدنی القدیم من جدید ٠‏ 

انصرف تیغلات - بیلیزر » لحل الشاکل الأخرى في عالم الشرق الادنی» 
ولم بعد ثانية الى بلاد بابل » الا في آواخر حکمه » بعد أن آسس دعائم 
السلطة العامية للامبراطورية الآشورية في الشرق الادنی ء وفي الوقت الذي 
مات فيه نابو نصگار عام 74 قوم » وأصبحت بلاد بابل في حالة برثی لها 
من الفوضی ٠‏ لقد كان شيوخ كلدان هم المتسلطون الحقيقيون فيها ٠‏ وبعد 
قتالهم مجدداً تغلب تیفلات ب بیلیزر عليهم » وهر سكان عواصمهم » وقبل 
خضوع وطاعة مردوك - آبال ب أدنا زعيم بيت باكين في بلاد البحر 
الجنوبية » ثم عاد ثانية الى بلاد بابل » ليقبل بدي مردوك كرمز لملكية 
تيغلات ب بیلیزر على بلاد بابل » ولم يفعل هذا الملك كما صنع سلفاه 
تنلات سليزر الاول » وت وكولتي ب ینورتا الگول » اللذان جعلا من 

مکنبة المفتدين الا سلاهبة — AA‏ مت 


بلاد بابل چڑءآ من الامبراطورية الآشورية » بل أصبح ملكا على بلاد بابل » 
ملك بلاد سومر وآكاد تحت اسم « بول » أي ملك الجمیم ٠‏ وانطلاقاً من 
نظرة تیعلات # بیلیزر الواقعية » ان بلاد آشور لم تكن بقادرة یوما ما 
أن تحكم بلاد ,ابل ٠‏ لأنها كانت تعترف وتشهد ضمناً سسطرة لاد بابل 
عليها من الناحية الدشه والثقافية » رأى هذا الملك كحل للمشكلة 
الآشورية - البابلية » اقامة العلاقات على قدم المساواة بين كلا الدولتين » 
وذلك بدمج العرشين الاشوري والبابلي شخصية الملك الآشوري ۰ لم 
بكد بمضى ذلك الوقت ¿ بين حبلته الأولى » وحملته الثانیه ضد بلاد بابل 
والکلدانن » حتى كان قد جمل هذا الملك من الشرق الادنی قوة عالمنة 
بقيادة الآشوريين ٠‏ 

أما فيما يتعلق ب « اورارتو » » فلم بضطدم تيغلات ب بيليزر بادیء 
الأمر » مع مملكتها على الأرض الارمينية » وإنما حدد ارض المعركة على 
تراب شمال بلاد الشام 1 الني كان فها أهم حلفاء ساردور الثاني ملك 
اورارتو ٠‏ ان تسديد ضربة قاضية ضد هوّلاء الحلفاء » بعنی كذلك زعزعة 
المركز العالمي ل « اورارتو ٤‏ ۰ لد وقف الى جانب ساردور کل مسن 
« كومشوخ » و « ميليتيني » و « ماتي س ايلو » الأغوزي ٠‏ ونشبت في 
كومشوخ على الشط الغربي من الفرات عام ۷6۳ ق۰م ء المعركة الفاصلة بین 
تيعلات ‏ بیلیزر الثالث » وبين ساردور » الذي لم ستطم الا بصموبة » 
النحاة بحاته مرتدا ومتفهقر] الى بلاده » حيث ضرب عليه الحصار » في 
عاصمته تومشبا ( توبر اكگالي على بحيرة وان ) من قبل تيفلات ‏ بیلیزر ٠‏ 
وبالرغم من أن ساردور لم مجن لتيغلات ‏ بیلیزر ».الا ان عظمة اورارتوء 
قد تحطيت ٠‏ وقبل أن نمي‌تیغلات ب بیلیزر مهمته في ارمینیا » عام ۷۳ ق+٭م 
ناه عاصمة لفاطعة اكوا » التي أعيد. تيمها الآن من جديد ؛ توجه 
تیغلات بت سلبزر > لانجاز مهمته مہمته الثالثة ؛ وهي اعادة وحلدة بلاد الشام 
وفلسطین مع الامبراطورية ٠‏ فبالرغم أن تيغلات ‏ بیلیزر قد صرع ساردور 
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و بصورة خاصة مدينة « ارياد » الى الشمال من حلب ؛ و « حتين » ( الآن 
العمق » و « باأودی » شمال -- زندشیرلی - ۰ ومقاطمات عديدة آخری » 
على ساحل البحر الأبيض التوسط ء ولکن وبعد ثلاث سنوات من العمل 
سی سی وس توا سرت ؛ تادمه ل تخلات نے سليزر ۰ 
كما اخضشعت : فى النھايه کل من دمشق » وسامار*ا فی فلسطین عام ۶ وق ۰ » 
وبهذا آصیح شمال « اسرائیل » مقاطصه آشورية » ینما اعترف وال 
محلی على « سامار! » ۰ لقد اضطر منك بهودا أن بحضر الى دمشق » 
,پیلیزر مع عرب الصحراء » ثم عهد في الختام لاحدی القبائل العربية الفیام 
يدور حراسه الحدود مع مصر ۰ 


وكما انبم تيغلات ‏ بیلیزر طريقة الراحل المنظمة والمدروسة ء على 
الصعيد العسکري » استخدم أيضآ نفس الاسلوب » فيما يتغلق وسياسته 
المرقیة مع العناصر البشرية » التي قطنت الشرق الأدنى ۰ ولا كان الشعب 
الأشوري ضعيف المدد ‏ فانه لا بستطیم والحالة هذه » استعمار كافة أقطار 
الشرق الادنی ۰ ولهذا فقد سلك تیفلات - بیلیزر » بتكل وضوح » سياسة 
تحطيم وجود الشحوب والاواصر القومه ؛ التي تر بطهم بالأرض التي 
بميشون عليها » وذلك باتباعه سياسة تهجير الشعوب من أوطاتهم الى ار اضص 
آخری » واستبدالها بسكان آخرين ۰ لقد قام على هذا الصعيد بعملیات 
كبيرة » من الشرق الى الغرب ومن ن الشمال الى الجنوب ٠‏ وهذا وجب على 
سکان الشرق الادنی ؛ الا شحروا بأنهم بأبليون 4 أو ١ورارتيون‏ 3 أو 
غینیقیون » أو اسرائیلیون » بل کمواطنی امبراطورية الشرق الادنی » التي 
كان زمام قيادتها في يد حفنة من الآشوريين ۰ كما وجب أن سود هذه 
المجموعة وحدة حضارية معينة » كانت لغتها السائدة هي الآرامية ٠ ٠‏ وكان 


مُتبة المعتدین الاملامرة سے 


لا بد إلا أن تدعم هذه الوحدة ؛ وتقوى تأسیس مدن ملكية جديدة » 
تصطبغ بعادات وتقاليد آشورية » وباقامة إدارة متحدة تحت اشراف ولاة 
معينين » خطط لهم بقدر الامکان ¢ أن بحلوا محل الامراء المحليين 4 الذین 
كانت تربطهم باللك » رابطة قسم اليمين فقط ٠‏ كما ويبدو ان تيغلات ‏ بيليزر 
قد قوی ادارة القاطعات الآشورية بالنسبة للسابق بتصینه لادارتها ٠‏ 

وهکذا استطاع تيفلات ‏ بیلیزر الثالك » أثناء حكبه » الذي دام 
فقط ثبانئية عشر عاما » خلق منظمة عضوية سياسية شاملة » اکتسبت بفض 
النظر عن عمرها ء بزيجها الخاص وتوحيدها لجمیع الضاصر البشرية ء 
أهمية كبيرة فی التطور القبل لتاریخ الشرق الادنی ۰ 


زلا نصار انخاسی 

كان لا بد للصرح الدي شيده تيغلات__بيليزر الثالث » إلا وأن ببرهن على 
صموده امام الهزات » بعد وفاة بانيه » على صعيد السياسة الداخلية الأشورية 
وسياسة الشرق الأدنى عامة ٠‏ لقد خلف زلما ‏ نكار والد تیغلات بيليزر 
الثالث ماشرة کملك ٦شوروبابل‏ ء وبذلك حمل زلا ‏ نكار تماما مثل‌والده 
كحاكم بابلي » لقبا يختلف عن لقبه في آشور ء حیث تذکره القائمة الملكية 
البابلية تحت اسم اولولاي ۰ 

ولقد نودي به حتی: لالا تة ان لائلگلامہ آلجکم الى ساحة الم رکة » 
اثر حوادث شغب فی بلاد الشام وفلسطین ٠‏ ولهذا اضطر أن بخصص کامل 
قوته لثلاث سنوات متماقبة ( ۷۲4- ۷۲۲ 4 فی سنبیل اعادة تثبیت تثبیت دعائم 
السلطة الأشورية فی الفرب 7 کما كانت فی عقات وآلده ٠‏ اذ حدث أن اتفقت 
اهداف عدد كبير من امراءيفلسطين الصمار » مثل "هنگو" امير غزة »» لي کل 
قد هرب امام تیغلات بیلیزر = الات > مر التا نووز يباين ايلاالسامرائي» 
ومعهما احد الطامعين بالامارة في حماة» وكذلك ارباد ودمشق وسيميرا ؛ الیناه 
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اليحري ٠‏ فضم الجميع تحالف إتنظر مساعدة مصر ۰ وهکذا اتتع بعضهم 
عن دفع الجزية» و ارادبمضهم الاخرالا تفصال عن الامبراطورية الا شوربه» فبالرغم 
من وجود مصر وقتثذ في وضع الدو له الحتضرة » فانه لم يرق لها النظر » 
كيف تتصرف آشور بجوب فلسطین » وأن تبقی هذه تابسه لها ٠‏ ولو قدر 
ل « زلا۔۔۔ نكار » أن یبقی علی‌قید الحياة » لاستطاع بکل تا کید اعادة تنظیم 
بلاد الشام حسب الفهوم الآشوری ٭ ان وضع نهانه لحياة زلما ‏ نمگار لم 
بات على ید اعداء من‌الخارج ؛ وانما من داخل‌بلاد آشور ء وذلك عندما کادت 
الحملة علی بلاد الشام أن تشرف على الانتهاء من مهمتها ٭ وبذا لم یکن 
حكمه الا كمرحلة اتقاله ؛ نعم کدافع الى تعيير حزبي وقيادي داخل الطقه 
الاشورهة الحاکمة ۰ 


زارجون الشاني 


دمکن أن یکون اللك الحدید » الذي سحل لنفسه احتلال سامار؟ا ومن 
ثم تهجير سکانها » والقضاء على آخر معقل للاسرائيلية ؛ هو احد قواد جيش 
زلا - نكار ۰ بعلل هذا اللك الجدید تبووّه العرش عنوة » بانه اراد بذلك 
الاتنقام لامير الآلهة آشور » تتيجة لذلك الظلم الذي الحقه به کل من 
« نيغلات ‏ بيليزر » و « زلا م نصكار » بسحبهما لتلك الامتيازات التي كانت 
تتمتع بها مدينة "شور ٠‏ وكما رأينا فاتا لا نستطیم الجزم » ما اذا كان 
الدافع لهذا الاجراء یتجسم في مشكله ملكية الدولة لرأس المال » أو أنه تنج 
عن السياسة الاجتماعية » أو النزاع الحزبي ( الجيش ضد الكهنوت ) ۰ ومن 
ناحية آخری » يجب أن يكون الملك الجديد هو ذلك الرجل » الذي استطاع أن 
نخلق لنفسه نسبا عائليا اسميا » ليدعم شرعية استلامه للحكم » حيث استطاع 
بذلك أيضا تسمية نفسه شاروكين اي الملك الحقيقى » زارجون الثانى 
الاشوری » الذي بمثل رغبات ومصالح حزب معين » ارتبط أرتباطا وثيقا مم 
الغاصمة القديمة شور ومع إلهها وكهنتها ٠‏ 
مکنبة الففتدين الإسلاهية — جو ۔ہ 


اختلاف في الشاکل السياسية الخارحية الهامة » ما بين « تبغلات ‏ بیلیزر 
الثالث»و «زارجون الثاني» ۰ وقد لااسکن لل سس الحقيقو للسلطەالاشور به 
العالمية ء لو قدر له الخدار ء ابحاد خلفه له » اكثر کفاءة من زارجون الثانی » 
هذا اللك الحد.د التی ضحی بها فى النهابة فى ساحات القتال من اجل 
الامبراطوریه » سوی تکرار لحياة تیغلات ۔۔ بیلیزر الثالث ٭ 

اما ا مھام اللقاة على عات زارجون » فقد بقیت نفس تلك التي كانت 
قبل ذلك ٠‏ 

٠ فهناك الدوبلات الارامية فی بلاد بابل > واللکنه الباطية‎ ١ 

۳ ب اورارتو والشعوت الشمالبه والشمالية ‏ الشرقه ٠‏ 

٣ے‏ لاد الشام وفلسطين ۰ الا" ان مهمة زارجون كانت تتحصر فقط فی 
الاحتفاظ ما وجب على تعلات ہے سلیزر ناءه + 

و ادا نظرنا الى الوضم العام للشرق الادنی القديم ء اوجدناه وقتئد بختلف 
بعض الشىء ؛ عما كان عليه سابتقا ء لأن الرء بدأ بحس بذلك الضغط الحدید 
لتلك الفائل الهندية الغرمة الاتبة من الشمال » وكذلك من بلاد الاناضول 
و القوقاز على حد سواء ٠‏ ولهذا نرى الآن ان احد اعداء زارجون الكارعقد 
اصبح ملك الموشكيين ( أو الموشيين ) السمی « مينا » » الذي ليس للبرء. 
أن بری فيه » سوى تلك الشخصية التاريخية » التي شكلت عند اليو نانيين 
اج وم المريضة لاسطورة املك الفريجي میداس + وقد كان هذا 
الجهة الشسالية الشرقية ء فترى مقابل ذلك الکیمرییٰ ( کیمار٣ای‏ الآشورين) 
الاو ارتبه » التي كان قد حصنها اللك روسا الأول » حبث الحقوا بهده‌ه زائم 
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دموية جسيمة » کنب حولها زانحاريب الى والده زارجون ۰ فبالرغم من 
ان زارجون الثاني قد ستعت له ی ج ذلك اياج مه او رر 
الضصفه » : نحت ظل شروط موضوعیه جيدة وليقضي نهائیا على سلطتها » 
الا آن بلاد آشور لم ۶ دن کی بس بر نو سی شس فو 
الغر به القادمه من الال - الشرقي ۰ وکا هو العالب اانا : فی التاريخ» 
فان زارجون قد خط بنفس الوقت تتبحه انتصاراته على اور اھ سين جدار 
وقائی عاشت بظله وبحمایته بلاد آشور ۰ 


وقد وقف زارجون مباشرة في بلاد بابل » بعد الاتقلاب الذي قام به » 
والذي استولى سوجبه على الحكم > امام اذکی وانشط واعند اعداء 
بلاد آشور > انه حاكم بلاد البحر » أقمى دولة كلدانية في ابعد نقطه في 
الجنوب على الظیج العربي » ألا وهو مردوك ‏ آبال - ادگینا من بيت 
با کین ٠‏ وقد الحق هذا المدو ب « زارجون » > وبواسطة حلیفه ملك عیلام 
هزيمة نكراء » ولم يبق ل « زارجون » » إلا أن نسحب من بلاد بابل» وذلك 
الى اجل غير مسمی » وآن بری كيف سل مردوك بت أبال ‏ اد نا بدي تمثال 
مردوك » اشعارا منه بانه أصبح يذلك ملكا على بابل ۰ ولم بستطم 
أن يكرس قواه ثمانية لحل الأزمة البابلية » الا بعد اتی عشر عاما 
وعد غزو باقي اقسام عالم الشرق الأدنى » واعادة ضمها الى ملكية الاله 
آشور ٭ وهکذا وبعد حملة صغيرة إلى الشرق من دجلة ء فصل بواسطتها 
استراتیجیا بين بلاد بابل وعیلام » وعبر نهر الفرات الى الجنوب من مدينة بابلء 
حیث اکره بهذه الطريقة مردوك ‏ آبال _ ادنا على الهرب باتجاه الجتوت ٠‏ 
استطاع زارجون اثر کل ذلك فی عام ۷۰۹ قءم دخول مدینة بابل » و تسلم 
الملكية من بدي الاله مردوك وفى السنه التالية تمکن زارجون من 
تدمير مقر مردوك ‏ آبال اد ینا السی د « دور یاکین » ء الواقم 
في جنوب منطقة الکلدانیین ٭ ولهذا اطلق زارجون على نه » لقب ملك 


2 سومر »و 2 اكاد » » وبذا ظهر كخادم متحسن للالهة » فاعطى امرا بترميم 


متبة المعتدین الإملامبة سے وس ل 


م 


السوت القلصه في اور و ك » ومدن مقدسه اخری وطق في جمیم انحاء 


اما لاد الشام وفلسطین » فلم تسببا ل « زارجون » مشاکل كبيرة طوال 
حکبه ۰ الا أنه بالرغم هن قيامالمحاولات التقليدية هناك لكسرالنير الاشوري » 
لم تحدث تلك العملیات العصيانية الكبيرة التي هددت کیان الاميراطورية 
الاشوربة 5 فی سنه ۷۱۷ ق٭م استطاع 2 متا 4 الوشري » اجتذاب ملك 
کرکمیش على الفرات إلى جانبه » فما كان من زارجون إلا أن اتضذ من 
ذلك منببا لاحتلال کر کمیش وتهحير سكانها الذين ظلوا شكلون تلك القبه 
الباقيةمن منطقةالاستعمارالحضاري الحثي»والتيکانت ماتزال‌حتی‌القرن الثامن 
ق٭م؛ تستخدم اللفة اللوقية» وتکتبها ہما يسمى بالخط الحثي الهيروغليفي ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » فقد حافظت هذه المنطقة على مض التقالید الحثية .> 
بالرغم من « تشر » و « تارم) ‏ هذه ہ۶ ۰ وبعصك بضع 
سنوات من ذلك آملت احدى مدن الفلسطينيين القديسة مزة أخرى 
وهي دود ساعدة مصر ؛ لتصاول الا تفصال عن الامبراطوربرهە 
الآشورية » متماونة في ذلك مع « بهودا » و ھ ادوم » و < موآب 6 ٠‏ ولقد 
حدث هذا » في الوقت الذي كان فيه نفس فرعون مصر « بوكخوريس > 2 
يقدم الجزية إلى زارجون » جيث كان ذلك على الارجح » سمیا وراه بسآعدته 

ضد الملك الاثيوبي شاباكا ٠‏ الا ان تنبؤات اللبي إشعيا ء صدقت بقولها بعدم 
ی الامل با لمساعدة المضرية ٠‏ اما زارجون فقد حاول بأدىء ذي بد حل 
المسكلة » باأن نمگب ملكا جدیدا على عسدود ۰ وبمد أن ضل ذلك » اغتيل 
هذا الملك الحدید من قبل السكان» واستعاضوا عنه بآحد الا دو تيء أي بأحد 
اليونانيين من قبرص ٠‏ وما كان من زارجون » الا أن اضطر معها إلى احتلال 





(1) تاشر : اي التاثر باشوریة دما وحضارة . 
(؟) تارام ؛ اي التاثر بلارامية دما وحضارة . 


اهوج — شے ۷9 
۴۰ ماه اه ما 


المديئة » بواسطة آحد « تورتانیه » أي آحد قوادة المسكريين + 


وعندما آصبح زارجون ملكا على بابل » كان قد انتمی من تشیید مقره 
الجدید السمی ب « دور شاروكين » » أي حصن. زارجون » وتسمی الیوم 
4ه تررس اناد 6 عه قم إلى الشمال - الشرقي من مدینه نینوی ٠‏ 
لا تعتبر هذه الدینه في الواقم > إلا تمثالا حا لعظمة هذا الحاكم 
اتکی اکٹر من ان ل تک رت اتا مدنون لخرائی هذه 
الدنة » لنقلها لنا آحداث هذه الرحلة الهامة من التاریخ الاشوری ۰ 
ویعتبر هذا القر في الوافم كتاج لبناء صرح استغرق تشبیده طسوال 
حاة هذا اللك ء هذا القر الذي أثر على تاریخ الشرق الادنی ذلك الحین 
من جزيرة ة قبرص حتی جزيرة علمون على خليح البصرة ؛ ومن حدود مصر 
حتى القوقاز » ومن کیلیکیا حى بلاد ا مید دین ۰ 

ومن خهه ثانية فان السنوات الاخيرة من حکم زارجون » ليست واضحة 
العالم بالنسبه لا » إذ لا نعلم شیا سوى حملته إلى تابال في شرق آسيا 
الصغرى » ومن ثم التهابة المفجعة القاسیه وذلك على الارجح اثر هزیمه نكراء 
له » إلا اننا لا نعلم أبن وضد "من" سقط زارجون صريما ٠‏ غير اننا متأکدون 
بأنه لم يدفن على كل حال في تراب الوطن ٭ كما نعلم أيضا بأن ابنه زانحاريب» 
بذل جهودا قصوى في بحثه عن أسباب غضب الآلهة على مناضل شور 
الكبير ٠‏ ولا كانت الآلهة قد بخلت عليه بدفنه على الأقل في وطنه » فاتا 
نحدها من ناحبه آخرى قد رزقته احفادا أكسوا السلالة اکر شهرة خلال 
القرن الأخير في التاريخ الآشوري ٠‏ 


زاتحاريب 


1 ار اد زارحون أن يضمن السلالته الامان 4 بذل کل ما بوسعه اشاء 


مكتبة الممتدين الإملامية سس و س 


عندما كان لا يزالى وليا للمهد » حاکما على « أميد » » حیث. وجب عليه اثناء 
ذلك حماية الامبراطورية تجاه الحدود الاورارتية ۰ وبالرغم من ذلك فقد 
كان لا بد » كما هو. في آغلت الاحمان » أن تتصف علاقة الابن مع الاب 
بالتوتر وتغلب علیها صبغة العداء ٭ ومهما يكن من الامر فانه لا بد وأن یکون 
زانحارب قد تتکر لوالده ۰ الا انه لا يجوز للمرء الظن ان زانحارب 
قد لعب دورا ما في موت والده المماجىء » أثناء فتاله خارج 
الوطن ٠‏ ومن ناحِة أخرى نری ان زانصارب تحدث فی مخلفانه 
الكتاسة 4 عن المعاصي التي اقترا والذه ؛ والتي قادت ب حب 
اعتقاده - الى وفاته المحزنة » دون أن يذكر اسم والده في أنسابه ٠‏ 
و بالاضافة الى هذا وذاك » فقد آخلی هذا اللك اضا وفورا المقر الذى 
كان زارجون قد وسمه » كما لم یکمل أيضا الانية غير المنتهية بعد » والتي 
كان والده قد بدأها في آشور ؛ حتی لا کون بوسع أي انان روتهائانهه 


لقد اختلفت الآراء فى حکمها حول زانحارب كحاكم : لقد وصفه البعض 
من احية » بانه ذلك الرجل ذو البرامج الخيالية القترنة بعبقرية غير كافية 
لتحقيقها » ومن ناه اخرى کرجسل سياسي متان وصبور © فم كيف 

تحین الفرص لبصل هدف العمر » وهو تدمير مدنه بابل زو توا 
الكبير بالاله آشور ٠‏ ومهما. يكن الامر فشخصية زانحاریب التي نستقر 
من خلال الصادر ثسيهة لحد كير جدا شخصية الانسان ۹ 
توكولتي ‏ نینورتا الأول » آکثر من شبهها لشخصية هذبن المخططين القائدین 
والقادرین على الانسجام مع الظروف السياسية الواقعية » وهما « تیفلات _ 
ےار ای i‏ پاش ی کہ ان سوب وه 
غيرا. حسب مخططاتهما معالم الشرق الأدنى تلك القسوة التي اتصفت 
الطرقه الأشورية ء الا نهما کانا منقادین‌حتی فی هذا ہس بو 
وادراکھما ما هو مسکن ٭ كما وتميزت طبعة زانحارب با میل الى النظربات 
الادية » كما بظھر ذلك الى العبان بحه لكافةالمخترعاتوالتحسينات التکنسکیة» 
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بالاضافة الى القسوة التي لا تعرف الحلول الوسطی ۰ ولا لم تفق هذه 
الطبيعة والسباسة في السطرة ة على الامور ؛ لم ستطع زانحارب الا 
بصعوبة جمة ء الاحتفاظ ہما كان قد قاتل اسلافه من اجله ٭ واذا تأملنا حباة 
زانحارب كملك آشور ء نحد ان الحادثتين الهامتين فى حیاته » واللتین خثلدتا 
في ذاكرة العالم بمده » هما فشله في حصار القدس » واقدامه على تدمير مدينة 
بابل فشكل كل منهما الفشل الذريع ٠‏ 

نقد اندلمت حتى في السنة التي.اعتلى فيها زانحاريب العرش عام ۷۰۵ 
قم نبران عصان نين الامر ا» الصفار في بلاد الشام وفلسطین » وسساعدة 
جیش مصري ‏ اثبوبي هب مرة اخری لمساعدتهم ۰ فبالرغم ان زانحارب قد 
استطاع عام ۷۰۱ ق۰م » تهدکه القسم ال کر من بلاد الشام وفلسطی » وأن 
بهزم الجيش الصري ؛ ویقیم بعد جهد جهید مخیمات جيشه امام مدننه لحج» 
لیستعد لحصار مدینه القدس > وبالرغم انه استقبل هدابا الجزیه من اللك 
حزقیا من بهودا » !لا انه لم بوفق على !کراه سکان القدس على تسلیم مدینتهم» 
ولو انه أكّد مرارا على هذا الطلب بواسطة رسل خاصین للقيام بهذه المهمة ٠‏ 
اما إشعيا الذي نصح الملك حزقيا بادىء الامر ؛ آلا شترك فی حلف ضد 
الآشوريين » نجده قف الان الى جانب حزقیا متنبثا ان زانحاریب سوف 
« لا بستطیم دخول القدس ء آو بطلق سهما داخلهاء ولا برفع ترسافي وجههاء 
ولا ببنى جدارا ضد هده المدينة # لحصارها ‏ » ۰ اما الذي وقف حائلا 
دون هجوم زانحاريب على القدس » فلم يكن الجيش الصري الجديد الزاحف 
لمساعدة هذه الدنه > وانما كان ذلك « ممحزة واعحوبة انقذتا ! » الدنه : 
2 ففي تفس الليلة خرج ملاك بهوه وقضى على ۱۸۰۰۰۰ رجل في المخيم 
الأشوري ٭ وعندما استيقظ الرء صباح اليوم الباكر » وجدهم جثثا هامدة»» 
ولهدا قام زانحارب وعاد فورا الى الوطن + والشيء الأدهى من ذلك هو ان 
زائحاريب لم يستطع الادراك ء ان فلسطين لا بسكن فتحها أو المحافظة علیها 

بفتح القدس ء وانما فقط بعزو مصر نضھا + 


مشزرۂ الممتدبن سید کر 


و کذلك أيضا فی بلاد بابل»فان فشل سياسة زانحاریب» لا نعود خي‌الواقم 
الى عدم القدرة ء أو استحالة تحقيق السيطرة من الوجهة السياسية على تلك 
الأوضاع النهارة » أو التفلب على تلك الاحلاف غير الطبيعية » التي اصبحت 
تجمع حتى بين الاعداء ضد الآشوريين ۰ ان علاقة امراء القبائل الكلدانية ب 
الآرامية مم الكهنوت البابلي » كانت مبنية على الدس والطع » وزاد في 
ذلك حدة التحالف العیلامی ضد الاشورین شكل لا بطاق ٠‏ ومد سنوات 
عديدة من محاولات زانحاربٍ » بوضع حد لهذه الفوضى السياسية في بلاد 
بابل » لجأ هذا الملك الى تعیین ابنه اششور ب نادين ب شوم كوال على بابل٠‏ 
غير انه لم يمض الوقت الطويل » حتى وقع هذا فی ايدي المدو خلال تلك 
ےہ را سا عر مود می سان ان یکون زانحارس» 

قد وجد فی اغتیال انه الاكبر » الذي ذهب ضحية للمشكلة البابلية » عذرا 
مشروعا ليقضي نهائيا على بابل ومعها عبادة مردوك أيضا + ومهما تكن 
الاسيان الحقيقية ع التى دفمت ه «زانحارت» للقضاء على بابل » تبقى خطيئة 
هذا الملك واضحة مائلة للعيان : ذلك انه اراد منذ البداية عدم الاستمرار فی 
تطبيق فكرة اتحاد تاجّي" المملكتين الآشورية والبابلية » التي رأى فيها كل 
من « تيغلات ‏ بیلیزر » و « زارجون » الحل الوحيد للمسألة البابلیه ٠‏ 
لقد قادت هذه الفكرة الخاطئة وترفعه عن التبارك على ندي مردوك 
الى العصيان الذي قام به « ابن العبد » ذلك المسمى ب « مردوك ‏ زاكير ‏ 
شوم » » وأدى أيضا الى ظھور مردوك ہس آبال ۔ أد”ينا القديم ومن شم 
تنصيب وبالتالى انفصال ذلك الشخص الابلى بل ايتى الذي کان قد تربى فی 
آشور ۰ وهكذا قادت جميم هذه الامور الى تسمية الامير الآشوري أشور 
-نادين_شوم» كحاكم و من ثم موته ٠‏ وهذهجسسيعهادفمت بدورهاوزانحار ب»» 
بعد أن اغتصب الشيخ الکلدانی موشیزیب ۔۔ مردوك انعرش البابلي ء ليدمر 
مدنه بابل ولیتقل تمثال مردوك الى آشور ٠‏ نمم حتى ان ذلك قاده الى 
نقل تعالیم وطقوس عبادة مردوك الى الاله "شور ٠‏ كما سست هده الامور 
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جميعها القضاء الممنوى. على المدينة القدسه من خلال تدمير معابدها 
الرئيسية وغمرها بالفيضان الاصطناعي » وحتی .تقل ترابها القسدس الى 
جزيرة تلمون في الخليج العربي > وإلى بيت عیسد راس السنة الجديدة 
فى مدينة و ٠‏ وبالرغم من اتخاذ زانحاریب جميم هذه الخطوات » فان 
ذلك لم يغير من الحقيقة » ان مردوك بقي دوما أشد بأسا واصلب عودا 


ن زانحار ب تص ره َ۰ 


اسار حد'ون 


لا نعلم سوى النذر الیسیر حول السنوات الاخيرة من حياة زانحار ب» 
ویبدو على الارجح » ان زانحارب قد وجد تسه مضطرا تحت تآثير زوجته 
الآرامية ناکیگا » لیسمی انها اسار حدةون ولا للعهد بعده ٠‏ وهکذا وجب 
على اخوته الآخرین‌الاعتراف بتسمیته كوريثللعرش .٠‏ يبدو ان اسارحّدۂون 
کان منتسبا الى الحزب الصدیق للبابلیین فى آشور » حتى عندما كان ول | 
للمهد » وانه رسي خطة لاعادة بناء مدينة بابل ہما فیها معبد مردوك ۰ هذا ولقد 
اقدم اسار حد*ون ء حال اعتلائه للعرش وتلقیب تفه با سم ملكي شار 
هو : اشور ‏ إتيل ‏ إنلاني ‏ موکین ‏ أبلي ( أي ٹور حا الآلهة 
ومنصحّب الابن ).» اقدم على اضافه تعبير « بانی ایزانجیلا » و «مدنه‌بایل»علی 
هذا اللقب ٠‏ ومن السکن أن بکون اخوة ابار دون وحزب الاله شور 
قد اطلعوا على مخطط هذا الملك ء عندما قاموا عام ۱۸۱ ق۰م باغتیال زانحار یب 
في معبد ما » كان على الارجح معبد نینورتا في.مدینه كلخ + اما النظرية 
التي تقو ل» ان اسارجدتون هو الدي‌قتل و الدهء فانها ماطله/ لان‌اسارحدثون 
كان غائا خارج وطنه عندما اغتیل والده ۰ اما الشيء الرجح » فهو ان اخوة 
اسار دون لم یصفحوا عن والدهم » مخرب بابل . » لمدم اخلاصه لإلههم 
القومی وحائم العالم آشور ۰ 


مکنبة المفتدہن )ل سلاهبة س ۳ س 


اما اسارحندٴون » فقد استطاع اثرهذا النمرده وذلك فی شتاء عام ۸ق ۰ع» 
أن شود جنده الخلص له » فاصطدم مع جیش اخوته » وتغلب علیهم فی‌معر که 
فاصلة بالقرب من مالاتيا ٭ وبعد ذلك تابع اسار حتدوثن سيره ہزحف صاعق 
حيث بلغ مدينة نینوی » فعقد فيها محكمة قاسية ضد المتمردين ۰ هذا ولم 
يتلق اسار حكدةون المساعدة فقط من والدته ناكيكا » التي لقبت نفسها بالاسم 
الآشوري زاكوتو » بل أيضا و نفس ذلك الحماس من البابليين» وبصورةخاصة 
من كهنة مردوك ء الذين انضم اليهم جميع الكهنة الآخرين في بلاد بابل »ومن 
ناحية اخرى كان على اسار حدثون آیضا ء أن بخوض معارك محليةفي جنوب 
لاد بابل » ضد ابن مردوك ‏ آبال - ادتینا » وضد الآراميين مغتصبي ارض 
اولتك البابليين » الذين هجكرهم زانحاريب ٠‏ الا ان هذا نم يحل بينه وبين البدء 

فوراً_ الخلاصا لنسته فى ناء مدینه بابل » ہما فيها معبدي « ازائجيلة » 
و « اتيميناكي » ٠‏ لم یکن هذا الاجراء كالاف الاعمال التي اعيد فيها 
ترمیم معاند لالهه عدردة ؛ وانسا كان احراء ذو معنی تار بحي عالي 
كبير ؛ أ“كدت فيه مرة آخری اهمية وشهرة مردوك العالیتین ٠‏ 


اما على صعید السياسة الخارجية » فقد قاد اسار حدوثن الامبراطورية 
الآشورية إلى القمة » وذلك بغزوه مصر » الذي لم تُوفق به الا* فی المحاولة 
الثانية ٭ فبعد أن ہے وان الآشوري عام ٦۷۳‏ ق۰م » أن تقبل تلك 
الهزیبه » التي أ“لحقت ت به على الحدود الصربه على بد ال ملك الائيوبي تبرھاکاء 
عاد اساز حدوثن زحفه ثانية على أرض النيل » وذلك بعد سنتين من الحاولة 
الأولى» حي ثأوكل قيادة الجیشن الاشوری إلىقائدهالمسمى شا نابو ب شوه 
فنجح فعلا باحتلال وادي النيل » وانهزم تيرهاكا » وستلمت مدینة ممفیس :دون 
مقاومة تفريبا ٭ وبذلك تدفقت ثروات وادي النيل کفن‌ائم على نینوی ٠‏ 
وبعد هذا الاحتلال ء لجأ اسار حدوثن » لتنظيم هذه البلاد من النساحية 
الادارية »> فقسمها الى ۲۲ مقاطعة » تدار من قبل اثنین وعشرين والاً » 
“وضع الى جانب کل منهم حاكم آشوري » ولا عاد اسار حّدوٴن من وادي 


http://www.al-maktabeh.com — ۳٩٩ بت‎ 


النیل إلى آشور مارا فی بلاد الشام ء آقام لنفسه نصبا على صخور جبال نهر 
الکلب » مفتخرا بغزوه مصر فی تلك الكتابة التي "حفرت على هذا النصب ۰ 
كما أقام هذا الماك فی الدن الصغيرة من بلاد الشام » نصبا تذکارية آخری » 
ترنا صورة هذا الملك مع ابنيه « اشگور - بانيبال » و « شمش ت شوم - 
اوكين » ۰ ويُعرض علینا منظر آخر بظهر فيه هذا اللك » وهو يقود بحبل» 
كلا من ال ماك الائيوبي « ترهاکا » » و « مل » امبر صور کالحبوانات 
الاسيرة ۰ غير ان هذا الشهد ؛ لا تعدی التعبیر الرمزي لاتتصاره فى هده 
الحملة على وادي النيل ٠‏ ولو تصفحنا التاريخ القديم للشرق الأدنى + فاننا 
لا نجد قوة انسان بلغت من الشهرة » ما بلغته قوة هذا الملك » لدرجة ان 
عظمة زارجون الاكادي عجزت عن أن تبلغ ذلك ۰ 

ومن ناحية أخرى » فلو درسنا وضع عالم الشرق الأدنى القديم » في 
عصر اسار حمّدةون » لوجدنا هذه الامبراطورية ء بالرغم من ذروة القوة 
التى بلغتها » والتی ابهرت الاعداء بشهرة الاله آشور » قد قاربت 
حافة الهاونة والاهبار ٠‏ ولو ان اسار حّدۂون لم بعط تلك الأهمية الى 
التنبؤات وحکم الاله التي صاغها له كهنة إله الشمس النجمین ء او 
الى تلك التي ألفها له عركافو وعركافات عشتار ربة ارسلا » اللي 
وصاتا تاأمةءلرأى شخصا ان النهانه ليست سعيدة » ولو انه واتاعه قد 
تفرسوا واقم مملکته الخاصه فی بلاد آشور وبلاد بابل » فلم يكن قد غاب‌عنه 
بان انشقاقا وانعلالا داخلیین » قد تغلفلا الى عرش آشور لدرجة صابا معها 
حتى جذور العائلة المالكة : فمثلا لم تمد والدته آشورية » وقام کلاهسا 
الوالدة والانن - على حد سواء ؛ فاعادا إلى الاله مردوك حقوفه » دون 
أن یتمکنا من الاقدام على اعادة تمثال هذا الاله فوراً الى معبده ۰ لقد قاد 
اعادة بناء مدينة بابل من قبل اللك الاشوري العالم بأجمعه » لان بیقر فشل 
السياسة الآشورية » خاصة وانه قد اعتثرف مسبقا » باتتصار مردوك على بلاد 
آشور ء ولو ان ذلك لم بتخذ بعد الشکل السياسي ۰ كان على اسار حدثون 


مکتبة المفتدین الإسلامبة اه 


آن بنظر ہمیسدا ليعرف التقبل ۰ كان عليه أن بوجه نظره لیس الى 

مصہ الضميفة الهرمة الغنية بالکنوز والمادات والتقالید » حيث فتح 
الطریق لشعبه الى صناعتها اليدوية وفنها وحکمها > وانما كان عليه أن 
بذدھبی أبعد من ذلك » أي إلى الحدود الشمالیة والشمالیه - الشرقبه من 
الاميراطورية ء حث هددت القبائل الهندبه الغربه من هنالك» المنطقةالاشورية, 
أو بدأت توحید نسها تحت لواء دولة واحدة ٭ وهنا بالذات کمن الخطر ؛ 
الذي كان عليه أن یصدہ الى مناطق آخری محاورة ٭ فمن بلدان شمال البحر 
الاسود قدمت على الدوام طلائع جديدة من الکیمرہین الى الشرق 
الأدنى ۰ اما اورارتو التى كانت فيما مضی محط الضربات الاشوربه 6 
لم تعد تملك » مند اتتحارها فى عهد روسا الأول مماصر زارجون الثاني » 
التي تكفي لصد القبائل الهندية الفر سه النازحه + ولدا فان اورارتو لم 
تؤثر الا على اتجاه زحفها » فوجهت هذا الزحف نحو الغرب ونحو 
٠ 0‏ وهكذا استوطن الكبمر بون اقساما كبيرة من اراضي آسيا الصغرى» 
واعقبهم توغل السیکتیین من الخلف ۰ والى الشرق ؛ قف الکیمرویون 

حلفائهم للدي > وذلك في ضواحي کشاستو عاصمة السلاد 
الشده التامه للامیر اطوربه الاشوریه ٠‏ وهنا شعر اسار حشدون بالخطر 
الدي بهدد کان الاميراطوربة فأل اله الشمس + ما اذا کان الاعداء 
سیزحفون على المدبثة وتوغلون داخلها ٠‏ إز الشمور بالمجز امام هذه القوة 
الجديدة » ليتبين لا ايضا من محاواته التحالف مع اال 
ضد الكيمربين والمي دسي ٠‏ لقد قام هیده المحاولة 
لييدل سوءا سوء آخر » حيث ضحى في سبيلها بانة له کزوجه في 
« حرام » قاد السكيتين ؛ الذي ذكره هيرودوت باسم بروتوتياس 
( = بارتوتوا فی الآشورية ) ٠‏ وهكذا اضطر اسار حدثون » أن قفمکتوف 
اليدين » دون ان تخد ايه خطورة فی سبیل انقاذ مدنه کیشامئو من مصيرها 
المحزن ٠‏ وفى هذا الوقت على الارجح » فقدت الامبراطورية الآشورية المقاطعة 
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الد یه 7 التى التحمت فها کل القائل البدبه فى دوله واحدة متمله ۰ 


و عندما اصب اسار دون بالمرض ؛ مد وفاة زوحته واکر أشانه 
سنا ء اخذت والدته ناكا تلعب دورا التآثر على قضية ورائه العرش » في 
حال موت اسار حتدئون» وهكذا آہدت ناكا الامير الشاب‌اشور _ بانيبال» 
الذي كان من القدر أن بصبح عالما دنا وكاهنا » ايدته فى اهدافه السياسية 
الطموحه وذلك ضد الا بن‌الثاني الا کر ل « اسار حتدتون اشر ات نس 
شوم اوکین ٠‏ وهكذا حدث أن قام اسار حتدثون عام ٦۷۲‏ ق+م » لیعلن 
رسميا فياجتماع ل «کبارالدولة» ء ولايةاتشور ‏ بانيبال للعهد ء « استجابة 
لرغبة ووصية الاله "شور والاله نينليل » ٠‏ وتتیحة لدلك اخذ ائشور ب 
E‏ سابع موہ فى الح ع یت لاد شاك اي صب 

فى الدوله لاي امرىء ؛ الا وان نو خد رآي ولي العهد بذلك ٠‏ ولکی یکسب 
اسا ر حّدةون الى جانبه الاجنحه المعارضة في البلاط الملكي لهده الخطوة » 
اضطر هذا اللك عام ٦۷٦‏ قءم » أن بنصب ابنه الثاني الاکبر سنا شمش 
ب شوم اوكين برتبة شرف ولقب « ولي عهد بابل » ۰ إلا ان هذا الاجراءء 
لم يحل" دون اندلاع نار المصیان » على ید حزب شمش ب شوم اوكين 
التی اخمدت بالقوة ۰ 

وهكذا اضطرب الجو » وازدادت الظلمة حلكة حول هذا الحاكم العا مى ) 
لدرحة أنه ”هدد معها بالزوال سیب شهرته العالمية » وهو احتلال أرض النيل ۰ 


ل « اسار حندتون » من مغر » سوی ارسال قائده شا اہو ۔_ شو على راس 
جیش الی‌مصر » للقضاء علی‌هده الحر که ولا لحق اسار دون بهذا الحبش» 
مات اثاء زحفه عام اد ق۰ 3 هل ان طا قدماه أرض مصر » دون أن 
ينفعه ذلك التبثو السري التفائل على ید له الشمس ۰ 

مكتبة المعتدین الإملاهبة سا ق٣ت‏ 


اشور - بافیسال 


ہے انتهى الأمر على هذه الحال » اصبح الطریق مفتوحا امام 

شور س باسال 7 الدی قدمت له حدنه نا گگا في بلاط نینوی کافه الساغدات؛ 
ودعمته نكل ما اوتبت من قوة ٠‏ ویدو ان العناصر المعادية ل « اشور - 
بانببال » » قد اشنؤصلت جذورها ائناء محاولة العصيان » فى نهادة عهد 
اسار حتدئون » ليبدأ شور - بانیبال حکمه بکل هدوء » ودون شغب‌جانبي 
بلهیه عن جوهر الوضوع والقضية ٠‏ ٭ وهكذا استمرت حمله شا نابو شو 
علی مصر بعد موت اسار حدثون حسب مخططها ٠‏ وفی نهانية الحسله 
على مصر » سيق نیخو اسیرا الى نینوی ء حیث استطاع ذكائه المودة 
الى مصر ء مثقلا بهدابا ثمينة كتابم للملك الآشوري الشور - ے بانسالءَ وذلك 
عوضا من أن ثقاد الى الموت ٠‏ كما اٴعطیت لاننه بثامٹیٹش » الذي اطلق 
على تمه اس شوريا ء هو تابو س شيزيب ‏ اي ء ولاسة اٹرپیس 
من قبل الملك الأشوري ٠‏ ففی السنوات التالية حاول خلمفه ترهاکا المنسبى 
تاثات ‏ آمثون مرة أخرى » تحریر مصر من حكم الاشورین » الا ان 
هذه المحاولة باەت بالفشل عام +٠‏ قم © واستطاع انشور ب بانيبال في 
هذه المناسبة ء تخريب مدينة طیبا وتقال مساتين مصريتين الى بلاد شور ٠‏ 
وبعد مدة وجيزة من ذلك » اثر موت نيخو » اتفصل ابله بنسامٹّیتش ( تابو ت 
شيز دب ۔ أنتي ) عن اور . بانيبال محطما بذلك النير الأشوري ۰ 
لقد كان فى هذا ء البرهان على ان الاحتفاظ ہمصر 'بالقوة المسكرية » 
انما نترتب عليه تفقات عسكرية باهظة > تلقل كاقل الامبراطورية الاشوریة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك القد فشلت أيضا محاوله أشثور م انيتال ربط أمراء 
المقاطعات به باسالیب ثفسة غير مقترنة بامکانیات كافية ٠‏ 

لقد كانت خسارةالامبراطورية الآشورية لمصرء العلامة الفارقةلتغيراوضاع 
العالم ذلك الوقت ٠‏ لقند كانت النتيجة الطبيعية التجويف البطوء لجسم 
الامبراطورية الآشورية ٠‏ ولم بصبح هذا التجويف. واضحا تماما للعالم » 
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الا عندما أصبح لا مفر من الحرب ہین الشقیقین ‏ اور - بانیبال » ؛ 
وھ شمش شوم اوكين » ء كما توقعه کبار بلاد آشور ۰ اما اتشور ب 
بانيبال فقد اتتصر في-هذه الحرب الأهلية » كما فاز في حروب أخری قادها 
بنضه » أو سبح لقواده نامر قيادتها فی بلاد الشام ؛ وخاصه فی عیلام ۰ 
ولقد كانت هذه الحرب الاهلية البرهات القاطم » على أن بلاد آشور لم 
تکن قادرة على حل المسألة البابلية ٭ ففی الوقت الذي وقعت فيه الامبر اطوربه 
الأشورية + اکثر من أي وقت مضی ؛ في شباك الحضارة البابلية وخاصة في 
شراك دیائتھا » قامت هذه الامبراطورية من جهة آخری بمحاولات عديدة ء 
لتتؤعم وتقود بلاد بابل سياسيا ۰ وهکذا منذ أن استخدم ت وکولتي ‏ نینووتا 
قبل مئات السنین ولاول مرة القوة ضد بابل ء استمر التأرجح في السياسة 
الاشوربه تجاه بلاد بابل » ولذا نجد تيغلات ‏ بیلیزر الأول » قد اتبع لمرحلة 
ما » سياسة اللقاء السلمی مع بلاد بابل ٠‏ وبعد حقبه طويلة من الضعف ء 
ركز الملوك الكبار في القرن الناسم قەم ء مرة أخرى ء على سياسة القوة 
ضد بابل » الى أن أتى تيغلات ‏ بیلیزر الثالث » خدمج التاجين باتحاد 
فيدرالى ٠‏ واتى بعده زاتحاريب متبنيا فكرة تقول ؛ بانه لا سکن تدعيم آشور 
عالميا ء إلا إذا استمدت قوتها من الاله "شور » وليس من الاله مردوك ٠‏ لقد 
وجب على الاله "شور والحالة هذه » أن يكون خليفة لمردوك ٠‏ ند أن هذه 
التحربة الرادىكالىة > قادت الى عكس مافتصد منها في تلك اللحظه » وذلك 
عندما اقدم هذا الملك » على نسمية اسار حدةون ابن المرأة الآرامية ناکیگا » 
وریثاللعرش » ومجددا لتعاليم وطقوس ديانةمردوك٠‏ وكانت آخرمحاولةفيهدا 
المضمار » تقسیم السلطه بين « آشور » و « مردوك » ؛ علىاميرين آشوریین » 
هما « انشور ۔ بانیبال » و « شمش شوم اوکین » ء التي انتمت بافظع 
حرب اهلیه جرت بين الشعبین ٠‏ 


لم يكن شمش - شوم ۔۔ اوكين یوما ما بملك حر مستقل على بلاد 
بابل » حتی ولو كان القصود ببلاد بابل فقط ذلك القسم الشمالي من البلاد ء 
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وذلك بغض النظر عن القسم الجنوبي » الذي كان دار من قبل الدویلات 
الآرامية والکلدانیه في الحنوب » التي كانت من ناحية اخری ونفس الوقت 
تحت سيطرة الملك الاشوری مباشرة + ولا كان شمش - شوم - او کین 
قد شی فراه عشرين عاما » مخلصا ومعترفا سلطه اشور ‏ انال ء لذا 
فانه من الصعب الآن التاکد ما ذا كان شمش - شوم - اوكين » هو السبب 
والحرض لاندلاع نار المصیان العام » الذي اجتاح کافه انحاء الامبراطورية 
عام ۵۲+ ق.م » أو انه اضطر الى الانضمام اليه ۰ وقد كان هذا 
العصيان العام من الخطورة » بحيث كان على انشور بانیبال أن يذلل 
صعاب اخطر موقف سیاسی ۔_ عسکری واجهه طوال حیاته ٠‏ وعندما قرر 
شمش - شوم ب اوكين » أن يدخل الحرب ضد اخيه ء وقف الى جانسه 
كل القسم الجنوبي تقريبا من بلاد بابل » وبصورة خاصه بلاد البحر بقيادة عدو 
الآشوريين العنید نابو بل شوماتی » الذي تبر مردوك - آبال ۔۔ 
ادنا الثاني ٠‏ ولم تبق سوى المدن الكبيرة » مثل « اوروك » و «اور > 
و « اريدو » مخلصة للاشوریین » وذلك لسبب عدم تأرمها بعد » أي لم تصبح 
آرامیا دما وحضارة + الا القسم السسيط من سكانها ٠‏ ووقفت الى جانب 
شمش ‏ شوم اوكين عيلام» ذات القوة المسكرية الكبيرة ٠‏ كما انضم الى 
هذا حايف مجاور للامبراطورية من الغرب ء وهو كيكاز الليدي » الذي كان 
قد ساعد ببسامئكيتش المصري » قبل سنوات قليلة بجنود مرتزقة من الكاريين » 
والابونيين ضد الحكم الآشوري ٠‏ والى جانب ھؤلاء جميعا » انحاز كذلك 
الامراء الصغار فی بلاد الشام وفلسطين » بالاضافة الى عرب صحراء بلاد 
الشام ٭ 

وبعد اربع سنوات من الحرب التواصلة » اتتصر اسلوب فن الآشوريين 
في الحرب » وقدرتهم الجبارة » على حلف كير من الاعداء » جمعتهم رابطه 
المداء للدوله الاشورية ٠‏ كما لم بستطم الاشوریون الا عام ۹4۸ قءم » نھب 
و بالتالي تدمير مدنه بأبل © وذلك بعد حصار دام سنتین على الاقل ٠‏ وقد 
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عضت مدنة بابل اثناء هذا الحصار الطویل ء الى الوت جوعا خلال الصير 
غير الحدی > املا نجاح محاولات ائسه لمساعدتها » قام بها حلفغاڑھا 
العرب ٠‏ وتنيحة لدلك قذف شمش راو ادا رز پا ا 
الضارمه » التی النهمت قصوره ؛ واعقب ذلك » أن قام او ل انال 
بتتویج نفنه على عرش بابل » تحت اسم جديد هو کاندالانو ۰ وبالرغم من 
فقط تخریب مدينة مردوك الخاصه ء بل قام بترمیم الكثير من الاماکن المقدسة 
فی البلاد ٭ 


امگا على صعيد السياسة خارج بلاد بابل ء فقد قاد الشور ‏ بانيبال » أو 
ترك قواده كما اصبحث عليه الحال الآن » شنون حروبا عديدة » وذلك حتى 
قبل وبعد الحرب البابلية ٠‏ لقد رأى انور - بانیبال اکثر اعدائه بندئرون 
الواحد تلو الآخر : فهذا کیکاز يفقد عرشه وحیاته على بد الکیمریین » 
وذاك نابو ل بل ب شوماتي الکلدانی » اضطر الى الا تحار » حتی لا يسام 

حيا إلى الاعداء » بعد حرب ضروس ضد الآشوريين ب اما عیلام او لے 
ا : لقد مات املك الميلامي اورتاكو : 6 الذي کان صد ما فی الےدء 
لبلاد آشور » واتفصل عنهم اثناء الحبله على مصر » مات اثناء هزيمة تكراء 
عام ع یم 4 لنحد خليفته » » الدی کان نفس الوقت اوه الا صفر 3 
توبم ‏ مان بسقط شهیدا مع ابنه وصهره في المعركة » التي نشبت على ضفة 
نهر اولاي ء حيث كدر لعيلام آلا تستطيع تجميع قواها بعد الآن ۰ اما 
اومگانیکاش الثاني # على الارجحابن اورتاکو ‏ الذي نصبه الشور_ انسال 
في ستوزا ملكا علیھاء فقد انضم الى جانب شمش ن شوم اوكين ء ليخسر 
ندوره معركة فاصلة ضد الأشوريين »> وهلك بعدها اثناء.ثورة كان تامگا رتو 
الثاني قد اوقد نارها ٠‏ اما هذا الاخير » فقد قام. بوجهه اندابیکاش » فاضطر 
للهرب الى بلاد البحر » حيثوقم اسيرا فی بد الحاکم الأشوري هناك » المسمئ 
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بل أنى .» فارسله هذا بدوره حا إلى نینوی ٠‏ الا انه استطاع ككثيرين 
غيره » تهدئة غضب أشئور ‏ بانيبال » وبقي بعيش في نینوی ؛ كطامح لاعتلاء 
عرش عیلام ۰ ومن جهة أخرى فقد لقي اندابیکاش حتفه فيعصيان قام ضده > 
لنری اومكا لداش الثاني قد خلفه على عرش عیلام ۰ وما كان من هذا الملك 
الأخير » الا وأن خاض حر با خاسرة ضد قواد اور - ابال » حمث 
انتهت تدمير عاصمته وآأسره ٠‏ وهکذا صمتت نهائما » كافة الصادر التار دخة 
السلاميه مند عام ۹ قم ٠‏ وبذا ری رووس جميع اعداء اشور - 
بانیبال » حتى شقیقه » وقد غاصت بالفبار » لیبقی الملك الآشوري وحيدا في 
ساحة الم كة » لا يجد من بحاربه ٠‏ اما فینا تعلق باعداء اشور ب بائیبال 
المرب » فلم يكن مصيرهم باحسن حظ من ھژلاء ۰ وانطلاقا من التردد وقصر 
النظر في سياستهم » تقودهم في ذلك مصلحتهم الشخصیه الآنية » فضد 
وقفوا أولا الى جانب انظور - بانيبال » ومن ثم اتفصلوا عنه » فانضموا الى 
اخيه » ورجوا العفو في الضيق » فاعيدوا الى امكنتهم » ثم عادوا فنکثوا 
العهد ٠‏ ولا كان هو لاء ليسوا سنزلة المدو المسکری المدرب » لقابلة 
نشور _ بانيبال » ققد اتهوا الى قطة مسرحية » كاذ آخر فصولها الحملة 
المسكرية ضدهم ٠‏ ولقد كانت غنائم | شور بانسال كثيرة وئسنه جدا » 
شأنها شان غنائم عیلام » حیث كانت هنا تمائیل قیمة"» وهناك جمال وعبيد ٠‏ 


بالرغم من کافه هذه الحروب والاتتصارات ٤‏ بشعر الرء لدی انشور ب 
ایا ان امه مويه اي مر الراك سمیاه و ودای 
الاله آشور » انها لم ت تتفق بعد وجوهر هذا الاله ٭ اذ ليس فقط دم هذا 
اللك قد اصبح خليطا » أي لم بعد آشوربا صافیا » ولیس فقط انه "درب 
في شبابہ على اشياء اخسری اکٹ من ممارسته لقيادة شوون الدولة » 

.اد نعلم انه تمتم نم ثقافة علسة کهنوتبة عالة بل نحد آضا ان اللکت 
اصیحت ی" » كما همها انشور - بانسال وبطقها » الفكرة وکانها 
لم تمد تلك اللکیه الآشورية الصافية » وانما قد ارتبطت باللکیه البايلية » 
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التي ظلت فیها فكرة الراعي ا موکل من الإله لفيادة البشر ء هي الراجحه ٠‏ 

و کذلك فقد کان اظبور - انال کاأسلافه » المناضل الإاکر من أجل 
الدفاع عن خق "شور في العالم ٠‏ فکما ان الاله بصارع قوی الفوضی والشر » 
في بوم خلق العالم و تتظیمه» كذلك قام نائبه الملك تحار آبضا قوی الفوضی» 
التى هي عدوة الاله آشور ۰ ومن ج ال ذلك لسنا حاحه الا إلى قراءة 
كتاباتهالقيمة » أو النظرالی تلك الافاربز الحجربه‌ذات اأرسومالفنية » التى امر 
نتحتها واقامتها فی قصر جده زانحاریب في نینوی » أو في نائه الخاص في 
القصر الشمالي في نینوی أيضا ۰ ان الشيء الاکید هو ان اکثر الاتتصارات 
التي يسجلها اور - بانیبال لنفسه > لم بحققها الا على ید قواده » الذین 
احرزوها بانهمهم » بینما اقتصر عمله في الوطن على القیام بالمنحزات السلسه > 
ا لفات الملمیه والفن » حقا انها ليست بالصدفة أن یکون هو آخر ملك 
فی تاریخ الشرق الادنی القديم الذي تنا الانھیار الكلى » فامر بجمع مكتبة 
اوصلت الى الاجيال القادمة علئالاقل » قسطا من الاتتاج الفكري لعالم الشرق 
الإادئى » وها هو بحدئنا نذاته عن نمه ؛ 

2 لقد اهداني مردوك » حكيم الالهه » اذنا صاغسه ؛ ونباهة متقدة 
لاحدود لها + كما أهداني نبو » كاتب”* الكون » حکمته ؛ وس ل 
كل من « نینورتا » و « نيركال » شخصية الرجولة وقوة منقطعة النظير ٠‏ لقد 
احطت بتتبئوات « اد"با » الحكيم » كما واطلعت على كنز فن الكتابة. الممصجوب 
في بيوتات السناء والأزض ». وانتي احل اعقد الممليات الحسابية ضربا 
وقسمة » لد قرأت الرقم الطينية ذات الكتابة السؤمرية التزينية » وكذلك 
الاكادية المظلمة (دلالة على تعقيدها) » التي صعب فهمهاء انني افهم النصوض 
الكتابية على الاحجار» التي تعود الى ما قبل عصر الطوفان ۰.4۰۰۰ وبالاضافة 
الى ذلك فانا نملم » انه الى جانب الفكرة الاشورية التي تعلق بمفاهيم 
ایا لات روت خضری سول یار الماك » لم تبتمد کثیرا عن افکار 
حمورابي کزسول للسلام : 
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٠.٠ «‏ لقد نظرت الالهه الکبری بابتهاج وسرور الى منجزاتی الخيرة » 
ری E‏ ای چاڑے بصو بالحظ السعيد متربعا على عرش 
الوالد الذي خلفني ٭ ومع الکبار* » أي القادة » سلطتي وأحبوا حملي 
لقاليد الحكم ٠‏ ولقد فرحت" وہاگللّت“ جهات المالم الأريم » عند تسميتي 
باسمي المشهور ٠‏ وارسل ملوك البحر الأعلى والاسغل ء العبيد” الاذلاء عند 
والدي مخلفي » ارسلوا لی بمناسبة استلامی لمقاليد الحكم رسل ( التهاني ) 
والافراحء ٠‏ لقد خرست اسلحة الاعداء التمردین ء وفك المتمنطقون و عم 
۰ لقد ركنت رماحهم الحادة الى الهدوء » ونامت ۰۰۰ اقواسهم » اصبح 
الا شرار ضعفاء » اولثك الذین بخططون لحرب وقتال من لا يستكين لهم ٠‏ 
لم بعد فى الدینة ء أو البيت أي انسان بختصب ملك الآخر ٠‏ ففی جمیم انحاء 
البلاد » لم يسبب أي انسان لاخر اذى ما ٭ من" طرق السالك لوحده » قطع 
طولها سلما ٭ لم بعد هناك أي لص بسفك الدماء +٠٠‏ » حتی ولم تقترف 
أبة عملية ( اغتصاب ) بالفوة »۰۰ لقد سكن الناس مناطق امينة هادئة » 
وجعلت جهات العالم الأربع کالزیت النقي صفاء ۰۰۰ وحسب رغبه مردوك 
لم بعد لی هناك من منافس أو عدو ۰۰۰ » ۰ 

کک الذي احرزه اور بانیبال على آخیه‌ شمش ۔_ شوم او کین» 

ى البابلیه سطحيا جدا ٠‏ ففي الحقیقه أن الملكية التي هي التعبیر الأول 
عاو ارود یں سس البايلية حتی تغير حوهرها ٠‏ ان هذه 
الملكية المتبدلة الااتجة عن صهر منصب الحندي الأول للاله آشور » مع ذلك 
البابلی الرسل من الآلهة مصطحباً معه السلام والرخاء » لهى التعبير الأخير 
لساعي الشعب الآشوري التقلیدیة منذ مئات السنين » لتوحید تفالیده الشعبية 
وقيادته مع القوة الفکر به للحضارة الماله القدیمه الشقبقه ۰ ومما لا شك‌فیه» 
ان هذه الوحدة قد تحققت فى محالات أخرى من الحياة الأشورية » وقادت 
لحد ما من خلال منجزات الشعب الآشوري في القرن الثامن والسابع ق۰م » 
الى قمه حضارية في الشرق الأدنى القديم عامة ٭ ومن ناحية اخری فقد حوى 
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فى المجالين الدینی والادبي » كما EE‏ مشذ وقت طویل » فى جوهره 
« لحند » الحکم الآشوری العالمي ٠‏ 


لم تربط شخصية انشور - بانیبال » التي نعرفها من مصادر الکتابه 
المسمارية » أية روابط مع الشخصية الخرافیه ل « ساردا نابال » التهور » 
كسا نستشنه من الصادر الكلاسيكية ٭ سکن أن یکون موقف الدواثر 
الآشوربة المسكرية التى ترى في‌مساعي انور - بانیبال » للر بط بين‌السلطة 
والحضارة » خيانة بحق الههم القومي آشور » قد شكل الصدر الأول لتزویر 
شخصبته فى العصر البونانی ‏ الرومانی ۰ فاذا ما كان ساردا نابال عند 
« کنیسیاس » آخر الحکام الآشوریین » فان فى هذا شيا من‌الصحةء ذلك‌آن 
1 شور بانیبال لم ببق بدون‌خلیفه له ٠‏ ان هذا الملك ء الذي دام حكمهاثنين 
واربعين عاما » آخر تاج لبناء قدیم » كان حصيلة مثات السنین من الصراع 
السياسي » شيده الشمب الآشوری لالهه القومي آشور » وذلك بالرغم من 
قلة عدد افراد هذا الشعب : لقد وجب على كافة شموب ذلك العالم أن تتحکم 
فی هذا البناء بالقوة العسكرية ء لا بواسطه عقيدة حاکم العالم ومدبر الکون 
الاله "شور ٭ ان القدرة المكرية » التي بصعب تصورها » والتي مکنت 
الشمب الآشوري دوما من الحفاظ على قيادته السیاسبه سے الدننبه لمدد 
من الشموب والقبائل الكبيرة » قد اسشننتفذت الآن فى شخصية انشور # 
بانيبال ۰ ان كلا الشعبین الآرامي والهندي الغربي ؛ بطمحان بلا توقف 
للحصول على السلطة ٭ والی أن تم اللصر النهائي لهذین الشعبین » لم يكن 
قد بفي في عمر هذه لامي لطورية ٤‏ سوی سنین قليلة اتصفت بالوجود 
الاسمي للامبراطورية الآشورية . 


. تبشبل : اي التاثر بالبابلية دما وحضارة‎ )١( 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة -. س 


نهابة الامبر اطورية 


بدو ان اثشور ‏ بانیہال » قد اقدم مثل والده وجده ء على تسمیه احد 
صفار ابنائه سنا » خليفة له على العرش ۰ فبعد موته اعتلی العرش » ولدة 
خمس سنین فقط ؛ ملك اسمه انشور ۔۔ انتيل ايلاني » الذي بدین بعرشه 
للساعدة التي قدمها له قائد الجیش ز ن* - شوم - ايشير ٭ وعلی کل 
حال » فقد حصل هذا القائد من اللك ء على آراض واسمة كهدية » فى حين 
نجد اللك یقیم فى حصنه كلخ ( نمرود ) ۰ وفي الوقت الذي استطاع فيه 
هد | الك ء الاحتفاظ حتی الان بجنوب نلاد بابل » نجد قائد جيش کلدانی » 
هو نابوب‌بولاگار ينتزع السلطة لنفسهفيمدينةبابل» وکذلك‌بتحول‌الیدیون 
الان للهجوم على النطقه الاشور 4 ٠‏ غير ان انشور - ایتیل - ابلاني تمکن 
من صدهم » حیث الحق بهم هزیمه نكراء » قكتل فيها قائدهم "فرا اورتیس ٠‏ 
وفی عام ۰ ق۰م » حاول زان" ب شوم ل ايشير تتصیب تفه ملكا على 
العرش ‏ الا انه عزل بعد مدة قصيرة » على بد ابن ان ل « ائشور - انال » 
هو ز ن" - شار اشکون + 

امد کان زان" - شار اشکون بادیء الأمر » محظوظاً فی صراعه مع 
كل من الآراميين » والیدین على حد سواء » حيث استطاع هذا اللك غزو 
مدينة زبار» وطر*د خليةة فثرا اورتیس السمیکیا کسارس» اثر جصار هذا له 
بعد معركة ربحها كياكسارس في نینوی ؛ وذلك بساعدة جيش سكيتي + 

ففی الوقت الدي ضعفت فيه قوة آشور » تشکلت فورا كتل دات 
مصالح معینه ٠‏ لقد وجدت آشور اصدقاء لها فی اولئك الذین کانوا قبلا 
الد اعدائها ٠‏ فالتریون ء احدی فائل ابران الغرية » الذین قاوموا دوما 
"شور : انضبوا الآن کالسکیتیین » الى جانب الامبراطوربه الحتضرة » 


مصر » فقد وقفت الى جانب ز ن" - شار اشكون » واعبه خطورة 
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الوقف » تدفعها الصلحة المشتركة فی واجبها بالدفاع عن السالم التمدن 


القديم ۰ 
اد سار کبا کسارص 4 هد فشل هحو مه الاول علی بلاد آشور : وفق 
بر نامج مسق منتظم » اد فهر عام ۹ في ۰ ا 4 واصبحت ذلك 


بده حرة طليقة ضد بلاد آشور ۰ كما عرف اثناء ذلك » كيف ندب 
نابو د بولامگار الى جانبه ٠‏ وفي نفس الوقت ء الذي تغلب فيهكياكسارس 
على السکیتبین» كان نابو بولاكار» قد احرزنصرا على الآشوريينوالدول 
الآرامية في اواسط الفرات٠‏ ولكنه لم ستطع الصمود امام جيش آشوري ب 
مصري جديد » حتى أنه اضطر فى السنه التالية » للتراجم عن حصار مدينة 
آشور » الذي كان قد بدأه » دون أن توصل الى أي نجاح ٠‏ وبعد ذلك » أي 
عام ٦٦١‏ ق٭م » عاد نابو بولامگار ء فظهر مرة ثانیه على مسرح القتال ۰ 
وهكذا عقد معاعدةحلف مع کیاکسارسء بعد أنْكانالميديونءقد احتلوا مدينتي 
« تربيزو » و «آشور» » وبذا لم ببق سوى وقت قصير » لتزول الامبراطورية 
الاشوریه نهمائيا من الوجود ٠‏ فبینما لم تحدث عام ۰۱۳ سوى مناوشات 
ضعيفة الاهمية » سقطت مدينة نینوی عام ۱۱۲ » اثر الهجوم الكاسح الثالث » 
فى ايدي الميديين والكلدانيين ٭ وفى هذه المناسبة » حرق الملك ز ن* - 
شوم اوشكين نفسه مع اقربائه في قصره القاض + اد تیرت هن 
الدننه » ومعها الدینه الملكية القديمه كلخ » بصورة جذریه شاملة » لدرجة لم 
تستطیم ممها الاجیال اللاحقة تذکر موقعها أو وصفها ۰ اما آخر محاولة 
لا نماد الوقف » فقد كانت على بد امير آشوري ‏ لقب نفسه بالاسم الشهور » 
اشور - اوبلیط » حيث حاول تأسيس دولة في مدينة حرگان الآشورية ء 
التي كانت تنمتع بامتیازات استثنائية خاضة ٠‏ غير انه اضطر للانسحاب » 
تحت .ضغط الميديين والكلدانيين ٭ فلم يبق اذا » الا أن تلفظ الامبراطورية 
الآشورية المحتضرة النفس الأخير » هذه القوة التي بقیت مسؤولة » لالف 
غام مضت » عن نظام العالم لذلك الوقت ٠‏ وبذا کلگت اسلحة آشور ٠‏ 


مشزبة المعتدین الإملافية سے بع ا 


ب - النجزات الحضارية للامبراطورية 
1شسوریة العاگية 


بلغت الا نحا زات الآشورية » على الصعیدین السياسي والعسكري » درجه 
عظيمة من الشهرة ء قادت المرء ء معها في كثير من الاحيان ء الى أن یغض النظر 
عن نصيب هذا الشعب ء في الابداع الحضاري لمنطقة الشرق الأدنى » أو 
انه دفم بالباحث على الأقل » الى أن لا هدر هذا النصيب من الانجازات 
الحضارية ٠‏ فهنالك الكثير والكثير في الحضارة الآشورية » الذي لا يمكن 
للمرء تمييزه » بل قل فصله ء عن الحضارات الاقدم زمنا » مثل السومرية ب 
الاگادیة » والبابلية ء لانه شكل قسما کببرا من هذه الحضارة » ومن ناحه 
اخرى » تحوي هذه الحضارة على صفات خاصة » ميزتها عن الحضارة 
السومرب4 - البابلية ٠‏ واذا ما حاول الرء القارنه بين التضاد الاشوري س 
البابلی من جهة ء وبین اليوناني ب الروماني من جهه آخری » فان على الرء 
ألا سى شیا واحدا هو الرابطة اللغوية والدينية » التي وصلت بین بلاد 
بابل وآشور » والتى كانت اقوى من تلك التى وصلت بين الشعبين 
الكلاسيكيين . 00 ۱ 

کان الشعبان الکلاس‌کنان لمان في اصلهما نكل وضوح + اما 
بالنسبة لشعبي الشرق الأدنى » البابلي والآشوري » فنجد الامر كما بلي : 

ففى الوقت الذي شكلت فيه العناصر الممروفة لدينا » بسکان عصر المد » 
ای شس بت الغرسين » والكاشيين » والآراميين » 
الجتمع البابلي » تلاقت في الشعب الآشوري ء بقایا مؤسسي حضارة تل 
حلف وسامراء » وبقایا الشعوب التي ”حكمت من قبل السومریین » ورواسب 
الاکگادیة ء والطبقة الحاکمة الحورية ‏ اليتانية » وبالاضافة الى کل ذلك ء 
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الشموب التى « تأرکمت » ؛ تلاقت كلها لتشكل وحدة متجانسة ٠‏ لد 
استطاعت اللغة الاككادية » عند كل من البابلین والآشوريين ؛ الصمود خلال 
تلك التقلیات السیاسیه والعرقیه » بغض النظر عن بعض الاختلافات في 
اللهحات اأحلة ٠‏ سد ان هذه الفروق بين البابليين والاشورین » لم تفتصر 
فقط على الد*م » بل تشمل أيضا » وبنفس الدرجة » النواحی الاجتباعية ٠‏ 
فسنما كان التحار والكهنة ء ؛ بشکلون المجتمع في الجنوب ؛ منذ الألف الثانية 
ق ٠‏ م » نجد على رأس الدوله الأشورية » منہذ تحريرها من الحورية » 
الضباط المسكريين والموظفين من اولك الاشراف الاقطاعيين ۰ انهم 
يشكلون ركائز الجتمم الاشوري » الذي ضم فيما بعد » أي في القرون 
الأولى للالف الأولى ق ٠‏ م » بغض النظر عن اعداد العبيد الكبيرة من اسرى 
بلاد العدو » عمادين آخرین » هما اصحاب ا ھن الحرة وذوي الممن الفكر به 
من جهة : والناس المعدمين من جهة آخری ٠‏ فمن الجموعة الأخبرة ؛ 
تألف بکل تاکید الجیش الآشوري النظامي ومعه على الارجح الشرطة أيضا ٠‏ 
وی 

لم بصلنا » وللاسف الشدید » محموعه قوانین آشورية » تعود الى اوج 
عصر الامبراطورية الغالیه » تبرز لنا الخلاف بين المجتمعين الاشوري والبابلي ٠‏ 
وبالقابل نستطیم تتبع مراحل تطور مفهوم الملكية الاشورهه لعدة قرون ٠‏ 
وهذه هي افضل تفاط القار نة مع البابلية » لقد تحدئنا على الصفحات السابقة » 
عند بحثنا لتطور بلاد "شور السياسي » عن مفهوم ملکیتها » فوجدنا انه قد 
انصهرت فيه » صفات ذات اصل سومري » أي صفات امارة الكهنة مع 
ہی سار الطلق » أي ا و وی ای ولا یی 
من زارجون الاشوری » وشمشي ‏ صدد الأول تط تھا د ل شبور ۰ 
واستمرت بعد ذلك فكرة > و المالم تمیشی في الاب الآشورية الحديئة ء 
رض شزا سق أن خن سا الملكية تغیرا كبيرا تحة تنيجة الغزو الحوري ؛ 
وما آقترن به من تطور اجتماعي حتمي ه ولذا قادت هذه الفكرة » الى الاعمال 
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التي قام بها » کل من « تیعلات ے بیلیزر الثالث » » و « زارجون الثاني » ٠‏ 
اما بالنسبة للاله "شور » فالامر على الأرجح ؛ ليس كما فر مرارا في 
السابق » من ان الاله القومي للاشوریین » أي الاله العلي لدينة آشور » قد 
وضع على قدم الساواة مع الیل » وبالتالي مع « مردوك » » کخالق وموجه 
للعالم » لأن مدينة آشور » قد اصبحت عاصمة لصرح سياسي كبير ٠‏ نل 
يكن لل » إذاما أراد أن ينهم وط ا ان الب الأشوري 
الصعير » أن ری فى الا له شور الها امد اتاعه اراده حد رد ده متطرفة 
مندفعه للنضال فی سبیل حکبه للعالم » وزودهم بالاعتقاد » ان القتال في 
سبیل الاله "شور ء انما هو نفس الوقت » التضال من اجل آلحق والنظام 
في العالم » وان القاومة ضد هذا الاله > » انما تعني الکفر به ٭ فمن هذا 
الاعتقاد لاله "شور » انطلق اصل الشکل » الذي وصلته اللکیه في عهد 
لام اطورنة العالمية للالف الأولى قءم والذي یختلف عن طبيعة اللکة 
البابلیه ٭ ان علاقه الاله الأكير للامیراطوربه ب آشور ۔ بالملك الاشوري » 
لهي من نوع خاص ٠‏ ذ ام یکن اللك الآشوري نائب الاله » کا هو عند 
ال « لو کال » السومري » ولم يصبح إلها کالحکام المالین الا کادین ء كما 
انه ليس فقط الكاهن الأول وقائد جیش الإله ٠‏ ويُذكر في الكتابات التي 
وصلتنا » ان اللك شود الحملات العسسكرية بأمر من الاله آشور والالهه 
الکبار الأخرى فی ال مجمع اللاهوتي » كما يقدم اللك بذلك > تفربرا عن 
اعماله البطولية ء على شکل رسائل يوجهها الى الاله » حيث تشسمی ب«رسائل 
الاله » ٭ الا ان هناك مصدرا آخراء علینا آخنذه مین الاعتبار » فى محاولتتا 
فهم جوهر الملكية الآشورية » انه الفن التصويري » الذي وصل اوج قمته » 
في تلك الافاریز الححرية التزيينية لقصور الحکام الاشوریین الكبيرة ۰ 
تدور مواضیع الصور التي حثفرت على هذه الافاریز » والتي ”تعتبر في هذا 
المجال 3 منحزات الشرقٰ الأدنى القديم » بصورة رئيسية حول شمار 
للشجرة المقدسة المحوكرة » التي ثقدس بابتهاج دنني من قبل الملك أو 
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كمنة الاضاحی أو من جني مجنح ( انظر صورة رقم 4۰ ) ۰ وياخذ اللك 
احیانا مکان الشحرة » وکثیر؟ ما نری فوق الشحرة قرص الشمس الجنح » 
الذي لا سکن للمرء ربطه » الا مع الاله "شور نفسه ٭ بمثل دمج الشجرة 
مع الشمس كشعار » توحیدا لاله بات مع اله شمس ء مشابها لما شاهدناه 
جب و » له آرضي » » واله فلكي ٠‏ 
اننا نعلم من خلال النصوص التي تعود الى القرن الثامن والسابع ق۰م ء 
بان الإله آشور ء یعاني نفس المصاعب كمردوك ؛ في عيد راس السنه »و ددهت 
تمس الطريق الى العالم السفلي » ويخوض نفس القتال ضد قوى الفوضی ء 
کی د اا بداو کل ذلله فان مردوگ » وبذا کہ 
اوضحت سياسة الدولة ان الاله "شور أصبح لحد ما بشکل وحدة مع 
مردوك » ولو ان الشمب الآشوري البسيط » لم بسلك هذا الطريق الملتوي ء 
الى مردوك » بل قام فعبد وقدس الاله مردوك مباشرة ٠‏ اما بالنسية 
للطفوس الدينية عند الدولة فلم يكن آشور ء الا اله بات أرضي » وإله 
شمس نفس الوقت » المجدد لتنظيم الكون كل سنه ۰ واذا ما استعيض 
عن صورة الشحرة » الرمز القديم لاله النبات > الذي "قدس بادیء 
الأمر عند السومربين وهو تموز » برسم الملك » علينا أن تتذكر > 
بان تسوز » كان ملكا أيضا ء فلم یکن الملك ادا في بلاد "شور ء 
رسولا" للاله ؛ وانما كان نائبا له وتتيجة لذلك » تصبح اعماله 
رمزا لتصرفات الإله ٭ انه ليس من قبيل الصدفة » إذا ما كان وف 
زانصاریب للمعركة ؛ التي دارت ارت من خالولي ؛ کا افر 
البعض لذلك » تذکیر؟ للقاریء في هذه القطعه الادبية » بسکل وضوح ؛ 
وواسطه تروتها اللفظه »> واسلو ها الشعري البلیغ » بالوصفب القدیم 
العروف للصراع بين آشور ( مردوك - الیل ) وبين تامات ۰ زد على 
ذلك » أنه لدنا وصفاً تفصیلیا للتزینات التصوبرهة » التی امر زانحارب 
بحفرها على لوحمات برونزية ء كانت تلبس ابواب معبد السنة الجديدة 


عفتبة المعتدین الإملامبة — KA‏ — 


في مدينة آشور : هنا بخرج اللك بصحبة الاله آشور أو لوحده متلسا 
في الواقع » يجب الا ثنظے الى تلك التقارير » التي دونها الملوك 
الاشوریون ؛ والککابات الحماسية التى خلفها هؤلاء أيضاء والتي 
هي بالنسبه للبابلية ادب آشوري خاص » على انها عبارة عن تقارير إفتخار 
فقط » صيغت بكلمات طنانة » تشرح الاعمال البطولية والانتصارات ٠‏ 
انها تشكل بنفس الوقت » نصوصا شبه دينية » تمجد قوة وسلطه آشور > 
التي حنققت رمزيا بأعمال اللك ۰ كما یمکن أن يثنظر اليها على انها صورة 
مصفرة تقريبية للفضاء الإلمي الكبير عند خلق العالم ء ولهذا ترتبط في 
الفن أيضا » الفكرة التي تدور حول الشحرة المقدسة تحت قرص الشمس 
المجنح بالمناظر التصويرية للمعارك والصيد » أي بمشاهد القتال بين الملك 
ناب الاله كممثل للنظام » وبين موی الهو ضی والظلام ٠‏ وليس هناك 
من شك » أن هذه الصلة ما بين الشحرة المقدسة ومشاهد القت ال 
التصويرية ء التي تشیر الى تقلید قدیم » بعود الى فجر العصر السومري © 
قد نقلما لحد" ما الحوریون الیتانیون الى الاشوریین ٭ ومن الؤکد 
أبضآ » أن هذه المحموعة من الافكار قد تطورت فنا فی بلاد آشور » 
منذ عهد انشور - نازيربال وخاصة في عصر امبراطورية زارجون العالية ٭ 
لقد تطورت فنیا في تلك القصور الكبيرة في مدينة « كلخ » » و « دور 
شاروکین » » و « نینوی » ؛ حتی آصبحت درة فن الشرق الادنی القدیمء 

وهكذا سرز في الاطار العام للحضارة الأشورية' ‏ الباشه باگادتھا 
الشتركة » مع فرق محلى : في اللھجات » وسجمعها اللاهوتي المشترك > 
ببرز ما يسسى بالصفات الآشورية الخاصة » أي كل ما له علاقة بتعاليم 
آشور الحرسة : فهده التعالیم » انما هي مفهوم الملك » الذي هو ناب 
للاله في أعماله ٠‏ انها أيضا تلك المؤلفات الشعرية » والفنون التصويرية > 
التي تخدم بأجمعها » هذه الفكرة » ر سعنى آخر انها مخلفات الملك » من 
الوثائق الکنوبه والافاریز الححر به التصويرية فى قصور الحكام ٠‏ 
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1 ۱ 
٢‏ - القوى التضاربة في امبراطورية آشور العالیة 


سے الامبراطورية ا( فووا من قبل اناعها التحسین » بنضال مستمر 
مربر دام مثات السنین ضد القوی الفكرية وآ ادية ٠‏ حقا لقد د"مرت هذه 
القوى المادیه » بيد انه لم تقض عليها نهائیا » فجمیعها ‏ ما عدا عیلام ب 
قیت تقاوم الامبراطورية الآشورية لمدة قصيرة أو طويلة ٠‏ وبعد سقوط 
الأمبراطورية الاشورية » استطاع قسم من هذه القوی تطو در نقسه شکل تام ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فقد برز ھؤلاء فی عهد الامبراطورية الآشورية » فحققوا 
منجزات لا نستطيع غض النظر عنها » إذا ما اردنا تتبع وفهم الدور » الذي 
لعبه هوّلاء فيما بعد ٠‏ لقد كانت هذه القوى ؛ التی كان على آشور أن 
تنتصر عليها » تختلف اختلافا كليا فى طبيعتها : 00 

فيما تعلق باورارتو وعیلام » اللتين كاتا على الهامش » فقد وقمتا 
تحت التأثير الشديد للحضارة البابلية » وقاومتا آشور على الصعیدین‌السیاسی 
والمسكري ٭ اما فى الميديين والآرامیین » فقد وجد الآشوريون مقاومه‌عنیفة» 
زادتها حدة النواحی الفكرية ء وخاصة عند الميديين ۰ الا انها تركزت بادىء 
الأمر » وعلى الأكثر » فى تفوق هذين الشعبين الفتيين على الاشوریین وفي 
قوتیهما البكر ٠‏ ولقد انطلقت المقاومة من منابع اخرى لبلدان الحضارات 
القديمة ». كلاد بابل » أو دوبلات فلسطين » مثل « اسرائيل » و « بهودا » ۰ 
وهنا وقف الاله آشور امام عقائد » استطاع أن تغلب على معتنقيها » ولكن 
دون أن ثثر على جوهر تلك العقائد بای سلاح مادي + 


آے اورارتو 


قد شتر القتال بين بلاد آشور ومملكة اوراتو استمرار نضال آشور 
ضد الحوریین الميتانيين » إذ بعد انهيار السلطه الیتانیه » لم بعد لدى الشمب 
الحوري ء الذي انتشر عند قدومه من جبال ارمينيا في ربوع شمال بلاد ما بين 
النهرين » وبلاد آشور » وفي شمال - غرب يران » ابه قيادة سیاسیه تديره 
وتوجهه ٠‏ فعلی آثر هجرة الشموب البحربة : « وتأريم » بلاد ما بين النهرین ء 
وبعد تحرير بلاد آشور ء ذف بالحوریین ثانية الى بلادهم الاصلیه في 
ارمینیا » أي الی‌الشمال والشرق من بلاد آشور ء الى ما تسمی‌بلاد الثیر بینه 
وهنا تفرق‌هولاء : الى عدد كبير من القبائل الحبلیه الضعیفه » ثم توحدوا عند 
نهابة القرن الناسع ق٭م تحت قيادة حاکم كبير » هو ساردور الأول( الثاني؟)» 
الذي كانت عاصمته توشبا ( وان ) على الساحل الجنوبي لبحيرة وان الكبيرة » 
حيث شملت بلادہ اورارتو ( ارارات ) النطقةالجنوية من هذه البحيرة ٭ اعتاد 
ساردور بادیء ذی بدء ؛ أن بدون كتاباته باللغة الآشورية » وبعد ذلك بلغتين 
الآشورية والخالدية ٭ يميد المرء تسمية شعب ولفة الملكة الاورارتية الى اسم 
المهم الاصلي خالدي الا ان هذه اللغة الخالدية ليست فی الواقم » كما 
أبانت لنا التحريات بالتدریج» الا عبارة عن شكل حدیث متطور للغةالحورية, 
بر نا اتشار الکتادات الخالدية » من لينين ‏ كان حتی بحر اورميا » والى 
الغرب حتی مالاتیا القوة التوسعية للملكة الاورارتة > وبالتالي الاهداف 
اتی كانت تسعی لاحقیقما ٠‏ لم تكن هذه الاهداف - من الناحية السياسية - 
الا نفس الأهداف » التی عملت الدولة الميثائية من اجلها قبل خمسمائة سبنة » 
ووضعتها الام اطورتة الاو رنڈ الحديثة الماصرة موضم التنفيذ منذ عهد 
اشور ہے ازیربال حتى اثشور ۔ بانیبال ء انها حکم العالم ٭ كان ساردور 
مثلا » بسمی نفسه « الملك الكبير ملك الكل » ۰ فمفهوم « ملك الكل ٤‏ ء 
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ھی كما كان عليه فی عهد زارجون الكبير الاگادی » أي سی ذلك اللك » 
الذي بسيطر على الاقل على قسم من شمال بلاد الشام واعالي بلاد ما بين 
النهرين ٠‏ بحب أن کون ساردور الثالث قد احتل في القرن الثامن ق۰م › 
فی اوج مجده « حلب » » و « كومكاجني » ۰ لقد استفل الملوك الخالدیون: 
« اسبو ب انی » و « ارجیستی الأول » ضمف الشعب الاشوري » في 
الفترة ما بين « زلا نكار » و « تيغلات ‏ بیلیزر الثالث » » فوسعوا 
امبر اطوریتهم » حتی اصبحت تشمل أبضا كافة القسم الشمالي من الشرق 
لادنی ۰ ولم بستطع الا تيغلات - بیلیزر الشالث تحطيم مملكة اوراتو 
المالیه » وانتزاع السلطه ل « آشور » ٠‏ ولقد شت اورارتو حتی نهاده 
العصر الاشوری مملكة قوبة ذات سلطة محلية » رغم ان زارجون الثاني » 
قد دمرها مرتين » بحيث لم تستطع الا بصعوبة فائقة الحد من تقدم الهنود 
العر سين ٠‏ 

لا نعلم الا القدر الیسیر عن التقدم الفکري » الذي وصله هذا الشعب » 
بشكل یمنمنا من اعطاء الاحكام القطعية حوله ٠‏ اننا نستطيم الحكم على 
اللغة والمصطلحات اللغوية التي تشبه الآشورية كثيرا وذلك من خلال الكتابات 
الملكة ٠‏ كما نعلم ان الملوك العظام قد نوا الدن » وشیدوا الحصون »> 
وشقثوا أقنية الر*ي » واقاموا المعابد لالهتهم » التي دعست جدرانها بركائز 
نستند عليها سقوف هرميةء لقد تعرفنا عليها بالصدفة » على ید افاريز زارجون 
الثاني » التي يصور لا عليهما حصاره لمدينة موزازير ٠‏ وثبت لنا أنهم 
استخدموا طرشة هندسه 4 الریمات فی تخطیط ابنیتهم» و کانت لهم‌مهارة فائقه مه 
فی مجال الصناعات المدنیه » التي تركزت خاصة على اليدوية » والزخارف 
والتماثيل المجسمة ٠‏ انه لمن الصعب الجزمء من‌خلال بعض هذه المنتجات الفنية» 
التي وصلتنا بصورة رئسسه من حفريات « وال » ؛ ما إذا كانت تقلیداً 
لابتكارات آشورية » أو ان الطرقة الآشورية والاورارنية ‏ او 
بای عوامل حورية ورائية ».وب السکن أل تکون اورارتو في ا 


مشتبة المفتدین ال سلاهبة ا 


الحال » هی الحهة الاصلبه النتحة » ذلك لأن البلاد تشکل شرواتها الدفینه » 
مرکزا طبیعیا فی محال التعدین ٠‏ وقد وصلت هذه الشهرة درجة يمكننا 
معها البرهنة على وجود رابطه في حقل التعدین تصل اورارتو بالیونان 
وخاصة ب « اورتريا © ٠‏ ۱ 

أما فيما تعلق بتركيب الدولة » وشکل النظام الاجتماعي فيها ء فلا نعلم 
عنهما شتا » وكذلك الديانة » فلا تمدی معلوماتتا حولها ؛ الا الن_در 
الیسپر ٭ فاله الدوله الااکر والمحلى » هو خالدز » الذي هو نفس الوقت 
الاب الأول للشعب ٭ انه بشسکل مع إله الشمس اردینس » وتایزباز » أي 
تيشوب الحوري - اليتاني » الوا إلهيا كما بوجد هناك ركه تشبه عشتار » 
واسمها زرياس ٭ ولا بد في الختام من أن بطرح السژال التالي نفسه للاجابه 
عليه » وهو : كيف استطاعت آشور » أن تتغلب على هذا العدو » الذي كان 
بلا شك بوازیها في القوة العسكرية ؟ ان الجواب على ذلك » تج فی 
قرب آشور من مركز الحضارة في الشرق الأدنی » وفي تنظیم الدولة المحكم » 
والمركزية في الحكم » وقبل کل شيء بتجلی ذلك ایضا في كفاح إلهها » 
الذي لم بستطم الخالديون مجابهته بشيء من قبلهم ٠‏ 
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ب ب زاراتوسترا ( زرادشت ) والسدیون 


لم تنقطع تقریبا سلسلة قتال الشعب الآشوري ء خلال عصر امبراطورینه 
العالة » ضد القبائل الاره الشمالية والشمالبه - الشرقه ۰ لقد وجب على 
هذا الشعب » أن صد الخطر الذي شکله الب‌دبون ؛ والسکیتیون » 
والکیمربون على الشرق الادنی » تارة على شکل هجوم وآخری في موقف 
الدفاع ٠‏ لقد اتصف خطر هذه القبائل الارية » بالنسبة لبلاد آشور بطابع 
خاص ؛ ختلف عن خطر مملكة اورارتو ۰ لقد کان على آشور » أن تصد 
منافسا عنسكر نا وسیاسیا في اورارتو » قاتل بامكائيات شابهت تلك التي 
كانت في حوزة الآشوريين » الا انه كان ينقصه بکل وضوح ‏ تلك الفكرة ‏ 
التى كان قد زود الاله آشور اتباعه بها + اقد كان المبديون والسکیتیون 
والکیمریون على العكس من ذلك شعوبا لم تنحد بعد في دولة منظمة ‏ 
ولم تكن حضاريا بمستوی آشور ۰ الا انه وجب على الآشوريين من ناحيه 
أخرى قهر قوة مقاتلة متوحثة » قوامها مقاتلون فاقوا الآشوريين عددا ٠‏ 
وبالرغم من ذلك » فقد نجحت اسلحة آشور بادىء الامر » بالتغلب عليهم ٠‏ 
اما الشعب اليدي ء الذي كان اكثر تقدما من الشعبين الآخرين ء وشطن منذ 
مئات السنين المنطقة التي تقع اليوم حول همذان » فقد كان دوما هدف 
حملات النهب التأديسة الآشورية ٠‏ لم بتمتع الميدبون آنداك بتلك السلطة 
السياسية المركزية العالیه » كما انه لم يجمع شمله تحت لواء دوله موحدة » 
إلا في الحقه بی من امسر الأشوري الحدث ٠‏ واذا ما تأملنا الاسباب 


الوا با ا بع لعي ور ری 
والکیمریین » لم لوا عنهم شدة وبأسا في هذا المحال ٭ لقد آصحت 
ابر ان شبائلها الختلفه » و خاصه القشائل اشدبه والفارسبه م انی تحضرت 


مکنبة المفتدہن الإسلاحية كسس ل 


تدريجيا منذ مطلم الألف الأولى ق*م » مسرحا لحركة فكرية كبيرة ء اثر 
نشوء وانتشار دبانة جديدة من نوع خاص ۰ اننا نستطيع الآن ولأول مرة > 
في تاریخ الشرق الأدنى القديم معرفة اسم مؤسس ورسول مثل هذه 
الدیانه ء انه زاراتوسترا « زرادشت »»واذا ما اردنا تحدمد المنطقة الا انیه > 
التی القى فيها هذا اسول آول خطه الشيرية » فلا بد لنا الا وأن 
تفترض ‏ انا كانت تلك المنطقة » التي تقم فى القسم الشرقي من ايران : 
هناك حبث تنداخل حدود منطقه الحضر الفلاحین مع حدود بوادى القبائل 
الرحل + ومن ناحية آخری ٤‏ لا مکننا تحدید مکان وزمان تأثيره ٠‏ اما الشیء 
الاکید » فهو ان زاراتوسترا قد لقن تعالیمه لملك اسمه فیزتازبا » ( الذي 
لا علاقة له ب « هیزتاز بیز » الذي عاش في عصر متأخر وکان آبا لداربوس 
لاول ) ولوزرائه » ولاحدی القبائل ذات الاصل الايراني فی توران ۰ 
هذا وقد اختافت آراء العلماء حول ما اذا كانت تعاليم زاراتوسترا » قد 
شات حوالی ۱۰۰۰ قم » أو بعد ذلك أي عام ۵۰۰ ق+م » وفیما اذا كانت 
تمالیمه » قد ولدت فى غرب أو شرق ابران » واذا ما كانت قد وصلت مسادئه 
الى هذه الدرجة من الانتشار » عن طريق مبشرین خاصین ء أم ان هجرة 
القائل واحتکاکها سنطقة مسلاد هذه الادیء ٤‏ هي التي قادت الى ذلك !!۰ 
كما ان هناك خلافا في الرأي » عسا اذا كانت هذه المبادیء » قد شکلت 
بصورة. مسکرة » حزءآ مهماً من ددانة الدولة + أو انها كانت لم تزل » حتی 

فی العصر الاخبيني » تتمتم بدور ثانوي !۰ كذلك اختلفت آراء الباحثين » 
خرن بات بقکی في اعتقاد الیدیین والفرس وجهاز سحرتهم من ترسبات الافکار 
الابرانية القديمة » التی تعود الى ما قبل زاراتوسترا » وتلك التی بسکن 
ارجاعها الى زاراتوسترا تفه ۰ الا ان لدنا « الغاتاز » » أي الاشمار 
الخاصة بالرسول ؛ والتي تبرز نوع تعالیمه ودعاته لهده الادیء بطرقة 
التبشير الملاى بالحماس وبذكر الإله ٠‏ 


لم تسكن تعاليم زاراتوسترا محاوله لفهم تکوین العالم وحسب ؛ ولکنها 
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تعطي اتباعھا ضا مبادیء خلقیه » و تحملهم مهام وواجبات تجاہ الاله ۰ آنها 
لوحي إلهى تحلى بشخصية نبي حي » بوجد دوما على مقربه من الاله ٭ یعتبر 
هذا الشيء جدیدا لحد* ما » اذا ما قورن بجميع کهنوت الشرق الادنی ٠‏ هذا 
ولم بستطع أيضا عرافو الاضاحي ومفسرو الاحلام حل معضلة تنظيم الكون. 
لقد نی‌زاراتوسترا تصورانه حول المالم » على افكار الشعوب‌الار ه القددمة > 
والتي ما زلنا نستطیم استخلاص قسم منها على الأقل من ال « قيد ن" » ٠‏ 
انها لا تشمل فقط ما كان عليه العالم » عندما نشا في مراحله الاولی وانما 
تتحاوز ذاك الى الستقیل ؛ ؛ نعم انه يمكن للمرء اتقول ء بان الستقبل القریب > 
أي بوم الحساب النتظر » هو الصامل النفسي » الذي ترتکز عليه تعاليم 
زاراتوسترا ء ان التأكيد على ا ثالیة » كما رأينا سابقا ( ص ۱۵ : بلاد بابل 
تحت حکم الكاشيين ) » هو من متیزات التطور الدني فی بلاد ما بين 
اللهرن خلال الألف الثانية ق٭م ٠‏ ذلك ان الالمه ارتفعت تدریجیا » 
فتجاوزت مرحله الانسانية المثالية التطرفه » لتصبح قوى مثالية كاملة ٠‏ وبقيت 
مشاكل الدنب والعقاب والعدالة الإلهية تحتل هناك محور التفكير الدينى ٠‏ 

غير ان المثل العليا لم تكن ابدا القوة الدافمة لحوادث العالم » وان تحقيقها 
لم كن قطما هدف الخليقة كما هي الحال في تعالیم زاراتوسترا ٠‏ وحتى 
فی الديانة الآربة لما قبل الزاراتوسترية ء فقد لمبت آلهة الحق والقسم 
والعقود ( المماهدات ) : « قارونا » و « ميترا » التي كانت قائدة ة لکامل 
بع سو ا یی Sa GS‏ 
عليه الحال في أيه دیانه آخری ؛ ادا ما قورنت سقيه آلهة قوى الفضاء 
الخارجي السناة بال « داشاز » ء لشد اصبحت ال « آزورا » الآن 
وبالسسة ل « زاراتوسترا » الالهة الحقيقية للمبادیء المثالية » التی نظمت 
العالم والجتمع البشري » بینما اصبحت‌الداشاز تجسم قوی الخبثوالخداعء 


(۱) تسمية تطلق على اقدم الوثائق الادبية الهندية . 


وبهذا تقف محنوعتا العناصر هذه مقابل بمضهیا الیمض ؛ كما تقف الحقيقة 
مقاطل الدجل ء والخیر مقابل الشر » والحياة مقابل الوت » واللور مقایل 
الظلمة ٠‏ كما اصبحت النار » كمجسمة للضوء » اکثر عناصر الخليقة قدسبية ء 
وارتقت تبعا لدلك حیث صارت عنصرا دينيا ٭ وتتصارع هاتان المحموعتان 
من القوى ال « آزورا » وال « داشاز » الواحدة ضد الاخری منذ بدء 
الكون » هذا الصراع الذي یشکل سر“ وجود الخلیقه ٠‏ بيد ان هذا الصراع 
السرمدي » لا بد الا وآن يجد نهاته امام محكمة البعث الکبری » حيث 
مود الى اتتصار مبادیء الخر ء 


وهکذا انتظر زاراتوسترا بادىء الامر ليعيش هذه المحكمة ؛ وبظھر 
فيها بنفس الوقت کالنقذ ۰ ولا لم بتحقق فملا مثل هذا الامر » فقد اجل 
ذلك الى الستقل البعید ۰ وهکذا "سمطی الرء بهذا التأجیل » حتی ذلك 
الوقت » الفرصه الکافیه لیقرر الىآي جانبسيممل وير كز قواه واعماله وذلك 
إكا الى جانب ال « ارتا » التي هي النظام الصحیح » أو الى جانب 
ال « درود"ش » ء التى هى النفاق بمينه ٠‏ وانطلاقا من اعمال الانسان. 
في هذه الحباة الدنیا » فسیحاکم في العالم الاخر » آخر الأیام وهاتها ۰ 
وبهذا لا بنقل زاراتوسترا للبشر النظرة في تحلیل نظام العالم وحسب » 
وانما برهم كذلك الهمة الرئیسیه في حياتهم » والطريق الذي علیهم سلو که 
الى الخلود ٠‏ 

ظهر زاراتوسترا بتبشيره في منطقة من العالم بعيدة عن مركز الاحداث 
التاريخية ٭ ولم نحصر هذا التبشير فقط بين المزارعين والامراء الصغار 
لنطفة شرقي ابران كالميدبين مثلا ؛ اکثر من قوم آخر أو عصر آخر + . أن 
نظرته للمالم كانت عامة » بالاضافة الى ان تعالیمه امثالية لم ترتبط بنظرة 
قومیه ٠‏ وفي الواقع ان النقص العملي الوحید في اسباب عدم نجاح التبشیرء 
]نما تحلی فى اقتصار لعته الاریه على مجموعة شريه معینه » لا تتمادى 
الاقوام الابرانية ٭ ولکن بالرغم من ذلك يبقى زاراتوسترا مؤسس آول ديانة 


سے ٥٥ Ty‏ رل 


عالمية ٭ ولو انها بقیت مقتصرة على سکان ابران(۱) » الا انها - قبل کل 
شي* ۔۔ دعت ومکنت بلا شك المديين » ومد ذلك اخو تهم الفرس » من 
القتال والنضال ضبد آشور » ترودهم بالسلاح العنوي الفكاك لانتزاع 
السلطه من آشور وحکم المالم ٠‏ 

ففی ال « قارونا » ؛ حيث أصبح إسم زاراتوسترا « اهورا مازدا » 
( أي آزورا الحكيم » والسيد الحكيى ) » ظهر مقابل شور مبدأ » لم یکن 
فقط ك « مردوك » القديم المظم » يلعب دور منظم العالم والمنقد من الموت > 
بل لقد أوجب على اتباعه التدخل الفعلي في احداث العالم » من الوجهة 
المثالية ۰ و هدا اتتزع آقوی سلاح من بدي آشور ٤‏ الدي نی طبوحه 
على منطق اذلال الغير » معاقبا کل عصیان وکانه جريمة دينية نکراء » خاصة 
فی صراعه ضد الشموب الآرية + يصطبغ في الواقم الدافم لسلطه آشور 
العالمية بصبغة القوة السياسية ولو انها كانت قد *عللت تملیلا دينيا ٭ و بالقایل 
لقد قاد الیدیون ومن بعدهم الفرس جهادهم انطلاقا من تعالیم زاراتوسترا » 
وخاصة تحت رارة الفكرة ا ثالیة ٠‏ 


۰( ليس هنا مجال لناقشة تأثيرها على الدبانات المالية الاخری . 


مکُتبة الففتدین الاسلاهة 9ؤ ب٣۸‏ 


جه ( آسرائیل » وبھودا والبهودية 


عندما اضطر زانحارب عام ۷۰۱ ىهم الى التراجم عن حصار القدس > 
لم یکن ذلك بكل تأكيد » تتيجة لتفوق سلاح « الدولة » اليهودية وحلفائها » 
بل من السکن أن تکون قد حلت أثناء الليل كارثة طسمة أو وباء 
بمخيمات الجيش الآشوري » جسب تعلیل انصار المنطق العلمي لممجزة يسوع 
التي تقول : « لقد خرج ملاك بهوه نفس الليلة وقضى في مخيم الاشوریین 
على ۱۸۵۰۰۰ رجل » ۰ ان الحقيقة الثانة » هی أن آشور قد وقفت ع 
ولأول مرة امام قوة » لا يمكن أن ثقهر بالسلاح ٠‏ فعدم استسلام القدس 
مدين في الواقع الى صمود كل من حزقا والنبي اشعیا » اللدين لاستمدان 
قوتهما المعنوية أثناء المقاومة > الا من اعتقادهم بالقوة اللا متناهبه للاله 
يهوه ٭ ومهما كانت أهمية هذه الحادئة بسيطة فی نظر سکان الشرق الأدنى 
القدیم ء الأنها حدثت فی زمن لا سکن آن تقارن فه قوة بهودا شوة 
الاشور دين ؛ فهي هامه في أعين الاحفاد کشعار لأقوة مضادة لحکم آشور 
للمالمء وقوةلم ”هدر لمعناها العالمي أن سرز الا معدذلك+ ولکن کف‌قندر لهده 
القوة أن تصل الى هذا الحد في بهودا فقط ؟ ألم يكن باستطاعه بهوه انقاذ 
اخت مدنه الفدس » السامرة « عاصمه اسرائیل » التی كانت قد د"مرت 
قبل عشرین عاما ؟ هل كان بهوه الاله القبلی » اله العبرانیین الذين هاجروا : 
الى أرض کنعان » والذي تربع متوجا جبل سیناء » هل كان منذ البداية إلها 
خر غير الاله کاموش الوآبي ؛ أو ملکارت الصوري »© أو عشتارت 
الصیداوبه ؟ أو انه نطوو تدریحیا » حتی اصبح بحسم قوة فكرية اتصفت 
نظام آخر ؟ ٠‏ 
تقد استفل العبريون ضعف الامبراطورية الآشورية » في الحقبة ما بين 
« تيغلات ‏ سليزر الاول » » و « اششور ‏ ناز بربال الثاني » ( حوالي 


سے ۳۳ سم http://www.al-maktabeh.com‏ 


۰۰ ءمة قءم ) حيث وطدوا دعائم سکناهم » وانسجوا مع حضارة . 
المدينة الكنعانية ٠‏ كما استطاعوا فی القرن العاشر ق+م تأسیس « الملکة 
الاسرائيلية ے النهودنه » التحدة ۰ + وبالاضافة الى ذلك ء فقد استطاعت 
هذه « الملكة » أن تثبت وجودها ضد الفلسطینیین نحو الغرب » وأن تقیم 
علاقات وثيقة مع الدن الفينيقية التجارية » ولم “بقدر لهذه « الملكة » التي 
اتحدت تحت لوائها القبائل الثسالية بالجنويية » أن تدوم سوى مائة 
سنه فقط ؛ تحتقيادة ۶ ه ملوك هم : « « شاوول » و« داود » و« سلبيان»» 
ان آولی القبائل التي بدآت القتال ضد الفلسطینیین القدماء » وانتزعت حريتها 
منهم » كانت قبيلة بن ۔_ یمین ٠‏ ولا رأی شاب « بهودا » خطورة الوقف » 
اندفموا جسما ملتفین حول شاوول » « الدى بورك من قبل رجل الاله 
المختار صبوثيل » شاتلون الى جانبه ضد الشعب الفلسطيني ٠‏ وشحة لهذا 
الصراع » قامت تحت قيادة شاؤول وانه ہوناتان لاول مرة « دولة » ضمت 
جميع القبائل العبرانية ٠‏ وكان من مساعدي شاوول بهودى اسمه داود 
الذي استطاع سزفه على القثارة » آن بطرد الروح الشريرة عن شاوول » 
ويصبح صديقا لابنه بوناتان » ويتزوج بانته ٠‏ غير ان حلف « شاؤول » 
و « داود » لم شکتب له الدوام » اذ ان داود اتتزع لفسه اللطة 
بعد موت شاؤول » وتابع بناء صرح ملكه وتوسيعه ۰ لم بجمل الملكان من 
المملكة دولة معتمرة وحسس ء وائما قاما بتشجيم ودعم طقوس وتعاليم الإله 
هوه ٭ ومد أن احتل داود مدنة القدس » وجعلها عاصمة له » نقل الما 
كذلك مقر اله الحرب بهوه من مدينة سيلو ۰ وهكذا أخذ اله بدو الصحراء » 
الذي كان طن جبل سيناء » مكانه في مدننه الییگوسیین » القدس ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك ؛ نحد هذا الاله وقد “قداس ۂ فى اماكن اخری من البلاد ؛ 
التي توضمت فها قبائل اسرائشل وهودا ۰ اما إل هوه ؛ الدي كان في 
الاصل عبارة عن اله قبلي متحول ؛ فيظهر : فی النار ویلتف بالعمام » فقد 
تطبعت ماهیته بصفات آلهة بعل » وذلك في الجوهر والطقوس الدينية ء 


مفتبة المعتدین الإملامبة نلاب 


بعد موت داود قام سلیمان فحول ملكية أبيه « الشعبية » الى حكم 
شرقی وفردی ثري ؛ انفق كافة الثروات » التی ندفقت إليه من التحارة ء 
لتشسد ميان جميلة على غابة من الابهة والعظمة ۰ ولقد مکنته اعمال السخرة » 
التي وسعها حتی شملت شمبه الخاص الى جانب مساعدة حاکم ومهرة وفنيي 
مدینة صور » من بناء قصر كبير » اقيم في داخله معبد یتصف ومنزلة بهوه» 
حيث عبر به عن جبروته وعظمته كاله المملكة ٭ هذا ولم تهمل حتى الالهة 
الاجنبة الخاصة بالتحار الاجاف » فاقیمت لها وتات مقدسة ومذایح. لان 
الره ٭ لم یف عبادة وتقدیس آلهة آخری الى جانب اله البلاد ٠‏ 


بعد موت‌سلیمان » لم پستطع ابنه رحبعام الحنفاظ على وحدة « اسرائیل 6 
و « هودا » + اذ فبعد انفصال الدوطتن عن مضهبا © اطفیء نور نجم 
المملكة السياسي » فانحلت شکل نهائي فی امبراطورية. آشور العا مية في 
الشرق الأدنى ۰ وفي الوقت الذي اتكمشت فيه بهودا على نفسها » بشکل 
لم يعد لها في المستقبل أي وزن سياسي ء بدأت تشعر القبائل الشمالية 
الاسراثبلیه مباشرة بالضفط الضاعف من قبل الارامیین والاشوريين على 
حد سواء + ولهذا نری أهمية « اسرائيل » السياسية تأخذ بالضعف المستمر 
اكثر من ذي فل 6 وخاصة عندما قوت ولتت دعالم النلطة الاشوربه 
العاشه » وبالذات فی القرنالتاسع ق٭م ۰ و نجد من احية أخرى ‏ وللدهشه ل 
201 ود الات SL‏ الصدرت ن قوة « أ سرائیل » الساسه ٠‏ 

لقد ترعرعت هذه القوة واشتدت في عشدغ ذلك المدد القلیل من الاتباع 
ماس انید RN‏ اسب نوا کر کر 
كذلك انطلاقا من سبب لا شل اهمية عن هذا الآخیر » وذلك بما شبه كو 
هورا مزدا ء تم افکرة الثالية التي تشترط الكفاح العنيد ضد المشركين 
الاجانب » وحتى ضد شعب هوّلاء التفسخ ٠‏ 

لقد وجب دمج الاله الحرد » الذي لا "هدس إلا بالفكر ء اله سیناء» 
إله العبرانيين الرحل > مع الاله غير المجرد. والعبود في زشیم مركز الثفل 
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0 0 2ھ تو اتباع 
بهوه حلف سلام ٠‏ + ال صفه ذا از له ھی الاتفراد بالذات ؛ وعدم 
قله وجود أنة آلهة آخری الى حانه ٠‏ و وحد با لقال تطور دني آخر 
تساوی‌فه هوه » كما رأينا » مع آلهة كنمانالمحلية السموحة ؛ انها آلهه بعل٠‏ 
لقد اصظدم هذان الاتجاهان بعضهما » ولأول مرة في عهد « آل عمري » 
الست الاسرائيلي المالك » الذى نقل اثر موت سلیمان مقره الى العاصمه 
سا مرکا ء بعد أنْ اعد ناء هذه الدنه من جدند ء اما الازمه فقد بدأت 
کالتالي : لقد كان الملك اهاب بن عمري ٤‏ قد تزوج ب « ایزایل » انه 
ملك صور » وامر اکراما لها ببناء معبد في السامرة > باسم الاله ملکارت ء 
بعل صور > وذلك على النمط الفينيقى الخالص ٠‏ وزوده بسا ستاجه من 
الادوات والتجھیزات الخاصة بالطقوس الدينية » قاد هذا النزاع » الى ظهور 
تلك الشخصية نصف الخرافية » المسماة « ايليا » ء التي تعتير القفدوة 
الأولى لجميع الانساء الاسرائيليين ‏ الهود » حيث لا بد 7 كان قائد 
المعارضة وعدو كهنة بعل ٠‏ ولم تسكن من الوصول الى الهدف الخفي 
الا" احد حواريه وهو الیزا » الذي قام بعد بضع سنين بانقلاب ضد الابن 
الثاني ل 2 آخاب» ؛ وامر احد تلامدته بمبار که و تتویج قائد الجیش« بهوه » 
بلکا + وتيجة لاف قام د .هو > وقنی طي 06 قرب بت عمري 4 
ومعهم حتی سائر معتنقي واتباع طقوس بعل الدينية + كما حطم معبد 
ملکارت فى السامرة بما فيه ال « اشبرا » وال < مسا » ٠‏ اما النسبه 
ل « بهودا » فقام کاهنها الاکبر بعد سنوات قليلة من ذلك » بثورة مشابهة 
هدم فيها هناك معبد الاله بعل » واعدم کهنته » وعقد اثر ذلك الماهدة 
بين« بهو »اللك الشاب والشعب القائلة « بان اليهود عقدوا العزم على أن 
یکونوا شعب بهوه » ٠‏ كان « بهو الاسرائيلي » من بين اولئك الامراء 
الصغار في بلاد الشام وفلسطين الذين امر زلمار # نعگار الثالث برسمم 
على مسلته الشهورة العروفة بالسلة السوداء بوضع مقدمي الجزية له ٠‏ 
مشتبة المفتدين الإسلاهية e‏ 


اما الاتقلاب الداخلي الذي قام به هذا الامیر في « اسرائیل » فقد جمل 
منه أكثر من امير ثانوي في شبكة سياسة آشور العالية لانه بمدمن تلك 
الحوادث ذات العنى التاريخي المالمي حيث ركز بذلك حجر الاساس التي 
حدد بها الطريق الى الوحدانية المجردة ١ ٠‏ 

ما كانت اليهودية لا تستطيم فقط بانطوائها على نفسها وعزلتها وباتالي 
انفرادها شتال سل الکنمانی أن تصل الى اهدافها » لذا كان لا بد لها من 
تطوير جوهرها وطريقتها فی الحياة لنستلیم الظهور على قدم المساواة جنب 
إلى جنب مع تلك القوى الفكرية الاخری مثل « آشور » و « مردوك » 
وخاصة الى حانب نظرة زاراتوسترا « زرادشت » العالمية ٠‏ وللوصول الى 
ذلك وجب على « يهوه » أن بتطور من إله محلي لقبائل معينة الى فكرة 
تسیطر على العالم وتشہع بنفس الوقت على مجرى مئات السنين ما فيه الكفابه 
الترعات الفردية التزادة + 

ان الدرجة الدنية التي وصلتها الشموب الآرية الايرانية على ید تعالیم 
زاراتوسترا بلفها ضا اللهود بواسطة شخصية سسکننا » انطلاقا من سفن 
وجهات نظر‌ها » وضمها الى جانب زاراتوسترا + ان ده الشخصیه هي 
« عاموس »© الذي كان احد مربی القطعان فى بهودا وظهر في « اسرائیل » 
بعد حوالي مائة سنة من « يهو » و « اليزا » كنبي ولو أنه رفض شخصيا 
أن بعده المرء من بين الانبياء » واوكل اليه يهوه فی حلم مهمة هي تبلیغ 
شعيه الدمار ٠‏ وكما ان « محكمة العقاب » هی المستقبل المباشر علد 
زاراتوسترا كذلك هی بالنسبة ل « عاموس » حيث آسماها ھ يوم يهوه » ٠‏ 
لم يكن « بهوه » بالنسبة ل « عاموس » قوة » مثل بقية الآلهة الاخرى > 
التي يمكن للانسان خدمتها بتقديم الأضاحي والطقوس الدينية » وانسا 
متیر عاموس « بهوه » الثال الحي » الذي بحدد الملاقات المسلكية بين 
البشر » انه اله العداله » الذي قتصر مطلبه على تطبیق الحياة المثالية ٠‏ 

وكما كانت « الداشا » في نظر زاراتوسترا » كذلك. كانت آلهه بصل. 
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الكنمانية بالنسبة لا « بهوية > ۰ اما الامر الذي تتعارض فيه الدیانتان 
الزاراتوسترعه واليهوية » فکان فى نظرة اليهوية الى آلهه بعل الکنمانیه > 
اذ لم تسمح الصفة الوحدانية لا « يهوية » » بآن تصنف قوی هذه الآلهة 
بين تلك القوی المؤئرة فی نظرتها الفلسفیه الى ترکیب العالم ۰ كان بهوه 
بالنسبة ل « عاموس » بصورة عامة » ال بدا المثالي النظم للعالم » الذي 

بسحق الشعوب الغريبة وشعبه الخاص » ذلك انهم کانوا منذ البدء » على 
درجة من الانحطاط الخلقی !لذي سبح بذلك ۰ وهنا "تفصل مبدئیا تعالیم 
بهوه الدنیه عن المسغة القومية في اعتقاد عاموس الثات بحتسة انهار 
العلاقات الاجتماعية - الخلقية » ليعاد بمدها بناء صرح هذه التعاليم على 
أساس عام بشري - مثالي - ديني كما كانت عليه الحال أصلا في تعاليم 
زاراتوسترا ۰ 

في تفس الوقت تقربا ء أي في عصر عاموس > ظهر هوشم کنبی » 
وتباً و للاسرائيليين » بنفس المصير المحزن > الذي كان عاموس قد شر به ٠‏ 
اما الخلاف فى وجهتی نظر النسين ء فقد كانت أن اننظر عاموس سے وبحق ب 
الابادة الكاملة تشعبه الخاص 4 بینما احتفظ حوزيا ببصيص من الامل في 
انقاذ الموقف على بد البقية الماقیه من هذا « الشعب » > والتى سیطھرھاھوہ+ 

جمکن أن يكون مشل هؤلاء المتتبئين والمحذ”رين بالنسبة للجماهیر 
لا اکثر من بلهاء » ولهذا لم يكن بالمستطاع أن يجد تآثير هؤلاء » آي صدى 
الا عند بعض الشخصيات القيادية مثل بسوع الشاب ٠‏ الا ان الجماهير 
فاقت من ثباتها مرتمشة » عندما قام بهوه حقا بابادة الاسرائیلین على يد 
الجيوش الاشوره ٭ وبذا فقد “مسحت القبائل الشمالية من التاریخ بغزو 
سامر*ا وتهجير سكانها » على ید زارجون الثاني » وذلك بعد سنوات قلائل 
من تبشير عاموس» و «هوشم» ی رکه القصاص + غير ان قوة 
هوه اکتسیت مقابل ذلك ولاول مرة سلطه فكرية تسمو فوق كافة اشناه 
هذا العالم ٠‏ فبالرغم من اعتناق القبائل الجنوبية بقيادة بهودا لتعاليم وتقالید 


مختبة المفتدین الإملافية ست ۳4 ل 


بهوه » ومحاولتهم الاخيرة تنفید اوامر هوه الخلقيه عند شمها ‏ فقد "قدر 
لهده الحاوله أن تبرهن على عدم صلاحیتها للتطبيق العملي ۱ ولم تمد 
الهود به سلطه ذان صفه عالسه الا فقط بعد التخلتى النهانى بصوره 
قطعية عن الوجود السياسي » الذي ”فسح له الجال فی السيحية و الاسلام » 
لان بکنسب معنی عام وشاملا ٠‏ 


هکذا لم يبق لتلك الدولة اليهوية بعاصمتها القدس معنی سياسي © ولم 
یترکھا الآشوريون على قید الحياة » منذ عهد تیفلات - بیلیزر » الا بالقدر 
الذي تستطيم القيام به بدور الحامي لحدود الامبراطورية الأشورية ضد بدو 
الحدود ٭ ولذا لم يكن لملوكها أي وزن سياسي ٠‏ اما من الناحية التاريخية . 
الفکر به‌فیمد انساو‌ها من‌الشخصیات‌القیادنه» لت کان من اشهر ها سوع الذي 
اقتفی اثر «عاموس ٤‏ و « حوزيا » ٠‏ قام هذا النبي ایضا بشر الشعب قرب 
محكمة القصاص ٠‏ وبالرغم من هذا التشاؤم ء فقد بقي فی تصه الاعتقاد إن 
بهوه ؛ قداتخذ له بالتاكيد مكانا یا معبد علی«صهون» »وذلك بعد تخرب 
2 اسرائيل » وسائر الاماكن المقدسة فيها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فقد اعتقد 
أيضا » ان بهودا سیقدر لها بعد تطهيرها » ان تكون البقية من « الشعب » » 
والتي سنثبنی عليها من جديد اسس سلطة بهوه في المالم ٠‏ وتتيجة لذلك 
تنقلب صورته النهائية فی تفسير مصير الفرد والعالم ٠‏ انه لا يتنبا فقط یام 
محكمة القصاص » وانما اشار ايضا ء لأول مرة » الى امكانية » متائرا على 
مایبدو بتنيؤات مصرية مشابهة » ولادة فتى اسه < إمكا نو أيل © 6 2 الله 
معنا » الذي سيؤسس ؛ متطلقا من جوهر بهوه » مملكة خالدة ٭ انها مملکه 
السلام والعدالة ٠‏ وبهذ' تتم نس الوقت خطوط التوازي الفكرية س 
التاریخیه » بين تعالیم الانبياء « الاسرائیلیین واليهود » » وبين تعاليم المتبئين 
من الايرانيين ؛ لان المصير المحتوم لله « زراتو سترية » يعرف أيضا مخرجا 
لذلك » وهو ال « زا اوزيانات » أي « المنقذ » » الذي ولد فی نهابة 
الزمان من عذراء ما » حيث يقيم محكمة القصاص ویجتذب العالم الىجانبه. 
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لم یکن جمیم ملوك بهودا کحزقیا » الذي انقذ القدس امام الاشورین ء 
اتباعا مخلصین للدیانه البهودیه التتبؤية ٭ اذا لم يمض زمن طویل على ذلك > 
حتی اعاد اتباع بعل مرة ثانية طقوس بعل الدينية ۰ كما ونجد أيضا في 

نفس الوقت بهوه » الذي لم یکن قد تمتع فقط فی معبد القدس بالاحترام » 
بل كذلك فی مناطق اخرى من البلاد » نجده وقد تمزق مرة ثانية في آلهة 
خاصة محلية أخرى ۰ وهكذا لم يعد يبقى لنبي آخر ك « ارميا » » الذي 
رأى في هذه الطقوس الدہنية السطحیه » التي كانت تقام في القدس » شر کا 
وشموذة » شأنها شأن طقوس عبادة بهوه في مدن بهودا » لم يبق له سوی 
أن سثر بالکارثه الحتومه ٠‏ و بالاضافة الى ذلك » فقد رأى على عکس كثيرنن 
آخرين ممن شعروا بالامان تحت حمابة بهوه الدينية » رأى بوضوح في 
اتفصال واتعاد الشعب عن فكرة الاله النقية »انفصالا لا سكن اشافه قطما > 
حتى ولا بالمودة الى اتباع « القانون اليهودي » لعام ٦٦٦‏ ق۰م ۰ 


“ثبت في هذا القانون ولأول مرة بالصدفة قبيل سقوط الامبراطورية 
الاشور هه عام ۲ تلیل » فة هوه التنتوبه کاهم القوی الفكرية » 
التي در لها أن تحل محل ادعاء آشور فی حکم العالم ؛ وأن توضم موضم 
التفذ ۰ 


لم تکن جمیع بواعث ونتائج اصدار هذا القانون ذات صغة مثالیه ۰ 
كما لم يكن كمبدأ « عاموس » أو « بسوع » » الذي كان فيه بهوه بالنسبة 
لهما الممدأ القطعي المثالي والتنظيمي للعالم وبذا لا يسكن ل <« شب 
اسرائيل التضحية » له ء إلا عن طريق الاعتقاد الطاهر النقي ۰ فقانون عام 
۱ قءم » ارتكز بصورة عامة على حل” وسط بين النبوة والكهنوت الاعلی 
لمعد القدس ۰ لقد ختم هذا القانون اليهود ك « شعب بهوه القدس » » الذي 
وجب عليه أن يتقدم الشعوب الأخرى بطهارة تمسه وصفاء ونقاء طقوسه 

مکنبة المعتدہن الإملافية سے و۳ 


الدينية ٠‏ الا ان المنتفع الاکبر من هذا القانون كانت اللاقية(21 ۰ لقد آلحقت 
كافة الاماکن الدینیه الاخری في البلاد بمعبد القدس وکهنته » والتي کان 
الانساء قد دعوا ساشًا ضد ممارستها طرقة الالحاد » وحول کاسل 
“دختلها الى العبد الرئيسي ۰ ومقایل ذلك فقد آبعدت طقوس عادة الآلمة 
الغریبة ومعها السحرة وعاهرات العبد في القدس ٠‏ 

بشکل هذا القانون اليهودي فی الواقم حقيقة قوة جديدة من نوع 
خاص فی تاريخ العالم » انها قوة الاعتقاد قوة الدین کتعالیم زاراتوست ا 
وکمہدا اجتماعي ٠‏ وفي الختام لا بمکن تصور وجود المسيحية والاسلام لولا 
روح هذا القانون ۰ 





(۱) اللافية : هي لقب لخدم الكهنوت الاعلی عند اليهود . 
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امراطورية کلدان العالية 
اننصار 1رامصةے وعقہدة مر دوه 


1 - بعث نابو ب بولاصار ونيبوخذ - نصّار ثفكرة اللكية البابلية : 


تزعم قيادة التطور فى الشرق الأدنى » فی العصر ما بين ۱۰۰۱۳۰۰ ق٭م) 
كما رآنا ء اسرتان کبرتان من الشعوں > وهما الاسرة الأرامية والاسرة 
الهندية الغرمة » ووقفت امامهما قوة سياسية جبارة تحسمت فی الدوله 
الآشورية الصغيرة ٭ لم تنطلق الافکار القيادية والميزة لهذه القرون الست > 
والتي آثرت علی‌تاریخ البشرية في كثير من‌الامور » من‌شموبعظيمة أو مناطق 
معينة فقط ٠‏ کی الوقت الذي کی كن لدی الفلسطینین » وآ ہین ٤‏ 
والشموت البحرية الأخرى آنه فكرة عالمية كبيرة » وجد الهنود الغريون ب 
الایرانیون غي تعالیم زاراتوسترا فكرة جبارة » تخطت اهستها مدود 
الشعب الواحد ٭ ومن احية آخری » لم تنطلق الیهویه ذات التائیر الكبير 
من بین صفوف ذلك العنصر السامي الذي حكم في هذه الحقبة من التاریخ > 
أي من آوساط الآرامية » التي تغلفلت فی كافة انحاء الشرق الادنی » وانا 
انبثقت من اولئك العبربين » الضعفاء على الصعيدين البشري والسياسي ٠‏ 

تحلت اسلحه الأراميين الحقيقية فی الاعداد الکبرة لاحفادھم » وبالتالي 
في لغنهم ۰ لقد غذى هؤلاء أفكارهم نما اقتسوه عن الشموب القدیبة 

مشتبة الممتدين الإسلامية — PEA‏ — 


المتحضرة ء التي استطونوا بلادها بالتدریج » ثم انتزعوا السلطة السياسية 
منها ٭ لم نتمتع الأراميون» على عکس الشعب الاشوري القلیل العدد بالنسة 
اليهم » بأفكار سياسية ودينية كبيرة » ولم يبدعوا اسلوبا خاصا بهم في فن 
اللحت » وذلك على عکس اخوتهم السامیین الآخرين ء وهم الا گادیون 
والاشوریون ٠‏ وفي الاقالیم ء التي لم يكن قد وصل اليما السيف الاشوري 
بعد مثل شمال بلاد الشام » وشمال بلاد ما بين النهرين » أو في تلك ء التي 
ترك لهم فیها على الافل نصف الحریه » التي بتمتع بها الاتباع » نحدهم 
خسسون امارات صغيرة مشلل سمال ( زيند شيرلي ) » وتل حلف ء التي 
كانت ما تزال حتى ذلك الوقت تعيش فيها مختلف التقالید الحضارهه : فهناك 
التقاليد «الحثية - اللوقية - الاسيوية الصفری» »> و «الحورية - الیتانیة» 
و « الآمورية ‏ السامية الفريية » » و « الكنعانية - الفينيقية » ۰ كان 
الارامیون على درجة متوسطه من القدرة الحربية » الا انهم کانوا تحار امهرة » 
نشرون لغتهم في کل مکان ؛ یبدلون بذلك الکتابة المسمارية الصعبة والرقم 
الطينية » بالكتابة الهحائية الفينيقية وملفات البردي» وبما انهم کانوا لابحملون 
تعاليم دینیه عالیه خاصه بهم » نجدهم مبدون تلك الالهه الحلیه القدیمه في 
مناطق سكناهم الحديدة ٠‏ 

ان اکر واعظم انجاز سياسي وحضاري حققته الآرامية » كان ما سمى 
الملکه البابلية الحديدة ء كان الکلدانیون » الذين رأى الیونان فيهم 
تجسیما لفکر الشرق الأدنى القدیم » صانعي بمث بابلي جدید » قدر فيه 
لطتوس مردوك ولتعالیمه » بعد انتصارها علی الاله آشور » آن تبلغ آخر 
ذروة لها ؛ نعم انه بسکن للمرء ء القول » ان السلالة الکلداننة للمملكة الماشة 
E‏ ا ہس ہی اہی 
بلاد بابل طوال مثات السنین » وذلك تماما کسلالة حمورابی » التي “تعتبر 
الحصیلة الفكرية والسياسية لهجرة الساميين الفربیین الى بلاد بابل » اللي 
دامت أبضا منت السنين ۰ وإذا ما وجد محال للمقارنة ».في وجه الشه 
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الفتري بين الحکام العظام » بالرغم من الفاصل الزمني ينهم عبر مشات 
السنین » فان ذلك ننطبق بكل تاکید بين اعظم سامی غربي » هو حمورابي » 
وأعظم کلدانی » هو نيبوخذ ‏ نمگار ٠‏ 

لم بمارس نابو بولامگار » الذي كان حتی فی عهد آواخر ملو ]شور 
الاسميين الضعفاء حاکما مستقلا فى بابل » سوی سلطه محدودة على ال مدنه 
وضواحيها ٠‏ الا أن القدر رر مردوك ۔ أبال ‏ ایا قد قد قانل 
سید قول حمل طی کے کي من افر »لا یکن ۵ له 
النصيب الكبير في القتال » الذي ادى الى دحر وانهبار السلطه الاشورية ۰ 
لقد لاقى مثلا ‏ كما رأينا سابقا ‏ هزيمة نكراء » عندما اقدم منفردا عام 
6 ق۰م على غزو المركز اتن للامبراطورية الآشورية والذي 
لم *بحتل الا عام ٤۹ء‏ على بد اللك ا میدی کیاکسارس ٭ وهت‌کدا لم 
یستطع نابو پولاعگار سوى الاشتراك باحتلال آخر معقل لسلطة 
الاشوره وهو مدنة نینوی » وذلك كحليف للملك الميدي ۰ وما كادت 
ننوی لعا وهی ات ات سیت 
لامبراطورية کبیرة » شملت الى جاب بلاد بابل وبلاد البحر فی الحنوب > 
ضا عبلام وقسما من منطقة شرقي دجله ؛ ومناطق اخری على الفرات 
هکس مجری التهر » فشکلت ‏ ە بذلك صله الوصل مع بلاد الشام وفلسطین» 

امگا اللدیون ‏ فقد أكنفوا بالجزء الشمالي من الشرق الأدنى ۰ لقد 
وجد هذا التحالف » الذي بعتبر لحد ما غير طبيعي ء بین ا میدیین وبلاد بابل 
تعبيره الرمزي » في زواج « نيبوخد ‏ نكار » بن « نابو ب بولاكار » 

من الاميرة المدية امشس ٠‏ 

لم یکن ل « نابو - بولاكار » الا تصیبا ضمیفاً في القضاء عسكريا على 
آخر مقاومة آشوریة في حركان ٭ كما لم يستطم البدء ٭ تحقيق مخططه 
القاضي بطرد فرعون مصر نیخو من فلسطين وبلاد الشام » الا بعد سنوات 


مکنبة الففتدين الا سلاهبة — وهوس — 


عديدة من ذلك » أي عام 0ء“ قىم ۰ ولا اصبح ناو ے بولامگار عحوزا ٤‏ 
او کل امر قیادة الحيش لانه الاک نيبوخذ ‏ نكار » فی المعركة الفاصلة 
بالقرب من کرکمیش ؛ حيث مات نابو بولامگار في هذا الوقت ۰ ولا 
نعلم بالضبط ما الذي بشهد لقوة شخصية نیبوخذ - نصار : هل هو 
اتتصاره العسكري فی معركة كركميش » الذي سلمه کامل بلاد الشام 
وفلسطين حتی الهدود المصرية ؟ لم نازعه احد اللك اثناء اقامته في 
الغرب ؛ ولا حتی اخوه الاصغر نابو شوم ليشير فی بلاد بابل ٠‏ ولا 
عاد نسوخد ت نصگار مسرغا الى بابل » استطاع عند وصوله اليها » اعتلاء 
عرش والده دون آي معارض ء وبالتالي متابعة ناء الصرح » الذي كان والده 
قد بدأ شبیده في الوطن ٠‏ ففي خلال ٤٤‏ عام من الحکم » التي وحگد فیها # 
مقتدیا بکل دقة بحمورابي ب صفات القائد الحربي مع صفات امير السلام » 
کراع للبشر الذي نصب من قبل الالهه » استطاع فیها مرة ثانیه ونفس الوقت 
لاخر مرة أن بجعل من‌صیت‌مردول وامبراطوريته شهرة غطت‌وآبهرت‌البلدان» 
لم نکن اعمال نیبوخد - نمگار خلال فترة هذا البعث الأخير للفکر 
البابلي » كأفعال اللوك الاشوریین ٠‏ فهى ليست صدى لرغبة اله السماء 
الأعلى مدير الکون ٭ ولهذا لم تكد تدکر هذه الاعمال من قبل نسوخد بت 
نمکار في کتاباته العديدة التي بحوزتنا ۰ اما الشي» الذي اراد نيبوخذ ب 
نمگار أن يخلفه للعالم » ویعلل به لدی الآلهة سب وجود ملکه ومنصه 
فیتجسم » كما هو الحال كذلك عند حمورابي » » في محال احياء الطقوس 
الدنه » وانشاء الماید لها + ولقد حدثنا نسوخد - نصار بكل تفصیل 
ودقه » ليس فقط حول الاماكن المقدسة + وحول العاید » وا راج الماید ء 
التي كان قد ناها في جميع انحاء الللاد باسم الالهه والر گات المظام 6 بل 
تحاوز ذلك الى تعداد جميع ما تبرع به إلى العاید » من تجهيزات خاصه 
لاقامه الطقوس الدنه » واحضار الادوات وغيرها » حیث لم ساوبه بذلك 
الا جودیا فى هذا السرد التفصيلي ۰ انه برهن بذلك على تاه وطاعته 
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لولهه » حتی بتعداده الدقیق لتلك الاضاحی ء التى كان قد قدمها : < قد 
امرت ان محضر کل يوم على مائسدہ « مردوك » 4 و ال و سار بانتو » 
حیوانان سمینان » ور كبير ملیء الجوانب کامل الاعضاء ذو جسم قي 
لاقامة الطقوس الدينية » اريم وعشرین نمجه سمینه » حیوانات نقية للتضحية ء 
تکریما لالهه بابل » اربع ديوك ء عشر حمامات ۰۰۰ ثلاثة رژوس من الثوم ء 
كمية من سمك الیاه المذبة » ورود الروج » کمیات كبيرة من الخضر » 
محاصیل الحدائق : فواکه تلمع کالذهب » اجود ما فی حدائق الفواکه » بلح 
والصبار من تلمون » وتين أبيض والعسل الصفی » وبيرة خفیفه » وزبدة > 
وقشدة » وحلیب ؛ واصفی انواع الز وت ۰۰۰ ودقیق اسمر ذهبي > وعصير 
السمسم » ونبیذ مشم ء كل ذلك امرت باحضاره کل يوم على مائدة«مردوك» 
وال « ساربانیتو » اکثر من أي وقت مضی ۰۰۰ » ۰ هکذا قرا فی کتابات 
تذكارية طويلة مفصلة ء امر نیبوخذ - نكار بحفرها في وادي باریشا بلبنان 
على الصخر ۰ اتنا تشمرمن تلك الکلمات» بوجود قوة ء حسب لها نینوخذ -- 
نكار آلف حساب » انها قوة الکهنوت الکلدانی » الذي كان بحثو على کاهل 
هذا اللك ۰ كما هرا من جهة اخری نصوصة حول تلك النحزات » التی هی 
في خدمة الشمب‌ورفاهیته : فمنها مثلا متابعة بناء وتوسیم الحصون فی بابل» 
وشق الاقنية » وانشاء السدود على الانهار ٭. بشکل کل من خدمة الآلهة 
والعناية بالبشر » العنصرين اللذین تقوم علیهما الملكية الكلدانية » كما يعبر عن 
ذلك نسوخد - تكار نفسه : « انا الملك تبوخذ ‏ تكار > ملك بابل ء 
الراعي الخلص ؛ العزز لدی مردوك »> الامبر الكاهن ء حبیب ناو ) الاهیر 
صاحب الشرف » الذی سير دوما على طریق مردوك » السيد الكبير » خالقه 
الإلهي » وناو ابنه الشرعي » ملكه الحكيم أنا الحكيم الخبیر » الذي بخاف 
الهتهم » الذي بوجه سبعه لنداء الآلهة » الذكي » الاهر » الذي شت على 
كلمة الحق امام الالهة » والربة ؛ بكل ورع واحترام » الحکیم محب الصلاة ء 
الذى يحافظ على « ايزانجيلا » » و د ازيدا » ( أي معبد مردوك ونابو ) ) 
مکتبة المعتدین الإسامبة — لاوم — 


الاين الأكير ل « اہو - بولامگار ‏ ء ملك بابل ٠‏ عندما خلفنی الأمر 
الأكبر مسردوك » وسلمني صولجان الحسکم » جالب البركة والخير 
للشمب © واوکلنی الحافظه عليه ؛ انا الخلص لسيدي مردوك بلا أي 
تراج » ۰ ويبدو ان ذکر امور الدولة المادية في الکتابات ء لم تلمب لدی 
نسوخد ‏ نصگارء الا دورا انویا جدا ء لذلك تبقى بالنسية الينا ‏ للاسف 
الشدید ب غامضة جدا ء مما بشکل ذلك فجوة فی التاریخ الکلدانی ٠‏ 
وبالرغم من ذلك » لا بد وأن تکون قد وقعت اثناء حياته الطويلة اصطدامات 
سياسية وفکریه ذات معنی تاريخي كبير » بین حاکم العالم مردوك » وبقية 
احزاء الشرق الادنی » من ایران حتی الحدود المصرية » والتي لا نعلم عنھا الا 
النذر اليسير ۰ لم صعب على اللك‌البابلي مثلا الحافظة على العلاقات الطيبة 
مع الميديين + وهكذا شید لزوجته‌الیده في‌عاصمته . كذكرى لوطنها الام س 
رمزا تجلكى بالحدائق السبع العلقة » التي اصبحت تعتبر احدی عجائب‌الدنیا 
السبع ۰ الا ان ذلك لم يمنعه من الاقدام على حماية بلاده امام القوة 
اشدیه » حث اقام على الحدود مع اشدین الاسوار والحصون الحارة » 
شم اي و امود ا کر ار درو 
جيوش نیہوخذ - نصگار » قد وطئت ارض مصر ام لا ٭ اما الشيء ٭ الذي 
نستطیم ممرفته - وحتی هذا بالصدفة - هو الاصطذام الفاصل بين 

د مردرك » ء و « یره » » الذي علينا فهمه باه آخر مقاومة للقدس ضد 
نیبوخذ - نكار » حيث حطمت فيها « الدولة اليهودية » بشکل نهمائي 
والى الأبد ٠‏ 
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ب الدبانة الكلدانية ‏ الحکمة الكلدانية 
علم الفلك والتنجيم 


كان مردوك إله بابل » منذ الف سنة یمثل السلطة الروحية التي تحطم 
عليها الاله آشور ه و کان من الرونه سحت آنی ؛» على مر مشات 
السنين » بمختلف المفاهيم الدينية » واشبغ مختلف النزعات النفسية ء 
وكل متطلبات الدولة وحاجات الفرد والجتسم ۰ ان هذا ليس في 
الاضل ء الا احدى التشایکات الفكرنة ؛ التي لم تكن غير طبيعية في 
الشسرق الأدنى ء تشابکات بین إله الشمس وسلطة السالم السفلي 
أله سوت وبعث تحدداً الطسعة والبشر » ونصبح نفس الوقت ء 
اله الدولة الظاهر » الذي بحصر بيديه مصير الشعبٍ والعالم ٠‏ هذا ولاتسى 
أيضا ء بان مردوك » قد تجاوب مع تلك الاتنفاضة العامة » التي قادت منذ 
الألف الثانية ق٭م ء لرفع مفهوم الالهة الى منزله القوى الرشدة الحكيمة ٠‏ 
وقد ورد في قوائم تمود الى النصف الأول من الألف الأولى قم : ان 
الإله ز ن" » هو مردوك منیر الليل ؛ وشمش هو مردؤك فیما بخص العدالة) 
وحدد هو مردوك فيما ,تعلق بالمطر + وبھڈا يمكن القول » ان الآلهة تجتمع» 
لتصبح مفاهیم لاله واحد » هو مردوك + وبذا اصبحت المسافة من الشرك 
الى الوحدانية لا تنعدى خطوة قصيرة ۰ اما فيما يتعلق بعلم الفضاء » فقند 
عرف الكهنة البابليون منذ القرن الثامن ق۰م » حسابات وانظمة مدارات 
النجوم ؛ الى جانب معرفتهم لظواهر فلكية آخری » كخسوف القمر » وكسوف 
الشمس ٠‏ أن معرفة حسابات هذه المدارات + التى بمکن أن تکون قد قادت 
الانسان ولگول مرة » الى العرفة أن الفلك بحکم وش من قل الزن 
قد شددت الاعتقاد بو حدة حكم العالم ٠‏ و کما هي الحال في مدار النجوم » 


تتحكم في کل شيء آخر في هذا الکون » روح خارقه » محيطة بکل شيء » 
وأقوى من کل شيء ۰ وإذا ما اراد الانسان » أن يعرف المستقيل ؛ فعلبه 
ألا برجم بعد الآن الى الآلهة لمرفة إرادتها ء بل على الانسان أن يحدد 
الوقت المناسب لحادثه ما » وذلك في حساب مدارات النجوم ء التي انخدذت 
منها الآلهة مساكن » وسجلت فيها جميم الأقدار ٭ ومن هنا كان مولد العلوم 
الكلدانية » التى كانت قد تطورت ووسمت بكل تأكيد فى عهد بوخد ب 
نكار ۰ وبذا ظهر علم التنجيم » الذي قثدر له في القرون الزمنية اللاحقة » 
أن بنتشر فی كافة انحاء العالم » بحيث لم بتحرر » منذ ذلك الوقت » أي 
عصر من السلطة السحرية للنجوم ٠‏ 
ان الروح العظيمة » التي تحکم العالم وتحمل الواح القدر والمصير على 
الصدر » هي مردوك ۰ لقد عبر عن هذه الناحية فى ملحمة خلق المالم 
الشعرية ٠‏ آما فيما يخص شكرون الدولة » فيتوج الملوك » ويقد م الحکامعلی 
تقبیل يديه بكل احترام ٠‏ ویمیش العالم اكبر عيد دنني » هو عيد رأس السنة 
فی بابل أنه عيده الذى بجدد به منوا مااسيه واتتصاره فى القتال من أجل 
الكون ٭ ما من احد » خلد عبادة مردوك » وابنه نابو » وثقلها مكتوبة للبشر > 
مثل الحاكمين الكلدانين « نابو بولاحار » » و « نببوخذ ‏ نكار » ٠‏ 
فاذا ماكانت اللوحات الجدارية التصويرية » والتقارير التاريخية الحولية 
الممكة » رابة للحضارة الاشوره فى عصرها الحدث » فان رابة الحضارة 
البابلية الحديثة » تلك الابنية من الطوب » والكتابات » التى تخص هذه 
الابنية ٠‏ لقد كان آشور الها » وجب القتال من اجل حقوقه في حكم المالم > 
وتنقل الینا المذكرات الحولية اللکه » واللوحات الحدارية » ما توصل اليه » 
ود عقق ب هد ميان ؛ في العالم » من أجل الاله آشور ‏ اما مردوك » فنرى 
1 فيه الها ء لا يسك بسیطرته على العالم » ولهذا لا بحتاج التقي للنضال من 
اجله + فکتادات تأسيس الاشة » ومعها الباني » لیست سوى رمز نظام 
المالم » الذي بملکه الاله في بديه » ویرتبط به الانسان ء و کافه الخلیقه ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.com — ٣٥ے‎ 


وکا يستدل على وجود اله الکون الاعظم في القانون الفلکي للکواکب 
ومدارها ء كذلك نحد المعايد وابراجها » وفي الاماكن المقدسة والدن اعظم 
تعبير له على الارض ٠‏ فالى جانب علم الفلك عند الكلدانيين » اصبح برج 
بابل لدى الشعوب المجاورة والخلف » شمار ورمز الحضارة البابلية 
الحدثة ٭ لقد كشفت نا الحفربات التى اجربت فى دابل » عن اعداد ضخمة 
من الخرائب الكبيرة لابنية دينية » لدرجة یحق لنا القول فيها » بان الشعب 
الکلدانی » قد خصص القسم الأكير من قوة حاته » لاقامة الانشة الدنة ؛ 
ولصنم كافة ما تحتاجه هذه الابنية » من اشياء آخری تكريما للالهة ٠‏ اذ 
غذت مدارس الکھنوت ؛ ظاهرة التدین علد الشمب البابلي » وقوت فيه 
الشمور السقيم » بان كل شيء مقدر ومحتوم فی الفلك » ویسکن معرفته 
من حسابات خاصة لمدارات الکواکب ۰ فعبر هذا الشعب عن أنمانه بهذه 
الامور 4 بن قدم الاضاحي 1 وأقام الما ید 6 وأحا حفلات الشراب فی و 
مناسیات دنه كبيرة » وصور بعث الاله الاعظم ء والكون عن طریق 7 
والحياة ء 


ی الشوه اليهودية و تعاليم مردولد 


کان مثل هذا الاعتقاد الذکور اعلاه » وخاصة لأنه اقترن فى بابل الحدثة 
شوة سیاسته وابهة ظاهرية وانے عاش أنضا في اسلوب الشرك القديم 


بشکل الاصطدام الذي وقم بين امبر اطورية نوخد س نكار الضضمه» 
وبين امارة بهودا الحلیه التافهه تقریبا » الحادثة السياسية الوحيدة ء التي 
وصلت عن حكومة هذا الملك الكبير ٭ ومما بحب الاشارة اليه » ان هذا 
لم يصلنا أيضا » عن طريق الوثائق الکتوبة من العصر البابلي الحديث » بل 
عن طريق التوراة ٠‏ ولو كان مثل هذا الحادث لايخرج عن ذلك النوع من 
الاحداث السياسية » التي جرت وتكررت فی عهد نيبوخذ ‏ نكار مع 
الدوبلات الشامية - الفلسطينية » أو في اماكن أخرى » لكانت النتيجة تلك 
النهایه العروفه » وهي قهر هذه الدو بلات » أو ابادة العصاة » حيث كان على 
التاریخ ألا يسجلها أو مرها أبة اهمه : اما هنا فالامر ختلف ٠‏ فقد 
قاومت بهودا الصغيرة والضحيفة مرتین » وخلال فترة قصيرة سن الزمن 6 
السلطة البابلیه العالمية واشتبكت معها فى قتال فاشل » دون أى تعقل أو حكمة 
سیساسیة ۰ كان الملك يهوياقيم وابنه يهوياقين ومعهما الملك صدقيا » 
اثناء ذلك قصار النظر » وأدوات تحقق افكار أسمى » نادت بها الشخصه 
الملحمية » شخصية النبى ارميا » اکبر انبیاء التوراة » كان ارميا مضطرا » 
لأن يتنبا لشعبه بالدنار والاندثار » على ید بابل المرعبة والمخيفة » لانه علم 
تماما » أن قانون عام ٩۲۱‏ قءم ء لم يستطم أيضا انقفاذ الاعتقاد الروحي 
یندا سی وو و وبا خی 
ل اكد بانه بجب التخلي عن الكيان الا سي وعن العب‌د في القدس » 
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حتی ستطاع التوصل الى الصفاء الصحیح ء والی الاعتقاد شوه خارقة 
ا بهوياقيم » حساکم یمودا في بداية حکم نیبوخذ - نعگار » ین 
تقدیم الجزية السنوية العادية ٠‏ كما استطاع ء بالرغم من وضمه العقد الشائك» 
أن يصمد لمدة من الزمن أمام الجیش البابلى والشموب المجاورة » 
كالعمثونيين والمواببين ٠‏ وهكذا لم يتمكن البابليون من قهر القدس » الاه 
بعد موته ۰ اما الملك الجديد الشاب بهو اقين » فقد طلب العفو والصفح » 
نببوخذ ‏ نصگار » ولكنه اقتيد اسيرا الى بلاد بابل ء ومعه ۱۰۰۰۰ رجل > 
معظبهم من الصناع » ونهیت كلوز العید ٭ لقد وقم هذا النفي الأول عام 
۸ قم ء واصبح صدقیا الذي هو عم ل « يهوياقين » » ملكا على بهودا ۰ 
ولم يدم طويلا » حتی غرر به فرعون مصر هوفرا ء للا شتراك في عصیان ء 
اشعل ناره هذا الفرعون بين الدوبلات الفلسطيئية التاسئےة للاميراطورية 
الآشوريه ۰ واخمد نيبوخذ ‏ نكار »> نار هذا المصيان عام ٥۸٦‏ ق۰م » 
وحوصرت مدنه القدس ؛ وصّشد سرعه چیش مصری ات نى لمساعدة القدس ٠‏ 
اما صدقیا » فقد حاول الهرب » الا انه لم جح بذلك » خيث القی القبض 
عليه القرب من اربحا » فعصبت عيناه » ونقل الى بابل » بعد أن “أعدم 
اناه الائنان ۰ اما مدنة القدس » فقد دمرت تدمیرا شاملا » ونفى سكانها الى 
بلاد بابل » حيث أسكنوا في منطقة قريبة من نیبور ٭ وبذا اصبحت يهودا » 
من الین فصاعدا ء عبارة عن مقاطعة بابلية ٠‏ اما ارميا » فقد وجد نفسه فى 
الختام » مضطرا لان بهاجر الى مصر » بعد محاوله لاغتیال الوالي الجديد ء 
الذي تصب من قبل نسوخد ت نكار ٠‏ وهکذا مسحت شخصية هذه 
الدوله » على الصعيدين السیاسی والشعبى » على حد سواء ؛ تهائيا من 
الوجود » ولم يبق ليهوه اتباع سياسيون ٠‏ ولم يقتصر الامر على ذلك 
وائما اصبح من الستحیل القیام بققوس عبادته » لان معبد القدس ء المكان 
الوحيد الذي يعبده فيه المرء تمشیا مع القانون الجدید قد أصبح 
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انقاضا ٠‏ غير ان القضاء سياسيا على اتباع بهوه » الذين ارتبطوا به منذ البدء » 
لا بعنی القضاء على بهوه بالات » وذلك على عکس ماحدث ل « آشور »6 > 
وبعده ل « مردوك » آیضا ٭ لم يكن سبي الیهود في الواقع » البرهان على 
تفوق سلطة الالهه الغرباء » بل كان البرهان على انعقاد محکنه القصاص عند 
بهوه » والتی تنبأ الرسل بها » ضد شمبه الخاص » الذي تتکر ل « موه » > 
الذي سبح باذلاله على بد آلهة الشرك ٭ وبعد زمن قصیر » صدقت تنبئوات 
الرسل بال « انقاذ » » وكبر أملالمنفيين » « بآن الاله سیقودهم» الى« وطنهم» 
ايقيموا اقداسا جديدة « مشيادة خلفاء داود » ۰ لقد ترعرع بين بهود بابل 
نوع من الاعتقاد الحرد عن کل عناصر الشرك » التي تسرت اليه دوما عن 
طریق طقوس عبادة بعل في فلسطین٭ ونشا بدون أي أسس سیاسیه ‏ قومية» 
وبلا معبد و کهنوت وبلا طقوس دينية ۰ لقد ارتکز هذا الاعتقاد الجدید 
على فكرة ميتافيزيكية لمبدأ عام‌شامل » کان قد اكد علیه‌الانساء » وأخذ شکله 
الثاستمنطلقا من‌قانون الملكحوزيا عام١؟”‏ ق٭م فلم بعد الاتباع » الذينتبئوا 
هذا الاعتقاد » نتمتعون بصفة الشعب » بل كانوا عبارة عن رابطة دينية » لم 
تضم فقط اليهود المنفيين » بل اجانب أيضا » ممن انضموا الهم كحماة له > 
اي معتنقون جدد للديانة البهودیه ٠‏ 

لقد كان الخطر » الذي بجلبه اي قانون جامد متعنت » علق اتباع رابطة 
دينية هو أن قائد اليهود المنفيين في بلاد بابل » لم يكن اکبر انبيائهم ومفكربهم 
المتحمسين ارميا » بل كان الكاهن حزقيال » الذي غير فیما مضى » المتقدات 
القائمة » وقانون عام ۱۲۱ ق۰م ٠‏ ففي نفس اللحظة التي برهنت بها اليهودية 
كأعلى اعتقاد بالله ! و کمبدا مثالى على قدرتها لقهر كافة الاشیاء ا ادرف » 
ترینا اليهودبة وجهها الثانى المماكس » أي الیل الى الانمزال الذي يطبق 
الطفوس الدينية بحرفيتها » بدل أن تنطور مع واقع الحياة والمجتمع ٠‏ ولقد 
قثدر لهذا الذهب آلا فارق الیھودبة بعد ذلك . 
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لم بعرف بابلیو عصر نیبوخذ ‏ فار » على ما يبدو » آهمية طائفة 
بهوه هذه » الستوردة » والقاطنه بالقرب من نيبور بالنسبه اليهم ۰ لقد نشات 
هنا على الارض البابلية ابرز التناقضات واشد التوترات بين اليهوءة 
التنؤية » التى تحردت عن الاشياء المادية » وبين الاعتقاد بامير الآلهة 
مردوك » الذي تجسم في تشیید الابنية الدينية الضخمة » وباقامة الطقوس 
الغنية » بتقديم الاضاحی» والاحتفالات الكهنوتية ء ذات الطابم الدرامتيكي ٠‏ 


د - نهابة الامبراطوریے الكلدانية 


الانجاهات الدينية والسياسية الجديدة ل « نابونید )) 


لقد تعرض العنصر الآرامي » الذي حافظ على امبراطورية کلدان 
العالمية » ثلائه ارباع قرن من الزمن » الى صعاب جمه داخلیه منها » وخارجية 
لا دلل ٠‏ كانت احدى هده الصعاب » ذلك التوتر بين « مردوك » © و 
« بهوه ٤‏ » الذي در له بعد ذلك » أن يقود تدريجيا ء الى نوع من التوازن 
ہین سكان الشرق الأدنى ٠‏ غير ان هذه الصعاب والاخطار » لم تكن قط 
منظورة ومو كدة لعاصری نسوخد - نطگار ٠‏ اما التهديدات المرئيةو الواقعية» 
التي كانت واضحة لکل امرىء » فكانت في الداخل النمو المتزايد لسلطة 
الكهنوت فى ي الدولة » وفي الخارج سلطة الميديين الجبارة » التي لم تكن في 
الحسان ؛ خاصه وانها مازالت حتی ذلك الوقت » خليفة E‏ 
الکلدانیه ٠‏ ولم بظهر هدان الخطران » عندما كان سوخد - نصگار على 
قيد الحياة ٠‏ ان شخصیته ومساعیه في تنظیم الدولة الداخلي » والتي تناولت 
_ كما هی الحال عند حمورابي ‏ کل شاردة وواردة » كانت کافیه تتحفظ 
مصالح الشعب واندولة ٭ فعلاقات الصداقة والقربی » التي كانت تربطه بالبیت 
الميدي الالك » يضاف لها شهرته الحربیه » وعمله التواصل لتحصین البلاد. 
والمواصم ضد غارة متوقمه من الشمال الشرقي ء جعلت الیدیین » یرون ان 
من الحكمة بمكان » عدم القیام بأي هجوم ء على قلب بلاد حضارة الشرق 
الأدنى ۰ ولقد وصل تأثير نیبوخذ - نار الى درجة من القبوة » بحيث 
استطاع معها عام ٢۸٥‏ ق۰م » الجمع بين کیاکسارس الغازي اليدي الكبير » 
واللك اللیدی حیث اتفقا » على جمل نهر الهالیس حدا غرییا للنلکه الميدية ٠‏ 
بد ان موت نسوخد ان نمكار عام ا قءم » كان في الواقع نها به سلطه 
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الامبراطورية الكلدانية ۰ لم يحكم انه الملك الضمیف اویل ب مردوك > 
سوی سنتن ۰ اننا لا نعلم عنه شيئا » اکثر من انه عفا عن الملك اليهودي 
هو باقن ۰ فى النفی » و بهذا اعاد الحياة الى آمال البهود » فى اعادة تحدید 
وجودهم السياسي بناء دولتهم مرة آخری › 


لا يسكننا ممرفة تلك القوى الداخلية في بلاد بابل » التي عملت على 
ازاحة اويل - مردوك عن العرش » ومساندة صهره نيريبك ب ليمكار ٭ اما 
الشی» اللمکن ‏ فهو ان اویل - مرذوك » حاول الحد منسيطرة الکهنوت ۰ 
وعلی کل حال فقد زوج نيريك - ليكار ابنته لاحد كهنة بورسیبا » الذي 
كان قد ساعده عند قيامه بالانقلاب » و استلام الحکم » وزاد هذا اللك من 
مت مو پ سو » بالدرجة الاولی » لبيوتات ومعاید مردوك 

فى بابل » ومعها ايضا استغلال الاراضی ومنتجاتها من الواد الاستهلاكية ٠‏ 
ولم يستطع حتی باتخاذ هذه الخطوات ء انقاذ الام اطوربه ٠‏ فمندما مات 
نيريبك ليكار » بعد اربع سنین على الاکثر من تولیه العرش » خلفه انه 
الذي لم يكن قد بلغ بعد سن الرشد » واسبه لا باشي ‏ مردوك ء 


بدو ان مجموعه من الکهنه » واصحاب الاقطاع 4 اتی كانت تم 
سیاسة اخری ‏ طف عن سیاسة کینوت مردوك کی بل + قد انات هه 
الناسبة » لتفرض سیطرتها على الدولة ٠‏ وتتيجة لذلك » فقد اغتيل الطفل 
لاباشي ‏ مردوك ؛ لينصب احد نوابه الخاصّين » الذي كان على الارجح 
كاهنا » كبلك على بابل : انه نابونيد » الذي كان شخصا غريبا على العرش 
الباطي » لانه لم يكن ذا أصل كلداني من البلاد » ولكنه كان كأسلافه من 
اصل آرامى ٠‏ لقد كان والده اميرا غنيا فى بلاد ما بين النهرين الارامية > 
وامه الكاهنة الكبرى لاله القمر فى حركان ٠‏ ومما لا شك فيه » ان نابونید ء 
كان على صلة بطقوس ز ن* الدينية » وبکهنته » لانه حاول اثتاء حکمه > 
توسیم کل من البیتین المقدسين الکب رین » لاله القمر في « اور » » 
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و « حركان » على حد سواہ ٠‏ كما قام: أيضآ » تقدیم اپنته » کمروس للاله 
في معبد اور مقتدها في ذلك تلك الامثله المشهورة الساشه التي تگررت 
على مر الزمن ؛ حتی بدابه العصر الا گادي +٠‏ سکننا حقا القول انا نقف 
باعتلاء نابونيد للعرش » امام ردة فمل بابلية داخلية » ضد طقوس مردوك 
الدينية » التي لم تلعب فيها مصالح مادية لفشه من الكهنة وحسب » بل من 
المسكن ايضا ء ان تکون قد لعبت فيها أسباب روحة دشه » وأخرى ارتكزت 
على التناقض العنصری بین البابلية والآرامية ٠‏ ولا كانت مصادرنا حول ذلك 
قليلة » فلا نستطيم الاجابة على هذا السؤال بشكل قاطم ٠‏ ترينا كتابات 
نابونيد » التي بحوزتنا أن هذا الملك قد عبد ظاهريا الالهه المابلية الاصلية » 
ووسم وحسن البيوتات ووو ٹیس ہیں ود 
لقد کان شمر بالسمادة » عندما تکشف عن وثائق ناء تأسيسية عرنقه في 
شر مہ لود یر سی ید زر ری پک ری نا و نيد 
الملك عند الورخین بأنه ذلك الأئزی » الذي كان احب اليه » أن یتخلی عن 
السياسة المامة » من أجل دراساته الخاصة ء وأيد هذا الحكم علينه » 
الحقيقة الغريبة ء انه مكث ثمائية أعوام متواصلة » فى مدبنة واحة.تبماء في 
وسط الصحراء العربية » تاركا الحکم في بابل » لابنه بل ب زامگار ٭ بسكن 
أن يزيل هذه التهمة عن شخصيته ذلك الشعر الهجائي » الذي هو نوع من 
وثيقة تدین نابونيد » وتعلل فتح بلاد بابل على بد كيروش » على انه تحرير 
من اخطاء نابونید ٭ لا بسكن ان تکون هذه الوثيقة التارخه قد کتست » 
الا من احد اتباع كيروش » یماونه في ذلك » احد ميدي كهنوت مردوك » 
الذي بحتفل ب « كيروش » » کننقد » وسمعنى آخر كمحرر من الات 
السياسى للحاكبين الکلدانیین « نابو بولاكار » » « نیبوخد ۔۔ ئمگار  ٠‏ 
لقد كان هذان الملكان آرامگي الاصل » ولكنهما لم يكونا ک « نابونید » 
آرامیگینن شماليكيئن » اذ رأى الملكان بمكسه ء ان مهمتهما » تتحصر فی احياء 
و مت الحضارة العر مه القدسة فی البلاد ءَ و ابصال اشماعھا الى خارج اليلدان 
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الاخری + تتهم هذه الوثيقة التاريخية نابونيد » بأنه اخترق حرمه هذه التقالید 
القدسة ء فی كل ناحية » واستورد الها غرسا » لوضعه مکان مردوك » وأهمل 
واجباته کحاکم » وتوج کل ذلك » بأنه خرج الى البلاد الاجنبية » لينطوي 
على تسه في تیماء ‏ 

من الممكن. أن بكون ابونید وانصاره ؛ قد عملوا على خلق قوة كبيرة » 
ضد الخطر الايراني ء وذلك بجمع شمل سائر القبائل الآرامية » في كافة انحاء 
الشرق الأدنى ٠‏ وللوصول الى ذلك » رأى ان عليه ؛ دعم طقوس الاله 
زان الذينية » لیستطیم بواسطته » ربط الآراميين الغربيين بشخصه » اكثر 
من دعمه للتقاليد الباله المحلية » وبالدرجه الأولى لسلطة مردوك ۰ وهذا 
يكن أن بعلن سبب اتخاذة من بناء معبد إلهه » ( إله القمر ) في حر*ان 
محورا لسیاسته ؛ بینما نجده قد ذهب كنا قال الى مد إلشاء 
عيد رأس السنة » عيد مردوك » لسئوات عديدة + وهذا ما بسکن أن بضر 
انا أيضا سر اقامته عدة اعوام في مدينة محطة القوافل العربية » حيث بسکن 
أن يكون قد حاول » تجهيز وتنظيم قوم الشعب البدوي » ضد خطر اجتياح 
الشزق الأدنى 4 بواسطه الا قوام الا یر انبه 5 

ان مثل هد! التصحیح لفهوم شخصیه نابونيد » الذي ناقض كتاباته 
الرسمية » انما برنکز ایضا على وثيقة كنابية معادية ومبالغ فيها ء يسكن 
أن تقلب آخر ملك لدولة بابلية مستقلة » تصوره المرء قبلا كرأس سياسي 
غبي وشخص غريب غير كفء ؛ تقلبه الى عدو واع لاهدافه » عدو اکبر 
معاصريه » وهو كيروش ملك فارس ۰+ 

بيد ان نابونيد » کان على كل حال » فى موقف الیائس ٠‏ فبالرغم من ان 
المنصر الارامي » استطاع تثبیت تفمنه قوميا ولغويا ء في كافة انصاه ٭ الشرق 
الادنی ء الا انهم عجزوا » بسبب افتقارهم الى مذهب فكري عالي كبير خاص 
بهم بهم » وبالتالي سیب حاجتهم الى تنظیم واحد بجع شملهم » عن .استلام 
زمام القيادتين الفكرية والسياسية ٠‏ ولم بستطم الإله ز ن" بعد ذلك » منافسه 

مشتبة المعتدین الإسلاهية 4 


« مردوك » ؛ و « اهورامزدا» ‏ و « بهوه » ٠‏ ولم تكن الاقوام والامارات 
الآرامية المبعثرة » بقادرة على محابهة التنظیم » الذي كان تمتم به الشمبان 
اليدي والفارسي ٠‏ فسقطت بابل عام ۵۳٩‏ ق۰م ء في يد الملك الاخميني 
كيروش » واصبحت بذلك ولاية فارسية ۰ غير ان سلطة مردوك الروحية 
استمرت على الحياة بادیء الامر » حتی تحت الحكم الاجنبي ٠‏ 


-ے وك سو 21-11212121١١7‏ . ۱۱۰۷۷۷۷/۷۷ 


۱امصاا ما لت 
امبراطورية الفرس العالية 
بقيادة الاخمینیین 
۲ - تطور لاحدات من كروش حتی داریوس 


عندما اجتاح السکیتیون عام ٩۵۰‏ ق۰م البلاد اليدية الفتية » اغتنم 
تايزب بن اخایمین » ملك بارشوما فی غرب ایران » الذي كان قد وضع بده 
على المنطقة الجنوبية الشرقية الجاورة انشان » اغتنم الفرصة » لیتوضل 
باتجاه الجنوب الشرقي فی منطقة بارزا ( = فارس ) ۰ وبذا استطاع هذا 
قبل موته عام 54٠‏ ق۰م سم مملكته بين ولدیه : فكان من نصیب 
كيروش الأول عرش الوطن الام بارشوما ء آما ابنه الاصغر آریارامین » فقد 
آل اليه عرش بلاد فارس الحششه ۰ 


ولكن بعد أن قضی کیاکسارس(۱) عام ٦٢٦‏ قءم على السکیتین في 
ميديا » وجمل من الميديين » خلال عدة سنوات قوة جبارة » لم يبق لابني" 
أخايمين بعد ذلك مجال حيوي واسم في ایران ٠‏ صحيح أنه ليس لدينا 
معلومات كثيرة ء عن تطور الاحداث السياسية والعلاقات الميدية - الفارسية 
في ذلك الوقت » الا انه من المرجح أن يكون كياكسارس هو الذي حطم 
سلطة آريارامين والذي لقب تفه بملك فارس وبالملك الكبير > 
وبملك الملوك ٠‏ 


. بل کر هم ودوت بان هذا الملك تمكن من فهرهم بعد أن اسکرهم جیعا‎ )١( 
e مشتبة لسن الأملافة‎ 


لم یعتل ابن آریارامین » « آریام » » ولا حفيده « هیزتازب » عرش 
فارس » ولم بحملا حتی لقب ماك » بل ترك کیا کسارس بلاد فارس للجناح 
الآخر من الاخمینبین » الذین استمروا في حکم بلاد بارشوما كملوك تابعين ٠‏ 
فقد أوكل الى قمبیز الأول ء الابن الثاني ل « کیروش الأول » البارشومي 
۔. الذي اقتید اخوه أروكثو من قبل اشور ۔۔ بانیبال کرهینه الى نینوی »م 
اوكل اليه ادارة بلاده الخاصة بارشوما » بالاضافة الى بلاد فارس ۰ 

بقي عالم الشرق الادنی حتی منتصف القرن السادس ق۰م مقسما بين 
السلطتین الكبيرتين « مدا » ؛ و « بابل » > وفقا لتخطيط المظيسين 
« کیاکسارس » و « نيبوخد ب نكار » ٭ ولم يلعب الاخمینیون فی هذا 
الجزء من :امام » سوی دور انوي ء حتی ولو صدقت روابه هیرودوت 
( الحزء الاول : ص ۱۰۷ ۰۰۰ الخ ) التي : تقول ان فز الأول قد تزوح 
انه الملك اليدي أز تیاج أي ابن کیاکسارس وخلفه ولم ستطم أي انسان 
في ذلك العصر ولا قمبیز الأول نفسه # الذي ترك سوته عرش « فارس » 
و « سوزيانا » لانه الأكبر كيروش الثاني » أن بتصور أن حکم العالم 
سیکون من نصيبهم بعد سنوات قليلة » خاصه وان كيروش الثاني نفسه ؛ 
كانملكاتابما للملكالميدي الک آزتیاج» لقداعتقدنابونيد بأنامكانيا تكيروش 
الثاني محدودة » فتحالف معه آملا أن يجد فيه قوة مضادة للخطر اليدي » 
الدي كان بهدد باستمرا ر بلاد بابل ٭ ولكن نابوئيد شعر بعد حين » بأنه 
اسشدل الخطر الميدي » بخطر أعظم ء هو الخطر الفارسي ٠‏ 

لقد رفض كيروش عام ؟هه ق.م ‏ آي بعد ست سنوات من تولیه 
المرش طلب مليكه اليدي الاکبر أزتياج ‏ المثول آمامه في اکباتنا للدفاع 
من تشه ۰ الا انه لم يكتف بهذا المصيان بل بدا الحر ب‌ضد الميديين ۰ 

اغتنم نابونید الفرصة مستبشراً ء لیمید احتلال مدینه حرگان » مدينة 
الهه واسلافه + فتنفس الصمداء » بعد انار الامله الميدية الكيرة ے لان 
كان یشك في قدرة بابل على مجابمتها ۰ 
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لم بحتل کروش الثاني مملكة کیاکسارس وحدها + بل توغل باتحاء 
الغرب مع مجاريبه الفرس الاشداء » ذوي القوة البکر » الذين منحتهم فكرة 
المهم اهورا مزدا المثالية» ديناميكيةجبارة في‌القنال» وعندما اجتاز نهرالهالیس 
ليهاجم المملكة الليدية في غرب آسیا الصغری ء آمس. تابونيد والعالم كله ء 
أن عصرا جدیدا أطل فحره على الشرق الادنی ٭ ولذا دفعت الكارثة الشتر که 
بملوك « زاردیز » » و « سبارطه » و « فرعون مصر » و « بابل » للوقوف 
بوجه الغازي الجبار » بینما عقد بهود المنفى وكهنة مردوك الامال على نصرهء 
وفي عام 94٦‏ ق٭م » کان کیروش قد هزم الجيش الليدي » واحتل عاصبه 
کروزی ملك لیدنا با فرآی کروزیز » الذي وعده المنحمون البونانون بالنصر » 
أن آلهته قد تخلت عنه » الا انه كان محظوظا فان آعداوّه معاملته ٠‏ 

وهكذا وقع الیونانیون ولأول مرة تحت حکم الشرق الأدنى فقتسمت 
لیدیا الى قسمين » وضمت الى الامبراطورية الفارسية ٠‏ 

لد دخل كيروش بابل تعد سح سنوات من اتنصاره على کروزیز 
الليدي » وبعد أن وجه هحوما من عيلام ضد اوروك » ومن وادي الديالي 
ضد زببار ٭ احتل قائد الجيش الفارسي كوبيراز العاصمة دون أبة مقاومة > 
فهرب نابو نيد الى بورسيبا ء حيث القي القبض عليه هناك ٭ ودخل کیروش » 
فقبل بدي مردوك ء واعاد الالهه الاجنسة 1 التي کان نابونيد قد نقلها الى 
بابل الى اوطانها » ونصب ابنه قمبیز کملك من الدرجة الثانية على بابل ٠‏ 
وهنا تحدث كيروش : « وعندما دخلت بابل بصورة سلمية » جعلت مقر 
السلطة ب تحت التھلیل والابتهاج ‏ في قصر الاهراء » وحب بي مردوك 
السيد العظيم قلوب البابليين الكبيرة ۰ فی الوقت الذي اقمت الصلوات 
اليومية من اجله ۰۰۰ لقد قدم لي الجزبة الكبيرة سائر ملوك جمات العالم » 
الذين مَقطنون مقصورات العرش > من البحر الأعلى حتى البحر الاسفل ٠٠٠‏ » 
وقبلوا قدمي“ فی بابل ۰۰ » ۰ ومما لا شك فيه ان كهنة مردوك قد 
احتفلوا ب < كيروش » كمحرر مرسل من‌قبل‌الاله حيث خلصهم من كابوس 
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حكم نابونید ۰ ولقد حيكا بشوع الثاني الملك کیروش بعد انتصاره على 
كروزيز کنقذ للیھود المنضين » وأنه سوف رقودھم الى فلسطين و صد 
بهوه الى معبده في القدس ۰ وفعلا آصد رکیروش‌فیعام۰۳۸ آي‌في السنةالتي 
تلت غزو بايل » امرآ باعادة بناء العبد فی القدس والسماح لليهود بالمودة الى 
فلسطین ٠‏ 

اننا لا نمرف متی‌وسم کیروش‌امبراطورته نحوالشرق حتی‌الحدودالهنده 
وفيما اذا كان هو بالذات قد وضع الخطة للزحف على مصر ۰ الا ان الشيء 
الؤکذہ هو ان سلطته قد تجلوزت تلك الناطق التى عرفها ملوك ‏ الا لهه 
الاکادیون » وانه سار على نظم اجتماعية مثالية لم تكن ممروفة قط في 
الشرق الأدنى ولا فی تلك المالك التي كانت تابعة للحثيين ۰ لقد اتخذ 
كيروش من اهورا مزدا إلها قائدا مهل كان كيروش من ممتنقي 
الزاراتوستريه آم لا ؟ ‏ قدر له أن يشفق على الشعوب المعلوبة وأن بعامل 
تلك الشوب الأجنسة وآلهتها معاملة الصديق لثصدیق ۰ 

لقد انسعت امبر اطورية كيروش الكبيرة » التي كانت على الصعيدالسياسي 

حصيلة الهجرتين الشعبيتين الكبيرتين الهندية الجرمانية والاراسة في الالف 

الثانية قءم » لكل من الحکمة الكلدانية وفلاسفة الطبیعة الايونيين وكذلك 
لکلتا ائدبانتین العالميتين < بهوه » و « اهورا مزدا » وممهما أيضا العقيدة 
البابلية العريقة المتطورة وهی عبادة مردوك ٠‏ 

مات كيروش عام ۵۲۸ قءم متأثرا على الارجح بجراح اصابته في غزوة 
طارد بها البدو في الشمال الشرقي من امبراطوریته ٠‏ 

لم يكن ابنه الأكبر وخليفته قمبيز الثاني یتحلی بتلك الروح المتسامحة 
والقلب الرؤوفه ؛ الذي کان لدی والده ٠‏ ولو لم بلق قسیز حنفه في 
بلاد الشام بعد حکم ظالم دام فترة قصيرة لفشلت سسیه فكرة الامبر اطور نة 
الاخمنه كليا » مع أنه اتتصر على "سامشتیش الثالث بن اماسیس بالقرب 
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من بيلسيوم بعد حرب خطط لها بكل عناية وضم على اثرها مصر الى 
الامبراطورية الا انه كان بشکل النقیض لسلفه العظیم ٠‏ وقد تجلى هذا 
التناقض فى الطريق الشاذة التی سلکها عند تنصيب نفسه فرعو نا على مصره 
ففي الوقت الذي قام فيه بتقديس بعض الآلهة المصرية واحترامها ومنح كهنتها 
امتيازات خاصة » هدم با مقابل معابد أخرى » واحتقر تقديس الحیوانات عند 
المصردين وعبادتها اذ أنه لم بظهر تفهما لها بل أقدم على قتل ثور ایس 
القدس ودفنه بعد ذلك ٭ ولهذا ليس من العجيب أن تندلم في الوطن نار 
عصيان أثناء غياب قمب: الطويل ٠‏ إذ أن قمبيز كان قد دير اغتيال اخيه 
الاصغر باردگا ( سمير ديس ) قبل البدء بحملة مصر لانه رأى فيه 
خطرا عليه كوال على المقاطمات الشرقية ٭ وبعد مدة اتتحل أحد السحرة 
واسمه حاوماتا شخصه باردگا واتتزع السلطة لنفسه ٠‏ وهكذا وحد قمسز 
تسه مضطرا لیعترف وهو على فراش الوت بانه أقدم على اغتيال أخيه لتبقی 
السلطة على الاقل فى السلالة الاخمينية ٠‏ 

كيف حدث ذلك وكيف أنقذت الامبراطورية يحدثنا عنه داروس الذي 
ينتمي الى فرع آخر من السلالة الاخمينية ٠‏ فهو ابن هيستاسبس وحفيد 
آرارامن ملك بارزا الوحيد الذي كان کیاکسارس ال یدی قد قهره ٠‏ 
انه .بحدثنا عن ذلك في كنابة نقشت بالخط المسماري فی لمات ثلاث : الفارسية 
القديمة والميلامية والاكادية على صخور تقل 

« ۰۰۰ لم يجرو احد على التفوه بشیء ضد جاوماتا » الساحر حتى اتيت 
أنا ٭ وتوسلت »۰ ل اهورا مزدا ء فأعائنى اهورا مزدا ۰۰۰ فقتلت 
بمساعدة رجال قلائل المدعو جاوماتا الساحرو خیرةالرجال‌من اتباعه ٠‏ وفي 
حصن بسمی سيكاي أو“انيش فی منطقة اسھا نيساي في بلاد ميديا » 
فتلته وانتزعت منه السلطة ۰ وحسب مشيئة اهورا مزدا اصبحت ملكا ۰ 
ومتحنی اهورا مزدا السلطه »۰۰ » ٠‏ وتتحدث كتابة مهنتون بالتفصیل » 
كيف تمکن داریوس يكل دهاء وحزم من تثبیت دعام سلطته وانفاذ 
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الامبراطورية من التفكك عندما: نشبت الشورات المحلية خاصة في القسم 
الشرقي من الامیر اطورتة » وعندما آخضم فارس وبلاد بابل الى حکبه ٠‏ 
([ ۰۰۰ » هذا الدی قمت به تمشبا وارادة اهورا مزدا » خلال سنه و احدة بعد 
أن آصحت‌ملکا » خضت‌غمارتسمةعشرمم کة ٭ وبارادة اهورا مزدا انتصرت 
فيها جميعا واسرت تسعة ملوك ۰۰۰ » ٠‏ لقد قضی على آولشك اللوك 
التسعة الدجالين من بينهم جاوماتا الساحر الذي أدعى بانه سمير ديس وكان 
من بينهم ایضا نيدينتو ‏ بل الذي ادعى انه ابن نابونید وفصل بابل عن 
الامبراطورية ٠‏ وقد سرد داریوس اسماء هؤلاء وأقبم بآن جميع ما فعله من 
أعاجيب قد تم في سنة واحدة وينطبق والحقيقة ٠‏ وبروح المتشبع بتعاليم 
اهورا مزدا قول داربوس : « ۰۰۰ ولہذا السبب ساعدني اهورا مزدا 
والالهه الأخرى الموجودة لانني لم اکن قط متعديا ولا دحالا ولا ظالا لا أنا 
ولا اسرتي ۰ لقد سرت منطلتا من الحق والواجب لم استخدم القوة ضد 
اي تیم أو فقير ٠ 6 ٠۰۰‏ 

وفي الختام يسمي داریوس سنه من الفرس ؛ « الذین كانوا حضورا 
عندما قتلت جاوماتا » الساحر » الذي أسمى نفسه سمير دس» ۰ انها لافکار 
جديدة تهب علینا في لغة جديدة بدائية » من خلال هذا التقربر > انها 
لروح رجل اصبخ لا يمد فقط الجدد الحقيقي وانما النظم الاخیرلامبراطورية 
کیروش ۰ 

عمل داربوس ست وثلائین سنة متواصلة في البناء الداخلي والخارجي 
لهذه الدولة العالیه التی امتدت من الحدود اللسية فى شمال افر شیاو الساجل 
الايجي حتى نهر الهندوس ومن البحر الاسود وبحر قزوين في الشمال حتی 
الحط الهندي في الجنوب ۰ ولم تكن حبلاته ضد الهنود والسکیتیین الا 
لتدعيم حدود الامیراطوریه ٭ وکما سمی داریوس لدرء الاخطار الخارجیه 
عن الاميراطورية التي شملت المالم المنمدن ]نذا باستشاء البونان حاول 
حماية الامبر اطورية من الداخل وجعلها قادرة على العمل والاستمرار في 
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وقد شمل هذا ای کافة 7 نس من اون وضرالب و خدمه 
فى الجيش » والتحارة والبريد ء والواصنلات » والكتابة » واللغة ۰ لقد 
كان الهم الرئيسي لهذا اللك بتجسم في كيفية اسکانه قيادة هذه الافکار 
مجتمعة أو بتعبير أفضل امكانية جعلها تعيش بسلام تنتج وتشر دون اصطدامء 

لد جلبت معها السنوات الاخيرة من حکمه النزاع الاول في التاریخ > 
الذي جرى بين الامبراطورية الفارسية ودویلات المدن الیونانیه ٭ ولم يكن 
بس ہو دا یا سے قد سو سیل ار موش 
وبالرغم من ذلك » : N‏ ار تیوه ہا ا ا 
وبنفس الوقت الفصل الاخير من تاريخ الشرق القديم ۰ اذ اصطدمت لاول 
مرة » عقيدة عالم غرب آسيا سز انا العرب ۰. انه الانسان الهيلليني » 
الذي اخذ يفضل منذ القرن السادس والخامس قمم » الحكمة على العقيدة : 
والذي عتقد ان مقاییس کل الامور » قد اهتدى اليها بتفكيره الخاص ۰ 
لا بدخل هدا النزاع » الذي جری بين الشرق والعرب ؛ حتى ولا تطوراته 
الأولى فى صلب مهمة بحثنا ٭ ان هذا النزاع » مازال مستتمرا حتى يومنا 
هذا » ظاهرا للمیان في تفكير وعقلية كل من الشرق والغرب ۰ لم يعرف 
الشرق القديم مثل هذه الامور ۰ انه لم يعرف سوى الآلهة » التي بصطدم 
مجالاتها الفكرية والمادية » ضمن النفس الانسانية وخارجها ۰ فامبراطورية 
دار وس > لا تمد في الواقم » سوى آخر محاولة » لناء هذه المحاللات 
الحيوية » نكلمة اخری انها آخر محاوله قام بها الشرق القدیم ٠‏ 
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نیما سب مفهوم اللك وننظيم الامسر اطور 4 


کنا سکن ر سم صوره للامير اطورب4 الفارسية العالمية في عهعك 


شملت الامبراطورية الاخيمينية عددا من الشموب اکثر من تلك » التي 
كانت تحكم من قبل الامبراطورية الآشورية في القرن الثامن والسابع ق+٭م ٠‏ 
لقد ذكر داريوس الأول فی کنا4 قبره فی نةه نقشى الرستم » نسعة وعشرین شعبا 
بربریا من شعوب الحدود الشرقية » الاضافة الى الشعوب ذات الحضارة 
العرقة ٠‏ تتجسم الاواصر ؛ التي تربط هذه الشعوب ببعضها ضمن الدولة 
الواحدة فى وجهة نظر الفرس » فى رحمة اهورا مزدا اله الآربین » حیث 
جمل داربوس » هذه الشعوب تعيها وتفهمها » ليسهل عليها الطريق ء 
للاحاطة شواننه » وذلك كما ورد فى کتابه بمستون ٠‏ ان الحفاظ على 
الامبراطورية متعلق بشخص الملك بالذات » الذي يدين بسلطته على شعوب 
اجنسية لالهه الخاص ٠‏ فملك الفرس لم نکن یوما الها » الا ان الارین رأوا 
في عظمة جلالته » التي تمت الى النار بصلة القربى الها ‏ ولم بذکر في كتابة 
داربوس شیئا عن سلطة هذا الملك على الشمب السيد « الفرس » : فالملكة 
على الفرس هي حق موروث للاخمينيين كأسرة أولى من بين الاسر الفارسية 
السبع » التي لها الحق في الملكية » والى جانبالملك ء اخذ زعساء الاسر 
الست الاخرى » امكنة خاصة » وشكلوا مجلسا استشارنا عمل الملك 
نصائحه ۰ هذا وليس لهؤلاء علاقة » بأولئك الست » الذين ساعدوا داریوس 
ضد الملك الدجال سمیردیس ٠‏ وانطلاقا من قانون الدولة هذا ء لم تختلف 
الامبراطورية الفارسية كثيرا في تأسبسها عن الامبراطورية الآشورية » التي 
شكلت تنظيما سياسيا » مارس فيه شعب سيد انطلاقا من قوته » الحكم على 
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اليدي » شقیق الشعب الفارسي فقد تبوأ مکانا رفیعا خاصا بين هذه الشموب 
المحكومة » وشارك فی قيادة الامبراطورية السياسية » مشاركة انت بالدرجة 
الثانیه بعد الشعب الفارسي ۰ 

اما فيما يخص بلاد بابل ومصر » فقد بقيتا محافظتين على حضارتیھسا 
القديمتين » الا انهما لم تلعبا أي دور سیاسٰي هام ٠‏ 

ففي نفس السنة التي أصبح فيها كيروش الثاني ملكا على فارس ء اقدم 
سور :ای سو وی اون لو ا ی 
آما داربوس » فقد شيد بالقایل عاصمة محلیه » اطلق علیها الیونانیون اسم 
بيرزيبوليس » التي هي عبارة عن قصر محصن فی الدننه الصعيرة « بارزا» ٠‏ 
تعتبر هذه المدينة حتى هذا الیوم أعظم آبدة أثرية فی الشرق الادنی ٠‏ بالرغم 

من انها تحوی اجمل واغنی شابا قن العسارة واللحت الاخميني 5 
انا لم تكن مرکڑا لحکومة الامبراطورية الفارسية العالية ٠‏ اما العاصمة 
الحقيقية للامی اطور ده الفارسة » فقد كانت حصن مدنة سوزا ء العاصمة 
القدیبه لعیلام » حیث آقدم داریوس على توسیمه واصلاحه » وجهزه باثمن 
المواد والمفروشات ء على ید صناع مهرة » نتمون الى كافة مقاطمات 
الاميراطورية » من الحزر الادجية حتی الهند ۰ لم تخد الملكمن قصر سوزا 
مسکنا وست مال فقط ء وانما کان محاطا من قبل الاشراف الفرس والیدیین » 
الذين کانوا من اشراف الاقطاع » ونفس الوقت من اشراف البلاط » اذ على 
الاقطاعيين الکبار » أن شدموا الولاء للملك فی البلاط ء اذا ما ارادوا ألا 
يفقدوا رحمته ٠‏ وهنا كان لديه آنضا <« مجلس السبعة ٤‏ ء وعاش تحت 
حمابة الالف « الخالدین » ء الذین شکلوا تحت قيادة اکبر موظفیه » السمی 
2 شیلبارش » ء حرسه‌الخاص + وبالاضافه الى ذلك فقد كان حوله کامل جهاز 
موظفي القصر ے الدي رز فبه » بصورة خاصه » کل من : كير الب‌شقاع(۱) 
ورئيس سواس الول ء ورین الخزنه » وسائق العرية » وحامل الرمح > 
- 17د كان ساقي في عصور رما من الخصبة او من الود منل 
( نیخمابا » . 


مكتبة المفتدین ال سلاهبة — yo‏ — 


عدد من الشعوب الغريبة » وذلك على ید حکام » عینوا من قبل الملك ٭ اما 
الفرق بين الامسر براطوریتین » فقد تجلی فى الناحبه الفکربه ء لان تعاليم 
اهورا مزدا » التي تختلف عن تعاليم الاله "شور » قد اکدت على الناحية 
الاجتماعبه المثالية ء والانسانية » لماهيته كأعظم إله ايراني قديم ٠‏ كذلك 
خففقت وطأة حکم الاخمینبین الأجانب » على الدول ذات الحضار 2 العر ده » 
مثل بلاد بابل » ومصر » وفيئيقيا » ودوبلات الدن الایونیة » اعتبار الملك 
الفارسی نصه » على انه الختار من قبل الالهة الحلة لهذه البلدان » وترك 
زعماء الدول الحلیین من متسلطین وامراء صفار » بحکمون بلادهم بمراقبة 
ساتراب") الامبراطورية الفارسیه » يمكن ان یکون نظام ال « ساترابن' » 
( اي الولاة ) الذي شبه فی طبیعته لحد كبير جدا ؛ نظام الولاة » الذین 
حكموا المقاطعات في آخر عهد الامبراطورية الآشورية ء قد أسس في عهد 
الملك الیدی کیاکسارس ٠‏ ومما يرجح ذلك » هو ان هذه التسسة > 
تعود الى أصل ميدي » وليس الى فارسي ٠‏ وبغض النظر عن ذلك نجد ان 
هذا النظام لم يكتمل الا في عهد داريوس ٠‏ ولا كان اكثر ال « ساترابن* 4 
ان لم یکن جميعهم من الامراء الفرس » أو ممن نتسبون الى الماشلات 
الميدية والفارسية الشر هه ٤‏ ا صبح نظام ال « ساترا إن 7 » ٤‏ عبارة عن واسطة 
اخری لسيطرة الشعب الفارسی ‏ وبالتالی للحفاظ على الامبراطوربة ٠‏ وقد 
يفترض الرء ان شموب بلدان الشرق الادنی الفريية ء قد تحطمت مقوماتها 
الشخصية الخاصة » سیب سياسة التهجير » واتسلط الآشورية > لدرجة 
اصبحت معھا ء هذه الشموب عاجزة عن القيام بأي عمل سیاسی أو عسكري ٠‏ 

وانطلاقا من ذلك ء فقد شكلت الامبراطورية الفارسية ء اتحادا شعويا » 
حافظت عليه » بتسلم الشعب الفارسي السيد القيادة السياسية ؛ التي كان 
الملك على رأسها » وقد وحكد فی شخصه كافة السلطات ۰ اما الشعب 


(۱) تسمية فارسية ‏ بونانية تطلق على الوالي هن قبل الملك الفارسي 
للاشراف على مقاطعة ما من الامبراطورية . 
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وحامل الصولحان ه كما کان لد به نضا اطباؤه وفنانوه‌الصر ون والونانونه 
و کذلك التقت هنا مما » و صورة خاصه » خوط الادارة العلیا » من ساثر 
انحاء الامبر اطورية فی يد « مجلس السبعة » » وعلی رأسه ‏ على الارجح ۔۔ 
الآمر الاعلی للحرس الخاص ؛ الذي كان بمثابة الوزبر الكبير + ومن المکن 
آن يكون قد انضم الى هئؤلاء السبعة » مستشار الامبراطورية » الذي اخذ 
على عائقه أخطر منصب وهو كتابة المراسلات السياسية والدیلوماسية ٠‏ 
كانت الآرامية الاغة الرسبية لدواوين الامبراطورية ؛ بينما لم شتعسل 
الفارسية والصلامية والبابلة ؛ الا فی الکتادات على الباني » والتماثيل ء أو 
فی مناسبات محلية صرفة ۰ وهکذا لم تستطم الكتابة السما رية » التي آوجدها 
الملوك الاخمسنون ن للعتهم الخاصه » من اشاف النصر الذي حققته حققته الله 
الآرامية فى الشرق ٠‏ لقد كانت اللغة الآرامية مرتبطه بملفات البردی‌الخفیفه» 
ينما تراجمت امامها الرقم الطينية أكثر فاکٹر ٠‏ 

بجب هنا آبضا فى هذا القصر » أن يكون مقر ذلك الموظف الكبير » الذي 
کان بخبر الملك عن ملاحظاته وخبرته » والذي اطلق عليه الیونانیون لقب 
ھ عين الملك » ۰ لقد كان هذا الموظف » مفتش الامبراطورية » الذي كان لیس 
عليه فقط » مراقبة الامور الزراعيه » وفرض الضرائب » وانما أيضا التفتيش 
على الساترار بن" » وحكوماتهم » في نفس البلاد التي دديرونها ٠‏ وكان بر افقه 
في رحلانه ء عدد كاف من الجنود » ليتخذ الاجراءات المناسية غورا ء 


لقد كان الساترا بن" » الذین بلغ عددهم العشرين منذ التقسیم الجديد » 
الى قام به داربوس للامبراطورية ء النواب المباشرین للملك ۰ لقد کان 
عليهم ادارة ٹ شئرون البلدان ء التي تع تحت امرتهم » وذلك باستقلال تام ٠‏ 
لقد حگلوا افضرائب) ونقلوها الى الدولةء لقد قام کل منهم ندور القاضي» 
وآمر قوی الامن المحلية ء واقاموا الاتصالات والحادثات مم الشموب 
الاجنسه الحاورة ۰ لقد کان بلاطهم صورة مصغرة » عن بلاط اللك في 
الماصمة ۰ کاتوا بملكون » كال ملك » منتزهات مترامية الاطراف ء تمزح فیها 


متبة المهتین الإملامبة iA‏ 


الحیوانات التوحشة ۰ تسمی هذه النتزهات بالجنان » التي بستطیم فیما 
هولاء الساترا بن" » تمشیا والعادة الفارسية » الذهاب الى الصید ۰ وبالاضافة 
الى ذلك كله ؛ كان هؤلاء » شتمون ء لحد ما » بحق اصدار القوانین ٠‏ ومن 
ناحية آخری » ولكي یبقی الملك سلطة هولاء العشرين من الساترا بن" » 
تحت امرة الادارة المركزية » وليحمي سكان البلاد التي بدیرها هلاء » مسن 
التعسف والظلم قام فوضم الى جانب کل منهم اكبر موظف ثان في المقاطعة ء 
أي سكرتير ملكي » كان مسترولا مباشرة امام الملك ٠‏ 

هذا وقد كانت مشاكل الضغط على المحكومين واستغلالهم في‌مقاطماتهم» 

من الكثرة » بحيث لم یمض يوم » دون حدوث مثل ذلك ٠‏ وبدا لم يقل تكرار 
مثل هذه الحوادث ء عن عددها الكبير فیما بعد ؛ أثناء ادارة المقامطعات 
فی المصر الروماني » من قبل الحكام الرومان ٠‏ وبصورة عامة » فقد اوجد 
الفرس من نظام الساترابن ( المقاطعات ) » نظاما یشبه الشبكة » التى رموا بها 
فوق بلدان وشموب الامبراطورية المغلوبين على أمرهم ٠‏ هذا ولم نسح المره 
هذه الشيكة على نمط واحد » وانما تميزت » بأن عيونها كانت واسمه ء أو 
ضيقة » ویسکن للمرء شدها أو ارخاؤها » وذلك حسب الحاجة ٠‏ 
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< ب وحدة » وتشمب الحضارات في الامبراطوریة الفارسية 

تمیزت الامیر اطوریه الفارسیه » عن غبرها من امبراطوریات الشرق الادنی 
القدیم السابقة » بطريقة خاصه من الادارة» و یاجراءات معینه على صعيد وضع 
القوانين » التي لم صلنا الا اجزاء منها » وعلى صعيد الخدمة في الجیش > 
وشق الطرق ء والحافظة علیها ٠‏ لقد حصل الشرق الأدنى القدیم بلا شك ء 
علی نوع من الوحدة ؛ واسطه هذه الميزات الذكورة ء بالاضافة الى خدمة 
المراسلات الحکومیه » والاقتصادیه » وكذلك تفلید اللك الليدي؛ باستخدامهم 
طريقة التداول بالعملة » حيث كان هذا اللك اول من طبقها ٭ كما وساهم هذا 
النوع من الوحدة » بالاضافة الى اللفة والكتابة الآرامية » التي انسمت اتساعا 
كيرا ؛ فى تطور المكر على صمید الامبراطورية ۰ هذا ولم بدر في خلد 
الاخمینیین » ولا حتی في خلد شمبهم الفرس » أن نتخطوا حدود هذه الوحدة 
الاداریه » لشموب الشرق الادنی » لیخلقوا أو ليفرضوا » نوعا من الوحدة 
الفكرية النامه ٠‏ ولم دم هؤلاء » على التخلي عن معتقدهم » لیضصوا 
آنفسهم » في مصاف اولئك الصانمین للحضارة القديمة » كما لم بحاولوا ایضا 
استخدام القوة فى نشر الفکر الفارسی > في بلاد بابل » وبلاد الشام > 
ومصر ء وآسا الصعری ٠‏ 
تلذ الاخبينيون على بد حضارات بلاد الرافدین العریقه في کل الحقول 
سواء أكانت الصناعات البدوية » أو الشکنساك » أو فی صباغه التمایر اللعو به ٠‏ 
وبالرغم من ذلك استطاعوا أن بخلقوا من منشاانهم العمار به والفنیه » في 
« بازار كادي » » و « بيرزيبوليس » » و « نقشي الرستم » »و «سوزا» 
رمزا شاهدا على اتجاههم الفكري والروحي الخاص ٠‏ على الرء أن ینتبه في 
تنك النشاات الخبارة » خاصة الى أصالة مخططاتها » وحسن تنفيذها » والى 
تمدد مواضيم الفن التصويري ء والى البساطة في 'سلوب اللغة الاخمينية » 
التي تشبه لغة کتابات داریوس » وعليه الا يركز اهتمامه الزائد » على بعض 
المناصر » التي افنست عن الماضي وعن الشعوب الاجنسة ودمحت في لغة 
الاخسنی الخاصه + 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة — A‏ — 


د ے ديانة الاخمینین ودیانات الامراطورية الاخمينية 


اذا ماكانت لعه هده النجزات الفنیه الاخمینیه ؛ التي ناءعت تحت قل 
التقالید العريقة » عند نهایه تطور الشرق القدیم » قد حافظت مع ذلك » على 
طابع خاص بها » فان الفضل فی ذلك یمود لديانة الفرس الخاصة » التي كانت 
احد عوامل تطور الحضارة الفارسه ٠‏ ان اغنى واهم فصل من الناحبة 
التاريخية ااعالمية في العصر الفارسي القديم » هو لا شك ؛ الفصل الخاص 
بالد بانه وی » وددانات الام اطورتة الاخمينية ٠‏ 

صبح السو ال التالي » آهم مشکلة » عولجت في السنین السابقه : أي 

0.41 5 الفرس وملوکهم في العصر الاخميني ؟ لقد اعتقد العلماء في 
السابق » ان تعالیم زاراتوسترا » قد شكلت الاعتقاد العام لمنه الحقبة 
التاريخية الكبيرة » وان تسجيلها الخطي » فى ال « افیستا » » يمكن أن کون 
د تم في عصر لاق + ولو اقا من كتأيات داربوس » لجدلا هذا لك 
بمجد اهورا مزدا کاکیر اله » کخالق السماوات والارض + كما وانطلاقا من 
تكراره لذكر « الدجل » عند اعدائه يجوز الاستنتاج » بأن ا 
حمل لابع. « الثنائية » » الذي تميزت به تعاليم زاراتوسترا » وذلك بالصراع 
بين الخير والشر » وبين النور والظلمة ٠‏ ولكن كل ذلك ء الثنائية وأيضا 
اھورا رد وہ اسان » یمکن أن سود في اصله ء الى عصر ما قبل 
الزاراتوسترية ؛ أي الى الدبانه الارانة القديمة ٠‏ 


قول احد تلامذة ارسطو ء السمی اويديموس الرةودسى ء بأن السحرة 
وكامل جنس الشعوب الآرية » ينظرون الى الخلوق القديم » كوحدة مؤلفة 
من المكان والزمان » ومن هذا المخلوق ء انطلقت قوتان » هما اله الخير 
اورامزدیز » والشيطان الخبيث اریمائیوس > أو كما قول البعض » قبل ذلك 
أي النور والظلمة ٠‏ الا ان هذه التعاليم الزيرقانية » القاسلة بلا نهائية 
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الزمان ء فانها تغلغلت آیضا ء في تعالیم ومعتقدات ابرانیه اخری » منها ملقوس 
میترا ٭ وتنيجة لذلك » لا تشکل هذه برهانا » على سعه انتشار معتقدات 
زاراتوسترا في عصر الاخمینیین » الذي عاش في نهایته او بدیموس ٠‏ 

لا نستطيع محرفة » مما هو متوفر لدينا من سبل ء نوع صفه الدیانه » 
التي خدم طقوسها السحرة ء أي زمرة الكهنة الیدیین » الذین لعبوا أيضا دورا 
هاما » فی كافة الامور الفكرية » فى عصر الامبراطو ر ةالفارسية ‏ الاخمینیهه 
هذا ولا نعرف ء ما هي الصفة الدنية » التي مثلتها تلك الاماکن القدسه » التي 
قام داربوس ‏ كما ذكر فى كتاباته فى بهستون ‏ باعادة ترما بعد أن 
خربها الساحر ء الملك الدجال » جاوماتا ٠‏ لم تعرف الديانة الآرية القدسة > 
صورا ولا سوتا لاله » وانما قدمت الاضاحي للالهة » على اماكن مقدسة 

في العراء » أو على شكل ار دائمة على مذابح » أو في بیوت خاصة للنار ٠‏ 
ومن الممكن أن يكون الاخمينيون » لاسباب سياسية » أو لصفة التسامح 
التي تحلوا بها » هم اولئك الذين اعادوا لمعتنقي الديانة اللا « زاراتوستيرية » 
حرية الاعتقاد » حتى على الارض الايرانة ٠‏ اذ ان دار دوس تكلم عن اھورا 
مزدا و الالهه الاخری ٠‏ كما اقدم | رتا کسیر کسیس الثاني » على تقليد الدیائة 
البابلية » بان ادخل عادة صور آلهه الشرك فی فارس ٭ ولقد قام بادیء 
الامو ؛ » بصنم صور للالهة اناحیتا » أي « النقية » » حيث كانت فی البده 
الهه نهر ايرائية ء والتی لا تختلف کثبرا بصفاتها عن عشتار ٠‏ 

واذا كان الامر كذلك » فمن السکن الا بکون العصر الاخميني اذا 
عصر ازدهار واتتشار معتقدات زارا توسترا » وانما عصر تبدل وتقمص آفکار 
الآلهه الابرائية والابلية الاقدم ۽ دلا مناظر تلك الافار یز » التی تزين جدران 
ابدانا داریوس ؛ فی بیرز بہولیس ؛ والتی ليست الا اعادة لتصوير اعباد السنة 
الحد بد 1 آي 7 باجا گادا للاله برا الى الحققه التالبه » ان الاخمنین 
لم يكونوا فقط » اتباعا ل « زاراتوسترا» ٠‏ 

مکنبة المفتدين الا سلاهبة س ۳ — 


لم قتمر محال هذا الانسجام الداخلي والتائیرات التبادله بين مختلف 
اتجاهات الاموو السماوية » على الارض الابرانية » وانما تمداها لیشمل 
أيضا الامبراطورية بكاملها ٠‏ لا تتضح أهسة هذا البناء السياسي السار > 
للامبراطورية الاخمينية » الذي ارتكز في كثير من جوانبه على الكهنوتية › 
كما بوصم به اكثر الاحیان ۔ والاحتفالات الدنية الظاهريه ء في قيته 
التار سخة » بر فى جمع شمل تعالیم الآلهة الختلفه والاتحاهات الاجتماعة 
لبلدان غربي آسیا ٠‏ ومثلنا على ذلك انه لم تكن حكمة سياسية فقط » عندما 
اقدم كيروش على اعادة الاعتبار القدیم لطقوس مردوك ء أو عندما قام قمبیز » 
بالرغم من احتقارم لطقوس الصریین في عبادة آلهتهم » فآظهر الاحترام ليغا 
الاعتقاد ٭ ولقد رفم التقي الصري ء بالرغم من کافه الظاهر » متمثلا بطقوس 
مرحوك الدنه »© آلهته الرنسه الی مصاف القوی السماوية + حث جم 
بذلك کل اله صفة خاصه من صفاتها ٠‏ ورغم هذاء لا يمني أبدا اقدام ملوك 
الفرس على تبجیل و تعظیم مردوك وتعزیز مركو کهنته ء الاتماد عن اعلی مبداً 
لهم أي عن السید الحكيم > اهورا مزدا + علما بان هناكهوة سحقة تصل 
الاعتقاد الديني الآري عن الباطي » شبيهة بالهوة » التي كانت قد فصلت بين 
عقمدة سوه » والعقدة الكنمانة : كانت هذه الهوة عبارة عن فاصل بین مدآ 
روحي مجردء لا يتجسم بأي شكل من أشكال الطبيمة » سواء اكان حجرا » 
ام صخراء أم شجراء أو حيوانا » أو انسانا » وبين اله » بتجسد في ش كلق 
انسان » أو تمثال على هيئة انسان ء بفض النظر عن عمق سره وشموله ٠‏ 
وبعد موتداریوسءرفض خلیفته الذي کان‌اننه ارتاكسي ركسيسى,)التباركيدي 
مردوك ء اثر عصيان في مدینه بابل + ولكن لا بسكن القضاء على ااتصد 
في الدین » وحشما کان سائدا لا بد وأن نظھر دیما لفان » ولذا رأعنا 
بان ارتاكسي ركسيس نسه » قد صور اناحيتا على شكل انسان ٠‏ 

ھکذا حصل مردوك في مجال التوحید ‏ الذي تمیزت + حباتات غفا 
العصر » وتمثل فی اھورا مزدا الايراني » وف موه الاسراثيلي - اليهودي. 
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على قط وافرمن‌ذلك» وبالقابلاصطبغ الاعتقاد الابراني على مرالزمن با ماہیة 
النشرية لولهة البابلية ۰ لقد کان. لهذا الاحتكاك الاول بین الفارسية القديمة ء 
والكلدانية أثرا تاریخیا کییرا » اذ حافظ على الاوضاع الروحيه ء التي كانت 
سائدة في کل من جزئي الامیر اطوربه ۰ وقد زاد في ذلك اهبه + هو ان 
التعالیم الكلدانية » التي تری لكل شىء وقنا محددا مسحلا ١‏ في الكواكب » 
والتی تقول بتطابق الكون الکبیر مع الكون الصغير ء لم تبق بكل تاکید ‏ 
دون أن تؤثر على العالم الايراني » ومحموعة الكهنة فه أي السحرة ٠‏ 
أما الاحتكاك الثاني للكهنوت ؛ أي الاحتكاك مع البهودية ؛ أو على الاصح 
مع تلك الهو ده الناشئة » فکان له وزن اکر من الاحتكاك الاول + بحدثنا 
التاریخ فى مجراه الطویل عن آمثله قليلة جدا » بستطیع معها المرء » الشعور 
صدق لتنؤ تاریخی » كما هی الحال » فى ذلك الامر »> الذی اصدره 
كيروش » باعادة اليهود المنضين » من بلاد بابل الى فلسطین ۰ لقد اصدر 
کیروش هذا الامر عام ۵۳۸ ق«م » بعد مدة وجيزة من احتلاله لدنه بابل » 
وذلك من مدينة اکباتتا يقول فيه بالسماح باعادة اولئك الیهود الذین شکلوا 
مستممرةافي بلاد بابل والتي لم نکن تنمتع باي معنی سياسي ۰ ان الاسباب 
السياسية التي یمکن أن تكون قد دفعت بکل من كيروش وقمبیز لان عترفا 
بالدیانتین الصربه والبابلية » لم تلعب أي دور بالنسبة لیهود المنفى طالملا 
ان لا حول لهوّلاء ولا قوة ٭ لم ببق الا آثر ضئيل لفکرة الملكة الاسونية » 
التي سر بها من .قبل انبیاء اليهود » والتی طا ما ائنظرھا بفار غ الصبر هود 
بابل ة الذين عاشوا حسب وصية حزقیال ٭ لم يبق الا اثر ضئیل لفكرة الملکة 
الماسونية » التي ستكون فیها جميع الشعوب بخدمه بهوه » بعد أن عاد بضع 
عشرات آلوف من الیهود المنفيين في بابل الی فلسطین » واستقبلوا بفتور 
قوي من السامربين » والجيران الاخرین » الذین استوطوا البلاد » التی 
اصبحت قاحله.حر داء + لم یصمم « الماندون » بادیء الامر » على اعادة ناء 
معبد بهوه من دید فی القدس ۰ ولم تؤثر فیهم أیضا الافکار الیهو بةالمظیمة» 
مکنبة الففتدين الا سلاهبة — PAY‏ — 


التي تمود الى عصر اشعيا وارمیا ٠‏ تقد كان الشيء الحاسم بالنسية للمرحلة 
القادمة »هو بالدرجة الاولى » تأسيس کنیس مستقل »> سكير ونظم حسب 
قانون خاص + وسدأ اعباله باستقلال تام عن أبة سلطه حكومية ۰ اما الشیء 
الذي لم بستطم اليهود « العائدون » انجازه » حققه اوللك اليهود » الدين 
ظلوا في بلاد بابل ¿ وجمعوا الثروات » ولعنوا دورا كيرا فيها ٠ ٠‏ لقد صاغ 
الکاهن عزرا فی النصف الاول من القرن الخامس قمم قانونا » شکل خاتمة 
العمل » الذي كان قد بدأه » حزقیال » وعاد عزرا عام ۵4۸ تی۰م الى الفدس » 
مخولا من قبل الملك ارتاکسترکسیس » تاسیس الجمعية اليهودية ٠‏ ولکسه 
اصطدم في فلسطین عند تطبقه القانون » بعقات جبة » فاسرع مساعد ته 
رحل بهودي » کان له آثره الکیر ۂ فی البلاط الفارسي ؛ واسمه نحسا ٠‏ 
رس رت را ٭ و بذلك اصیحت البهودهه » اول 
جمعبه دنه بحته شادة کاهن كير » وفئه من الکهنه » دون الاعتساد 
على اسس الدولة ٠ ٠‏ لقد تم هذا : في الواقم على حساب التفكير الدني الحي» 
الدی غزاه الانساء الکار ع الا أن النتا؛ نج التي انثقت عن هذا الحدث ؛ 
الذي لم یکن بالامكان تحقیقہ » الا بتعاون الفارسية واليهودية » كانت افد 
أهمية واكثر خطورة ۰ اذ لم بصبح بذلك الطریق الى مسرح التار يخ‌المالي ء 
مفتوحا حرا امام اليهوية » والافکار العمیقه الحساسة للنبوة الاسرائيلية ل 
ايهودة - ود کات اليهوية کا لجموعة صفيرة من یی في ارض 
بابل لا بتعدى معناها على الاكثر اهمية فرقة دينية صفیرة تحت راية سلطة 
الدولة الفارسية فحسب ء وانما تشكلت هنا ولاول مرة » جبعية دشة مستقفة 
تيوقراطية اعترفت بها الامبراطورية الفارسية » وقدر لها بعد ذلك ان تلمب 
دورا کبرا : فی التطور السياسي لكل من الشرق والغرب ٠‏ 
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لحة عصمة 


لقد رانا في تأسیسی دویلات الاله السومرية ۰ التي شملت سلطتها 
الارض والسماء على خد سواء مطلم فجر تاريخ الشرق للادنی القدیم ٠‏ 
وهكذا نرى. انفسنا الآن وقد وقفنا مع نوع من التيوقراطية ء التي ابتعدت 
لصالح صفة الفكرة النقية لفهوم الاله عن كل سلطة ارضية وفصلت ذاتها 
عن كل فكرة للقوة » نقف ضمن العصر الاخميني في نهاية تاریخ الشرق 
الأدنى القديم ٠‏ ویفصل بين هاتين الحقبتين اكثر من الفي سنة رأنا في 
مجراها سلسلة طوبلة من الافكار تمر أمامنا و کانها شربط سینمالی حول الاله 
والخليقة » وحول الموت والحياة » وحول الخير والشر ۰ وبمد ذلك قسلمت 
الآلهة. » ومنها آلهة الفضاء » فحلگت تضها من تجسیم قوئ الطبيعة ومن 
الرابطة الشمبية ورابطة الدولة ٠‏ وقد دام طوبلا حتى الالف الأولى ق٭م 
حتى قدر لالهه مثل اهورا مزدا الزاراتوستري وبهوه التنبؤي ان دفهما 
متوفعين عن كل امور العالم السغفلی لدرجة أصبح ممها تمثيلها بالبشر » مسن 
المستحيلات » فكيف اذا بالحیوانات ؟ ! ٠‏ هكذا وفی الختام یسکن القول 
ان الاله قد استطاع ولاول مرة في التاریخ أن سس لنفسه جمعية لا تربطها 
به الا رابطة الفکر عن طريق قانون عزرا ٠‏ 

قفي جميم هذه التيارات الدينية في الام اطورىة الاخمينية سواء أكان 
في عقيدة زاراتوسترا آو في اعتقاد الکلدانین بالنجوم » سواء آکان في 
الاعتقاد القديم لمردوك أي بشاقه ونصرته كاله مجرد للکون أو في اعتقاد 
بهوه التنبوي وقف الآن امن امام اله جامع » الذي بستطیم أن بنتظر منه 
الخلود لشخصه ولیس بعد فقط الرخاء واللضمة على الاميراطورية والملك ٠‏ 

كانت هذه آخر درجة من التطور الفكري »التي استطاع الشرق القديم 
بلوغها ٠‏ لقد وجد نهایته » ہمد ان توضحت جمیم ما فيه من امور في فکرتین 
عالیتین مبنيتين على اساس ديني فكرتين جديدتين کل الجدة » لا بستطاع 

مکنبة الففتدين الا سلاهبة - ی۸ — 


جبعهما على صعيد واحد ٠‏ كانت احداها على صعيد السياسة ‏ الدئیو به 
وهي المدينة اليونانية وعلى الصعيد الفكري الجمعية الدينية اليهودية ٠‏ 

ولم يصبح بامكان انسانية الشرق الأدنى ثانية متابعة التطور الا بعد 
تلقیحها من بلاد الظلمة ولتعود الى ذاتها » بعد أن نمت المسيحية من جذورها 
الاصلية على اسس تهلگنت : نمت من اليهوية التنبؤية وافكار الخلاص 
الابرانية وكذلك من تصورات حول الموت والحياة حول آلام وبعث الاله - 
الشر » فتعود هكذا بكامل جذورها الى فجر تاريخ الشرق الأدنى ٠‏ 
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الخطاً والمواب 9 
التعر یف بالو لف ۳ 
كلمة العربین ٥‏ 
المقندمبة ۸ 
الفصل الأول ( عصور ما قبل الصاریخ ) ٦‏ 
الفصل الثاني ( فجر التاريخ ) ۱ 
الفصل الثاقٹ ( عصر سلالة اور الاولی ) ٦ھ‏ 
الفصل الرابع ز الامبر اطوربة الا کادنه ) Af‏ 
الفصل الخامس ( اليقظة السومربة ) ۱۰۹ 


الفصل السادس ( الساميونالفربيو: کحکام في‌بلاد ماین‌النهرن ) ۱۲۲ 
الفصل السایع ( حول تاريخ الأجداث في بلاد غریں سیا) ۰ ۱3۷ 


القسم الشاني 

( عصر حکم الشغوب الجبلية حتی عام ۱۲:۰ قءم ) 
الفصل الأول ( مسرح التقلات السياننية والشزية وصانموها) ۱۷۳ 
الفصل الثاني (لحةحولالتطورالعامللشرق الادنی خلال‌المصر الحثي ) ۱۷۹ 
الفصل الثالث ( بلاد بابل تحتحكم الکاشیین - التطور السياسي) 
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الفصل الرایع ( الحوربون ) ۲۰ 
الفصل الخامس ( الامراطويمة الحنية ) ۳۱۹ 
الفصل اللسادس ( رد الفهل ضد,حکم» الشعوب الحلية ) o.‏ 
الفصل الفسابع ( الشرف الأدلى في زوبعة ارح من المجرات 
اليشرية الجديدة ) 3 


القسم الثالث 
( الصراع حول القبادة السسياسية والفكرية ) 
الفصل الأول : 
۱ - سلطة آشور العالية ۲۸۱ 
؟ ‏ القوی التضاربه في امبراطوربه آشور العالية ۲۲۰ 
الفصل الثاني ( امبراطورية کلدان الصالية - انتصار الآرامية 


وعقيدة مردوك ) ۳۸ 

الفصل الثالث ( امبراطورية الفرس المالية بقيادة لاخمینیین ) ۳۸۱ 
اسدے ما ۳۸ 

۸٦ الصور‎ 

قوائم اللوك 36 
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